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من أذب الشرآن الكريم 


الرحمن عل القران خلق الإنسان علمه البيان . 

اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم عام الإنسان ما لم يعلم . 

أو من ينشأً فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين . 

ويوم نبعث فى كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيةا على هؤلاء ورلن 
کا ی ی ودی وة ون الا 


ار کتاب أنزلناه إليك لفخرج النام ا إلى النور بإذن ريم إلى صراط العزيز 
الحمید الله الذی له ما فی السموات وما ف الأرض وویل للکافرین من عذاب شديد , 

قل لئ حنست الإنس والجن على أن يأتوا بعشل هذا القران لا بأتون عثله - ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرًا . 


تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرًّا 


من أدب الننبوؤة 
وشت > امع الک .٠نا‏ انع ال بی ران سرش 


مقلمت 
تاف اک ایم 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله ‏ وعلى آله 
واصحابه ومن اهتدی بېدیه . 

وبعد : فهذه حوث نى قواعد النطابة وأصوها ٠‏ ونماذج ختلفة فيا وأطراف من 
تارها وتطورها . كتبتا لطلاب الدعوة الإسلامية ودعاة المسلمين ٠‏ وقدمت حم فيا 
ما بعكن أن يكون مددًا هم فى مواقفهم الخطابية الحتلفة > وما یکن آن يوجههم إلى 
المزيد من قراءة التاريخ الإسلامی ٠‏ ويفتح أذهانہم على التفكير فى أحداثه ٠‏ ويدفعهم 
الى الاستكثار من معلوما تم الأدبية عن حياة المسلمين الأوائل وحصوصًا عن حياة 
الزهاد والعباد ٠‏ وما كان من مواقف مشكورة صلبة أمام الحكام ملوکا کانوا ام ولاة 
أم تابعين . 

وقد كان من حسنات الجامعة الأزهرية أن أنشأت كليات للدعوة الإسلامية 
بتخصص أبناؤها لدرس التاريخ الإسلامى ٠‏ ودرس أصول الدين الاسلامى وجوانب 
من تشر بعه ونظمه م يدربون على تبليغ هذه الرسالة بطرق التبايغ الحتلفة . وكان فى ' 
کلیات ا الدين فع ا للدعوة الاسلامية يدرس مثل هذه الدراسة بطريقة مؤجزة 
۰ نظرًا لمشاركة المواد الأحرى مواد الذعوة فى الزمن العرّر ما ٠‏ وقد اقتضى تطور الدراسة 
والعناية بهذه الأقسام . أن بخصص امج زمگا معیتًا لدرس الخطابة والتدرب علا - 
E‏ الادة الى يعتمد علا الداعية فى بلاغ دعوته اسنات الى كلية اضوك الدين 
با منصورة أن أقوم بتدريس هذه الادة E‏ ا أن یدوا فیا 
ما يساعدهم على القيام هذه المهمة الشاقة 

زات ی کشیر من المواقف وكثير من البلدان _ خحصوصًا فى صعيد مصر وف 
السودان - أن الواعظ مرجع للناس ف ا . ف حالس ا بين القبائل 
المتعادية المتقاتلة ٠‏ وف حفلادت الأملاك الكبيرة . وى الناسبات العامة وف المحتمعات 


۹ 


ا ا ا 
الخطابه ٠‏ وحسن ملاءمته بین خطبته والموقف الذی تلتق فيه ؛ يکبر فى أنظار الناس 
ونال مكانة يقدمونه با على حکامهم - بل ویضطر الجا کم للحصول على رضا الناس 
E e‏ 
حکومیه . ورات وعاظ وأغة مساحد ودعاة لالام راون من قلوب الناس مكانة 
عظيمة ل يزاحمهم فہا الحكام ذوو القوة ولا الاقارب الادنون دوو الوشائج القوية 
والصلات العاطفة - ورج ذلك کله ال اجادة هؤلاء الدعاة حطم ومقد رتم عل 
التاثير فى نفوس سامعيهم . 


وأذکر مع الأسف آنی شاھدت آخرین عاشوا وماتوا وم یکونوا شیگا مذ کورا ٠‏ لا فی 
حطابتم ولا فی مكانتهم . ولو شاء رباك مجعل الناس أمة واحدة . ولکنه سبحانه له فى 


كنت ألاحظ دائمًا - وذلك أمر لا تاج إلى ملاحظة عميقة _ أن نجاح النطيب 
وفشله يرجع إلى أمرين رئيسيين : جودة المعلومات التى بقدمها أو ضحالتا ٠‏ وحسن 
القاثه أو ضعفه . فالنطيب المطلع الذى يد الجمهور بمعلومات جديدة غير الذى يكرر 
معلومات يعرفها السامعون . والذى بق خطبته بطريقة فنية ٠‏ معبرة موحية ٠‏ غير الذى 
يسرد المعلومات سردا . ذا عنيث فى هذا الحديث أن أمد الواعظ أو الخطيب بقدر من 
المعلومات الأساسية العامة ٠‏ وأرشده إلى ما ينبغى أن يعمله لتظل معلوماته حية 
متجددة . كا عنيت بشرح طريقة إلقاء الخطبة > وكيف تكون ذات وقع فى نفوس 
سامعما + وأكثر من هذا أنى أرشدت إلى طريق تأليف الاطبة وما ينبغى أن بتجنبه 
الخطیب من عبارات واجاهات › وما ینبغی أن یسلکه فی تفکره وتعبیره ما خلصه من 
لازق التى تواجهه وينجيه من نقد الناقدين ٠‏ وى كل ذلك ذكرت.الأمثلة العديدة . 
من حطب منشأة أو منقولة . نم عرضت جانا من تاريخ النطابة فى الأدب اليونانى 
والرومانى والعر ٠‏ ووقفت وقفة أطول لدى العصر الأموى ٠‏ ولكنى لم أغفل العصور 
الأحرى ٠‏ ذلك أن خحطب العصر الأموى أغزر وأقوى ٠‏ وليس الغرض من الكتاب هو 
تاریخ الدب الطاب وإنما الغرض الأساسى هو إمداد الطب با تدرب به ويزيد 
i‏ 


e 


ونى الحديث عن الأحزاب السياسية فى صدر الإسلام قدمت عن كل حزب نبذة 
تاريحية يتضح بها منهج خحطبائه وخحطبه . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بعملى هذا ٠‏ وأن يتقبله بقبول حسن منه وأن يمنحنى من 
فضله ورحمته بعض ثواب منه ورضا ومغفرة وهو سبحانه ولی وحسی > عليه توکلت 
وإليه انيب . 


ید الیل شل 


NW 


ماهى الخطابة 


عرفت الاطابة بتعاريف كثيرة لا يتباعد بعضها عن بعض كيرا ولكن منها ما ليس 


جامعًا لكل أنواع اللخطابة وجزئياتما ٠‏ وما ما ليس ماعا من ادشخرل أشاء خر معها : 


مثل الوصايا والدروس والإعلانات وهكذا . وأوضح وأدق ما عرفت به الخطابة أا 

هى : «فن ماطبة الماهير بطريقة القائية تشتمل؛ على الإقناع والاستالة» . 
هذا التعریف ‏ کا ترى - يقوم على عناصر معينة هى : 

١‏ - أن يكون الحديث خخاطبة لجمهور من الئاس . فاذا كان ا يتحدث الى فرد أو 
نين ٠‏ فإنه عادة لا بحتاج إلى طمجة خطابية ٠‏ ويكفيه أن به يشرح المعنى أو الفكرة 
التى يريدها فى صوت هادئ وطريقة مألوفة فى كل الأحاديث فهذا ليس خحطبة . 

۲ أن کون القائية . زغ جهارة التربت ونکییفه باختلاف نراته 
أن ا اشارات بالید a‏ ۰ کا یبدی الل انفعالاته ما 0 
فکل ذلك يشر السامعين ويوجه عواطفهم وه ويجعلهم اکر استجابة لرأیه . 

- أن يكون الحديث مقنعًا حيث بشتمل على أدلة وبراهين تبت صحة الفكرة الى 
يدعو الا الحديث . فإذا حلت الطبة من هذه الأدلة فإنما لا تزيد على أن تكون 
إبداء رأى . وهى تكون فاشلة لأا لا تؤدى إلى الغرض الذى قيلت من أجله . 

۰ ر الناجح يشرح الأدلة التى يسوقها شرحًا وافيًا يكثر فيه المترادفات ويعيد 
بعض الجمل ويلح على تركيز معان خحاصة و وأمثلة توضح الفكرة ة وتشيتها ف 


ان 
E:‏ بتوفر ئى النطبة عنصر الاستالة - وهذا يعنى توجيه عواطف السامعين واستجابنم 
E E‏ و E‏ 


الخطبة لأنه هو الذى عق الغرض الطلوب ما فاللصوص والوشاة والغامون. 
وفاقدو الأمانة ف أعافم وغيرهم من منحری السلوك یدرکون فساد أعاهم وسوا 


۳ 


الشخص الكذاب قد يشرح أضرار الكذب وسو نتیجته بأ کٹر ما يتحدث الواعظ 
والمريي وكذلك يتحدث اللصوص عن أضرار السرقات . والمهملون عن أضرار 
الإهمال .. وهكذا . وكل ذلك يوضح أن الإقناع وحده لا يكن لنجاح الخطبة . 
بل لابد من جذب السامعين لإشباع الفكرة ٠‏ واستالة عواطفهم نوها ٠‏ حتى يتبع 
اقتناعهم عمل با اقتنعوا به . والالقاء ذو أثر كبير فى استالة السامعين . 
a‏ ا ۾ من 2 ا ضعيف ا أدلته ك المقنعة هباء . 
ES‏ ی کرو ا ر 
طاقنه . 
قد يدعو حطيب ما أبناء قريته إلى إنشاء مدرسة لتعلم ناشئيم > فیبین همم مزایا هذه 
المدرسة وما يعود على بام من فوائدها فیسمعونه ا م لا یعملون أی شىء 
لإنشائما ٠‏ لا يطالبوت أولى الأمر با > ولا يتبرعون هما فتموت الفكرة مع اقتناعهم جميعًا 
بفوائدها . ورا تحدث آخر فى الموضوع نفسه فإذا الناس مندفعون عوته ۰ هذا 
يكتب طلبًا لبناء المدرسة وهذا يبحث عن أرض صالىة ها. وهذا! يبدأ قانمة التبرع ها 
وهكذا . وإذن فقد نجحت الاطبة وآتت مرتما . ولا يرجع نجاحها إلى الإقناع بل إلى 
الاستالة . ٠‏ 
قد يكون هناك موضوع لا يدخله. عنصر الاستالة أصلاً . فإذا وقف متحدث فى 
جمهور شرح ريه م - مثل تكوين الطيف من ألوان سبعة أو كيفية حدوث الهثپل 
الکلوروفیللى فا لنبات ۰ او کیف بم 'الكهر : e‏ ذلك 
وحسن ال Ha‏ غير 4 ف ا r‏ > وعمل ات من 
النوع ٠‏ ياتون محقائق جهولة ا فیلفتون أذهانہم حوها ويقيمون الأدلة على 
صحتا ولکن عملهم ليس داخلاً فى إطار النطابة ولا يشمله تعریفها . 
وبالعكس من ذلك أعال القصاص ٠‏ يروى الواحد منم أحاديث نادرة لأشخاص 
حقيقبین أو وشميین > فیصور با ا لأغان ا وو يه الصير لأعال الجر“ 
E o‏ الإقناع الكلانى . وان کان مقنعًا ا 
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احداث - ومن ناحية ار انه ليس القاء خحطایًا - بل هو حديث وعظات . 

ون الك اشا الوصايا الطويلة والحكم القصيرة التى يقدمها الحكاء وامجربون ٠‏ 
لاأبنابم وأصحابم ٠‏ وكتب الأدب العربى تحفل بہذا النوع من الكلام . هذه 
ا تفقد كل أو معظم آركان الخطبة ٠‏ ولكن دارسى النطابة يذ كرون 
الوصايا والحاورات والأجوبة .. تبعًا للخطابة ٠‏ لأنا شیء مکل ها وان لم تستوف 
أركان الخطبة ولا ينطبق علا تعريفها . 


الخطابة بين فنون الأدب 


الخطابة نوع من النثر ٠‏ وذا التعريف الذى سبق تختلف عن الكتابة وعن النثر 
الفنى . إذ لا شرط هناك لوجود الاقناع أو الامعالة وقد يكوت الكاة وصفا لط ما 
أو صفة لحالة نفسية للكاتب . ولكن اللاطابة قد تحتوى عبارات كثيرة من النثر الفنى فيا 
جال التركيب وحسن الحلية اللفظية کالسجع والطباف > وقد يرفع هذا قيمة الاطية 
ويجعلها أشد تأثبرّا لكن الخطبة فى جملا ليست نرا فنيًا بقوم على تجويد العبارات والتأنق . 

فى الأساليب » وغالبًا لا يتفق هذا" ك الإقناع الاستالة . 

والاطبة تختلف عن الشعر ٠‏ لا يرجم هذا 1ل ختلاف 0 :أن الشعر موزون مقن 
والخطبة ليست كذلك فقط ٠‏ بل برجم فوق هذا وأهم منه . الى أن اللطبة تتناول 
المسائل الجحادة الواقعية › وتقوم على الحقائق الملموسة . بيا يقوم الشعر ساسا على الیال 
والعاطفة ٠‏ فإذا تناول أمرّا واقعيًا تناوله من جانب العاطفة أيضا > وهذا قد حى 
الخطیب خحطبته بشیء من الشعر لإثارة سامعيه وإيقاظ عواطفهم ٠‏ .كا قد يستعمل أسلوبًا 
شعر ًا يقوم أيضًا على النيال والعاطفة ولكن قوام الخطبة وكيانها يقوم على الإقناع 
والاستالة . 

هب أن خطيبًا وشاعرًا قاما پرٹیان عظیمًا من الناس فاذا قول کل ما ؟ .. 

أما الشاعر فإنه يعمد الى استجاشة عواطف الاس بأسلوب يشيع فيه الرقة الموسيقية › 
ویعرض صورًا من حیاته ومواقفه المشرفة > وما له من میزات وفضائل ولکن کلامه فف 
هذا دی الى الإشارة و » کاله عرد تذكرة للناس ٠‏ ورا انتقده فى رأی 
أو أبدى معارضته فيه ٠‏ وذلك أيضًا يكون على سبيل العرض السريع الموجز ولابد ف 


0 


كل ذلك من الجوانب اليالية الى تثير عاطفة السامعين ٠‏ وتشعرهم بقدر الميت ومكانته 
على الرغم ما يذ كر من نقده وخالفته فى بعض الاراء والمواقف . 

وأما الخطیب فهو بين حالتين . قد یذ کر شیا من تاربخ الفقيد وتكوينه اللي أو 
السياسى ٠‏ وميوله وطباعه ۰ . یی :ال آثاره ومزایاه ۰ وما جن الان بموته من 
ا أعاله وآثاره وی هذه الالة یسمی کلامه تاا وليس خطبة > لأنه محرد سرد 
أخبار وتاريخ + وليس تمت إقناع ولا استاله بدأ ما . فهو حارج عن نطاق اللنطابة 
و e‏ الى كان يعمل ها 
ذات أهمية فى حياة قومه ونم لابد أن يتابعوها ويعملوا على بقائہا فيكون حديثه خطبة 
لان حينئذ اشتملت على الإقناع بإحياء مبادئه والاستالة لتابعتا . 

وسنوضحح هذا أكثر عند ذكر الأسلوب الاطابى ولكنا نقدم من الأمثلة ما يزيد الأمر 
وضوحًا . 


تمثيل للفرق بين منىج النطيب ومنبج الشاعر 


لا مات الإمام الشيخ محمد عبده کان الذین پریدون تأبینه ورٹاءه کشیرین جا ولکن 
اللجنة الحختصة اخحتارت أربعة من أصدقائه يتحدث كل واحد منم عن جانب من 
جوانب حباته . واخحتارت حفنی ناصف وحافظ إبراهم تلمیذه وصدبقه لیل کل ما 
مرثية شعرية . 

کان قامم أمين أحد الأربعة المتحدثين وقد اختار أو اختير له أن بتحدث عن أخلاق 
الشيخ وفضائله وامامته . وجاء ی کلمته 

«... ان كل نفس بشرية ها نصيب من المال والقبح ۰ والكال المطلق لا يوجد فى 
هذا العام ٠‏ ولكن بعض النفوس الممتازة تفرب من الكال أكثر من Es‏ 
ا لجال فیا موا عجیبًا ٠‏ وتتکاٹر فروعها وغتد طولاً وعرصًا ولا تترك علا لسواها فيضعف 
ویذبل کل نہات خبیث جانا 

ومن هذا القسم الممتاز كانت نفس إمامنا العزيز TT ٠‏ 
زیا صاحہا بالفضائل حتی صار مثلاً فى المهال يحب أن نضعه دائًا أمامنا 
مقدار ما يصل الجهد فى العمل عند رجل اقترب من سن السترن ... ونتعالم ما أيضًا 


۱٦ 


مبلغ ارتقاء الخلق فى إنسان أجهد نفسه وهذا ورباها حتى أرسلها إلى أقصى ما تصل 
اليه نفس بشرية من الهال والكجال . 

کان امام الذى فرض على نفسه اصلاح أمته خحصوم وأعداء كثيرون وهم جیش 
الجهل اركب من عامة الناس الذين لم ينالوا من التربية والعقل ما يؤهاهم لان دروا 
مقاصده ويفهموا مباحثه فيقتصروا على القسك با وجدوا عليه آباءهم من قبل » وعلى 
جانب هذا الجيش عرض على الطعن عليه الحاسدون الذين يتالمون إذا ارتفع واحد من 
الناس عنہم فلا جدون راحتہم إلا إذا أنزلوه من مکانه ووضعوه فی مستوی واحد 
معهم > وى مقدمة هذا الجيش - كقواد له - أرباب الغايات الذين يسيرون بسفينة 
مصالحهم من خن الرياح . ٠‏ 

ا غ ن نضح يدنا على بناء الإصلاح الذى وضع الإمام اا ا 
عليه و عنه ان ا ای ذریتنا کمیراث تنتفع منه وترید عليه م ترکه 
الى من بای بعدها . وهكذا ينمو الاصلاح فینا كلا مرت الايام والأجیال کا هو الخال 
عند الأم الحية ٠‏ . 


# % %* 


سيرة الامام وا وسيلة اباد دعث الا وبرهنٹ عل ا . أى اشتملت 
على عنصرى الاقناع والاستالة . 

واشترك حافظ [براھے مح قاسم أمين ى بعض العناصر الى تكونت ما خطبته ومن 
قصدة حافظ : ' 

تباركت هذا الدين دين محمد أيرك فى الدنيا بغير حاة 

تبارکت هذا عالم الشرق قد قضى ولانت قناة الدين للغمزات 


زرعت لا زرعا فأخرج شطأه وبنت ولا جتن الفرات () 
فواهًا له ألا يصيب موفقا بشارفه والأرض غير موات 


.. أخرج الزرع شطأه : ظهرت له فراخ من حوله ۰ وهذا یعنی نوه وازدهاره‎ )١( 
يشارفه : براقبه ومحمیه . ت‎ )۲( 


1۷ 


مد دنا ال « الأعلام ١‏ بعد راحتنا 


وآذوك فى ذات الاله وأنكروا 
رابت الأذى ی جانب أو لذ 
لقد گنت فہم کوکبا فی غیاهب 


وجاء فى مرثية حفنى لاصف : 


للسلكمين اليك أكير حاجة 

من ذا يناضل عن شريعة أحمد 
E‏ 

ويصون دين الله من شَبَهِ اليدا 


ود ك العناء آل ضرا 


ویظل بالاإصلاح مغری کلا 


إن کان فینا مصلح بقوی على 
لا خير بعد محمد فى العيش ان 


فردت الى أعطافنا صفرات ٠١‏ 
فعدن وآثرن العمى شرقات 


ورحت ولم تېم له بشكاة 
E‏ 


فاا فت فا ضرا اوظارا 


ويذود عن أكلافها الأخحطارا 
ويرد غارة من به یټاری 


E 
وجد السبيل إلى صلاح سارا‎ 
أو يصلح الأحلاق والأفكارا‎ 
ا ل‎ 6 
کانت نفوس الفالفین .صغارا"‎ 


والعناصر الباززة فى كلام هؤلاء الثلاثة هى أن الإمام كان شغوفا بالإصلاح وأنه لاق 
فی سبیل دعوته ایذاء وعداوات وأنه لا یوجد بعده من یسد فراغه ویتابع مېجه 
الاصلاحی . 

وتعبير الشاعرين يحتلف عن تعبير قاسم أمين وقد اتسع له امحال النٹری فلا حدیثه 
بالتحليل والتعليل . لاذا کان له أعداء . ولاذا کان هو مصرًا على الاستمرار فى 
الإصلاح . ولكن انظر الفرق بين قوله : 


)١(‏ بريد بالأعلام رجال الازهر. 
(۲) بريد ألا بغضوا أبصارهم عن تطورات الزمن 
)۳( یرید بالالفین التلفاء بعده 


۱۸ 


,کان لاإمام الذى فرض على نفسه إصلاح مته خصوم .. الخ» وقول حافظ : 
وآذوك نى ذات الإله وأنكروا جهادك حتى سودوا الصفحات 
لقد كنت فيہم كوكبا فى غياهب ومعرفة ف أنفس نكرات 
نجده آل ما قاله قاسم ولكن ى إشارة فقط ودون تحليل وتعليل . وكلام ناصف لا 
حتاف عن هذا فهو يتساءل عمن سيقوم بعد امام بالاصلاحات الكثرة الى کان يقوم 
بها . ويعدد جوانب هذا اللإصلاح . م تم حديثه بعبارة بائسه . کا قال حافظ إنہم إذ 
مدوا أيدييم للأعلام عادت إلهم حاوية ٠‏ ولم يشا قاسم أمين أن جرح مشاعر الأخرين 
بمثل هذا لانه ينشد استمرار حركة الإصلاح ويدعوهم لتابعتبا . 
ومن هذا نرى ان لدى الحطيب فرصة التوضيح ا لانه حاطب العقول ‏ 
ونحاول إقناعها . اما الشاعر فانه يثير مشاعر الناس خو امر قد يكونون عرفوه من قبل . 


وموقف آخر 


نعرض هنا موقفا آخحر شبيها با تقدم نريد منه فقط أن نوضح الفرق بين التعبير . 


الشعرى والتعبير النثرى خطابة أو كتابة . 

كان الرحوم مصطنى لطن المنفلوطى من كبار الكتاب ومشهورم فى الجيل الماضى . 
وكان من ميزاته الكتابية أنه تخلص من قيود السجع والحلية اللفظية ٠‏ فكان يسجع فى غير 
تکلیف ویوازن بين جمله ويجعل ها فواصل بقدر ما يتاح له ذلك ۰ فکانت کتابته عذبة 
جميلة ٠‏ وكان الناشئون والمعلمون جميعًا يكلفون بها . 

وكانت نظرته إلى المحتمع المصرى نظرة حزينة باكية ٠‏ وجمع مقالاته ى كتاب كبير 
ماه «النظرات » . کا أخرج بضع قصص فی کتاب آخر ماه «العبرات» وترجمت له 
بعض قصص غربية كانت كلها ماسى أيضا . 

وتحدث الكثيرون عنه غداة وفاته كتابة وخحطبًا کا رثاه شعراء زمنه وجاء فى كتابة 

المرحوم العقاد عنه هذه العبارات 

«لقد كان المنفلوطى أحد أولئك الأدباء القلائل الذى أدخلوا «المعنى والقصد» فى 

الانشاء العربى بعد أن ذهب منه كل معنى ٠‏ وضل به الكاتبون عن كل قصد» . 


١‏ مزية المنفلوطى ى هذا الدور النافه المزيل أنه برئ من تلك النفاهة ٠‏ ومشى بقدميه 


۱۹ 


على الهج الجديد الذى أذخل فيه العنى والقصد» . 
«قرأت فى بعض ما رثى به النفلوطى أنه «كاتب النفس الإنسانية» ٠..‏ . 
« ولست ری ی کل ما وصف به ... صفة هى أبعد من الحقيقة وأدل عل الجهل 
باللفس من هذه الصفة» . 
أرى أن غزارة الدموع شىء والإحساس بيمصائب النفس الإنسانية شىء آخر.. 
«انظر الى أبطال النفلوطی نى قصصه ومقالاته - فکیف تراه بعطف علیہم ویر 
لالام نفوسهم وأشجان ضائرهم ؟«. 
وتبریح السقم . وياس ا لحب ٠‏ ووحشة العزلة وذلة اليم وسائر ما حيط باشتات 
المعذبين فى الأرض من صنوف الشقاء وضروب الموان والحرمان ؟ وما ظنك بعين لا تجود 
بالدمع على السكير أو المقامر أو المنكوب حى تخرجه من الدنيا شريةًا مسلوبا ٠‏ أبا لأيتام 
يتضورون من الجوع ٠‏ وزوجا لايم تتبلغ بثمن العفاف ؟ . 
والعقاد يشير بهذا الى قصص النفلوطى ف كتاب «العبرات » وهو نقد صادق . لأن 
النفلوطى لم يكن ذا ثقافة فلسفية ولا نظرة فاحصة دقيقة فكانت قصصه ساذجة ٠‏ 
تجمع على البائس أنواعًا شتى من البؤس ٠‏ م يرد معظم البؤس وأشده إلى الفقر وقلا 
التفت إلى حالته النفسية . 
وف رثاء شوق للمنفلوطى تعرض ذه الأفكار فقال عن أسلوبه : 
تتخيل النظوم فى منثوره ٠‏ فتاه تحت روائع الأسجاع 
ل جحد الفصحیى ول pe‏ على اسلوما او رر بالاوضصاع 
لكن جرى والعصر فى مضارها طلقا فاحرز غاية الإبداع 
وهو يشير بهذا إلى أن أسلوب المنفلوطى يحوى سجعًا راما كالشعر وأنه إذ. تخلى عن 
طربفة الأقدمين حافظ على العربية الفصيحة ٠‏ وجازى العصر بتفوق .ولا يحتمل هذا 
الأسلوب الشعرى إطالة الشرح وعمق التحليل على نحو ما جاء عند العقاد . 


٠١١ انظر هذا المقال كاملا فی کتاب .. مراجعات ص‎ )١( 
العقاد يشير الى قصة اليتم أول قصة فى كتاب العبرات‎ )۲( 


Y۰ 


وی نقد طریقته فی تصویر الناس بائسین حزانی یعانون الفقر ۰ قول شوفی : 
يا مرسلل «النظرات » فى الدنيا على ما كان من ضجر وضيق ذراع 
ومسلسل «العيرات» تجرى رقة للعام الشاكى من الأوجاع 
من شوه الدنيا إليك فلم تجد ‏ بالك غير معذبين جياع 
أبكل عين فيه أو وجه تری ات دمع أو رسوم دماع 
ما هكذا الدنيا ولكن نقله دمع القرير وعبرة اللتاع 
فھو - کا تری - بصف ضيق نظرته وقصورها ‏ فل ير ال جانب السعيد اليج ولكن . 

ويسعدون آحر ٠‏ وليسوا کا وصفهم أشقياء على طول ما بعيشون . وقد ربط سعادة 
الئاس وشفاء هم بالغی 2 ۰ ولیس الال مقیاسًا للسعادة E‏ ما بسعد الفقير 
ويشتى الغنى . 

یقول شو : 

الوس اقرا اش و الق غر اة عن ادر ماع 
مازال بالكوخ الوضيع بواعث مما وبالقصر الففيىع رواع 
بالقفر حيات يسيها به حاوى القضاء ٠‏ وبالقصور أفاع 
ولرب بؤس بى المحياة مقنع ارب على بؤس بغغير قناع 

فهذه الأبيات تشير الى ماشرحه العقاد من جهل النفلوطى بالنفس الإنسانية ٠‏ وإذا 
رجعت إلى مقال العقاد تجده تحليلا نفسيا دقيقا لايمكن أن بصاغ شعرًا 

وأيضًا هذا الأسلوب البديع الرفيع من شعر شوقن لا بمكن أن يكون خطبة . 
لكل من الفنين 'اذن مقام ولكل من| تعبير . 
واذا استعار اللفطيب أسلوب الشاعر وطريقة تعبيره باءت خطبته بالفشل خحصوصًا إذا 

ملأها بجوانب اليال . فأسلوب الشعر با فيه من وزن وقافية بثير المشاعر ويبعث فى 
نفوس السامعين شيا من الاس ولكنه حاس ليس ناتجًا عن اقتناع . بعبارة اخرى الشعر 
للوجدان والاطبة للعقل ولكل تعبير خاص . 


(۱) من غير الحياة 


۲١ 


وقد يستعين الاطيب على استالة سامعيه باصطناع الأسلوب الشعرى ق جملة 
آو جماتين کا پستشهد بیت أو یتین - ولکنه لا بستطیع أن پعتمد عليه طویلاً. فإدا 
كان مقام اللفطبة مقام تکرم أو ا یچ ا ی چ را ا الشعرى 
معتمدة عا e‏ ا . ورد ماله من مواقف ذات 3 

ف حباة آمته کا رأینا فی حديث قاسے امي ن السابق . وليحذر الخطباء ف هذه المواقف من 
تېويل الشعراء الخال الببحت إنه لا بقبل فى الحطبة ولا يجه إلا صغار اتطاء , وانظر : 
هذه الأمثلة ٠‏ 

قال بشارة النوری فى رثاء سعد زغلول : 


نعى النعاة لنا سعدا فرعتا أن المقطم. قد مادت .رواسيه 
ومر بارمين النيل مضطرما كأنه الجمر فى أحشاء واديه 
وقال محمود غنے فی رثاء سعد أیضًا : 
وسألت هل وقفت بنا الأفلاك دارت منكسة عل الأعقاب 
وعجبتكيف فطل قرص الشىس من أفق السماء ونجم سعد خان 
وقال شوق : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانثى الشرق علا فبكاها 
لحت ف الركب لا افلت يوشع .۰ مت فنادی فشثاها 
انظروا تزا علها شفقا من . جراحات الضحايا ودماها 
رتوو ف جا و من شهيد بقطر الور شذاها 
وقال حافظ إبراهم : 


ت 


و ل من ادك وا لذراری وللشحى ٠‏ ا 
ت 2 
وهذه كلها مقدمات لقصائد واضحة العانى وكلها خيال لا يصلح منه شىء 
اطا 


۲۲ 


اللأسلوب الخطابى 


كا تلف أسلوب النطبة وتعبيراتبا عن أسلوب الشعر وطريقته يجتلف أيضًا عن 
أسلوب الكتابة الفنية وكتابة المقالات . فالكتابة الفنية تجنح إلى جال العبارات ٠‏ وتقسم 
الا وة ا هر هات اة وها انا شي ن شال القمر. 
وكتابة المقالات تعتمد على توضيح العنى ولكا غالبا غيل إلى الإمجاز. ولا يحمل 
بالكاتب أن يك من تكرار العبارات والترادفات . وفى وسع القارئ أن يقرأ الجملة 
مرتين أو أ كث حتى يتعمق المعنى الذى يراد منها ٠‏ وهذه فرصة لا تتاح لسامع الخطبة . 

هذا تعتمد اللنطبة على التوضيح والإبانة ‏ وقد بكر الخطيب بعض الجمل ٠‏ أويعير عن 
المعنى الواحد بعدة عبارات ٠‏ أويذ كر فى الجحملة الواحدة كلمتين مترادفتين . كل ذلك , 
م مراعاة الأناة وقواعد الإلقاء . هذا كان للأسلوب الطابى سمات خاصة نجملها 
فا یی : 


١‏ - وضوح العبارات وظهور معانا ميث يكون الغرض الذى دف إليه مفهومًا 
للسامعين . وهذا لا يستعمل الخطيب كلات لغوية غامضة ٠‏ ولا تعبيرات ججازية 
بعيدة المعنى . ويختلف موقف النطيب باختلاف سامعيه فهو حين يخطب فى طلاب 
جامعة أو أوساط مثقفة ٠‏ يستطيعم أن يستعمل العبارات البليغة والجازات البلاغية . 
وليس الأمر كذلك حين يقف بين مجموعة من عامة الناس وخطيب المسجد يستمع 
إليه أخحلاط من الناس مهم اثقف العميق ومنم الساذج قليل الثقافة أو عديها . 
ومهم من هو بين بين . وهؤلاء تختلف درجاتهم العقلية والثقافية ٠‏ وهذا فى الواقع 
يلتق على حطيب المسجد مشقة كبيرة . إذ هو مسئول أن يفهم كل سامعيه بمختلف 
درجاتہم العقلية والثقافية ولكن بحب أن تلاحظ أن العامة وناشئة المتعلمين يفهمون 
امعانى الإجالية رغم أن بعض ال جمل والعبارات تخنى عليهم . ومن هنا كان التكرار 
والإلحاح على المعنى الواحد بعبارات مختلفة له أهميته . فن خفيت عليه جملة بيثها . 
الأحرى . ولا بأس أن يستعمل الخطيب بعض الجمل العامية لتوضيح غرضه على 
ألا یکر من إيرادها . 


وض النطباء بجعل حطبته كلها باللغة العامية . وهذا خطأ كبير . فاللغة الفصحى . 
ها جاها وتأثيرها حتى على العامة واستعال العامية الخالصة أوالإكثار ما بفقد 
الخطبة هذا التأثير م إن بين المستمعين مثقفين ٠‏ لا يستريحون هذا الأسلوب ٠‏ بل 


۲۳ 


بؤذى شعورهم ٠‏ وكا أن اللخطيب يعلم سامعيه ديا وعلًا هو أيضًا يعلمهم اللغة 
والتعبير ٠‏ ويستفيد ناشئو الطلبة كرا من نحطباء المساجد . والنطبة الجيدة تجذييم 
الى "ماعها . واللغة العامية كيرا ما تنفرهم . 


۴ - تعتمد الفطبة على الجمل القصيرة . وعدم الفصل البعيد بين أجزائما . فإذا ذكر ٠‏ 
التكام دا تم أردفه بجملة أو عدة جمل معترضة . ا ذلك عبر المبتداً 
فإن هذا قد نى على السامع وأولى أن يجعل كل جملة مستقلة ينفسها كذلك الجمل 
الطويلة التى تكثر فيا المتعلقات من مفعول به ومفعول له ومفعول مطلق وظروف 

ومجرورزات ٠‏ مما بشق فهنمه عادة ويشتت' الأذهان وهذا ما يضعف تركيب الملة 

ولكنا فى حال الكتابة يمكن أن تستعاد وتفحص عل مهل أما فى حال الاطابة فقد 

تمر بدون فهم وتذهب فائدتہا بايا . 

۴ فى مقامات التويل والاثارة بحسن استعال صيغ الاستفهام وصيغ التعجب لأا 
تؤدی فى هذه المقامات ا تۇديه الجمل ا والاستفهام الانکاری یکاد یکون 
حجة مسلمًا با > فضلاً عا فيه من جَبّهٍ وإثارة > ولکن لا ینہغی أن یکٹر الفطیب 
من کل هذه الصيغ كارا مسئمًا . واا تستعمل فى الوقت الناسب . وعيث 
لا تفقد تأثيرها . 

E‏ برشن اة اوبات تار خی للاستشهاد به على ما يقول وهذا 
مفيد وناجح فى أكثر أحيانه٠.‏ ولكن بفسده طول القصة أو الإكثار من ذكرها. 
فهذا عل الخطبة درسًا . والدرس عادة للتفهم وليس للاستالة والقصة التق ور 
فى الطبة يراد مها الاستالة ويكنى فيا قص حدث أو واقعة تأييدًا لما جاء فى 
ا 
ومن الاطباء من بخصص خطبته لشرح غزوة من غزوات الرسول ( عله ) 
أوالحديث عن صحابى من الصحابة ‏ بلال أو صهيب أو سلمان الفارسى - 
أو غيرهم وهذا يجعل النطبة درسًا . وقد تكون ذات فائدة . ولكنا ليست خحطبة 
على أى حال . 
هذا يحمل بالخطیب أن يقتصر من أحداث التاريخ أو السيرة على ما يستخلص منه 
العبرة والعظة وأن مجعل له درسا قبل الئطبة a‏ برج ف رو ن 
أحكام الشريعة أوأحداث التاريخ . 


4 


زقد يعرض للخطیب أن یری شيا لا يرضاه . شخصًا يتخطى رقاب 'امصلين. أوآخر 
يقف لتنفل أثناء النطبة - أو ثالا يکام صاحبه ونی هذه الحالة بقطع الخطيب خطبته 
لينبه على هذا الحكم الشرعى بإ مجاز- م يعود لطبته > وهذا التنبيه ليس خطبة 
لكنه إذا صحبه انفعال واستدلال ودعوة كان خطبة لاستيفائه شرطى الإقناع 
والاستالة . 

ه _ تختلف: ألفاظ النطبة وعباراتها بحسب امقام الذى بقال فيه ٠‏ فخطب التبديد 
والوعيد » وخحطب الحرب وإخحضاع التمردين تمتاز بقوة العبارة وفخامة التعبير 
واستعال الكلات الشديدة الغليظة » كا تجد ذلك فى معظم حطب الحجاج بين 
آهل العراق . وقد جاء فى نحطبته الأولى : 


. اى والله E‏ ل بالشنان ولا یغمز جانی کتغاز التين ٠‏ ولقد فرت عن 
بصيرة وفتشت عن تجربة » إن مير المۇمنين' ا م عجم أعوادها فوجدیی أمرها 
عودا وأصلبا مکسرّا فرما کم بې لأنكم طll‏ أوضعتم فى الفتنة ورقدتم فى مراقد 
الضلال ٠‏ أما والله لأحزمنكم حزم السَلمة ولأضربنكم ا غرائب الابل E‏ 
الخ » 

ومع هذه الحمل القوية استعمل أبضًا رجرّا وشعرا من هذا القبيل منه ٠‏ 
قد شمُرت عن ساقها e‏ وجدت المرب بكم فجدوا 
والقوس ا عرد مثشل ذراع الك ار اك 

۰ بك ما ل منه ڈٌ) 

اما فى حال السام والهدوء ال لا تعدو الفطبة فيا أن تكون نصيحة فلا داعى هذه 
الشدة ويكنى استعال الألفاظ الألوفة والرقيقة › وأنت تمد هذا فى أسلوب القرآن حيث 
كانت السور التى نزلت بمكة تخاطب قومًا معاندين أشداء وكانت التى نزلت بالمدينة 
حاطب قومًا طائعين مستعدين لتنفيذ ما يلت عليهم فاختلف أسلوب كل منها بحسب 
مقاماته ۰ فانظر إلى قوله تعالى : « وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا لقد جم شیا اد تکاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الال هدا - أن دعوا اا ولا 
وما ينبغی للرحمن أن بتحذ ولدا » . وقوله تعالى : : ومن آیاته اليل والہار والشہمس 


)١(‏ ستأنى الماطبة كاملة فى ترجمة الحجاج 


۲۵ 


والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لته الذى خلقهن إن كنم ایاه دون . 
ى الأول تويلا عظيمًا وشدة استنكار ونجد نى الانية جرد أمر وانظر أيضا إلى قوله 

: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مني| ماثة جلدة ولا تأخذ کم ا زاف :دين 
الل ا تۇمنون بالله واليوم اللآاحر وليشهد عذا) طائفة من المؤمنين » وقوله تعالى فى 
السورة نفسها ... «بأيما الذين آمنوا لا تدخلوا ببوئا غیر بیوتکم حیی ٹستأنسوا وتسلموا 

على آھلھا . ذلکم خير لکم لمکم ټذ كرون ۰ 

فنجد فى الاية الأولى عددًا من التشديدات ار بالجلد مائة مرة وعدم الرأفة وربط 
ذلك بالاعان يالله . والأمر بشهر العذاب مام طائفة من المؤمنين . أما الآية الثانية فهى 
جرد نصيحة تبين أن بها حيرا للمؤمنين n‏ 


ان اوی اھا غ وا ع ن > فالتطبة التى تقال لإطفاء شغب 

على الوالى العمله أمرّا ل يرضه قومه ٠‏ تكون قصيرة مقتصرة على أهم أغراضها 
وتستعمل م ذلك اللات القوى وتجمع ا و ر ېدد ا 

Ga‏ . وتجد مثلاً جيدا بهذا فى حطبة أبى 

جعقر المنصور بعد قتل أي لي اراسان وکان أبو مسل ا ا 

وهو من مقوضى العرش الأموى وخافه أبو جعفر فقتله ٠‏ ولكى بهدئ أنصاره 

الغاضبين لقتله خطبهم خطبة جاء فيا : 

أ الناس ... لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية ٠‏ ولا تبطنوا 

غْش الأنغة فانه ا أحد لامامه سوءا الا أظهره الله عليه ۰ لاظهار دینه 
وإعلاء كلمته . إنه من نازعنا عروة هذا القميص جعلناه جزرًا لبىء هذا الغمد . 


وان آبا مسل قد بایعنا وبایع ES‏ 
غدر بنا فحكنا عليه لأنفسنا حكه عل الناس لنا ولم منعنا رعاية الحق له من اقامة 


. » احق عليه‎ 
E oT 


وأن الله ا lb‏ ا ال u‏ ا ا بنېدید e‏ 0 
يحرج عليه فسيقتل بلاهوادة ... من نازعنا عروة هذا القميص أى من بادرنا بأدنى 
شغب ٠‏ جعلناه جزرا لخبىء هذا الخمد ٠‏ يعنى تمزقه بالسيف وذحه ٠‏ _ ثم ألبس:عمله 
۲٦‏ 


ثوب العدالة التى لا تحابى احا مه کانت قرابته > فهناك هد أخذه أبومسلم على الرعية 
كلها وهو واحد منها ٠‏ وقد أحل بهذا العهد - مع أنه من أولياء الثليفة . لكن رعابة حقه 
ا ا 

وبهذا أخذ على القوم أقطارهم هذا القطی ٠‏ م زیی بینم راس أ سل مع 
بدر الذهب فتافتوا عل جع الذهب م انصرفوا يقولون بعتا قائدنا وعدا يثمنه . 

أما الخطب الى تتعرض لشرح منهج إصلاحى أولشرح مبادئ قانونية فإنما تطول 
وعتد حسما يقتضی الأمر وهذا كيرا ما تجده ى الاطب البرلانية وكذلك الأمر فى خطب 
الحامين لأا قل تتعرض لدفع f‏ متعددة واقامة براهين دده ا فيدعو ذلاك 
لإطالتها ٠‏ وقد تكون القضية هينة سهلة فلا تحتاج إلى الاستدلال القانونى 


وللعرب السابقين من ذوى ا والدراية بوقع الكلام ووا ر عنه 
الخطيب الحدث , وإذا استعرضنا اقواهم وآراءهم بوجه عام ید أ اکر ا ال 
الإيجاز مالم يكن م سبب حاص یستدعی طولاً e e‏ «الاجاز 
هو البلاغة فأما الخطب بين الساطين وى اصلاح ذات الین فالا کثار ف غير حطل 
والإطالة فى غير املال E ٠‏ صدر كلامك دليل على حاجتك .. وسثل عا یکون ` 
إذا مل السامع الإطالة الى قال هو إنها حق ذلك الموقف ؟ فقال : إذا أعطيت كل مقام 
حقه .... وأرضیت من. يعرف حقوق الكلام فلا تبتم لا فاتك من رضا الحاسد والعدو 
فانه لا یرضم)] شیء وما الجاهل فلست منه وليس منك ورضا جميع الناس شىء 
لا تناله , 

وقیل لا یستحق الكلام اسم البلاغة حى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه ٠‏ ولا يكون 
لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك » . 

وسئل عمرو بن عبيد أيضًا عن البلاغة فقال : «إنك أن أوتيت تقرير حجة الله فى 
عقول المكلفين ٠‏ وتخفيف امؤنة على السامعين - وتزبين المعانى فى قلوب المريدين بالألفاظ 
المستحسنة فى الآذان . المقبولة عند الأذهان رغبة فى سرعة استجابنېم ون الشواغل عن 
قلوبمم بالموعظة الحسنة على الكتاب ا + كنت قد أوتيت فصل الطاب واستحققت 
من الله کثير الثواب . ۰ 


(۱) البیان والتبیین ۱۱۹/۱ . وانظر فی هذا ض ۱۱۲ وما بعدها وعيون الأخبار- ٠۷١/۲‏ . 


۲۷ 


وقال شبيب بن شيبة : .... فإن ابتليت معام لا بد لك فيه من الإطالة فقدم 
أحكام البلوغ فى طلب السلامة من الاطل > قبل التقدم فى أحكام البلوغ ف شرف 
التجويد + واياك ان تعدل بالسلامة شيا فإن قليلاً كاف خير من کشر غير شاف . 


وهذه الاآراء والنصائح كلها قريب بعضها من ن ی ا ی 
نطاق القواعد الى ذكرنا. 


عوامل نجاح النطبة 


يختلف الطباء اخحتلافا واسًا فى مقدرتهم النطابية وهذا أمر طبيعى فى الخطابة 
وغيرها . إن لكل مقدرته وكفايته الناصة ٠‏ ولكن كثرًا ما نجد شخصًا قليل الميزرات 
الكلامية و و ا ر ذلك ` 
ا رامل کو ن ها فیایل.: 
اا الوقن > فاك فرعا ن اة إلا اضر وي لان 

ا و اا و راا ا ا وو عات 

أصبحت بعيدة عن خواطرهم ولا بعنہم أن يسمعوا عا شرحًا ولا تفصيلا : وقد 

يثور النطيب وينفعل فى شرح موضوع ما - ومستمعوه دوك أن يفرغ من ا 

وهم ناء خطابته لا بتابعونه ولا یعنم أن يفهموا عنه او و لايقهموا . 

اذا تحدث خطیب مسجد عن موقف الأسلام من الرق وحکه وآثاره وتحدثٹ خحطیب 
آخر عن ضرورة تنفيذ الحدود الأساسية وما يترتب عليه من آثار فى محتمعنا تجد الئاس 
يستمعون إلى الأول كمن يعرض شيا من التاريخ البعيد . بينا يصغون إلى الثاني كمن 
يطب لأمراضهم . وبرتفع بستوی حياتہم ٠‏ وهو هذا لديه ما بثيرهم به ويستميلهم إليه . 
واختیار موضوع الخطبة من الأمور المامة والشاقة اذ اکل ی بهم الناس ٠‏ يكن 
ان يتعرض له النطيب . ولكن النطيب الاهر اللبق كن أن يواجه الموضوع النطر 
أو الحظور من جوانب خلفية تثير الناس وتجعلهم من تلقاء أنفسهم يصلون الحديث بالأمر 
الذى يعانونه . 

عندما كانت مصر تحت الحكم الإنجليزى كان هناك موضوعات من حياتنا السياسية 
لا جوز التعرض الها لاف الصحافة ولا ف الخطب حت المعلمين كانوا خشون النوض 


۸ 


فيا ٠‏ ولكن الرمزية والاشارات التارحية كانت تعمل عملها فى هذا الحال . فكان 
الحديث عن المعذبين بى العهد السرى للدعوة الإسلامية ٠‏ وما كان بحتال به معاونوهم _ 
یکاد یکون شر حًا لوقف الأمة من الإنجلير > كذلك الحدیث عن الیکرمات الاسلامية 
ومعارضیما لرن مثا فى صف والنوارج والعلويون والزبيريون وأتباع الأشعث 
والأعاجم كل أولئاك فی صف آخر ٠‏ وکان استعراض موقفهم جميعًا والحاولات الى 
تبذل من كلا ال جانبين نما ياد يكون حديًا صريحًا عن حياة المصربين يشير مشاعرهم 
ويمدهم بالمعلومات . 
وخحطیب E a‏ 


أن یتناول حديثه سلوك الأفراد وما جب أن یتخلق به کل شخص فی عمله ا لاص 
وعلاقاته بالناس طبقًا لقواعد الشريعة الإسلامية فهو مرشد ومعم ٠‏ وهو يدرك أثر 
الأعال الفردية فى حياة المحتمعات فإذا استطاع أن يترك أثرًا لدعوته فى بعض الأفراد فان 
کل واحد منہم سیترك بدوره أثرا فين الفوتة ويل هلا إل الام ر الان وعو ان بل 
سامعيه معلومات ميث مرح ا وقد زادت معلوماته شیا جديدا وهذه العلومات 
ليست ف الواقع إلا حججا للمبدأ الذى دعا إليه » وهذه العلومات أو هذه الحجج هى 
الى تجعل معانى النطبة ومبادئما ا فى ذهن السامعين › ا الخطبة ای تقوم على 
الاثارة وحدها فقد تنجح فى استجابة وقتية ولكنا تنسى سريعًا ولا يبق ها أثر فعال فى 
نفوس السامعين . 

مهمة الخطيب الأول هى أن يبث حاسًا فى نفوس مستمعيه وأن يجعل كل واحد 
منم أداة فعاله تعمل على تحقيق المبداأً الذى دعا اليه ٠‏ وإشاعته بين الاس . 

ولا بقتصر هذا على خحطيب المسجد ٠‏ بل هو أمر عام يشمل خحطباء السياسة والدين 
وکل مصلح اجټاعی وهذا الأمر ملموس ی الجمعیات والأحزاب › شاب کل حزب 
وکل جمعیه یدعون لمبدہم ويودون لو استوعب الناس جميعًا وهذا برجع الى مبدا 
الإقناع والاستالة معا وعليه ظلت بعض الحمعيات والاحزاب حية بعد حلها وتشتيت 
أتباعها . 
وحدة الموضوع : بجحب أن يكون لكل خطبة موضوع معين ٠‏ وجب على كل 

خطيب من خحطباء المساجد حصوصًا أن يسأل نفسه قبل الذهاب لنطبته ماذا يريد 

أن يتاغو الناس إلبه > وان اها يعد فراغه ما ما الذي استفاده: المامعون من 

خحطبته . 

۲۹ 


ووحدة الموضوع تعنى أن يدور حديث النطيب حول فكرة معينة أو مبدأ خاص 
یهد له أولاً ثم يشرحه a a‏ 
والتارعة . وأدلة القرآن والسنة - حت یکون واضحًا جلا ف أذهان المستمعين ۴ 
بظل باقيا فى قلوبيم وأذهانہم . انه ذا ر يعمق الفكرة ويجعل كل سابع قادرا على أن 
یزید أدلتبا وحججها وان يدافع عا اذا دعاه الأمر ال ذلك , 

أما ا-لخطبة التي تتناول عددا من الموضوعات فانا تكون ضحلة غير عميقة 
والحديث عن المبدا الثانی ب ERE‏ 
وهكذا تنهى اللاطبة بأذكار باحنة تكون قليلة تم تسى سريعًاً ونجد تنبيهًا على ذلك 
فى وصاة لأب بكر الصديق رضى الله عنه فإنه قال : «واذا وعظت فأوجز فإن كثير 
الكلام ينسى بعضه بعضًا ٠‏ وهذا ينطبق على تناول الأغراض الكثيرة ولكنه ٠‏ 
لا ينطبق على إيراد الأدلة الكثيرة . فالأدلة الكثرة ة اذا نی بعض ما بی بعض ٠‏ 
آخر ولكن الفكرة الأساسية لا تذهب . 


- أن تكون الخطبة مرتبة الأجزاء ترتيً تيبا منطقيًا - مقدمة م عرض نم استدلال م 


نتيجة - وكل جزء من هذه الثلاثة مبنى على الذى قبله : المقدمة تلفت الذهن 
وتوجهه مبدتًا إلى الفكرة ٠‏ وشرح الفكرة أو موضوع الئطبة يوحى باهمية ما يدعو 
إليه الفطيب والأدلة التى تساق تحفز الناس إلى هذا البدأ أو تحرضهم على العمل . 
م النتيجة دعوة صريحة وإلزام بالعمل . 
E A‏ 
جز٤ا‏ ما دعا إليه ٠‏ لأنه لم يسترع انتباه سامعيه ولم بيهم إلى ماع ما يريد أن يل 
و بال وات ا كا الرس با اة قا أن دك اة 
ا 2 0 س م 
تظل مرا معلقا تعوزه الادلة والاإقناع 


` فى الأهية وی ضروری وما‎ ks ES E 
ما هو تکیل ۰ ٭> وعلى الحطیب ان تار العناصر ذات الأهمية لنکون موضصح ترکیز‎ 
وهام فهو بلح عليما بالشرح والأمثلة بينا لا بفعل ذلك بالأجزاء الأحرى وكل ذلك‎ 


ببوقف عل تشم الحطبة وترتيب أقسامها . 


٤‏ - يعين الطيب ويعله أقدر وأنجح ٠‏ ما يعتمد عليه من حسن الإلقاء ونبرات الصوت 


۳» 


وقد أفردنا للإلقاء .حديكا حاصًا . كذلك تحدثنا عن أسلوؤب الوطبة وأثره ٠‏ فى 
نجاحها .. 
وجمع الجاحظ أهم عوامل نجاح الحطبة فيا نقله عن بعض علماء المخد 
فقال () : «جاع البلاغة البصر بالحجة ٠‏ والمعرفة عواضصع الفرصة ٠‏ ومن البصر 
بالىچة والمعرفة عواضع الفرصة أن تدع الإفصاح با الكناية عا اذا كان 
الإفصاح أوعر ری ورا كان الإضراب عا صفحا أبلغ ى الدرك وأحق 
بالظفر . ٠‏ وقال مرة : 


« جاع البلاغة التماس حسن الموقع #والرفة بتاغات الفرل > وة ا 
ا الس ن الان ارخف وما شرد غلبف هن الفط او تدر وازن 
الکلام کله وبہاؤه أن تكون الشمائل موزونة : والألفاظ معدلة ٠‏ واللهجة نقية . 
فإن جامع ذلك الحسن والمال وطول الصمت فقد تم كل التمام وكمل كل الال . 


الالقاء 


يراد بإلقاء الفطبة طريقة التحدث با إلى الناس ٠‏ وانماء المعلومات با الى أذهانم 
وقلوہم ٠‏ والالقاء من أهم العوامل فى نجاح اللنطبة أو فشلها فقد تكون اللطبة جيدة 
المعانى والأفكار ٠‏ حسنة العبارات والأساليب ۰ م لا تظفر بإلقاء جيد س فائدتما اذ 
لا يفهمها السامعون . ولا نحتذب انتباههم > وقد تکون أقل من ذلك فی اعدادها 
وتکوینما ولكن جودة إلقائما تنهى إلى السابعين كل جزئية منها فتكون فائدتہم ما أ كبر 
وأکار . والخطیب الموفق ھی لای بع أن شد انتباه تامعن وبرط ب فيتابعون 
آفکاره ویشارکونه انفعالاته وعواطفه ٠‏ وأ کر من هذا أن تکون خحطبته موحية تولد فم 
أفكارًا ومعانى جديدة وتوقظ عواطفهم وتوجه مشاعرهم إلى ما يدعو إليه . ولايكون 
شىء من هذا إلا مع الإلقاء الجيد المخير. 


۸٩ ۰ ۸۸/۱ البیان والتہیین‎ )۱١( 
الحيرة والتخبط‎ )۲( 


۳١ 


وللإلقاء الجيد قواعد من أمها مابلى : 

١‏ - جهارة الصوت وقوته ٠‏ وكان العرب يفضلون فى الرجل أن يكون واسع الأشداق 
ویصفون اللاطیب اليد بأنه أشدق . ۰ وکل متفوه ذو بيان فهو أشدق a‏ پر مہا 
اللقب عمرو بن سعيد الأموى لأنه كان من الاطباء المشهورين ٠‏ ويتوقف 
الوت القرخ أيشا عل قوة اة وفرة الفندن رالن ٠‏ وده ات 
خحلقية ٠‏ ومردها كلها إلى إجادة الصوت وجهارته وحسن بيان الحروف وحارجها . 
وى الوقت الحاضر سدت مكبرات الصوت مسد هذه الصفات إلى درجة كبيرة وإن 
کا ی ا 

۲ حسن مخارج امروف وغييز أجزاء الكلمة وكان ا N OSS‏ 
یکو آلشخ ۔- ينطق بالشین سیکا مثلاً > أوبالراء غينا » أوبالكاف تاء ٠‏ فذلك 

شع با عله ون ونع لاسن ف اسم آوعل اق کقهم ا من 
المشقة فى فهمه _ فإذا تحدث خطيب عن أثر الكبر وأخحلاق المتكبرين يقو 
الشخص قد يزهو وينتفس فلا يطيق الناس نفسه - وهو يريد أن الشخص ينتفش 
فلا بطاق نفشه _ وينتفش جعنى بزهو كالديك ٠‏ أويقول : إن الشخص السبئ 
كالجغح المنتبغ قد بفضى انتباغه إلى ضغغ عظم ٠‏ وهو بريد أنه كال جرح المنتبر أى 
ر ا . فيتس کلامه بالعبقربة والنبوغ وهو معنی بعید جا عن مراده ۰ 
ویعنی «بالضغغ » الضرر وهذا اسيى . 
وقد أفرد الحاحظ فى كتابه «البيان والتبيين فصلا للحروف التى تدخلها اللثغة 
وما حضره E‏ أربعة : القاف ٠‏ والسين ٠‏ واللام والراء وأورد صورًا 
كثيرة من النطق ا ٠‏ وذكر بعضا من مشهورى الاطباء الذین کان بہم شىء من هذا 
اللئغ وکیف کانوا بتجنبونه وبنجحون فى تحاشيه . 
ومنہم محمد بن شبیب وهو من رجال الكلام .. وكان ينطق الراء ع غیکا ولکنه کان 
يستطیع النطى بالراء اذا ضغط لسانه ٠‏ وكان تصرفه فی فى الكلام وسعة المفردات 


(۱) هو عمرو بن سعید بن العاص الأموی . کان مروان بن الحکم وعدۂ أن یجعله ول عهده تم ول ابنه عبد 
اللك . فكان بينه وبين عمرو هذا عداء حتى تتله عبد الملك أحيرا . 
(۲) ص ۴۲ وما بحدها چ۱ ٠‏ 


1 


لدبه.. ايستبدذل الكلمة بأغرى غالب من الراء > وعدا عجیب وشاق ولکنه تاتی له بطول 

المران حقی وصفه بعض الشعراء بموله . 

علي بإبدال او وقامع لکل خطيب . يغلب الحق باطله( 
ومن اشهر هؤلاء واصل بن ع عطاء" رأس العتزلة ٠‏ فإنه كان ألثغ فاحش اللثغ ٠‏ 

وکان مخرج الراء منه فاحشًا شيعا > وكانت مكانته وموقفه من خصومه الكثرين ٠‏ 

وحاجته شش مذهبه والدفاع عنه تحوجه الى النطب الطوال وأا لا بد أن تکون 

فصيحة بينة الألفاظ واضحة الحروف > فعمل على إسقاط الراء من كلامه فلم بزل يكابد 
ذلك حى استقام له أن يلتق الخطب الطوال خالية من هذا الحرف ٠‏ وكان يعادى 
بشار بن برد ٠‏ وكان بشار يابس القرط فى أذنه على طريقة العجم فكان واصل يقول 
عنه : هذا الأعمى المشنف يريد ذا القرط . ومن كلامه فيه : «أما هذا الأعمى الملحد 
المشنف المكنى بأبى معاذ من يقتله أما والله لولا أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لبعثت 
اليه من یبعج بطنه على مضجعه ویقتله فی منزله وش یوم حفله .. فتحاشی اسم بشار 
وكلمة الكافر ٠‏ ویبقر بطنه › وعلى فراشه ۰ وی داره .. وکان الناس يعجبون منه ومن 
حسن تصرفه نى الكلام لتحاشى هذا الحرف ويتوقف مثل هذا العمل على سعة العام 
بالمغردات اللغوية والتراكيب ٠‏ وعلى طول التدرب والعرين ٠‏ وسنتحدث عن واصل فيا 

بعد ضمن مشهورى الخطباء من المعترلة . 

۳ تلوين الصوت وتكييفه › فيجهر الخطيب مرة ويعلو صوته ٠‏ ویلین أخرى حت 
یکون کلامه همسا > کا یسرع ف جملة وید صوته فی أخری ولا بد أن يميز طيجة 
الاستفهام من مجة ألغبر.... وهکذا - ویزرى بالاطبة ويذهب بتأثيرها أن يكون 
صاحما رتيب الصوت مطرد الت تجرى كل تعبيراته على وتيرة واحدة وبعض 
النطباء يثير الناس مسن إلقائه ٠‏ فإذا قرئت الاطبة بعد ذلك كانت قليلة التأثير لأن 
تأثیرها ی الواقع کان راجعًا اخ ا لا الى حسن تأليفها › 0 الأمر 

على العكس من ذلك وخير النطب ما جمع بين حسن التأليف وحسن حسن التأثير 


)١(‏ الرجم السابق ص ٠ ٠١‏ ومعنى قامم متربص ٠‏ وهو يصفه بقوة الحجة وأنه لفصاحته يكسو الباطل ثوب 
المحق . 

(۲) ولد واصل سنة ۰ ہہ وتوی سئة ۱۸۱ ۰ وکان بکنی أبا حذيفة ويسم الغزال لأنه كان بکار الجلوس فی سوق 
الغزالين لدى صديق له ركان بشار قبل أن يجهر بمذهبه فى الرجعه يبه ويجله ويقدمه على أقرائه من الخطباء فلا 
جهر بمذهبه عاداه واصل واتضل اهجاء بيا . 


۳۳ 


وتلوين الصوت بأتى من الدربة ومن انفعال الحخطيب نفسه مخطبته ٠‏ فيكون تكيبف 
صوته نتيجة انفعاله وتاأثره > فإذا عدم هذا الشعور كان قارا لا خطيبًا ٠‏ 
ولا يستحسن هذا - أن تكون النطبة مكتوبة ولا حفوظة ولكن على النطيب أن يعد 
عناصر ححطبته والأفكار الى يريد نقلها إلى الناس م يعبر عا بطريقته وهذا يتوقف 
عل مقدرة الخطيب الكلامية وحصوله اللغوى و الأدبية كا يتوقف على 
حسن تفکیره وقدرته على تحلیل موضوعه . 

٤‏ - لا بد لجودة الإلقاء من الإشارات باليد أو بغير اليد أيصًّا فإن هذه الإشارات 
ما يبوضح المعنى ويشبت أثره فى سامعه » وفى هذا يقول الجاحظ : «والاشارة 
واللفظ شريکان . ونم العون له ونم الترجان هى عنه وما أكثر ما ينوب عن اللفظ 


وتغی عن الاطا .. 

« وف الإشارة. بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة 
حاضرة .. 

ر هذا غ اللاشارة أنعْك من مبلغ الصوت ٠‏ فهذا أ باب تتقدم الاإشارة 
فيه الصوت 


وحسن الإشارة باليد والرأس . من تمام حسن البيان باللسان مع الذى يكون مم 
اللإشارة من الدَل والشكل والتقتل والتثنى ٠‏ واستدعاء الشهوة وغير ذلك من 


الامور. 0 


واللإشارة ایشا وليدة الانفعال والتأثر > والفطيب الذى ی ماقا ترا بکلام 
نفسه ۰ يفقد أهم صفات الخطیب المؤثرة 


ونذكر مع هذا أن من الطباء من يسرف فى تلوين صوته وكثرة إشاراته حتى 
يحرج ذلك بالخطبة عا يراد منا + بل ويفقدها نہاثيًا قيمتها › والاطيب الموفق من 
يستعمل ذلك ف موضعه الناسب بغیر امال ودول اسراف . 


٩ ۰ ۷۸ البیان والتبیین‎ )١( 


۳٤ 


مکونات الخطیب 


الخطابة كالشعر والعثيل من المواهب الفطرية ٠‏ فبعض الناس علق خحطبًا أو شاعر 
بفطرته » وهذه الطبيعة توفر عليه جهدا كرا فى حصوله على كال هذه الصفة ومن 
الناس من بحسن الكتابة 3 الكلام فيا يعبر عنه من العاف ولكنه لا بحسن اإلقاءه 
ولا مواجهة الناس به ومنہم من صر ویعی أو بُرتج عليه اذا وقف للخطابة واذا تحدث 
ف مجلس أجاد الحديث ومهم من لا یستطیع هذا ولا ذال . وهذا النيع يتجنب الاطابة 
أصلاً > أما الآحرون فيحتاجون إلى تدريب وتكوين عام حتى مسوا الخطابة ٠‏ 
والشخص الموهوب أقوى وأقدر على أى حال ولا يعنى هذا أن الخطيب الموهوب يستغنى 
عن مؤهلات اللاطابة ومعرفة قواعدها وطرق إلقائما فهناك أمور خاصة لا يكون الخطيب 
حطيبًا بغيرها وليس الالقاء الجيد كافيّا فى جعل الئطبة ناجحة مقبولة حتى يقترن به 
الصفات الأخرى ٠‏ ومن أهم هذه المكونات هذه الأمور التى لا يستغنى عنا خطيب . 


١‏ درس اللغة درا حول بينه وبين الطاً واللحن ٠‏ وهذا يرجع إلى درس قواعد اللغة 
ومتا 3 وکان س e‏ جاعة انون وکانوا مَضرب المثل والتندر وکان الخلفاء 
محتقرون المتحدث اذا أحطاً أو وکان خان عبد الله القسرى من الاطباء 


العروفين فقال مرة وهو فوق النبر أطعمونى ماء فاتخذها الناس سخرية حى قال فيه 
الشاعر : 


بل النابر من خوف ومن هلع واستطع الاء لاجد فى المرب 

أما النطأً النحوى فانه أفحش وأسواً أ. وأشنع من هذا أن يستعمل الاطيب اللغة 
ا 
لیفسر ہا شیا غمض على سامعيه . 

۲ سعة الحفوظات الأدبية من الشعر والنثر ومأثور كلام العرب من الحكم والأمثال 
والوصايا هذا فضلاً عن حفظ القرآن وحفظ الكثير من الأحاديث النبوية فهذا 
المحفوظ يده بالعبارات التى يستغلها بسرعة وينحه قدرة على التصرف فى تعبيراته 
وألفاظه کا انه بسعفه ما بستشهد به على ما بقول > ولن كانت المحفوظات الدينية 
ضرورية وحتمية للخطيب الدينى فانما أيصًا من مكونات الاطيب أيًا كان ونجد 
احامين فى اجا كم وأعضاء البرلانات يستعينون بالآيات القرآنية والأحاديث فى تأييد 
وجهة نظرهم وف رفع اسلو م الخطابې ولیس الغرض من هذه احفوظات هو 


o 


۳ 


الاستشهاد ولكن الغرض منها هو اللخة وسهولة التعبير ٠‏ وكا سبق بحتاج الخطيب فى 
كثير من المواقف أن يكرر'المعنى الواحد وأن يعبر عنه بعدة عبارات محتلفة ٠‏ فإذا لم 
يكن لديه هذه القدرة الكلامية صعب عليه هذا التعبير. 

ولا ينبغى أن يكثر اللخطيب من هذه الاقتباسات فان ذلك يفقد اللنطبة أثرها وذكرها 
یکون داثمًا فى الوقت الناسب » وف الكان الذى مسن وضعها فيه فإنما حينئذ. 
کا 0 و و 


لا غنى للخطيب عن دراسة ال جوانب السلوكية فى عل النفس وبصفة خاصة دراسة 
الغرائز وتربيتها ومراحل عو الطفولة وما يناسب كل مرحلة من معاملة وبدون دراسة 
هذا العلم لا يستطيع النطيب أن يفهم نفسية سامعيه وهذا يعود عليه بضرر كبير فهو 
من ناحية لا يعرف ما بحب أن يقدمه همم من نصائح وعظات إذ لكل جاعة حاجة 
إلى نصائح غاص ون اة اخ ليرت سات لاف ال را غل 
سلوكهم ولا كيف يكون علاجها والطب ها . وعلم النفس التربوى والسلوكى يده 
بينبوع فياض من المعانى وينحه القدرة على لس قلوب السامعين وتحريك عواطفهم 
وإثارة مشاعرهم . ولكن لا يجوز أن يتخذ الخطيب روو من اي مادة 
لاطبته ٠‏ وقد سمعت مرة خطيبًا يتحدث من فوق منبر المسجد عن بعض العقد 
النفسية وكيف تتكون وكيف يکون أثر yT‏ 
الخطبة شرحًا لوضوع نفسى . 

يكنى على سبيل الثال أن يطلب من الوالدين ألا يختلفا فى أمر ويتنازعا أمام 
طفلها O O O‏ 
ولعب فإن م يكن ذلك مما فلا بترك بين أطفال بتمتعون وهو بینم محروم ۰ 
وبالثل اذا کان لأولاده ما يتمتعون به دون جیراېم فاا بترك أطفاله بظھرون عا 
لديم حتی یغیظوا به أولاد جيرانهم ٠‏ وهو واجد فى الاثار الإسلامية ما يكنى هذا 


٠‏ أما أن يستطرد من هذا ليشرح عقا نفسية .. أوديبيّة أو نرجسية أو ما إلى ذلك فهذا 


غير سائ كا أنه قليل الفائدة للسامعين. 


4 من مكونات الاطيب المرأة والشجاعة .والثقة ما يقول وهذه صفات لكل منا 


۳٦ 


مفهومه ولیست عرد مترادفات. 
فالحرأًة ی تعن عدم الیب والتردد فيا بتحدث عنه الخطیب > وهناك بان 


يتعرض ها النطيب قد توهن قوته وتجعله بغير مجرى خطبته أويوجزها أو بحذف 
بعض عناصرها ۰ ولکن الطب ال جریء لا یتأثر با . 

قد بشع لاطي ب زق خطبة بعد إلقاء يعض قراح يقو من اجلس وزج من 
الصفوف الاآمامية بعض الأشخاص ويجرجون ٠‏ وقد يعرض عنه بعض السامعين 
فنظر فى اصحيفة أوكتاب , أو يتحدث الى من غانبه فهذا پوهن قوة الخطيب ويترك 
ارا کبیا من الفتور بى صوته والقائه ولكن ينفعه فى هذه الحالة أن يولى وجهه الى 
الاخرين وألا یہبدی ی اکتراٹ عا حدث ومن 2 الأقدمين : إنك لا ت 
الخطابة حتى تتعام القحَة والمراد بالقحة عدم البالاة بأى شىء ا 
ويرجع ذلك إلى الجراءة وقوة الجنان . 

ويراد بالشجاعة قوة الاطيب على فرض رأيه على سامعيه حصوصًا حین یکونون 
على غير رأيه ٠‏ وربا قاطعه بعض السامعين جا هو ضد ما يقول وى المساجد قد 
يصفق بعض الحاضرين . وى هذه الحالات لا يستطيع الفطيب أن يتخلص جرد 
الأنصراف بوجهه الى الآخحرين وبتجاهل من يقاطعه ولکن عليه أن یکون ٹابگا هادا 
مبدبًا للناس بمظهره وثباته آن هذا لیس بشیء يتم به ٠‏ م تمر فى سرد الأدلة عل 

رأيه مضما كلامه ردا على المعترض فى بساطة وهدوء فهذا موقف بعتمد على 

الشجاعة . 


ويفيد النطيب فى هذا إشارة عابرة باليد أو الرأس لإظهار عدم اكتراثه وبيان 
أن ما عورض به لیس بشیء ذی بال ودی ی هذا عرد ابتسامة > أو مد شفتيه 
مع استمراره فی حدیثه . ویفشل الخطيب كل الفشل إذا انفعل أو غضب أو بدت 
عليه سمات الضعف فهو ذا 2 سر الموقف كله . 

ولقد رأيت بنفسى خطببًا عارضه أحد سامعيه وشرح فساد رأيه فصفق 
الحاضرون جميعًا هذا المعارض ٠‏ فلا انى تصفيقهم وضحكهم ومظهر سخريتهم 
بدأ الخطيب فى هدوء تام بصيح بالحاضرين : أيا السادة ... إلى هنا صفة 
وضحکكخ لأن هذا الرجل خدعکم بکلام مسرل ولک انظروا ههت ما بسن ان 
E‏ م بدا یشرح رأیه من جدید فی ثبات وهدوء کان لم یعترضه, أحد 
او م او ۰ 

(۱) کان هذا خحطيبا انمليزيا يدعو لبادئ اشيراكية فى حديقة هايد بارك , وقد لفتنا مدرس الدطابة غير مرة فى درسه 


الى حسن تصرف هذا الحطیب 


۴Y 


انه خحطیب حما > وانه مصر على أن يكسب من السامعين عدا قليلا أو كيرا 


وأما ثقة الخطيب بكلامه فتعنى اانه بالبادىء التى يدعو إلا ٠‏ هذه الثقة 
تدفعه تلقاتيًا إلى تكييف صوته وانفعاله وتلهمه الحجج والبراهين ٠‏ وتجعل الآخرين 
يتأثرون به » وقديمًا قالوا : ما حرج من القلب وصل إلى القلب وما خرج من 
اللسان لا يجاوز الآذان «أى لا يجاوز إذن السامع إلى قلبه » ٠‏ كا قالوا : ليست 
النانحة الأجورة كالنانحة الثكلى . وقد يبكى الاطيب سامعيه وحرق قلوہم بواعظه 
ولا يفعل ذلك عبرة ممن هم بلغ منه ويرجع ذلك إلى إخحلاصه وإيانه با بقول . 
٥‏ ومر هذا إلى عنصر آخر يتوقف عايه نجاح الخطیب الدینى كث من غيره ذلك هو 
صلاح اللاطیب حقًا واحالاصه لله تعالى ٠‏ وحرصه على الاستقامة التامة على تعالم 
الدين والفطيب الذى تتوفر فيه هذه الصفة تكون خطبته عبادة لأنا دعوة الى سہیل 
الله ٠‏ أما من لايكون له هذه الصفة .. ا ف و ا 
والفتيا با يرضى الناس لا ما يرضى الدين ٠‏ وكا قال الإمام على : من نصب نفسه 
للناس إمامًا فلییدا بتعلم نفسه قبل تعلم غیره ولیکن تعلیمه بسیرته قبل تعلیمه 
ا 
وقراءة تاریخ الذين صمدوا بفكرهم الدينى مام خصومهم مثل الامام مالك 
وأحمد بن حنبل وسعيد بن المسيب والعسن البصرى وغيرهم تفيد الخطيب كيرا ٠‏ 
للاقتداء بہم ى مواقفهم وبيان روعتا للسامعين . 

٦‏ ۔ لا بد للخطیب e‏ هذه الصفات من التدريب العملى وإعداد نفسه لواجهة 

ماهير EN‏ أن بتوقع الفشل مرات كثرة فشأنه بی هذا شأن کل 

> يسقط مرة وينض أخرى حی ٍ یتم تکوینه ودربته ۰ وانك واجد فی تاریخ 
الخطابة أشخاصًا کانوا حطبون للمقاعد ا وأمواج البحر ولاشخاص وهيين وقد 
أجدى عليهم ذلك وخحرجهم خطباء متفوقين متازين . 

۷- يتأثر اللطيب بظهره وهيئته وهمذا يحب أن يكون مقبول المظهر حسن الابس كا 
بحسن أن يكون بعيدًا عن الصغائر التى تحط من هيبته وأن يكون قليل قليل المزاح بعيدًا 
عن محالس العامة وأن ى عن بعض ا الى لا تناسبه وهذا يدخل فی أدب 
الخطبت:: 


۳A 


أدب الخطيسب 


عدث کل من الجا حظ واي على القالى والميرد عن هيئة الخطیب وموقفه فذ کروا 
له صفات ترفع قیمته وتعلی شأنه وار عط من قدره وتوهن من تایه ى سامخة » 
کا ذکروا له حالات تل سامعیه وتدل على نضوب ذهنه وفقره الکلامی . 
وقد كره العرب أن يكون الرجل ذا لثغة فى أى حرف من الحروف على ما ذكرنا 
قبل 0 وذکروا ما أنواعًا كثيرة كالتاتاة وهی تردد التاء واحتباس اللسان تپا کا يفعل 
التيس فى ترديد صوته » شبه هذا بحركة الطفل الذى يتعثر فى مشيته أول ما يتعل المشى 
وربا أطلق هذا على كل جلجة وتعثر فى الكلام » ويسمى تتعتع اللسان فى التاء متمة 
وبسمى صاحبا بتاما » ومنه قول التنى يصف اليل الى تتعثر مجشث القتلى : 
يتمعن بالرءوس كا مر بتاءات نطقه التمتام ٠‏ 
E E O EES‏ 
رجل فقال : 
ليس بفأفاء ولا تتام ولا كثير الهُجر فى الكلا 
ویعی بامجر الحشو والكلام الكثير الذى لا کین می :لد ۰ وأصله الفحش والكلام 
القبيح . ومن الأسباب التى تنشاً عا اللجلجة والحبسة قلة مارسة الشخص للخطابة ٠‏ 
وجاء فى رجزهم : 
كأن فيه لففا إذا نطق من طول تبيس وهم وأرق 
قالوا : بزید بن چابر قاضی جاعة الأزارةة اغرارج بعد إحدى المواقع الحربية 
ومن أسبابه أيضا ضعف النفس وقلة الجراءة وهى أيضًا من أسباب المرلان اميبة 
تذهب بقدرة الشخص عل التفكير وتذهب من رأسه الألفاظ وعابوا على الاطيب كثرة 
اللحلحة ومس اللحبة و بأصابعه لان e‏ ما و به 8 ع Eo‏ 
یکون متدفقا بنتقل من فكرة ای أخری £ ترتیب a‏ بين آفکاره ۷ زدفقه 
بسرعة القائه فهذا عيب آنحر لأن الاسراع فى الكلام حول بین سامعیه وبين فهمه . وقد 


۳۹ 


کذلك کرھوا للخطيب أن بطيل النظر فى وجوه مستمعيه وقالوا إنه من المي وهو فى 
الواقعم من أسبابه . لأن اللنطيب أو المتكل أي كان حين تلتتى عينه بعين من يحدثه تضعف 
ذاكرته وقدرته ويعزب عنه الكلام ومن أقوالهم فى هذا : «تلخيص المعاى رفق ٠‏ 
والاستعانة بالقريب عجر . والتشادق من غير أهل البادية بغض ٠‏ والنظر فى عيون 
الناس عى > ومس اللحية هلل والنروج مما بنى عليه أول الكلام إسهاب «وقالوا ف 
هذا ايضا» : 

«رأس الاطابة الطبع ٠‏ وعمودها الدربة . وجناحاها رواية الكلام وحليا 
الإعراب ٠‏ وباؤها تير الألفاظ والحبة مقرونة بقلة الاستكراه » . 

والأفضل للخطيب إذا ل يكن هادىء النفس عسًا من قرجحته استجابة ومن نفسه 
قابلية للکلام ألا يتكلم صلا > فعدم قيامه بالنطبة وتركها أولى من تعريضه نفسه للنقد 
وكشف ضعفه آمام الناس . 


بصدد الحديث عن النطيب وتكوينه أوثر أن أنقل هنا وصية بشر بن المعتمر التق 
تعرى رأيه فى تكوين القطيب وإعداده . وبشر هذا من أعلام المغتزلة وأعلام الخطباء 
وسنتحدث عنه بعد ولکنا نذ كر هنا وصيته كاملة . وقد ذکرها کل من الجاحظ ف 
البيان والتبيين وابن عبد ربه فى العقد الفريد ... وكان بر د مر بابراهم بن جبلة وهو 
يعم فتيانم اللنطابة وإبراهم حطيب كبير استمع إليه بشر أولا م قال للفتيان : اضربوا 
ع| قال صفحا نم دفع إلهم بصحيفة من تنميقه كان فيا : 

«خحذ من نفسك ساعة نشاطاك وفراغ بالك وإجابتا إياك ٠‏ فان نفسك تلك الساعة 
أكرم جوهرا . وأشرف حسبا ‏ وأحسن فى الاسةاع وأحلى فى الصدور وأسلم من فاحش 
الخطاً وأجلب لكل عين من لفظ شريف ومعنى بديع ‏ . 


)١(‏ العين من الناس والأشياء الشريف الرفيع 
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أن ذلك أجدى عليك ما بعطيك يومك الأطوال بالكر والطاولة والجاهدة 

وبالتكلف والعاودة ومها أحطأك ' م بنك أن کرت مرل فنا وا جا اللات 
سهلاً وكا حرج من ينبوعه ونجم من معدنه وإياك والتوعر . فإن التوعر يسلمك إلى 
التعقيد . والتغقيد هو الذى يستلك معانيك . ويشين ألفاظك ومن أراغ'" معنى كرما 
فلياعمس له لفظًا كربا فإن حق المعنى الشريف ٠‏ اللفظ الشر يف ومن حقها أن تصونا 
عا بفسدهما وہجن) وع تعود من أجله إلى أن يكون أسوأً حالاً من قبل أن تلتمس 
إظهارها > وترهن نفسك علابستپم| وقضاء حقھا فکن ف تلاثة منازل : 

فأول ذلك أن يكون لفظك رشيقًا عذبًا ٠‏ أو فخمًا سهلاً + ويكون معناك ظاهرًا 
مكشوفًا ٠‏ وقريًا معروقًا ٠‏ اما عند الناصة إن كنت للخاصة قصدت . وإما عند العامة 
ان کنت للعامة أردت . 

والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى اللفاصة وكذلك ليس يتضح بأن يكون من 
معانى العامة ٠‏ وانما مدار الشرف على الصواب وإاحراز ر لجال وما بجحب 
لكل مقام من الال . «وكذلك اللفظ العامى والخاصًّى فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك وبلاغة لفظك ولطف مدحلك وقدرتك فى نفسك .. أن 2 العامة معا 
الناصة وتكسوها الألفاظ المتوسطة التى لا تلطف عن الدهماء .. ولا تجفو عن الأكفاء 
فأنت البليغ التام . 

فقال له إبراهم : أنا أحوج إلى تعلمى هذا الكلام من هؤلاء الغلمة . 


صحفة المند فى البلاغة ° 
2 العرب پسألون اند والفرس ا هى البلاغة لد ہم فیجیب کل با لدیه . 


ولا اجتلب بجی بن خالد الرمکی عدا من أطباء اند رکان بینم بهل اهندی سأله 
NG GSE‏ 


)١(‏ مها بغب عنك من المعالى والتعبيرات فائنك لن تخطئ هذه الأشياء . (۲) أراغ وارتاغ طلب وأراد 
)٣(‏ وردت هذه الصحيفة فى عيون الأخبار محختصرة المحلد الثاني ۱۷۳ وف كتاب الصناعتين ٠١‏ وتقاناها هنا عن 
الببان والتہیین ۹۲/۲ ۰ 


٤١ 


ترجمتا ولم أعالج هذه الصناعة فأثق من نفسى بالقيام غخصائصها وتلخيص لطائف 
معانیہا فليا ترجمت وجد فیا : 

«أول البلاغة اجتاع 2 ولك ان کرت لطت راط اغاشن اکن . 
الجوارح قليل اللحظ ٠‏ متخير اللفظ ٠‏ لا يكم سيد الأمة ولا الملوك بكلام السوقة 
ویکون فى قوله فضل التصرف فى كل طبقة ٠‏ ولا يدقق العانى كل التدقيق ٠‏ ولا ينقح 
الألفاظ كل التنقيح ٠‏ ولا يصفيما كل التصفية ٠‏ ولا يمذبا غاية التهذيب ٠‏ ولا يفعل 
ذلك حتى يصادف حكيمًا أو فيلسوفًا عليمًا ٠‏ ومن ) قد تعود حذف فضول الكلام 
واسقاط مشتركات الالفاظ . وقد نظر فى صناعة النطق على جهة الصناعة والبالغة لاعلى 
جهة الاعتراض والتصفح . وعلى وجه الاستطراف والتظرف . قال : واعلم أن حق 
امعنى أن یکون الاسم له طبقا ۰ وتلك الحال وفقا : ويكون الاسم له لا فاضاا 
ولا مفضولا ۰ ولا مقصرًا ولا مشترکا ولا مضمتًا ' ویکون مع ذلك ذا كرا لا عقد 
عليه اول کلامه ویکون تصفحه لمصادره فی وزن تصفحه لوارده ۰ ویکون لفظه 
موفقًا ٠‏ ومول تلك المقامات معاودًا ٠‏ ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدار طاقتيم 
والحمل على أقدار منازهم وأن تواتيه آلاته وتتصرف معه أداته ويكون فى التهمة لنفسه 
معتدلا وى جميع الظن مقتصدا > فإنه إن تجاوز مقدار الحق فى المة لنفسه ظلمها ٠‏ 
فأاودعها ذلة المظلومين وان جاوز الحق فى مقدار حسن الظن با ٠‏ امنا فاودعها تهاون 
الآمنين . ولكل ذلك مقدار من الشغل ولكل شغل مقدار من الوهن ولكل وهن مقدار 
و ا 

وصية الحاحظ : 

تحدث ال جاحظ فى كتابه : «البيان والتبيين» عن الصمت وعمن زينوه - ومدحوه م 
قدم هو نصيحته لمن يستطيع الطابة ألا يدعها فقال : : 

«قد معنا روابة القوم واحتجاجهم ٠‏ وأنا أوصيك ألا تدع القاس البيان . 
والتنن ٠‏ أن ظتت أن لك فما طبيعة واا يتاسبائك بعض الاسة ٠‏ ويشا كلانك 
فى بعض المشا كلة ٠‏ ولا تمل طبيعتك فيستولى الإهمال على قوة قريحتك ‏ ويستبد بها 
سوء العادة وإن كنت ذا بيان وأحسست من تفسك بالثفوذ “ فى الاطابة والبلاغة » 


(۱) وحتى يصادف من نعود ذلك . (۲) توضیح ما یستحق ان يوضح لللاس 


(۳) يروى القرحة وهو يريد أن من ترك التدرب على اللنطابة فقد ملكا . 
۲ 


(4) القوة والتفوق , 


وبقوة المنة يوم الحفل فلا تقصر فى القاس أعلاها سورة  ٠‏ وأرفعها فى البيان متزلة 
ولا يقطعنك تمبيب الجهلاء وتخويف الجبناء ‏ ولا تصرفنك الرايات المعدولة عن وجوهها 
التأولة على أقبح مخارجها . 

وكيف تطيعهم بمذه الرايات العدولة والأخبار المدخولة " . وبمذا الرأى الذى 
ابتدعوه من قبل أنفسهم وقد معت الله تبارك وتعالی ذکر داود النی صلوات الله عليه . . 
فقال : «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ٠‏ إنا سخرنا المبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق ٠‏ والطير عحشورة كل له أواب . وشددنا ملكه وآنيناه الحكة وفصل 
الخطاب ٠‏ . فجمع له بالىكة " البراعة فى العقل والرجاحة فى اليم . والاتساع فى العام 
لاتق ام a‏ يل العمل ٠‏ وتلخيص الملتبس والبصر 
با لحز فى موضع الحز والحسم فى موضع الجسم . 

وکل E‏ : کان شعيب خحطيب الأنبياء 
وذلك عند بعض ما حکاه اه ی کتاره * وجلاه لأعاع عباده , 

فكيف تهاب منزلة اللئطباء وداود - عليه السلام - سلفك . وشعيب إمامك 
ما تلوناه عليك ... من القرآن الحکے والآی ؟ وهذه خحطب رسول الله صل الله 
عليه وسام مدونة محفوظة وخلدة مشهورة ٠‏ وهذه. خحطب أبى بكر وعمر وعثان وعلى 
رض الله ا 

وقد کان لرسول الله صلی الله عليه وسام شعراء ينافحون عنه وعن أصحابه بأمره . 
وکان ثابت بن قيس بن الشاس الأنصارى خحطیب رسول الله صل الله عليه وسام - 
لا يدفع ذلك أحد") . 


)١(‏ السورة بالضم اسم جنس جمعى لسور- على غير الأ كثر يكون الفرد بغير التاء والجمع بالتاء حوكم ٠‏ وكمثة يريد 
ما دامت لك قدرة وتسام فاطلب القمة العليا» 

(۲) المصنرعة (۳) بوصف الیكة (4) الجر : الحاولة ٠‏ والحسم : القطع 

. عند شرح بعض الايات القرانية المتعلقة به‎ )٠( 

, هؤلاء لم محجموا عن الخطابة فلا تحجم عا‎ )٩( 

(۷) مع من حوله من الشعراء المنافحين كان المدافع عله بلا منازعة هو هذا الخطيب . وقيس محارب شجاع ومن 
المبشرين با-حنة > واستشھد فی عھد ابی بکر رضی اللہ عنه ورآہ أو بکر فی منامه » فأخبره کان فرسه وأسلحته 
وأوصاه ٻوفاء دين عليه وإعتاق رقيق له ٠‏ فنفذ الخلبفة - وصيته ٠‏ ووجد ما ابره به على ماهو عليه 

انظره فى الاصابة ۹٠٠‏ 


é۳ 


أركان الخطبة 


تتكون اللاطبة الكاملة من أجزاء يتيعم بعضھا بعضا ویرتکز کل واحد ما عل 
8 . وحن نسميا أركانا للخطبة جريا على الغالب ٠‏ ولكنا فى الواقع ليست أركانا 
ف کل خحطبة محيث تكون اللنطبة التى تخلو من جزء أو ركن مها حتلة ناقصة او 
a‏ حطبة - واعا هو عمل فی يراد به جعل الئطبة آدنی الى الدقة 
والکال . کا يراد منه مساعدة اللاطيب وارشاده ای ما یکل به حطبته ویرفعها وجعل 
السامعين أكثر استفادة منها وهذه الأركان قد تكون ضرورية فى الخطب الطويلة الى 
تتعرض لوضوعات هامة خحطيرة كا هو الال فى النطب السياسية والبرلانية ٠‏ وخحطب 
الدفاع فى القضايا الكرى 
وقد جاء تقسم النطبة نى عحاضرات أرسطو فقسمها الى أربعة أقسام هى - مقدمة 
اللخطية أو الهيد لوضوعها ويلا عرض الموضوع م التدليل عليه ودقع ما قد يرد عليه 
اعتراضات م حتام الذطبة بتقرير النتيجة التى يريد الاطيب إقرارها فی أذهان ااي 
ومواقفهم علا أو استالم إلا . وجرى الذين جاءوا بعد أرسطو على تقسيمه غير أن 
آحرين قسموها تقس أكثر دقة وإن كان لا يرج عا رسمه المعلم الأول - جعلها ٤‏ 
خمسة أقسام هى المقدمة والعرض والتدليل والتفنيد والنتيجة . وهو تقسم لم يزد على 
E E‏ واک الباحثين جعل أجزاء الخطبة ثلاثة فقط 
ج القدمة والعرض والنتيجة . والعرض يشمل عرض الفكرة وتبريرها والدفاع عا 
ودحض معارضاتا . وهذہ التقاسے . تکاد تكون متحدة وخلافاتیا لا تزید جدیدا 
ولا ذف شيا . 


ولنشرح کل جزء شرحا وجیزا . 


القمدمة : 
مقدمة الفطبة أو بدايتا انت بدا انلا 2 2 حطلبته لشد انتباه وه 


حطلة : النطة القصيرة تستغنی عا E‏ 
اول ما بطرف ات الئاس . فادا کانت جذارة مشوقة حت الخطليب وجعلت الئاس 


بقبلون عليه وإقباهم عليه بشد عزمه ويثير فيه النشاط والحمية ۰ وهی فی جملتها عامل 


a: 


ي للسامعين . والزعم , أو القائد e‏ الاس عطابه لأنه بقرر مصاير شعبه أو توجیه 
جنوده فیصغی له أتباعه وأعداژه ه٠‏ على السواء - وهو لذلك ليس عاجة الى مقدمة يى 
با أذهان سامعیه ولکنه مع هذا قد یکون محتاجا ها لتبربر اتجاهه نحو موضوعه أو تفکیره 
فيه . 

فاذا رأى رئيس الوزراء فى دولة ديقراطية أن تدخحل بلاده فی معركة مع دول ارک 
فجمع نواب بلاده هذا الغرض فان أتباعه وأعداءه مهتمون مديثة متجهون لكل 
ما قول . ولكن هذا لا یغنيه عن تقد للموضوع الذى يريده . فلا ید أن بیدا بذ کر 
الأحداث التى وجهته هذا التفكير قبل أن يعرض أمر الحرب أو المسالة . 

وحين اجتمع افا الدول المصدرة للبترول لانظر فى تشيت أسعاره أو رفعها استمع 
العام الغربى والشرق لحديشم بكل هفة فاذا پت و او يلق فی هذا ا 
حطبة فان هذا الإصغاء لا يغنيه عن مقدمة لحديثه - هذا لأن الأر الذى سيدعو إيه له 
حطر وأهمية ولا يكن المجوم عليه بدون مقدمة . ومن الممكن أن تكون هذه بداية 
حديثة هكذا : 

,ان البترول هو المصدر الرئيسى اتنا لتا أمة صناعية ولا زراعية ولا حتى أمة 
تجارية تقوم حياتما على البيع والشراء ٠‏ إننا نشترى كل شىء نحتاج إليه ٠‏ طعامنا وملابسنا 
ومشروباتنا وأيضا وسائل انتقالنا وآلات البثاء الى بن بها مسا كننا ‏ كل هذا فضلا عن 
استيرادنا ‏ كاليات حياتنا من الدوك الأحرى . هذه الدول الصناعية تدور آلاتها وتعمل 
مصانعها با تأحذ من البترول الذى ترجه أراضينا . من المصدر الوحيد الذى نعيش 

عليه وهم فى السنين الأحيرة رفعوا مان کل شیء برد إلينا مهم فعا اسار اللات الى 
مخرج با البترول وأسعار الأقمشة والأطعمة والسیارات وکل أنواع الكاليات من الثلاجات 
والغسالات وآلاث وأنواع اللذياع وغيرها . أصبح ما نأخذه من نمن الہترول لایکاد 
یکنی لربع ما کنا نشتریه من بضع سنوات E‏ 

ليست هذه مقدمة لا سترعاء مع الحاضرين وإنا هى تمهيد لا سيقدم عليه من طلب 
الموافقة على زيادة البترول . وهى ليست بعيدة عن الموضوع . 

ومن المواقف الداعية للمقدمة أن يكون السامعون معارضين لفكرة الخطيب وهم ف 
هذه الحالة ليسوا على استعداد لسماعه وربا قاطعوه أو تعمدوا عمل ما يصرف الناس عنه 
وقد تكون مقدمة هكذا. 


TE‏ آنی آعم أن هذا ا مولا لدیکم ولکن ما الذى نح ان تسمعوا 
وجهة نظر حصومكم على الأقل لتدحضوها أو لتعرفوا ما سيقال لغيركم فتفندوه انی أقبل 


بکل ارتیاح معارضتکم > ولکن لا أرضی لکم أن تقوموا معارضة عمياء جاحة 


لا تدرون لاذا عارص ا ا أن تکونوا مقلدين تندفعون بی أمر بدون أن تفحصوه 
وتعرفوا کل جزئیاته . . أؤکد لکم آق غ اتم استعداد لأن أت ی عن هذا الموضوع إذا ۾ 
تكن أدلتى مقبولة أو كان لديكم ما يدحضها . إننا لا نريد الا أن نصل الى الحق 
والصواب ١:‏ واا ار اکم لفل هی اون E‏ . فلتستمعوا قليلا الى وجهة 
النظر الى لدی ون 6ف ا کی ن ا لطا فانی أول من سيتخلى عنها ويحارها لال 
أريد الا الوصول الى ال وان اک ل کو ا کک 

م يبدا بالتسلل الى موضوعه تدرجيا . 

ومثل هذا االات حدث 2 ف برلا ننا الصرى ف عهد الأحزاب وقيام 
القوية واستعداد معظم الأعضاء لرفض الرأى المعارض لمزم ٠‏ ولكن 

لاطباء كيرا ما كسبوا موقفهم عا لمم من لباقة وقدرة على التظاهر بأنہم غير متحزبين 

بنشدون صالح اليلاد . 

والمحامى فى المحكة ليس محاجة إلى شد انتباه القضاة لأنهم تلقائيا متجهون نجوه 
مصغون لكل ما يقول وهو مع هذا فى القضابا الكبيرة مضطر الى مقدمة قد تطول 
والغرض ما ا الموضوع ولبیان انه اا للحق لا لأنه منوب من طرف معين . 

ارات الارن ` 

ر قف مام هذه القضية موقف علماء النطق من قضایاهم النعطفة ام ضعو 
ادمات م پرتبون علا النتائحج فاذا کانت مفدمات القضية سليمة مقطوعا بصحتا 
كانت النتيجة الرتبة علا صحيحة مقطوعا بصحتا .. 

هذه العبارات أشعرالقضاة أن لديه أدلة مقطوعا بها لا تقبل أى طعن أو توهين 
وعقا مباشرة أحذ فى شرح المقدمات الى كانت يريدها . 

1 0 

: ٠: فقال‎ 

فى سنة .... ظهرت جمعية ..... وأعلنت مبادئ طاهرة نقية استوت قلوب 
الشاب ... فأسرعوا للانضام إلا . بل وتمافتوا علا .. وبسرعة مذهلة عجيبة وجدنا ها 
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E 
LS E I 


فروعا Es‏ البلاد حتى فى القرى النائية الصغير وبينا ف الناس بيج هذه 
الحمعية الاصلاحی حزن هما حزب .. . لاله وحل فیا منافا بوشكڭ أن يظفر دونه بأغلبية 
الشباب ... أحذ هذا الحزب منذ ذلك الحين على عاتقه محاربة هذه الجمعية فى كل 
مكان ونشبت المعارك بين الطائفتین بی کل مکان وجد فيه ..... من هنا یاحضرات 
الارن ت اة ى اعا ف ارو وف كانت ا ن اه م 


e yy 

ليراءة الم ودحضص الأدلة الق سبقه وکیل النبابة . 
وحطيب المسجد يتعرض لثل هذا الموقف كثيرًا فنى المعارك التى تقوم بين أسرة وأخرى 

کا بحدث کثیرًا فى الصعيد - وى الخلافات الى تنشب بين جمعية واخرى وى عرض 

اقتراحات ليست مقبولة كثيرًا لدى السامعين . ى هذا كله لا غنى عن استخدام مقدمة 
وقد المقدمة کک تاريخى موجز أو قصة عابرة بها ما يمس الموضوع الذى 
من هذا نری اة المقدمة وأا فى بعض الأحيان تكون ضرورية للخطبة . أما 

يميزات أسلوما وصوغها البلاغى فأهمها : 

١‏ - أن تكون مشوقة ذات قدرة على شد انتباه السامعين على نحو ما سبق وقد يستطيم 
ا لخطيب مجاذبية كلامه أن يعيد الى سماعه أشخاصًا هموا بالانصراف عنه ون المقدمة 
والاطبة جميعًا بحب أن يتجنب النطيب المبالغات وأعال الانتباه القسرى أو الإتيان 
ويجعلهم لا يهتمون به ۰ قد يتجهون إليه فى أول الأمر ولكنهم لا يعبأون به بعد 
ذلك . اللاطبة الحيدة والاطیب الناجح والالقاء الحید ذب السامع دول حركة 
بهلوانية ٠‏ الجذاب السامعين نحو الفكرة والرأى والموضوع والانجذاب فى هذه الحالة 
یکون دائمًا ولیس وتيا کالذی نتج عن انتباه قسری بهلوانی . 

٢‏ ۔ لکی یصل الخطیب: ال هذه الدرجة يبدأ بألفاظ واضحة مفهومة > وأفكار قريبة 
لا تعوز إلى تفكير ٠‏ وبعد أن يطمئن اليه الناس ويتجهوا أذهانہم نحوه يستطيع أن 


¥ 


بتحدث عن الفكرة التى يريد ولكن مهارته تظهر فى مدى ماله من قدرة على 
تریب البعيدة وتبسيط الاراء المعقدة . 


أو معان تناسب ا E LE‏ الكادمة a‏ الأدبي 
واللغوى فبغير هذه المقدرة يعجز عن التعبير عا يطرأً أمامه كا يعجز عن توليد المعالى 
المناسية . 

وقد تكون المقدمة قص حادث موجز غريب أو مثير م ينتقل منه إلى غرضه . 

وقت خحملیب يتحدث عن حتمية العمل بالقانون الاسلامی واقامة الحدود الاسلامية 
ركان قد اطلع فى صحيغة پومية عن حادث يتضمن جرية قتل ومرقة فکان آول ما بدا 
حطبته أن قال : 

نشرت جريدة ... فى هذا اليوم تفاصيل جرية قتل وسرقة ... شاب كان يصعد السام 
إلى بيته فقابله اثنان أخيره أحدها أن صاحب البيت يريد مقابلته وقاده إلى الشقة الخاصة 
بامالك فا كاد مخطو الى داخلها حتى طعن بسكين طعنة قاتلة . .. وكان اللذان قابلاه قد 
اقتح| شقة الاللكف ففتلاه وسرقا حصیلته وخحشیا أن بتعرف عل )| هذا الشاب فاده اتا 
ليتخلصا منه . ونقل الشاب إلى المستشنى وبه رمق واستطاع أن يصف الشابين .. . اذا 
تظنون ان کون جزاؤهما ... وهل کان بحدث هذا لو أن هناك قانوتا إسلامً ؟ إن القانون 
الإسلامى ينص على أنه لو اشترك مائة شخص فى قتل شخص واحد لقتلوا به جميعا . 

ون ٤‏ استطرد یذ کر آثار امان وما فيه من استتہاب الأمن وهدوء الياة 
واطمئنان الئاس فکانت مقدمته دلیلاً على ما یرید والمقدمة كا ترى واضحة قريبة . 


٣‏ لابد أن تكون شديدة الصلة بموضوع الاطبة »> فلا يكون بيا وبين الحطبة حين 
بنتقل إلا فجوة ٻل تکون الوطبة امتداكا للمقدمة وهو فى هذه الحالة اذا أطال 
القدمة كان طوها توضيكا للخطبة فاذا كان مضمون المقدمة بعيكا عن موضوع 
الوطبة كانت عدية الفائدة لأن الحدیث يکون عن موضوعین کل مستقل عن 
الآحر ولا يجوز أن تكون القدمة ذات موضوع أصلاً بل هی هيد وتوطئة 
للموضوع - يراد منها نبيئة الأذهان إليه . 


٤‏ - من ناحية طول القدمة أو قصرها يحب أن تكون غير مسرفة فى أى من ال جانبين لأنا 
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إذا كانت موجزة جا م يكن م مقدمة وإذا كانت طويلة جدًا ذهبت فائدتما ايضا 
لأنها تستنفد قوة النطيب فإذا انتقل إلى الموضوع كان قد أجهد وقلت حميته وفتر 
حاسه . كا أن المستمع أيضا يكون قد اكتنى وذهب تشوقه نحو السماع ٠‏ ومذا يحتار 
الخطيب مقدمة مناصية فی طوجا وفکرتہا ويبدؤها بصوت متئد غير صا رخ فإذا انتقل 
إلىالموضوع كانت الأفكار التى يعرضها هى الجانب الأهم فى حديثه وها الجانب 
الأكبر من نشاطه وطاقته والمعانى التى بتعرض ها هى التى تكيف صوته وإلقاءه على 
نحو ما ذکرنا من قبل . 
هذه الإرشادات والتعالم الخطابية نجدها فى كتب النقد الأدبى كثيرًا ونجد الخلفاء 
والولاة ومشهوری القواد والاٹرياء العرب كانوا بۇاخحذون الشعراء عقتضاها فينفروك ص 
ألفاظهم النابية نى أول قصائدهم ويحاسبونهم على طول مقدماتهم وعلى غموض ترا كيم 
وهذا کثیر جا فى ادبنا العر شاعر نصر بن سيار فاطال في غزله اول القصيدة 
فلا انتقل الى مدحه انتقده نصر بانه استنفد طاقته فش شىء خصه هو وغضب هشام بن 
عبد الك على أ النجم لأنه قال : 


ل قد كادت ولا تفعل كأنا فى الأفق عين الأحول 


وکان هشام أحول فساءه هذا التشبيه ونقد آخر كلمة «بوزع» فى قول مادح له بدا 
شعره بغزل جاء فيه . ۰ 
وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هزأت بغيرنا يا بون 
فاختار لبیبته سم و فو ا ا ن 
وهكذا نيد أن ما ذكرناه من قواعد خطابية مرده إلى الذوق . 


الموضوع : 

نعنى بالموضوع جريا على مذهب الأغلبية ما يشمل الفكرة التى يدعو إلا الحطيب 
والتدلیل علیا ودفع ما عسى أن تقابل به من نقد واعثراضات . وهذا الجر - کا هو 
واضح - أهم أجزاء الاطبة أو هو عمودها الفقری وکیاما » فالاجزاء الأخرى كن 
الاستغناء عنا أما هذا الجزء فهو الأساس وبقية الأجزاء جىء بها من أجله » ومهمتها هى 


اجاحه وتثبیث اثاره . 


٤۹ 


| حین يصل الاطیب ای هذا العزء وذلك بعد فراغه من المقدمة إن کان م مقدمة 

a RS‏ باعطاء فكرة موجزة عنه أو شرحه إن کان تاج إلى شرح م يأخذ ی 

عرض الأدلة الى براها مؤيدة له . 

يكفيه أن يذ كر عنوان الموضوع فقط كا يوجز مقدمته م ينتقل إلى أدلته . 
وتتوقفف جودة هذا العرض على او همها : 

١ 1‏ وحدة الموضوع 5 حیث تترکز الخطبة ى أمر واحد يدور الكلام كله حوله وتتجمع 

الأدلة لتأييده وتقويته وقد تكون الأدلة قياسًا منطقيًا أو احتجاجًا عحادث تاربجى 
أو عمل لشخص ذى شهرة ولكنا كلها على أى حال ٠‏ تنتى إلى غرض واحد ٠‏ 
وتصب كلها فى بؤرة واحدة . وعمل الاطيب حينئذ هو تعميق اله ة وتشبيتپا لان 

وعطىء الاطيب ويفشل إذا حشا خطبته بعدة موضوعات فإنما كلها تكون 
سطحية باهتة فى أذهان السامعين ومن السهل أن ترول كلها بعد زمن قليل أو بعد 
فراغ النطیب من خحطبته . 
وقد يدعو حطيب المسجد فى خحطبته الى قيام الليل وقراءة القرآن وصلاة النوافل 

ويذل الصدقة ... ویستریج السامعون لأ+م يسمعون دائمًا جد ردا ولکہم طعا 
لا بنفعلون عا سمعوا انفعالاً كافيًا وكان الأول أن يقصر خطبته على أمر واحد يكز 
سوق الأدلة عليه والاستشهاد له ٠‏ ويتلو فى صلاة الجمعة آية من الآيات التق 
استشھد ہا فى حطبته فكل ذلك يثبت الفكرة فى نفوس السامعين' . 

- ترتيب الكلام وترتيب الأفكار يبدأ أولاً بالفكرة البسيطة نم يتدرج حتى بصل إلى فة 
ما يريده وني القمة يبدو انفعاله وقوة صوته وقوة عباراته جميعًا وعلى سبيل المثال 
أراد حطيب مسجد أن يدعو المصلين إلى التبرع لمساعدة ملجاً خيرى به أيتام ٠‏ 
وفقراء فکیف یوجه خطبته ویعرض موضوعه . 


ر أ) قد يأتى بمقدمة وجيزة تبين أن الإسلام دين التعاون وأن المسلمين أمة واحدة , 


(۱) سبق أن ذکرنا هذا وشرحناه 


جم شعور الاإخحاء ويؤذيم اکن ا بیہم جائع أو عار أو حتاج ۰ 
الدين يأمرهم بای وجود شىء من زلف بیېم . 
(ب) ينتقل بعد هذا الى التعريف عال الملجاً الذى يدعو لمساعدته ويصف ما بقدمه 
للأيتام والفقراء الذين به (وهذا هو العرض) . 
(ج) ينتقل من هذا إلى دعوتهم للتبرع (وهذا هو النتيجة) . 
(د) بعینه فی هذا أمور کثيرة تتوقف على مهارته وثقافته وعمق تفکیه ان هؤلاء 
الاين قد ينشىء منهم الجأ نفوسًا صالة وأشخاصًا نافعين تجتمعهم وإذا 
إ بعلهم الملجاً كانوا جرائم فساد وضررًا على التاس . من هؤلاء من أخنى 
e LL‏ وكانوا قبل ذلك أبناء جار آثزياء و زداع موسر ین أو عباد 
صالحین . ان أی واحد من السامعين مها کان ثريا أو صحيحًا لا بأمن أن 
بصیر أولاده إلى هذا المصير وقد يلح على ذويه امرض والفقر أو يطراً علہم 
سوء السلوك المدمر فكا يود e‏ ا ا چ 
هذه النقطة الأخيرة هى فة الطبة والتى ينبغى أن يتخير ها العبارات الثيرة وفيبا يعلو ٢‏ 
وو وأسفه وتحرنه ٠‏ وھو بہذا قد سار فی خطبته سیرٌا مرتبا انتقل فيه من 
ضر آل آ اتقالا ا 
إذا انتقل اللنطيب من الفكرة الأساسية الى الأدلة التى بريد الاستناد إلا بحب أن 
تکون أدلنه واضحة قريبة متصلة با عرضه فى موضوعه وليس من امحتم أن تكون 
أدلته منطقية من أنواع أقيسة المنطق › ول المنطق قوی وألزم للخم اتام 
ولکن من الجائز للخطيب - وهذا هو الأكثر أن يستعمل أدلة ظنية معنی أن 
مقدماتہا ور ظنية ٠‏ وهذه الأدلة كافية ی الواقف الخطابية وتسمى اشا أدلة 
خحطابية . بمعنى أا غير مقطوع بها ولكنا تثير الحمية وتبعث حاس السامعين . 
الخطيب أن الحديث الى الماهير يعتمد على المشاركة الوجدانية وإثارة العاطفة 
أكثر ما يعتمد على براهين المنطق وأقيسته وهو هذا قد يشير اس سامعيه وميجهم نحو 
عمل ما من غير أن تكون الفكرة قد درست فی لفوسهم درسًا منطقیًا سليمًا ٠‏ ونی هذا 
امقام قد يورد ادا مشابهًا للحادث الذى بتحدث عنه أو موقتًا لرجل من الحکاء ۰ 
والمشهورين فتنفعل نفس الئاس به ؤانت تشاهد الضحافة تلجأ لل هذا ٠‏ التأثير 
الوجدانى . فتكتب العناوين الكبيرة لبعض الأحداث لتجتذب الأنظاز إلا » وتستعمل 


۱ه 


الألفاظ الضخمة الطنانة مثل مأثرة عظيمة ٠‏ جموع حاشدة٠‏ ثورة على الجهل ٠‏ قضاء حاسم 
نہالى على الفقر والجهل. وأمثال ذلك. كا تستعمل الرسوم والكاريكاترات لاإججاء 


ولابد أن بلتفت الخطيب الى الأفكار المعارضة لفكرته ليردها ويدحضها فاذا كان 
هناك خحطیب قد تقدمه معارض لرأيه استعرض أدلته فنقضها ٠‏ : والمرايا اق قاطا ر 
العابرة والنكته الضحكة على ألا يسرف فى ذلك وعصو“ الاطيب ويسقط نفسه إذا 
تناول خصمه بالشتم أو طعن فى شخصته ۰ وسلوكه أو رماه بالغباء . 
ون أدبنا العربى شواهد كثيرة هذا كان جرير وهو يناقض الفرزدق لا جد من مفاخر 
e‏ ما جد نحصمه ا و لابائه مار کثیر: و جریر یعدل عن 
ذلك اشر السير الرقيق فيكون e‏ ا وای على س ركذلك کأن شأنه 
مع کل خحصومه وما کان أكزهم ولکنه غلم ذا الأسلوف كقرله 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة با مربع 
ومربع هو راوية جریر » وکقوله ف هجاء تم : 
تہیأت تے لی جهلا لنقتلی کا تبأ لاست الخارىء الحجر 
وی هجاء المیری : 
الطرف إنك من نير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


وکانت هذه الأبيات تشيع على أل : ن الناس وینکسر بہا حصوم جریر وهی جرد 
سخرية لا منطق فيا ولا برهان عقلبًا . ٠‏ 

وإذا رجعت إلى النقد الذى كان يوجهه عباس العقاد إلى شوى نجده يلجا أيضا إلى 
E‏ روع أبياته الشعرية وأجملها فیعرضها معرضص السخرية ويقول 
وأى شىء فى هذا البيت سوى حلية اللفظ . وكذلك فعل بأبيات رائعة مثل قول شوفى : 

وإنما الأم الأحلاق ما بقيت فن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ون بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا ا 

عل الأحلاق شدوا الك وابنوا ‏ فليس وراءها للملك ركن . 


o۲ 


وکقوله ی ,کارنارفون » واستکشافه مقبرة توت عنخ آمون : 
أفضی إلى حنم الزمان ففضه ومشى إلى التاريخ فى عرابه 
وطوی القرون القهقری حت أت فرعون بين طعامه وشرابه 
وهى أبيات غاية فى الروعة والجال ولم يكن نقدها با كثر من عرضها معرض السخرية 
وتفند الرأى العارضص ارائ الخطیب ار فاذا کان ا لخص سيت بعده 
ذکر ما يتوقع أن سیستدل به واذا وقع فعا على الأدلة الى کان خصمه ا نال 
تفنيدها من الخصم وفتر عزیته أثناء سردها م یکون اها رشن السا فل ا 
يقابل المتکل الثانی کلام صاحبه بالثل فلا یکتنی بعرض الدلیل الڏى نقض بل بون 
ما سبق من اعتراض عليه وربا تظاهر الطب الثانی بأن هذا الدلیل م یکن لدیه ولا هر 
عه ولکن صا حه ذکره به م یعجب من تېوینه مله وعدم ادرا که مغزاه ويجة الكلام 
وتكييف الصوت والابتسامة النفيفة تفيد فى هذا كثيرًا اما م الجاهیر. 
وریا لا یکون هناك خصم ولا معارض ولكن اللاطيب يعرض رأبًا . وى هذه ال حالة 
بستعرض الأضرار التى تنشاً عن اهمال هذا الرأى والمتاعب والمشقات الى قد تواجه من 
ینفذ فکرته ۔ ولکنه یہونها وببين أا لا شىء جاب الغرة المرجوة من مشروعه . أو بتوقع 
راا مغارضًا نى أذهان السامعين فيرده _ كأن:يقول : قد يظن بعض التاس أن هذا 
العمل شاق أو بقول قائل ... الخ وأنت تجد هذا كثرًا فى كنب الأزهربين مثل فإن قيل 
کذا أو فاذا قال قائل كذا. 
٠‏ على أى حال عرض الموضوع لابد له من نوعين من الأدلة _ أدلة تؤيده وأدلة تدفع 
ما پخارضه أو فا بی أن برد غایه من اغاراض . 


والذى يطلب من الاطيب هو الوضوح والانجاه دائما نحو الموضوع . 


الخانمة والنتيجة 


رعد أن يفرع الخطيب من عرض موضوعه وسوف آدلته عليه ۰ پنتہی ای الغرض 
الذى أعد الخطبة من أجله - مثل طلب براءة الم ا عليه 0 ج 


or 


هى الى هذا الطلب عايه ان يشير انتباه الناس اکٹر ۰ وان یرکز اهتامهم على مطلبه . 
حتی لا يورد طابه على فکر مشتت وذهن خال او شبیه بالخالی من الأسباب ٠‏ وهذا 
ما يسمى خاعة الخطبة نما طريق نجاحها . 


أكثر الاطباء يعودون بتلخيص لعناصر الاطبة وهم أفكارها ٠‏ وى هذه الحالة 
يسرف النطيب ف التلخيص انه یی غل وای کس ا اراد ۷ مکل 
العبارات الى سبقت بعينبا ٠‏ وإنا يأتى بتعبير انحر جامع واضح ذی تأثير وقد مجنح إلى 
التركيز والتشديد على الاستجابة لرأيه ‏ ولکنه لا يستعمل الأمر اجرد الجاف وإنما يبين 
أهمية رأبه ويشير إلى التحذير من إهاله . كأن بقول : 


ها انم اولاء ترون مدی ما ف هذا الرای من صلاح وفاثدة واعیذ کم بالل ال تند 
منکم مزایاه أو یغیب عن اذهانکم قدره ومرجو فوائده . 


فإذا كان خحطيباً دينباً حذر من مخالفة الله أو البعد عن سنة نبيه ٠‏ وقد متم كلامه بأية 
قرآنبة أو حديث نبوى قصير ٠‏ فإذا كان يدعو إلى التبرع بال لعمل ما كان من المناسب 
ان تکون خانمته هکذا : 

«هأنذا قد بينت لكم ماى هذا العمل من فائدة ودعوتكم للترع له > ولكل أن 
یتبرع یا شاء ۰ ومن سخا سخا اله له ۰ وما لکم انما هو مال الله > فأنفقوا من مال الله 
الذى آنا كم ٠‏ اللهم أعط منفتًا حلفا وأعط مسكا تلفا » ووفقنا جميعًا لا فيه رضاك 
وثوابك . 

2 افر EE a‏ 
اله ومها أنفقعم فى سبيله فهو قليل بانب فائدته وقد برئت إلى الله وبلفت عنه وعن 
E Ne e N‏ 
عن نفسه والله الغنى وانعم تم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم تم لا یکونوا أمثالكم . 

وقد يلجأ النطيب إلى تلخيص أفكاره أولاً تم يرتب عليما طلبه فيجمع بين الأمرين 
وبأی طریق متم حطبته عليه أن بحتار العبارات الواضحة القوية بقدر ما يستطيع . . 


ا 


وأهم شروط الخاتمة ما يلى : 

١٠‏ - ألا تكون بعيدة عن الموضوع ولا مجددة لأدلة أوآراء جديدة لإنبا حينثذ لا تكون 
حاتمة وإبما تكون جز۶ا من الغطبة وامتدادًا ومهمة اللنانمة هى تركيز معافى الاطبة 
واستالة الناس أكثر نحوها . 

۲ - أن تكون قوية فى تعبيرها وأيضا فى إلقائما - لأا آخر ما بطرق “مع الناس ويبقى فى 
أذهانهم ٠‏ ورا كانت الخانمة ضعيفة فى تركيبما أو فاترة فى إلقائها فتذهب فائدة 
الخطبة كلها ٠‏ والاطيب الناجح يلتى خاغة خحطبته ف حاس واقتناع وثقة ٠‏ مشعرًا 
جمهوره بانه انتہی الى رای لا محتمل جدلا ولا حسن ان يغضی عنه . 

و أول حطبة حطبها أبو عبد الله السفاح أول خلفاء بنى العباس ذكر أولاً قرابتيم 
وبين أن الله املى للامويين حى اسفوه فانتقم مهم ونصر بنى العباس ٠‏ ونصرهم خير 
سيق إلى اهل الكوفة » ورجا الا باتهم الجور من حيث جاءهم الخير وهو تحذير عن 
محالفتېم له ۰ م خت خحطبته بہذه العبارات : ۰ 

ياأهل الكوفة .... أنتم محل مبتنا ومنزل مودتنا ... أنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم 
علينا ٠‏ وقد زدت فى اعطياتكم مائة درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر امنيح . 

فهذا ختام لم يحرج عن جو الطبة وقد ختم بالوعد المغرى والوعيد الحخيف وهو انحر 
ما ببق ى ذهن سامعیه . زدت ئى أعطياتكم فاستعدوا فإلى سفاح للدماء منيح لمن أسطو 

عليه ۰ وهذا ما حتاجه خحطیب يسس دولة وحشی الثورة عليه والتفرق نه . 
وقد کان السفاح بومشذ ووا ۰ وکال عمه داود بن على على درجة من المنبر أدنى 

مله فوقف ولق خطبه ا 
حَيد الله أن أهلك عدوهم ورد إليہم ميرايم من رسول الله تم ذكر أنہم لم يثوروا 

لغرض همم .. ولکن كانت اموركم رصنا ونحن على فرشنا ويشتد علينا سو سيرة بنى 

أمية فيكم ووعد أن يازموا كتاب الله وسنة نبيه نم أنحى على بنى أمية باللانمة وبين سوء 


)١(‏ تروى الثائر امير أى الهلك ٠‏ وظاهر العبارة التهديد . وتأوها بعض الحدثين بأن السفاح اليح ال جواد كثير العطاء 
وذا تكون خانمة الدطبة وعدا وأمانئ ولا وعيد بها . : 
(۲) ترقنا وتوجمنا ای کنا فی ألم ا تعاونه 


90٥ 


و و ی 
ب جتاھ ر پد و 


ر ي 


چو وچ 
ا 


فعلهم م تحدٹ عن السفاح وأثنى نی عليه واعتذر عن مرضه وبين أن بنى العباس لا 
یستردوا حقهم بعد تم کان ختام خحطبته هکذا : 

...... فخذوا ما اتا کم الله بشکر وألزموا طاعتنا ولا تخدعن أنفسكم فإن الأمر 
آمركم: ... آلا وانه ما صعد منبرکم هذا بعد رسول اا لی الله عليه وسام الا انر 
اومن غل بن آي طالب oR SES‏ ای العباس بيده ١‏ 
فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس مارح منا حى نسلمه إلى عيسى أبن مرم . ... والحمد لله 
على ما أبلانا وأولانا . 


هذه حطبة جيدة وخحتام جيك . 
أهل الكوفة شيعة على > ولكن العباسيين لا يريدون إثارة عداوتهم فقال داود فإن 
لکل اهل بیت مصرا وإنکم مصرنا وف اتتام ذكر علا تم أكد مم بقاء الخلافة فى 

ایدم . 
الخاتمة متصلة بالاطبة اتصالاً قوت لأن اللاطبة كلها دارت على أن الخلافة حق هم 

والانمة أكدت بقاءها فيم حى تقوم الساعة . 
وهكذا تجد خحطبًا إسلامية كثيرة مرتبة ترتيبًا فنا . 

. وآنحر ما نذ كر من صفات الناتمة أن تكون قصبرة على حو ما رأينا وحامة ومشوقة‎ ٣ ٠ 
هذه هى أجزاء الئطبة الفنية الكاملة والخطب الطويلة تقوم عليها جميعًا ولا يغ‎ 
هذا الشرح عن الرجوع ال مطولات الخطب وتحليلها وتبین مدی تکامل هذه‎ 
. الأجزاء با‎ 
أما من ناحية القدرب على الإلقاء فلا بد لن يعد تسه هذه المهمة ا کازشها رات‎ 

عديدة وأن يمرن نفسه علا فى وحدته وبين رفاقه المتدربين حتى عرز فيا تقدمًا . 

هذا وقدمنا لك أنه لا بد من التكوين الأدبى بكثرة الحفوظات الأدبية حطبًا وشعرًا 
وكتابة مح الدرس التار حى والتثقيف العام والقرأءة المستمرة حتی لا یکون ڏذهن الخطلیب 

را کا وهذا بقید الخطيب ۳ االات الى يتعرض فہا للارتجال . 


°۹ 


إعداد الخطبة وارتجااها 


النطبة قد تكون معدة وقد تكون مرتجلة . 

والنطبة العدة موضوع إنشانى يستدعى من الطيب أن بفكر فيه تفكيرًا مناسبا 
للحادث الذى تلت فيه اللاطبة . بفكر فى عناصره واحدًا بعد واحد م يعمل عل ترتیما 
أا یبدا به وأا نی به کلامه › ولا یکن التفکیر فی المعانی بل علیہ آن یفکر ایضا فی 
العبارات الى يعبر با ونى طريقة مواجهة الماهير بها وكيفية بداية الخطبة وى موضوعها 
وأدلتا لا يكن عرد التفكير الشخصى بل لا بد من الرجوع إلى المصادر التى تفيد فى صنع 
الخطبة وحقًا ما يفيده النطيب من اطلاعه الخاص وقراءته السابقة بده معان وأدلة 
ولكن لا بد خصوصًا للمبتدئين من مراجعة المصادر التى تمد بقوى أكثر وكلا كزت 
مواجهة النطيب للجاهير وطالت مارسة الخطابة كان الإعداد أسهل عليه ٠‏ والذى يقع 
فيه الكثيرون من الأخطاء هو أن يغتر الخطيب بثناء الناس عليه فى موقف ما يكون قد 
تعود اللاطابة فيكتنى بذلك ويقطع مداومة قراءته واطلاعه حینئذ یکون مضطرًا أن یکرر 
نفسه وأن يعيد فى مسجد أو مجتمعم ما قاله من قبل فی آخر وهذا یسقطه ی زظر سامعیه 
من جهة - م يقضى على حاسه ونشاطه من ناحية أخری فيصر إلقاژه فاترًا لان تاثیره 
أيضًا أصبح فانرا وربا اغتر حطيب مشهور بإقبال الناس عليه فاکتنی جا عنده ولك 
لا یلب أن یفقد.شهرته . وکبار الاطباء ومشهوروه م فى الشرق والغرب كانوا يقضون وقتًا 
فی اعداد حطمم قبل أن خرجوا بها الى الناس . هذا مع قدرتيم البالغة على الكلام ٠‏ 
سعد زغلول ۰ وتشرشل ۰ ومصطق کامل ۰ وتوفیق دیاب ؛ وأحمد حسين ٠‏ وغيرهم 
کانوا یعدون خطمم اعدادًا جيدًا وتنال خحطمم هذا إقبالا كيرا من الناس وما زال 
الناشئون بحفظون من كلام سعد زغلول ناذج أدبية لا بمكن أن تكون عفو الخاطر ٠‏ 
ذلك أنه تعلم فی الأزهر وكان بيد التعبير الأدبي وعرص على قواعد النحو ٠‏ فكانت 
حطبه خحليقة أن تحفظ وتدرس . وكان كل من توفيق دياب وعلى الجارم ومنصور فهەی 
يتكلف انفعالاً أثناء خحطابته فيثير سامعيه أكثر ما يثير قارئيه . 

أما الاطبة المرتجلة فهى صدى للخطبة المعدة . 

قد بفاجاً الطيب بأنه مطلوب منه أن يتحدث فى مناسبة ما لساعة ولم يكن لديه عم 
أنه سيواجه هذا الموقف فاذا عسى أن يكون موقفه ؟ 


0¥ 


بعض الناس يَضطرب ويتلعم > فإما ألا جد ما يقوله أويقول كلات عابرة يعرفها 
جميع الناس › وهذا فى الواقع ليس خطيبًا وإن كان قد حل الموقف بطريقة ما . وبعض 
الناس يقف بثبات م يتر من ذا کرته ویستوحی من الوقف بضع جمل وعبارات تعجب 
السامعين وهو فى هذه المحالة قد أل حقا خحطبة وان كانت قصيرة . 

الخطبة الرتيلة على أى حال تكون قصيرة والسامعون لا يتوقعون من قائلها أن يطيل 
ولکن يعجہم أن بقول شیا نميا . 

واللنطيب المطلع ذو الدربة والمارسة يجد من خحطبه لماضية مدا اطبته المرتجلة - 
وها قلنا إن هذه صدى لتلك وسعة الاطلاع على أى حال هى ذخيرة الاطيب ٠‏ ورعا 
طلب من خطيب أن برتجل خطبة طويلة ذات موضوع . وهذا كثيرًا ما بحدث فلا يسعفه 
الا ماله من سعة الاطدع: 

هبك ذهہت إلى حفل أو مسجد أو بجتمع كبير لتستمع إلى متكلم سيخطب الناس 
أو جحاضرهم م عل الحاضرون أن التكلم قد عاق ادت عن الحضور وانه لن عضر 
صلا > م کیلد ينصرف الجمع الكبير خائبًا ‏ طلب اليك أن تقوم بالخطبة وأصبخت 
مام مر واقعم فكيف يكون موقفك ؟ 

ليس من ال جائز هنا أن تلتق بضع جمل أوكلات عادية ٠‏ ولكن لا ينقذ الخطيب بى 
هذا الموقت إلا مالديه من مكونات ثقافية ومعلومات واسعة وريا تحدث الاطيب المرتجل 
فأجاد وأحسن ما کان يتوقع من النطيب الأصلى . هذا لأنه مكون. فكريا وأدييًا . 

ولا يحمل بالاطيب المرتجل أن يتعرض لاراء جديدة أو نظريات غير مدروسة لديه 
لأن هذه لا تكون إلا نتيجة تفكير طويل وفحص واستعراض للموضوع من كل جوانبه 
وهذا مالا يستطیع له وقت المرتجل فأولى به أن بتحاشاه . 

واللنطباء ... وخحصوصًا الحامين - محتاجون إلى حضور البدية ٠‏ وسرعة الخاطر وريا 
سنحت للمحامى كلمة من خحصمه لم يكن يتوقعها ولكنه يتصيدها بسرعة ويبنی علبما 
مرافعته ولا تستغنی البدية الحادة عن ذحخيرة الثقافة والحضول الأدى . 

ذهب شخص إل حفل زفاف به جمع من الناس وعدد من الكبراء فطلب اليه ان 
بتتحدث وأن نئ العروسين فارتبك واحمر وجهه ولکنه يستطع التخلص من الموقف 
فقال .... انی مسرور جلا ذا الزفاف لأنه ربمل ن ارغان ولأئی ا 1 
العروسين من ذوى الميزات الإنسائية وأسأل الله أن بأتی ما نسل كرم ينفع الأمة 


O 


كلها . وإى أقدم لها ولأسرتي) خالص التنئة وأطيب الأمانى مستفبل زاهر وحياة سعيدة 
رافهة فبالرفاء والبنين وارك الله زواجکا وکا 


هذا کلام لیس بالضعیف ولکنه غیر کاف ولا جدید فيه . 
وواجه آحر مثل هذا الموقف فقال : 


نی مع اباجی وسروری لاقتران عروسینا e‏ أود أن نقدر هذا الموقف قدره 
وأن ندرك معن الزواج وسموه . 

ليس الزواج مرد متعه جسدية ولا عملية نتاج بشرى ٠‏ وإعا هو موقف قداسة 
وطهارة يشهده. الناس على الأرض وتشهده الملائكة فى السماء ٠‏ إنه نوع من عبادة الله 
والانقیاد لتعالم دینه › تعاون قبل كل شىء على السعادة وإخلاص روحین اخحلاصًا 
يۇدى إلى الامتزاج ی کل شىء فی الأرواح والعواطف والميول والأمزجة » ومن هنا 
لا نشا محرد نسل واا بداية أمة ما ميزاتها وخحصائصها وهل وجودنا فى هذا الكون 
إلا نتيجة قران بين آدم وحواء ؟ 

SAN E O 

انه سر الحلود وامتداد الجنس وبقاء النوع › إنه الفطرة النبثة فى هذا الكون الطيور 
والأشجار وكل المحيوانات والنباتات هما مثل هذه الرابطة فليست محرد عاطفة ولالقاء 
جنسى عابر ولكنا سر البقاء والحلود وهذا سر قداسة الزواج وسموه وجلاله . 

إن الواحد منا يغار على ابنته أو قريبته وتثور غیرته وغضبه حین بلمسها شخص أجنى 
أو حتی خاطبا بكلمة نابية » وكثيرًا ما قامت الدصومات والعداوات ٤ ê‏ 
ولکنه ین يقد تراما نهب ته ویسلجها لقرینا بل بصیر زوجها أقرب إلا من 
E‏ ذوہا وقد قال رسول الله صلل الله عليه وسام حين زوج فاطمة : جلع 
أف الغيرة . 1 

اننا الآن تی بادم وحواء جدیدین وأنه ٿوفيق من ايته أن جمعه| فالطيبات للطيبين 
والطيہون للطيبات :.: باركوا جميعًا هذا الزفاف وادعوا للزوجين بأطيب وأعن ما تتمنون 
من الله تعالٰی . 

وهذا الطيب استطاع أن يکسو حديثه ثوا فلسفيًا رفع به قيمة خحطبته ومرجع ذلك 
إلى تقافته وحفوظاته الأدبية جميعًا . 


۹ 


وقد كان الاطباء نى عصور الاطابة القوية امزدهرة وهم ذوو القدرة على الكلام 
والدراية به يستعدون لاطبم ويتخوفون اللحن فا ونقد السامعين هم ٠‏ ورا اعترت 
الواحد مهم هيبة يعزب ا الكلام عن ذهنه ويرتج عليه وكان عبد اللك بن مروان 
بقول : شيبنى ارتقاء المنابر وتوقح اللحن ¿ وقيل له يومًا قد عجل الشيب عليك فقال 
كيف لا يعجل وأنا أعرض عق على الناس فى كل جمعة مرة أومرتين . 

ومجدر بنا بعد هذا الذى شرحناه أن نستعرض أمثلة لبعض الطب الشهيرة المتكاملة . 


۲۳۳/٤ العقد الفرید‎ )١( 
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أمشلة للخطب المتكاملة 
١‏ خطبة للإمام على 


.... أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لحاصة أوليائه وهو لباس 
التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة ‏ فن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل » 
وشمله البلاء ود بالصغار والقماءة وضرب عل قلبه بالإسداد" وأديل الحق منه 
بتضييع الجهاد ° وسم الحسف ومنع النصف . 

1 وإنی قد دعوتکم إلى قتال هؤلاء. القوم ليلا بارا وسرًا وإعلانا وقلت لكم : 
اغزوهم قبل أن یغزوکم ۰ فوالله ما غزی قوم فى عقردارهم 7 الاذلوا . فتوا کلم 
تاذل ۷ حتی شنت الغارات علیکہ * وملکت عليكم الأوطان وهذا أخو غامد 
قد وردت خيله الأبار""“ وقد قتل حسان بن حسان البكرى وأزال خيلكم عن 
مسا لها ٩۱۱‏ : 

ولقد بلغنى أن الرجل منم كان يدخل على المرأة المسلمة والأحرى المعاهدة فينتزع 
حجلها وقلا ١‏ وقلائدها ورعاغا ٩١۳‏ ما تمع مله ال بالاسترجاع والاسترحام ١‏ 


)١(‏ المحنة : الوقاية 1 (۲) دیث : وصم وأهين والقماءة الحقارة والمهانة 
(۳ السدود والأغطية والمراد قسوة القلب وجموده . وادالة الحق مله صارت الدولة والقوة للحق عليه . 
(٤(‏ سم الحسف : حمل المشقة والذلة يقال سم العذاب وسم الخسف . 

(ه) النصنف العدل آى يصب عليه الظام . 

, وسط دارهم والمراد هجم علييم فی بلادهم‎ )٩( 

ر۷ التواكل التهاون والتراضى ‏ والتخاذل التقاعد وعدم الانعاد فن الرأى . 


(۸) شن الغارة شمو ما وتغطيتا القوم . )٩(‏ سفیان بن عوف الغامدی قائد جيش معاوية . 
(۱۰) پلا على نہر الفرات . )١١(‏ جمع مسلحة الكان الذى يعد به السلاح والجند المسلح . 


۰ (۱۲) سوارها والقلائد جم قلادة مايلبس فى العنق . 


. : القرط الواحد رعثة‎ )٠۴( 
: )يريد بالتذلل وطلب الرحمه . ووافرین أى م جروا شيثا ولا أصيبوا‎ ۱٤( 


۱ 


م اترا وار ما نال رجلا مہم کلر ٩‏ ولا أريق م دم > فلو أن امرأ مسلا مات 
. من بعد هذا اسما ماکان به ملومًا - بل کان به عندی جدیرا ا عا جا وا 
يميت القلب ويجلب امم من اجتإع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم ٠‏ 
فقہځًا لکم وترحًا ا" لقد صرم ا یرمی ` بخان غلیکم ولا و ٠‏ وتغزون 
ولا تغزون ۔ ویعصی الل اوترون ۳ ٠‏ > فاذا مرتکم بالسير الهم ئی ایا م الحر قلتم : 


هذه حارة ١‏ القيظ . أمهلنا بنسلخ ٠‏ عتا الحر ٠‏ وإذا أرتكم بالسير الهم فى الشتاء 
3 : هذه صبارة الق ١‏ آمهلنا ينسلخ عنا البرد ٠‏ كل هذا فرارًا i‏ والقر فأثم 
والله من السيف أفر. 


يا أشباه الرجال ولا رجال . حلوم الأطفال "“ وعقول رات الحجال“ لوددت 
ای م ارک ول أعرفكم ! ! معرفة والله جرت ندم وأعقبت سد ٩‏ قاتلكم ايله . لقد 
قا قخًا ا وشحننم صدری غیظا ٠‏ وجرعتموق نغب اتام انفاسًا وأفسد تم 

لواف بالعصيان والیذلان حی لقد قالت قريش : إن ابن ایی طالب رجل شجاع 
م له بالحروب ۰ له أبوهم ٠٠١‏ وهل ا وأقدم فما مقَامًا 
می ؟ لقد نمضت فما وما بلغت العشرين . وهأنذا قد ذرّفت على الستين ""“ ولكن 
لا ری لمن لایطاع ۰ لا رأی لن لا یطاع ۰ لا رأی لن لا یماع ٠‏ . 


() جح 

(۲) اهم والفاقة 

(۳) تسکتون على عمل ما يغضب الله , 
)٤(‏ شدة العر 

() یی ویذهب 

)١(‏ شدة البرد 

(۷) عقول الأطفال جمع حلم 

(۸) جمع حجلة قبة المرأة والعروس 
)٩(‏ السدم الحم والأسف والفيظ 

)۱١(‏ جروحا ۰ یعنی نېم آسفوه 
)۱١(‏ جمع نغبة كجرعة والتام الهم 
u‏ تعجب 

(۱۳) زدت عل الستين 

. بريد أن الرأى الصائب إذا لم ينفذ صار عدم الفائدة وهو ذو رأی ولکن رأبه الف‎ )١4( 


1۲ 


تحليل هذه الخطبة 
الحو الذى قيلت فيه : 
بایع المسلمون علبًا بالخلافة بعد عثان عدا معاوية الذى كان وال الشام > ولا نشہت 


الحرب بینہا > کان جي سماوية ذا طاعة عمیاء لا يمال اذا قام ولا انا قد > وکال 
جیش عل یناقشه نی كل عمل وتبدو منه اقتراحات كثيرة وكان على بقترح الرأى الصائب 
فيعارضه اصحابه فاذا أذعن لماعة غضبت الأحرى > وم یکن ذا حزم وشدة ۰ ولا ذا 
دهاء ومكر ٠‏ واستطاع معاوية أن بض اليه ولایات أخری فکان ملکه يتسع وملك على 
یضق حتی ۾ يبق له الا العراق وأخيرًا غزا معاوبة العراق وقتل جيشه والى الأنبار من 
قبل على . وهو حسان البكرى وى هذه الناسبة قال على هذه الحطبة . 
هدف اليطبة : 

هدف الاطبة الأساسى هو تحريض أهل الكوفة على الغزو والانتصار من عدوهم . 
أجزاء اليطبة : 

تشتمل الاطبة على مقدمة وهى بيان فضل الجهاد . وماله من أثر فى عزة الجحاهدين 
وما لتركه من آثار نجر الذلة والموان وهى مقدمة وثيقة الصلة بموضوع الخطبة . 


ا من او ال توبیخ قومه عل تقاعدهم عن الحهاد ۰ وعدم استجابتهم ‏ 
لدعوته أن حاربوا ۰ ا وهی قتل حسان ودخول الأنبار وتلد ذلك 


وخم الحطبة بتأ كيد أنه ذو رأى وعم بالحروب ولکنهم یفسدون ریه بعدم طاعته . 

وهه ھی أجزاء اللاطبة وأهمها هو الموضوع فکیف واجَهۀ وما ھی المعاى الى 
استثار با الامام أصحابه ! 

حمل قبل كل شىء أصحابه مسثولية هذا الحادث لأنه دعاهم لطرد عدوهم بکل 
ما کن أن يدعو به قائد فتباطأوا ۰ م استثار حميتهم ا أهين به النساء مسلات 
وذمیات وکیف کانت المرأة متہن کرامتا وتسلب حلا فد جد رشا حموا واا تلجا 


إلى طلب الرحمة من نيما ٠‏ وقد غنموا ما غنموا اوم جنروا شيا ٠‏ وبين أن هنا . 


یبعث الحزن القاتل › وهو یرید ہما أن یشرر حاسم ویشعرهم بأہم تملون وتا لا پطبق 


1۳ 


ERE EERE REE, 


مثله غیرهم ۰ م أزکى هذه الروح بذ كره أن القوم انتصروا على باطلهم وأن قومه خذلوا 
الق فتحملوا مسئولية مضاعفة وبلغت الحطبة قتا فى موضعين : فى ذكره أنهم 
يتقاعدون عن الحرب متعللين باحر تارة والبرد أخرى ٠‏ وبوصفهم أن مم مات الرجال 
وعقول النساء والأطفال ّم بتمنيه أنه لم يكن عرفهم . 

اللاطبة تدر جت تد رجا منطقكًا كل مرحلة أسلمت للتى تلا وكل فكرة كانت مقدمة 
)ا بعدها , 

اهاد طاعة وعرة وهم بتقاعدهم سدوا على أنفسهم أبواب الحنة وجلبوا عل 
أنفسهم الذلة ٠‏ قتل وإلهم وأهين نساؤهم ٠‏ إن الرجل الكريم لا يحتمل هذا الموان ٠‏ 
فهؤلاء اذن لیسوا رجالا > والامام ارب له تاره الحريي ما كان يجتمل هذه امزية 
لو کان له جیش مطیع “ وييذا ندم على تعرفه بهم لقد جروا عليه الم الكاذبة حى 
اعمامه آنه لیس عاربًا . 

م حاءت حاة الدطبة وثيقة الصلة بوا لأنه وحهم على عدم طاعته وف اوها 
قال إنه دعاهم مرارًا للحرب فلم رطيعوا . 

اليطبة كلها مصبوبة فى قالب متاسك وألفاظها قوية وجملها قصيرة ذات إيعاء مؤدية 
غرضها من اثارة الشجاعة والهاس . 


۲ _ خحطبة زياد البتراء 


> أما بعد فإن اللجهالة الجهااء ° والضادلة العمياء" والغى المونى بأهله على النار ٠‏ 
. ما فيه سفهاؤكم . ويشتمل عليه حلاؤكم " من. الأمور العظام ينبت فيما الصغير : 
ولا پتحاشی عا الکہیر › کأنکم لم تقرأوا کتاب اللہ ولم تسمعوا ما غك الله من الثواب 
الكرم لأهل طاعته والعذاب العظم لأهل معصيته نى الزمن السرمدى“ الذى 
لا یزول . أتكونون كمن طرفت عينه ادنيا » وسدت مسامعه الشهوات (“ واجتار الفانية 


)١(‏ الجهالة الشديدة. مثل ليلة ليلاء ٠‏ (۲) الى تخبط عل غير هدى 
(۴) السفيه السيية ا للق وضعيف العقل » واشال الحلماء عليه يعلى أن الكبار- العقلاء لم بتركوه 
)٤(‏ الزمن الدائم (ه) پرید شغلت الدنیا حہا حواسهم فلا بنظرون لغیرها ولا تحسون ہشیء سوی ما یشتهون 
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على الباقية ولا تذ كرون أنكم أحدثم ى الاسام اد الذى أ تسبقوا إليه من رككم 
الضعيف بقهر ويؤحذ ماله » ما هذه المواخير النصوبة " ؟ والضعيفة المسلوبة فى النهار 
المبصر ٠‏ والعدد غير قليل ؟ ألم يكن منكم نهاة تينع الغواة عن دلج الليل "' وغارة الار 
قربتم القرابة وباعد م الدين تعتذرون بغير العذر ٠‏ وتغضون على المحتلس ۳ كل امریء 
منكم بذب عن سيفه صنيع من لا ياف عاقبة ولا برجو معا5ا ٠‏ ما أنتم بالحلماء ولقد 
اتبعتم السفهاء ٠‏ فلم یرل بکم ما ترون من قیامکم دونم ٩‏ حتی انتېکوا حرم الاسلام 
تم آطرقوا وراء کم کنوسًا فی مکانس الريب“ حرام على الطعام والشراب حت اسوما 
بالأرض هدا واحراقا » إنى رأيت هذا الأمر لا بصلح إلا بجا صلح به أوله : لين فى 
غير ضعف وشدة فى غير علط .-" 
وإئی أقسم بلله لآحذن الولى با مول "“ والقم بالظاعن ٠‏ والمقبل بالمدبر والمطيع 
بالعاصی والصحيح بالسقم ٠‏ ۔حتی یلق الرجل منکم أحاه فيقول : انج سعد فقد هلك 
سعید'“ أو ستقے قناتکم ۹ إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة فإذا تعلقع على بكذبة فقد 
حلت لکم معصیتی فإذا سمعتموها می فاغتمزوها ف“ واعلموا ان عندی امثاها . 
e‏ تقب منکم عله" فنا ضامن لا ذهب من ماله . فإیای ودلج اليل" فإنى 
لا اوی بمدلج الا سفکت دمه" وقد أجلتكم فى ذلك بقدار مابانى المبر الكوفة 
ویرجع الیکم* إیای ودعوى الماهلية*' فانی لا أجد أحدا دعا با إلا قطعت لسانه . 


(۱) جم ما حور وهو بيت الفحش ويطلق على الخارة 

(۲( دلج اليل السبر فى ظلمته للتلصص والفتك وهو یعنی کان بحب ان یکون بینم نماة عنه 

(۳) الحتلس السارق وغض عليه وعله أغضی وترکه . )٤(‏ دفاعکم علېم . 

(ه) اطرقوا وراء کم : استتروا بکم وکلوس جمع کانس وھو الظی یستتر فی كناسة وهو مأواه ومنه الجواری الكنس 
ومکائس الزیب أماگتها. 

. أذ السید بذنب عبده .۰ (۷) بريد أنه يعاقب لأدى سبب‎ )٩( 

(۸) مثل يضرب لتتابع الشر وأصله أن أخوين بمذين الاسمين حرجا للصيد فعاد سعد وفقد سعيد . 

. عدوها على غميزة وموطن عیب‎ )٠١( . حتی تستقیموا کالرمح‎ )٩( 

(۱۱) من سرق ماله بنقب بیته . ١‏ 

(۱۲) یرید إیاکم والتلصص ليلا ولا يستعمل التحذير للمتكلم إلا قليلا . (۱۴) أرقته . 

. لا عضى على المدلج زمن إلا بقدر ما أعلم به وأحضره‎ )١١( 

. التناصر عصبية وجهالة وسفها‎ (٠١ 
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وقد أحدثم أحداتًا م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة ١‏ فن غرق قومًا أغرقناه ۰ 

کک أحرقناه ومن نقب بيا نقبنا عن قلبه > ومن نہش قرا دفناه فيه حيًا ۰ 
عنی أبديكم وألسنتكم أكفف عنکم دى ولسانی ولا تظهر من أحد منكم 

رية اکم الا ضربت عنقه وقد کانت بینی وبین أقوامٍ حن ٠‏ 
فجعلت ذلك دبر أذني )١(‏ وتحت قدمی + فن کان منکہ عسگا فلیزدد إحساتا > ومن 
کان منکم مسیئا فلینزع عن إساءته ٠‏ إن لو علمت لو أن أحدكم قد قتله السل من 
بغضی لم أکشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتی یبدی لی صفحته ۳ . فاذا فعل ذلك 
م أناظره * فاستتأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم فرب مبتئس بقدومنا سيسر ٠‏ 
ومسرور سیبتئس . 

اا الناس إنا أصبحنا لکم سماسة وعنكم زادة ٠‏ نسوسکم بسلطان اله الذى 
أعطانا ونذود عنکم بفیء ایل الذى خحولنا ١‏ فلنا علیکم السمع والطاعة فا 
ولينا ۰ فاستوجبوا عدلا وفیأنا Se‏ لنا ٩‏ واعلموا انی مھا قصرت عنه فلن أقصر 
عن ثلاث : 

لست محتجبًا عن طالب حاجة منكم ولو أتانى طارقا بليل . ولا حابستا عطاء ورزقً 
عن اانه " ولا حمر کم عا فادعوا الته بالصلاح لأمتكم فام e‏ المۇدبون 
لک“ وکهفک م الذی إليه تأوون ٠‏ ومتى بصلحوا تصلحوا ولا تشربوا 


بغضهم فيشتد لذلك غیظکم وبطول له حزنکم ولا ا ا 
لو استجیب لکم فیہم لکان شرا لکم › اسل اللہ ن یعین کلا على کل . 


(۱) ضغائن وأحقاد . (۲) لته وم أحفل به  .‏ (۴) حت یکشف هو عن عدائه لى . 

, مدافعون‎ )٥( . لاأجادله بل أقتله بلا مناقشة‎ )٤( 

() القيء الخراج ومال القسمة . 

(۷) أعطانا ومنحنا یرید ندافع عنکم من هذا الال الذى جعلنا الله قيمين عليه . 

(۸) بصراحتکم ومکاشفتکم ء٠‏ أى لا تبطنوا لاغتًا . )٩(‏ وقته المحدد له 

(۱۰) نجمیر الجیش ابقاؤه فى أرض المدو والبعث ما يبعث مددا للجيش . 

. الساسة جمع سائس يريد تقوم بسياستكم والحفاظ علپکم‎ )١١( 

(۱۲ )نکم و مم کا حتمی ا ف بيته ای آدہہ ر يدافعون عم ويحمونهم . 

(۱۳ )یرید بہذا أن يکد هم ثبات الدولة وأن اعام العدائية وأحقادهم تعود علیہم مضرانا وأردف ہم حير هم من 
غیرهم . 


E: 


وإذا رأیتمونى أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على أذلاله ٠١‏ وأم اللہ إن لی فيكم لصرعی 
کثیرة ") ۔ فلییحذر کل امریء منکم أن یکون من صرعای . 


اجو الذى قيلت فيه الحطبة 
(زیاد بن أبیه وستأتى ترجمته كان أحد دهاة العرب وكان ذكبًا هماما بيد الحطابة 
وامتاز بسداد الرأى والكياسة ولكنه كان صارمًا عنقا » وكان من أنصار على بن أي 
طالب ضد معاوية ولا تم الأمر لعاوية بعد مقتل على استلحق زياذا وقال انه أخوه ابن 
. سفیان ۰ وأن أباه کان قد وقح على سمية فى الحاهلية ٠‏ وقبل زياد هذا الاستلحاق 
للحزب الأموى وکان من رجال ا العدودين حتى مات سنة ۳ه ه وقد ولاه 
معاوية البصرة وحراسان وسجستان ٠‏ م جمع له البحرين والسند وعأان › م ضم إليه 
الكوفة فصار واليًا للعراقين وهو اول من جع له بیپا . 
کان العراق من حزب على › وأهله الشام وبنى أمية » وكان موقف زياد 
بيهم واا معاوية شاذًا غريبا لأنه كان قبل ذلك يقف ضده بجانب على على ۰ ولکن زیا5ا 
سد باب النقد والاعتراض عليه باستعاله شدته الألوفة وحزمه الصارم > وخطبته هذه 
تسمى البتراء لاله يبدأها بالبسملة ولا محمد الله ٠.‏ (وقيل لغير ذلك ) وكان أهل العراق 
قد ادرکوا بعد تہاونہم فی نصر على بر ارتکبوا اما کبیرًا فأظھروا نمرڈا على معاوية 
وارتكبوا أمورًا كثيرة منكرة ا ا ی جاه ر وبين هم أ ہم - 
خير مم من غيرهم . وبكل هذا التهديد استطاع زياد أن ثبت نفسه ويشت موقفه 
احرج . 


غليسل الحطبة 

ن الوطبة الأسامی هو القضاء على ما کان بالعراق ا وتېدئة الحو للدولة 
وقد رأی ا يصل الى مأربه ذا الديد الرهيب وجح فيا اراق + و يستقم العراق بعد 
عمر ہن الطاب إلا لزیاد والحجاج ۰ ولکن زیاةًا کان ذا كياسة وحذق فلم محل 
خطبته كلها ديكا ووعيدا بل وعد المستقيمين خيرّا وجعل هم الحق فى محاسبته على 


(۱) على طرقته ووجوهه . (۲) ېدد بأله سیتتقم ممن بخرج عليه . 
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كذبه . وأعلن أنه لن عحتجب عن ذوى الحاجات ولن عبس العطاء أو حجز البعث 
وا کانت له آمنیات مانب تېدیده . 


أجزاء الحطبة . 


TI N 

ومن ساب الأنحرة . واتما يعمله من أنحلد ال الدنا . وأيد حدثه أنه حرص 

عا ی تعالم وهم قد حرجوا عا وعادوا الى عادات الحاهلية ومهدوا للمفسدين 
طرف الفساد . 0 E‏ انليهلية لأنه الان لم يصل لغرضه وموضوعه , 


انتقل من هذه المقدمة إلى التمديد الذى يخضعهم ولكنه جعله عملا إسلاميا فقال إن 
آحر هذا الأمر - وهو الوقت الذی کان فيه لا بصلح إلا بجا صلح به فى أوله وهو وقت 
قيام اللإسلام - وبذا جعل كل ما هدد به من عمل الإسلام وللددمة ا وانتقل 
من هذا الى ذکر برناحه . وهو الأحذ بالظنة وعاسبة الجالى والتسبب حى يتمنى الناس 
السلامة نم أحذ يعدد مم ما فشا فيم من سيثات ٠‏ وذكر آنه سيعاقب عليما بعنف وهذه 
العقوبات ليست خارجة عن الإسلام فجزاء السيثة سيئة بثلها ٠‏ وى هذه المساوىء الى 
ذكرها والعقوبات الى أعدها بلغت الاطبة قتا . وحن تمل الناس وقد ملئت قلوم 
بالرعب من عېدیده وی خلال هذا کله لوح بین فقرة واخحری انه لن یتجنی ولن یظم 

وحم الالرة ف دعام للحكومة بالصلاح وباخلاصهم 4 ولزوم طاعتہا لا لاما 
فى حاجة إلهم بل لانم سيكونون عرضة للهلاك . 

الحطبة بكل أجزائا محكية الربط وتجرى على وتيرة واحدة من الوعد والوعيد وتظهر 
قدرة اللاطيب فى أنه أظهرهم مدينين مرتكبين يستحقون العقوبة روجهم على تعالم . 
الإسلام . 

أما عبارات الطبة فجاءت صلبة مناسبة للمقام الذى قيلت فيه ٠‏ وصورت ما قد 
نحل بهم من عقابه تصويرًا قويا مفزعا . وبطبيعة الحال ليست اليطبة مرنجلة ولكنما 
اعدت اعدادا فشا محکما . وهذا الإعداد واضح فى معانيما وعبار تما , 
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۳ _ خطبة ( أبى حمزة الخارجى الشارى ) 


ياأهل المدينة قد بلغتنى مقالتكم ف أصحابی ولولا معرفتى بضعف رأيكم وقلة 
عقولکم وکت أدبم . وحکم ان رسول الله صا لی الله عليه وسام أنزل عليه الكتاب 
وبين له فيه السبن وشرع له فيه الشرائح وبين له فیه ما بای ویذر فلم یکن يتقدم 
الا بأمر ولا حجم الا عن أمر الله حتی قبضه الله اليه « صا لی الله عليه وسار وقد أدی 
الذى عليه ES‏ آمرکم فی شبه . م قام من تعد او تک فاش بست وفاتل 
أهل الردة قر ی ار اله حتی قبضه ایل اليه اة ران و ا غ 
ومغفرته و رعده عمر فأخذ بسنة صاحبيه وجند 0 ومصر الأمصار وجى 
الفىء فقسمه س هله ١‏ وشمر عن ساقه وحسر عن ذراعه() وضرب ف ی المر ماين 
وقام ف شهر رمضان( ا العدو فى بلادهم وفتح المدائن والحصون حتى قبضه الله 
والأمة عنه راضون رحمة الله عليه ورضوانه ومغفرته : م ول بعده عڻان بن عفان فعمل 
ی ست سنين بسنة صاحبيه . ثم أحدث أحداثا أبطل آخر متها أولا دوا ن 
الدين بعدها فطلبما كل امرئ لتفسه وأسر كل رجل منم سريرة أبداها الله عنه حت 
مضوا على ذلك ۳ م وى على بن اب طالب > فلم يبلغ من الحق قصكا ٠‏ ولم برفع له 
منارا ومضى .. م ولى معاوية ابن ا سفیان لعن رسول الله وابن لعینه ‏ وجلف من 
الأعراب وبعثة ٠ن‏ الأحراب "٠‏ ملف طلايو ٠۱١‏ فسفك الدم الحرام واتجذ عباد الله 


: أحكام الدين الاسلامى لا يعنى الديانات‎ )١( 

(۲) ما يفعل وما ترك . 

(۳) كلمة الأمة مفردة اللفظ ومعناها الاعة الكبيرة م من الناس وقد أعاد عليما ضمیر جاعة الذ كور مراعاة لمعناها . 

. بین مستحقیه‎ )٤( 

(ه) يقال شمر عن ساقه اذا اشتد لأمر وجاهد فى سبيله بقوة وتستعمل الكلمة للأمور الشديدة كا فى قوله تعالى يوم 
یکشف عن ساق ای رکد الا وخر عق کف ابشا: 

() عمر هو الذى حدد عقوبة الممر وجعل القيام ى رمضان عشرين ركعة وهو الذى وسح حدود الدولة فى بلاد 


الروم وفارس . 
(۷) كشفها الله . 
(۸) استمروا عليه وألفوه . (۱۰) الذین حاربوا_ رسول الله . 
ر کائا من أعداء النى حتى فح مكة. ‏ , )١١(‏ من الؤلفة قلوبهم الطلقاء يوم الفتح 
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خولا" ومال الله دولا" وبغی دينه عوجا ودغلا" وأحل 
الحرام وعمل با یشتیه حتی مضی لسبیله ‏ فعل الله به وفعل م ول بعده ابنه 
يزيد ٠‏ يزيد اللخمور ويزيد الصقور ويزيد الفهود ويزيد القرود“ . فخالف القران وات 
الكهان ونادم القرد وعمل با ب ا مضی على ذلك . لعنه الله وفعل به وفعل ا 
ول مروان ابن الحکم طريد ولعبن رسو الله ( صل الله عاہه وسا ) واله وان لعن" 
فاس ی بطنه وفرجه ا فالعنوه والعنوا آباءه م تداوها بنو مروان بعد ۰ بیت اللعنة ا 
رسول الله صل الله عليه وسم واله . وقوم من الطلقاء يسوا م المهاجرين والأنصار 
ولا التابعين باحسان فا کلوا مال الله اكلا ولعبوا بدین الله لعا وانڪذوا عباد الله عبيدا 
ويورث ذلك الا كبر مم الأصغر ٠‏ فيالما أمة ما أضيعها وأضيعها ! والحمد لله رب 
العالمين تم مضوا على ذلك من أعاهم واستخفافهم بكتاب الله تعالى وقد نبذوه وراء 
ظهورهم لعنہم الله فالعنوهم کا يستحقون وقد ولی عمر بن عبد العزيز فبلغ ولم يكد 
وعجز عن الذى أُظهره حټی مضی لسبیله ( ولم یذ کره حير ولا شر) . 
تم ولى بريد بن عبد الك ع ی ي رمان ل شىء من اسز الان 
يبل لغ أشده وم بو نس رشده وقد قال الله رول فان آنستم مہم رشا فادفعوا الم 
ار ا ۵ ر أمة محمد فى أحكامها ودمائا ا أعظم من ذلك کله . وان کان ذلك عند 
لله عظما او ی بطنه وفرجه یشرب e‏ وبکل ارام ویلہس الحرام لبس بردتین 
قد حیکتا له وقومتا على أهلها بألف دينار وأكثر وأقل وقد أخذت من e‏ وصر 
فى غير وجهها بعد أن ضربت فيا الأبشار " وحلقت فيما الأشعار'' واستحل فيا ل 


)١(‏ حدما اتباعا . (۲) تصرف فيه على هواه . (۳) حقدا., 

() جمع فرجة أى المنافذ الحرمة . 

, يتهم يزيد بالشراب واللعب بمذه الحيوانات للصيد وغيره‎ )١( 

)٦(‏ کان رسول الہ ( ا قد تی ا لمکم ای الطائف ۰ فتشفع له عڼان . فقال له فیا بروی اذا انتهى الأمر إليك 
فأعده فلا ولى ألغلافة _ أعاده إلى المذينة ومروان هو کاتب عاب الذی زور عليه امم اسباب الثورة عليه . 

(۷) بريد أن أکله حرام وهو غير عفيف . 

(۸) كان يزيد ماجنا متلافا حبا للغناء والشراب ٠‏ وله مع حبابة وسلامة 'أحاديث سيئة والاستشهاد بالآية يعنى ان 
مال اليتم الخاص به لا يدفع إليه إلا إذا أنس منه ‏ الرشد ٠‏ وهذا م يؤنس منه رشد ودفعت إليه الأمة كلها . 

. يريد جلد الناس حتى دفعوها‎ ٠ جمع بشرة أى الجلود‎ )٩( 

)٠١(‏ من عقوبة الشخص أن يحلق شعره 
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عل الله لعبد صالح ولا لنى مرسل ٠‏ مجلس حبابة عن يينه وسلامة عن شاله تغنيانه 
ا اا و 


واعلموا يا أهل المدينة أنا لم نرح من ديارنا أشرا ولا بطرا"“ ولا عبثا ولا لدولة 
ملاك نريد أن نخوض فيه ولا لثأر قدم نيل منا ولكنا لا رأينا مصابيح احق قد عطلت 
وعنف القاثإ © باحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا ا ما رحبت وسعنا داعیا 
يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القران فأجبنا داعی الل ۳ ... ومن لم بحب داعی الله 
فليس بعجز فى الأرض » .. فأقبلنا من قبائل شى“ ونحن قليل مستضعفون ٠‏ فى 
الأرض فًاوانا (الله) وأيدنا بنصره فأ صبحنا بنعمته اخوانا . م لقنا رجالکم 
(بقدید) ‏ فدعوناهم الى طاعة الرحمن وحكم القرآن فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم 
بی مروان فشتان لعمر الله ما بين الغى والرشد مم أقبلوا بهرعون وقد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه ٠‏ وغلت بدمائېم مراجله " وصدق علیہم ظنه ٠‏ وأقبل أنصار الله عز وجل 
عصائب 2 e‏ ذی رونق . فدارت رحانا واستدارت رحاهم ۽ بضرب پرتاب 
به المبطلون : نتم يا أهل المدينة ان تنصروا مروان وآل مروان سحتکم الله بعذات من 


عند ه أو ر صدور قوم مۇمنىن 7 . 


باأهل المدينة أولكم خير أول. وآحركم”شر خر“ يا أهل المدينة .. أخبرونى عن 


نمانية أسهم فرضها الله عز وجل فى كتابه على القوى والضعيف فجاء تاسع ليس له فيما 
سهم فأخحذها لنفسه مکابرا ماربا ربه 


(۱) تکبرا وإعجابا. 

(۲) أوذى, 

. یرید امام الحوارج‎ )۳١( 

(+) كان النوارج يتألفون من قبائل متبايئة من البدو لا يربطهم إلا و 

(ه) مکان قريب من الدينة قنل فيه جیش حمزة عدا کبیرٌا جا من قریش وللشعراء فی راء قتلی قرش مرالی کثة 
لكارة القتى . 

ر) الجران : الكلكل تحت صدر الجمل والرجل الإناء الضخم . يريد أن الشيطان استبواهم وغلبم غيه . 

(۷) يريد ذا تبديدهم وحملهم عل الطاعة والسكون . 

)^( وم ايواء رسول الله صل ابه عليه وسام وحاية اا وآحرهم طاعة ف مروان . 

(4) هله الأسهم ھی مصارف الزكاة ویرید بالتاسع سع الما کم الأموى الذى شارك هولاء لاء وهو ليس منم و هذا أذ 
معظم الال لتفسه . 


۷۱ 


يشرب الفمر الصراح الحرمة نصا بعيا حى 0 أجذت ماده وا 
روحه ولیمه ودمه وغلبت سورت علي عقله مزق حایته م التفت ال) فقال : اتاذنان لی 
أن اطیر ؟ نم فطر الى النار" الى لعنة الله حيث لا يردك الله N‏ 

أصابوا إمرة ضائعة " وقوما طغاة جهالا لا يقومون لله بحق ولا يفرقون بين الضلالة 
والمدى . ويرون أن بنى أميه أرباب لمم فلكوا الامر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية بطشهم 
بطش المبابرة ‏ بحكون باموى ويقتلون على الغضب '“' ويأخذون بالظن ويعطلون 
الحدود بالشفعات ° وبۇمنون النونة ويقصفون ذوى الامانة . ويأحذون الصدقة عل 
غير فرضها ويضعونا فى غير موضعها فتلك الفرقة الحا كمة بغير ما أنزل الله فالعنوهم 
لا 
fw‏ ايله . 

وأما اخواننا من هذه الشيعة فليس إخواننا فى الدين ولكن “معت الله عز وجل قال 
ف كتابه ١‏ ... انا خلقنا كم من ذكر وانثى وجعانا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا .. ٠‏ شيعة 
تظاهرت بكتاب الله وأعلنت الفرية على الله لا يرجعون إلى نظر نافذ فى القرآن ولا عقل 
بالغ فى الفقه ولا تفتيش عن حقيقه الصواب . قد قلدوا أمرهم أهواءهم وجعلوا دينيم 
عصبية لحزب لزموه وأطاعوه فى جميع ما يقوله هم غيًا كان أو رشا أو ضلالة أو هدى 
ينتظرون الدولة ف رجعة الموتى " ويؤمنون بالبعث قبل الساعة ويدعون“ عل الغيب 
مخاوقین لا بعلم أحدهم ما فی داخحل بیته بل لا یعلم ما ینطوی عایه ٹوبه أو حویه جسمه : 
ينقمون المعاصى عل أهلها ويعملون إذا ظهروا بها ولا يعرفون الحرج منها جفاة فى الدين 
قليلة عقوم قد قلدوا أهل بيت من العرب ديم وزعموا ان موالاتہم مم تعفيهم من 
الاع|ل الصاعية وتنجم م عقاب الاع|ال السيئة . قاتلهم الله أ يۇفكوڭ , 

فأى هؤلاء الفرق ياأهل المدينة تتبعون ؟ أو بأى مذاهيهم تقتدون ؟ يا أهل المدينة .. 
)١(‏ بريد الامر الحقيقية وليس محرد النبيذ . 
(۲) دعاء عليه . 
(۴) إمارة وملکا لیس له من بحفظه ويحميه . 
(4( لغضبېم لا للحق . 
() لا یسوون بین انجناة ۰ بل یعفون عمن پریدون ای بعطلون حدود الله . 
)١(‏ يشير إلى مذهب الشيعة فى رجعة الإمام المنتظر . وأن هناك ابمة مستترين . 
(۷) أى بعث الإمام نى هذه الدنيا والموتى لابعث هم قبل يوم القيامة . 
(۸) ما يصف به الشيعة أمتهم من علمهم الغيب - وهم لايعلمون ظواهر حياتيم . 
(۹) ترکوا شثون دینہم لآل البيت العلوى . 


YY 


قد بلغنی آنكم تنتقصون أصحابی - قلتم شباب أحداث وأعراب. جفاة > وحکم 
کا ا و الله صل الله عليه وسلم واله الم كور رون .نی الئير الا أحداثا ا 
هم شباب واد بکپلون ی سام شیف ن الشر أعينهم ثفيلة عن الباطل 
أنضاء عبادة وأطلاح سهر قد نظر الله الم فى جوف الليل منحنية أصلابہم عل 
القران كلا مر أحدهم باية با ذكر الجنة بكي شوقا الا واذا مر باية ہا ذکر النار شه 
ا زفیر جهنم بن غه موصول كلاه بکلاشم .> كلو الل بکلال لار 
مصفرة ة ألوانيم ناحاة أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام ٠‏ يوفون بعهد الله منجزول 
لوعده . قد شروا أنفسهم . أكلت الأرض رکہم ويد م وأنوفهم وجباههم 
واستقلوا ذلك ق جنب الله" حتى اذا التقت الكتيبتان ورأوا السهام قد فوقت . 
والرماح قد أشرعت والسيوف قد انتطيت ورعدت الكتيبة بصواعق الوت وبرقت . 
استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله ومضى الشاب منيم قدما حتى اختلفت رجلاه علي عق 
فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه وعفر بالژی جبینه فاسرعت اليه سباع الأ رض ۳ 
نعطت عليه طور السماء فکم من عین ی متقار طبر طالا یکی صاحيا في جوف الليل 
.من حوف الله . وکم من كف زالت معصمها طالا اعتمد علا صاحما فی جوف الليل 
چ دا . وکم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد .. ١ه‏ على فراق 
الاحوان رحمة الله على تلاك الأبدان : أدخل الله أرواحهم المحنان 


لحة تارعية 


لکی نم باجو العام الذى أحاط ذه اللنطبة ولكى نتعرف على أبى حمزة الشارى ' 


نذ كر لحة تاريه عابرة توضح على وجازتما . واج اهما - موقفه وبدايته وخانة مطافه . 


والخوارج کا هو معروف فرقة أسلامية ها اثر کہیر فی الفكر الإسلامی وف سيا سته 
وعقائده 0 وهم انب ذلك ا کر أيضا ف الأدب الإسلامی والہلاغة العربية 8 


(۱) باعوها , 

(۲) هذا الوصف ليس جرد مبالغة فقد كان الخوارج عبادا حقا شجعانا حقا وقد قابلهم ابن عباس فی النروان فرأی 
مم جباها قرحة لطول السجود وايديا كثفنات الابل ٠‏ عليم قص مرحضة ٠.‏ وهم پيرأون من الكذابين 
ومرتکی المعاصى وهذا وصف عباد تېم تلاه وصف جهادهم . 

(۳) يروى أيضا تمزقته سباع الأرض وهو بريد ذا إثارة العواطف نحوهم . 

. عند هذه الكلات بكى أبو حمزة على فراق أصحابه‎ )٤( 


vr 


م 6 e‏ ا e E‏ 
عل عل وصحبه e‏ جاع اختارت 1 اس ویقال أيضا ان ا ml‏ 
الاية الکر مه «ومن جرج من بيته مهاجرا اك اله وزسوله ٤‏ م بدرکه اموت فقد وقع جره 
على | we U,‏ عوا انشا ا“ لشراة باعوا ن تا 2 الوت جھادا ی ف 
١‏ وشروه شمن ا وم لصق بالآية : « ومن الناس من يشترى نفسه ابتغاء 
مرضاة آل٠‏ ی پيعها . وكات ا كر الذين انضموا الم عربا بدوا . والېدو اعرف باللغة 
وأوسعم حفضظا لفرداتا يتاز كلامهم بالقوة والدقة واشتهر النوارج بأمرين : قوة 
حجتهم وفصاحة خطہم م تشددهم ف العبادة وقوتهم على أنفسهم فى سهر الليل تهجدا 
وصيام النهار نافلة ۰ وخحطبة ای حمرة توصح ذلك . وقد استنفدوا جزءا کبیرا من طاقة 
علی فی حربېم م قتلوه فلو ده ر5 داميةى جاتي: الدوة الاو نة واس لكا 
أيضا جوانب من طاقتا فى حروبهم وى أواخر أيامها حين بدا فيا الضعف بدأ للخوارج 
نشاط جدید . : 
عرف بام طالب ا فأعلن حلم e‏ وول اا حمزة واسمه « بلج بن عة ) ص 
الأزد فطلع عا لی الئاس ف موقفهم بعرفة سنة ٠۲۹‏ هھ بأعلام وعام سود علي أسنة الرماح 
ولک حر به الا بعد انتاء الحج ضنا بعبادته وعبادة الاس ال لبد . وعقب 
ا لحج استولى على مكة بدون قتال - وی سنة ٠۳١١‏ ه دخل المدينة واستولى عليما ولكن 
اقامته سا م تدم الا نحو اانه اشر حرج لقتال مروان وقال لأهل امدينة : إا 
خحارجون لقتال مروان فإن نظفر نعدل فى إخوانكم ونحملكم على سئة نبيكم وإن يكن 
ما تمنون _ فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون _ وقد انبزم أبو حمزة فرجع إلى 
المدينة ببقية جيشه فكان من القتلى نها وكانت هذه نايته ولكن لم ينته الخوارج 


, سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة . 

(۴) أفراد ابن عبد ربه نى كتابه ٠‏ «العقد الفريد» فصولا لكلام الأعراب ومواعظهم فارجع إليه إن شئت نجد نماذج 
رو قو 


Vg 


جو النطبة 


م يكن أهل المدينة راضين عن أبى حمزة ولاعن الخوارج بل أذْعَنّوا له كرها 
وخوفا . ولأ حمزة فى أهل المدينة كر من خحطبة تبدف الى تېدئتم وتثبيت قدم 
الخوارج . وكلها تدور حول أفكار خاصة أهمها بيان المساوئ الى اتس با ٤‏ 
الأموى - وبیان ما یتس به اواج من صلاح وتقوی وحرص على قوانین 
۰ ارج بوجه عام يقرون نحلافة ای ES‏ خحلافة عان فى الست السنوات 
الأوى. منها فقط . ويقرون خلافة عإ ی خی قبوله التحکم بيغا كات أهل المدينة 
بقبلون خحلافة هڙلاء جميعا بل قبلوا أيضا خادفة الأمويين . هذا لأن جمهور أهل المدينة 
کانوا برؤن أنه اذا ولى الخنليفة وجبت طاعته ٠‏ ومذا يتمهم آ حه بقلة الفهم وضعف 
العقل > ولو کانوا مر ن أهل الرأى الناضج والعقل القوى ما قبلوا حلافة هؤلاء . وكان نما 

نفر أهل المدينة منه أن أصخابه كانوا من الشبان الناشئين ٠‏ ومهمة الخطبة قبل كل شىء 
ھی الدفاع عن هؤلاء الشبان بوجه حاص م ات مذهب الخوارج وتشبیته بوجه عام . 
وقد جاء * اشا شدای + وهذه اللاطبة أطول ما ذكرنا ا 
ا ا ا 

حسن التصوير . 


أجزاء الخطبة 


مهد أبو حمزة لحديثة بمقدمة بينت فضل الإسلام وفضل رسول الله ( عله ) وأنه 
أخرج الناس من ظلات ال جاهاية إلى نور التوحيد وتركهم على الحجة البيضاء وهذه مقدمة 
لا يجادل فيا أحد من سامعيه . نم انتقل إلى الثناء على الفليفتين الأولين وها بلا ريب 
مکانتہما فی نفوس الناس م أید عثان للسنوات الأولی من خلافته وهی سنوات لم تكن 
ظهرت له فا عيوب ولا ترك لبنى أميه العنان أن يخرجوا عن حدود السنة وذكر خلافة 
على الصحيحة قبل التحكم . ثم أحى على بنى أمية باللوم والتجربح فأفاض فى هذا 
إفاضة كبيرة لم نذ كرها جميعها . وهذا من عرض موضوعه لا من مقدماته لأن أبا حمزة 
جاء فى آحر هذه الدولة والنيل منا انما هو تثبيت لدعوة الخوارج الى تقوم على السنة 
المحكة والعدل الإسلامی الصحيح . وقد جاء فى حديثه أن هشام بن عبد املك لا 
أصابت تعارهم جالىة وضع الخراج عنم اا وهذا طا لأله زاد الغ غی بثوفیر 


Vo 


ا ولا جزاه خيرّا ! وعطف كذلك على الشيعة فسفه مذهہم وہذا قض على 
أعدائه . م دحل فی موضوعه الأساسى فذ كر أن ا خوارج لم يثوروا طلبا للملك ولا رغبة 

فى الانتقام وانما خرجوا لإقامة العدل وإعلاء الله : 

ا رأینا مصابیح الح قد عطلت .۰ و لف القائل بالق وقتل القائم بالقسط ضاقت 
E Ea E E‏ مع جندهم . 

إلى هنا برر أبو حمزة كل أعال الخوارج وزكاها فانتقل ألى النقطة الأخيرة وهى 
شىء فى الاطبة لأنما الغرض الذى من أجله قيلت ِ :. ذلك هو دفاعه عن أصحابه من 
الشباب . احتج أولا بأن أصحاب رسول الله صلل اله عليه وسلم الذين قامت على یدہم 
الدعوة اللاسلامية كانوا شبابا . واذن لجرت صدی لدعوة نى الاإسلام وأصحابه 

من أصحاب الرسول . . أحذ فی وصفهم فأبدع أا ابداع : وصفهم بالنسك والعبادة 
وطول التجد . وصيام النہار . والكف عن جميع الحرمات . ثم وصف ما أصا بهم من 
بى أمية - هذه الأيدى الى تلمس الأرض فى رکوعها والتی لم ترتکب حرما قط . 
تقطع ظلا وهذه الأعين الى تبيت باكية من خشية اله ٠‏ والتى تغض عن كل حرم 
تصبح قطعا فى مناقير الطير ٠‏ وهذه الاجسام الطامرة العابدة تصبح طعام کک 
کل هذا والحرمون العصاة منعمون رافهون . خليقة أن تنفذ إلى قلوب سامعيما ٠‏ 
عواطفهم eS ٠‏ 
ارب وعمل رسول الله م جعل غرضه الأسامى آخحر شىء يسع فذلك عله ا 
الأذهان وأعلقق بقلوب السامعين . 

فهذا مثال للخطبة الجيدة الناجحة ولكن لايرجم نجاحها إلى هذا الترتيب بقدر 
مايرجع إلى قوة تعبيرها وصدق تصويرها وحن انخحتيار ألفاظها وأنت تراه نخ إل متي 
التعجب . وآيات قرآنية مناسبة وهو لا يتملق أهل المدينة ويسترضصيمم ۰ بل مجم عل م 
ونوشهم # ذلك آن اذب الخوارج ماز ا وا اغ او ولان 
السياسة والداهنة شان شش أمية . 

ونى الحديث عن تاريخ الئطابة وأدب الخوارج نشرح ذلك إن شاء الله ونذ كر 
ترجمة لبعض خطاء النوارج الآخرين . 
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أتنواع الخطابة 


أنو اع الخطابة 


بعتمد الباحثون فى فن النطابة وتاريخها على تقسم أرسطاطاليس . باعتباره أقدم 
باحث فى قواعد العلوم وتقنينها ٠‏ وهو قد نظر فى تقسيمه الى الزمن ٠‏ فجعل من اللخطب 
مايختص بالماضى كالاطب القمضائية ٠‏ إذ يطلب فما من الحكين قضاء فى حدث قد وجد 
بالفعل وانتہى زمنه ويراد منم الحكم ببراءة الم أو عقوبته فوضوع النطبة يدور حول 
حدث قد انى ٠‏ ومن النطب ما ححص بالحاضر كخطب التكرم والدعوة إلى مشروع . 
معين فاللفطيب يعنيه نى المقام الأول أن يثبت فى أذهان سامعيه حقيقة واقعة وحادثة فى 
الوقت الذى يتكلم فيه ٠‏ وهناك خحطب تحختص بالأمور المستقبلة كالفطب التى يطلب بها 
تقرير قانون أو إنشاء شىء جديد فالخطيب حينئذ يستحث الناس على عمل لم بحدثت 
بعد . فالنطب إذن ثلاثة أقسام ف نظر أرسطو تبعا لأجزاء الزمن ٠‏ لكنٌ هناك تقسا 
آخحر للخطبة باعتبار موضوعاتما العامة ٠‏ وهذا التقسم ليس دقيقا كل الدقة بل يتداخل 
بعض اقسامه فى بعض والنظر والتسمية من جهة الجوانب الغالبة . 

وهذه الأقسام هى : الفطبة السياسية ٠‏ والخطبة القضائية ٠‏ وخطب التكرم 
والنطب الدينية والاطب الاجاعية . فهى إذن خحمسة أقسام ووجه تداخلها أن اللئطبة 
الاجاعية والسياسية والقانونية والخطبة الدينية تشمل كل تلك الأنواع با فيا اللخطبة 
القضائية لأن القانون من الدين وهكذا لا تجد هذا التقسم دقبقا دقة تقسم ارسطو وله 
Daa GES‏ > والتقسي الزمنى ليس بذى فائدة فنية ٠‏ ونحن نعنى هنا 
بالخطبة الدينية لأنبا هى النوع الذى نريد التدرب عليه وإجادته ولکننا نتحدث عن كل 
قم ص 2 الأخحرى عا يوضحه وګلوه فی أُذھاننا واجادة النطبة الدينية وجودة 
التدريب علا تبعث على الإجادة فى الأنواع الأخرى . 


Y۸ 


الخطبة السياسية 


بعنى بالفطبة السياسية الفطبة التى توجه حكومة الدولة إلى وجهة معينة سواء فى 
علاقاتما اللنارجية أو أعالما الداخلية وقد كان هذا موضوع هذه النطبة عند اليونان 
يستعرضون فی خحطہم أحوال الدولة وما مجحب أن تعمله للوض بأبنائما ورفاهیتېم وکذا 
ما جب أن تنتمجه إزاء إعلان حرب على دولة أخرى أو تحاشى الاشتباك معها أو عقد 
صلح بين الدولتين أو زيادة عدد جیشها أو انقاصه وهکذا .. والئطب البرلانية من هم 
اج اا لأن الخطيب البرلانى من حقه بل ومن وظيفته أن يقترح على حكومته 
وأن يشرع هما وان ينقدها فيا نخطئ فيه وهو هذا يتمتع بحصانة برلانية تتيح له الحرية 
الكافية فى أن يقول ما يشاء ٠‏ ومن الخطب السياسية خجطب الدعايات الانتخابية اذ فيا 
يوضح العضو المرشح جوانب السياسة التى يريد أن ينجها وببين عيوب السياسة الى 
يعارضها ومنما حطب الموعرات السياسية فهى بطبيعة الحال خحطب رممية خاصة بسياسة 
الدولة . 
هذا النوع من الخطب نال نشاطا وازدهارا فى عهد الأحزاب السياسية فى مصر 
وانتقل من النطابة الى الكتابة الصحفية وكتابة المنشورات . فكان تيار اللنطابة والكتابة 
رات ا ي طلى بواحد ٠‏ ولكن مع الصحف اليومية وغير ير اليومية كانت تعقد 
الجحتمعات الكبيرة لزب ما أو رئيس حزب أو لعضو بارز فيه ليتحدث عن سياسته ورجا 
استغرقت حطبته ساعة أو اكثر نجد المستمعين خلالما صامتين مصغين كل الاصغاء قد 
تعلقت أعينہم بالطب وتموجت أجسامهم بتموج حرکاته . وکانتٹ هذه ف او نضة 
حطابية عظيمة . فضلا عن أ أمدت الشاب بروح خطاب وأمدت الشعب أيضا بثقافة 
سياسية ٠‏ وفتحت أُذهان الناس لأفكار حبة ومبادئ هامة تستحق الدرس والتفكير . 


وفى كل أمة دستورية يتمتم نوابها بحرية كافية وينح أبناؤها حرية الإدلاء بارائبم 
ينضح هذا النوع من الخطابة وحسبك أن تطلع على كتاب من الكتب الى تترجم لکبار 
السياسيين لترى خط امختلفة وما تحتوى من آراء توجيبية أو نقد للحزب . المعارض 
ولعل أوضح الأمثلة ی هذا خطب الزعم الانجلیزی ونستون تشرشل ٠‏ فھی انب 
بلاغتها وقوتها تتس بالديقراطية والنراهة الرائعة وقد هجم تشرشل على تشمبرلين رئيس 
الوزرا اول قيام الحرب العالمية .الثانية سنة ۱۹٤١‏ هذا مع انيا من حزب واحد . 
وأروع من هذا أنه عندما تنحى تشمبرلين عن رئاسة الوزارة ر تشميرلین 

من أ كبر معاونيه ومشجعيه ما دل على أن عملها كان خالصا للوطن : ولا أثر فيه أصباا 


۷⁄4 


للجانب الشخصى وم تكن الأحزاب اا حين قيامها وتعددها على حظ من المثالية 
بل كانت تعمل لصالح ذويما والمجوم على خحصومها بكثير من ا : ولک خحلقت 
نة خحطابية على آی حال . 


واذا رجعنا الى نشا هذا النوع من الطابة جد بدايته عند اليونان فى القرن الخامس 
قبل الميلاد فاليونان مهد الدقراطية ٠‏ وهى أيضا منشأ كثير من جوانب الفكر البشرى 
والثقافات العامة وى كل هذه الفروع نرجع للببحث عن بدایتا الى اليونان ٠‏ وهى أول 
بلاد عرفت الد عقراطية السياسية ومنحت شعا حرية الرأى واعلانه ؟ 

ولا جاءت الدولة الرومانية لم يخفت هذا النوع من النطابة ٠‏ بل نا وازدهر ٠‏ حتى 
عندما كانت الدولة تحکم بقواد عسکریین ۰ ولعل ما حفظه التاربخ من محاورات حول 
موقف يوليوس قيصر ٠‏ واتصاله بالملكة المصرية كليوباترة ٠‏ وتأييد يعن الخطباء مسلکه 
وهجوم آخرين عليه ما يوضح مدى قوة اللطابة السياسية وشدة تأثبرها لدى هؤلاء 
القوم ٠‏ وسنعرض لشىء من هذا عند الحديث عن تاريخ الخطابة . 

واستنامت الاطابة فى العصر الوسيط فى البلاد الأوربية بين كانت ناهضة قوية جدًا 
فى الأمة العربية ويرجم ذلك إلى الفرق الواسع بين نظام الحکم هنا وهناك ۰“ وف 
الحديث عصر البرلانات والحياة النيابية نضجت الاطابة السياسية کثیرا وتېذبت أيضا ۰ 
ركانت فرنسا إبان الثورة الفرنسية أسبق الدول فى هذا الميدان ٠‏ وما أثر عن خحطبائها ‏ 
أمثال « ميرابو» ولا مرتين ٠‏ ورويسبير ٠‏ وكونستانت ٠‏ يوضح مدى نجاح الدولة ى هذا 
النرع :"م نمت الاطابة السياسية فى البلاد ٠‏ الاوربية جميعا . 

ول تقف داثرة اللاطب السياسية عند الأحزاب والبرلانات ٠‏ بل تعدت ذلك الى 
الحيط الدولى ذلك أن السياسات النارجية وعلاقات الدول بعضها ببعض ٠‏ ا 
آکٹر اشتبا کا وأشد تعقيدا وقد انشئت نشئت عصبة الأم عقب انرب العالمية الأرل فضمت 
أنماطا من الأم والشعوب فى صعيد واحد . وحلت علها هيئة ة الأم بعد الحرب الثانية ٠‏ 
وی کلتا الدارین تبودلت خحطب سیاسیة ھی بلا ریب أوسع وأهم من حطب الأحزاب 


والرلانات , وف حرطا العر آنشیت أيضا ) الوحدة العربية ( الى حولت الى جامعة 
الدول العربية وکانتثت بدورها ا للخطب السياسية , 


ویر حح فجر هذه الخطب السياسية فى مصر الى الطب الى كان بل مصطن کامل 
ضد الاجليز حصوصًا فی فرنسا عقب حادث دلشوای . م کانت خطب سعد زغلول 


A 


التى تمتاز ببلاغتها وقوة أسلوبہا العربى ٠‏ وجمع مكرم عبيد خطبه فى كتاب ماه 
« المكرميات » به كثير من التعابير البليغة القوية ٠‏ ولكن خطبه وخحطب النحاس كانت أقل 
کشیرا من خحطب سعد لضعف تكويابا الأدبى وقلة درسها اللغة العربية : تم لحرصھا على 
السجع حرصا هبط خظب)] فى كثير من الأحيان الى الركاكة والتبافت ٠‏ م كان مكرم 
بالذات غير مهذب الألفاظ ويكثر من العبارات النابية السوقية نجانب العبارات البليغة 
الرصينة . 

وبعد ذلك هبطت الاطابة البرلانية والسياسية فن ناحية ذهبت الأحزاب ومن ناحية 
أخرى عمر البرلان بغير الثقفين من الال والفلاحين الذين لا بجيدون الخطابة بل 
ولا يعرفونہا ۰ م جنح السياسيون الى استعال اللغة العامية فضاعت الاطابة السياسية 
نہائيا . 


مكونات الحطبة السياسية : 
ليس كل خطبة سياسية نما ينال نجاحا وقبولا لدى السامعين وكشا ما ينصت 
السامعون احتراما للخطيب . ولكنم غير مقتنعين برأيه ٠‏ ونجاح الاطبة يقوم على الإقتان 
E‏ وهی ډجه عام تعتمد على عملین تاد رای الیطیب وهدم الآراء 
امعارضة ذلك أن المعطیب اذ زین رأیه لايدع مالا للرأى الآخر أن ببرز فى ذهن 
سامعیه بل ينفرهم منه ویطرده عم وأهم قواعد ال جانبين ما لى 
١‏ عل الاطیب اَن يدرس الموضوع الذى بريد أن يتخذه موضوع خحملابته . وبتعمق 
معانيه لمكن أن يقدم لمستمعه شيا جديا مقنعا : تم إن هذه الدراسة تمكنه من 
الرد على معارضيه وتفجؤهم عبادئ ومعان لم حطر بباهم فلا دون قدرة على ردها 
والاعتراض عليما . وجب أن يعد الطيب بجانب هذه الدراسة عبارات خحطبته اى 
ان کرت ما بالا الذى يدعو إليه فهذا الاقتناع ينحه حرارة وقوة فى 
خطابه وده أيضا معان جديدة . ٤‏ عليه أن يقدم للناس تفس الأسباب الى 
اقتنم ی اون ححح فی حطابه شأن الئطابة عامة بين الأسباب القنعة والأحرى 
المغيرة للعاطفة . لأنه پا یستمیل مشاعرهم : ولکن غخاطبة الماهير الى شحتاج ال 
هذه الاثارة لا تستغی عن النطق الذى تعتمد عليه - وبغبر ذلك يتحمس التاس 


۸۱ 


للخطیب أثناء حطابته . فاذا انصرفوا من موقفه لا نجدون فی أذهانہم ما يغذى 
عاطفتم فتكون الفطبة ضعيفة الأثر . 

۴ عليه أيضا أن يدرس آراء معارضيه ليفندها وبضعف تأثیرها . وهو فی هذا یوازن 
بين مذهبه ومذهب الآخرين المعارضين ويبين ما لمذهبه من مزايا ومنافع عامة للناس 
وما للمذهب الآحر من أضرار وقلة جدوى . 
ويغتفر للخطيب فى هذا أن يستعمل سخرية قليلة عارضة أو يرسل نكتة عابرة للنيل 
من خصومه . فهذا يكسبه شجاعة ف موقفه وإام الناس أن الذهب العارض 
مفروغ من دحضه وقلة نفعه ولکن لا وز له أن بتناول خصومه من. الحوانب 
الشخصة أن بيحتٿٹ عن مغامز ی سلوکهم أو تار هم فهذا اسفاف بزری 


EN OE‏ مواقفه کالمناظر قلا يسام ماران وقد قاجا کن 
قاط ف حدق او دی عليه اعتراضا - ومذا جب أن يکون رظ اغا ا 
القلب حاضر الذهن فلا يترعرع هذه المقاطعة بلا عد اجابة حاضرة علا ٠‏ وقد 
يستعمل نى هذا الموقف شيثا من السخرية والاستانة وهى فى الغالب عنحه فرصة 
من الوقت ليفكر تفكيرا جديدا أو ليستخرج ردًاما علي خحصمه والفطيب الشجاع 
الجریء لا بتزعزع هذه المقاطعة ورعا عدل الى جانب آخر من الحديث وترك 
اعتراض صاحبه أو رد عليه ردا غير كاف ليشغل الناس بحديثه الجديد وبعبارة أخرى 
پقابل جوم عليه بجوم آاخر . وهذا النوع قد یکن فى الاطابة السياسية ولكنه 
لاإ ينجح فى النطب القضائية . 
وتختلف اللنطبة السياسية عن الكتابة السياسية فى أن الفطبة تبادل آراء والكتابة إلقاء 
آراء فالکاتب یوضح مایرید وهو منفرد مستقل يستطیم تفادى بعض الوجهات المعارضة 
م لديه فسحة فى اعداد خحطبته بدقة . واختيار الألفاظ الحيدة وكل ذلك لا یتاقی 
ومن الاطب السياسية المحيدة خحطبة لسعد زغلول التى قالها ى موضوع التفاوض مع 
الإانجليز . وكان للأحزاب الأخحرى مواقف متضاربة والتزاع بيهم شديدًا وهو يؤكد 
مستمعيه أنه لن يفرط فى شىء من حقوق البلاد . ومنا : 
اف اله الى في الأمة بها لا يكن أن تنعدم - كا قلت لوفدكم بالأمس -. 


AY: 


الا فى واحدة من حالتين : إحداها أن تعدل الأمة نفسها عن طلب حريتها واستقلاها 
وترضى الماية . وإنى أعيذها من هذا النيال . والثانية أن يكون موضع ثقة الأمة قد 
حالف مبدأها" فبدلا من أن یسعی للاستقلال سعی نی غیره وعمل لسواه . ونی هذه 
الحالة لا يصلح أن يكون جزاؤه سحب الثقة منه فقط بل بحب أن تحكم الأمة عليه 
بالإعدام. . ویکون حکها من أعدل الأحكام د وای ا می اذا رأيم می انحرافا 
عن قصدكم . أو تساعا فی حقوقکم وروا عن حدود المهمة الى عاهدتكم على 
القيام با :وما عدلت ولن أعدل عنا- وما دام فی عرق يثبض ٠‏ أو نفس يتردد . واف 
أحارب کل شخص سیر ضد هذه المخطة ويضع العقبات فى طريقها . مها كانت رابطته 
فخا ى وخالة من الدافة لا ولق فاطجت كرا من اصدقال لإ لأساتة هة بل 
غيرة على القضية العامة وحرصا على القسك بحقوق الأمة ٠‏ فكل من رأيت فيه تهاونا فى 
السعى . وتواكلا فى العمل . أو تساعا فى التق ٠‏ وأعيتى الحيلة فى إصلاح شأنه 
قطعت بينى وبينه كل صلة ولوكانت أقوى الصلات وأمتنا ... أفعل ذلك غير آسف لان 
حقوق الامة لاتقبل محاملة ولا مسايرة لصاحب its‏ 

الاطبة تدور حول تأ کید حرصه عل مصالح بلاده وقد قدم الأدلة الكافة من غير 
أن جرح أحدا من خصومه . ولکنه وضح أنه یضحی عیاته فی سبیل وطنه کا یضحی 
بكل صديتق عزيز عليه لأن حقوق الأمة لا تقبل الجاملة ٠‏ ووظيفته هى العمل ها 
لا للاصدقاء . 

وخحطب سعد بوجه عام كانت قوية الأسلوب قوية التعبير قوبة الحجة وترجع قوة 
أسلوبه وسلامة لغته إلى نشأته الأزهرية ٠‏ وإلى تكوينه الأدبى فى الأزهر ٠‏ وقد كانت . 
حطب مصطنى كامل أكثر من خحطب سعد حرارة وأملأ بالعاطفة . ولكنا كانت لينة 
الأسلوب سهلة العبارة لا تكاد تفترق عن الكلام الألوف . 

ومن خطبة له رحمه الله يشجع فبما فما المصر بين ويشد عزانمهم كيلا يبأسوا من نيل 
استقلاهم أو تفتر عزاتمهم عن المطالبة به : 

... إن العامل الواثق من النجاح يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع ونحن نرى من 
الآن هذا الاستقلال اللصرى ٠‏ ونبنيج به وندعو له كأنه حقيقة ثابتة وسيكون كذلك 
لا عالة فيا تعددت الليالى وتعاقبت الأيام وى بعد الشروق شروق وبعد الغروب غروب 


( يعنى بموضع ثقة الأمة هو نفسه . يريد أن الأمة وضعت كل قتا فيه فهذا هجوم آخر. 


Ar 


فإنتا لا نمل ولا نقف نى الطريق ولا نقول أبدا : لقد طال الإنتظار إننا وجهنا قلوبنا 
ونفوستا وقوانا وأعارنا الى أشرف غاية اجهت اليا الأم فى ماضى الأيام وحاضرها . 
وأعلى مطلب اليه فى مستقبلها فلا الدسائس يفنا ولا التبديدات تقفنا فى طريقنا . 
ولا الشتانم تؤثر فنا . ولا الفيانات تزعجنا وا اموت نفسه حول بيننا وبين هذه الغاية 
الى تصغر جانا كل غاية . 

ولا يفوتنا أن نذ كر خطيب الثورة العرابية عبد الله النديم وهو لم يكن واسع الثقافة 
ولکنه کان حاد الذ کاء تواتیه الألفاظ والمعانى بغزارة فتمكنه من إقناع سامعيه واستالهم 
الى ما يدعو اليه ٠‏ وكان السيد عبد الله الندى إلى جانب خحطابته الفصيحة زجالا لا يبالى 
ان یباری أحد « الأدباتية » لدة طويلة . ولا ترجع شهرته الى بلاغة عباراته واا ترج 
الى حضور ذهنه وما أوتيه من بدة تستجيب لكل موقف . كان يواجه الموقف الطارئ ‏ 
فیرتجل النطبة الى تناسبه ولا بحمله ارتجاله على الإ مجاز ٠‏ بل تد به الحديث ويتد وكلا 
تحعدث انفسح له محال القول وتدفق لسانه به ۰ حتی یکون فی آنحره اُسهل عليه من اوله 
هذا لقبوه حطيب الثورة وبالغوا فقالوا حطيب الشرف وترجع هذه الصفة الى ما كان له 
من ثبات المنان وقلة التيب ومواثاة العبارات ٠‏ فهو يبدأ الطبة بقول ما يطرأً على كل 
ذهن ولکنه يعمل فکره نی امعان الأخرى ٠‏ فيكون لديه ينبوع من العديث غير منقطع 
وبه تطول النطبة ولا حتاج الى تكرار ٠‏ ولعل الفهل ى الإلقاء ما كان يتيح له فرصه 
التفكير كا أنه حول دون الاجهاد الذى يكل الذهن . ويؤثر عن الندم أنه خطب فى 
حفل لممعية المقاصد الخيرية حمس مرات فى يوم واحد وهو يطيل فى كل خطبة ولكنه 
لا یعید شيا ما قاله من قبل . 

وبذ كر ثبات النفس نى المواقف المتأزمة الحرجة نعود ثانيا الى ذكر ونستون تشرشل . 
فى أول الحرب العالمية الثانية أحرزت ألانيا سلسلة من الانتصارات _ جعلت الناس 
يوقنون ما بالنصر الحتوم وكان تشرشل وزير عربة فجاء فى حطبة له : 

«ان بعض الدول الصغيرة بوا ما فى قوة ألانيا العسكرية من بطش ودقة فيبهرها 
هذا البريق الاح . وتأخحذها الأحداث المؤقتة ٠‏ بين تعمى عن قوة الشعوب العريقة 
القوية التى تتصدى لألانيا » وعن مقدرتها على محالدة الحن وتحمل الأحطاء وخيبة السعى 
وسوء التدبير ٠‏ ولکن فى وسعها أن تجدد قوتها ونمضى فى كفايتا إلى غاينما. بعزية لا تاها 


. الفعل وقف الثلالى متعد بنفسه‎ )١( 


At 


ت س ر کہ کک ےک م ی ت یی ی تھا کے کی پت ن س 
کک س بے تی سک کس ع کس ات سے 
اج سے س شس ہا اق تس بج وی ری سیت سیون سیو مواقا ا - و ی ےک پ١‏ لاق اق اک ی ی ت ا اک د ف ی فة ی ری کر نے 


اا مر ل هی غابد اى مزاج السات حى جو ها الي اعم 
قضية حاربت الإنسانية فى سبيلها 


ومن خطبة لمصطنى كامل بالإسكندرية ۱۸۹۷ 


كل اجتاع وطنى تذ كر فيه مصر ويطالب محقوقها ٠‏ ويعلن أبناؤها إخلاصهم ها هو 
فى الحقيقة مرهم لجراحها ٠‏ ودواء لدائما . فاذكروها ما استطعتم ٠‏ فإن فى ذكراها 
ذکری آلامھا ٠‏ وذکری الآلام تر حتمًا الى ذكر عوامل الشفاء اذکروها کا يذ كر الولد 
ا الشفيقة ٠‏ وهى على سرير امرض والعناء ‏ اذكروها بالامها ٠‏ وان کان 
غیرکم یذ کر بلاده مجدها ورفعة شأنپا ۰ اذکروها فإنکم مادمتم مقدرين لصائبہا عارفين 
فة الها الل :رظند فى اء اذ كرا فن :انل أن بری العاقل النار فى 
داره . والداء فی شخص أمه - وهمل النار وهمل الداء ٠‏ ومن المستحيل أن یکون 
الوطن نى حطر ونحن نيام . وأن يعمل الأجنى لامتلاك بلادنا وسلب حياتنا ٠‏ بل 
لاستعبادنا واسترقاقنا وحن جامدون لا عمل لنا ولا حراك . 

القوا - أيما السادة - بأنظاركم قليلا إلى الأم الحرة و فرد فا يدافع عن 
وطنه . ویذود عن حوض بلاده اکر : من دفاعه عن أبيه وأمه . بل هو يرضاهما ضحية 
للوطن . ويرضى نفسه قبلها قرباتًا يقدمها لإعلاء شأن بلاده ٠‏ ويعد اموت من أجل 
الوطن حياة دونها حياة البشرية ٠‏ ووجودا دونه كل وجود . فلم لا يكون المصرى على 
هذا الطراز ووطنه أجمل الأوطان وأحقها ثل هذه الحبة الشريفة الطاهرة . 

والاطبة - وخحطبه الوطنية كلها - على هذا النسق ٠‏ تبدو فيا العاطفة كا تبدو فيا 
قوة المعانى ‏ وفيا تأثير واضح على السامع والقارىء ٠‏ ولكنا كا ذكرنا ليست قوية 
الركيب البلاغى - ولا دقيقة التعبير ‏ وى هذه القطعة الى اخحترناها جد فما ذلك 
كله . ثيل قوى وإثارة للعواطف . وترغيب نى التضحية من أجل الوطن ٠‏ فإذا بحشت 
القاظها وخا لر شيا دارجًا ۰ بل یېدو التهاون فی بعض عباراتہا . فلو أنه قال : 
اذکروا مصر کا یذ کر الولد البار أمه المحنون . لكان أدق . لأن الحنان صفة الم والبر 
من واجبات الأولاد . ولو أنه ذكر أن الأجنى يعمل لاستعبادنا واسترقاقنا ٠‏ بل للقضاء 
علينا وسلب حياتنا لكان أدق ٠‏ لأنه ترق من الاستعباد إلى الإهلاك ٠‏ وسعد زغلول . 


أقوی منه تعیرًا ولا ریب . 


الخطبة القضائية 


الخطبة القضائية هى الى تلتق نى ساحة الحا كم أمام القضاء طلا للحکم فی ا مرمًا . 
ا ا ى 
أو حالة من الأحوال الشخصية ٠‏ وموقف الاطيب امحامى أو وكيل النيابة کک 
باحتلاف القضية الى یتکلم من ا والأحداث ال ست 

هذا النوع من الطابة قديم يرجم قواعده وأهم أصوله إلى e‏ > م الى 
- وكان موجوذا عند العرب قبل الإسلام ٠‏ نجده فى کک الى ورون فیا 


ن الدیات والقصاص والمغارم ۽ وقد بين رسول ايه ( ع هة هذا النوع ف قوله 


o‏ لاان اختصموا اليه : ln‏ أا بشر مثلکم وإنكم نختصمون الى وقد کون 
بعضكم ألین ٠‏ ڪجته من الآحر فأحكم له على نحو ما أسحع > فن قضیت له بشیء 
من حق أخيه فإنما ا الحدیث أن الحا ی ان 
يدع القاضى وأن يلبس الباطل ثوب التق والحديث يلجأ إلى إيقاظ الضائر ونحذير 
a‏ > ولیس هذا متبتا الآن لأن الحامی يعنیه أن كسب موقفه 
وأن بتغلب على حصمه وهو على استعداد للتحدث عن أى من الخصمين يلجأ إليه ‏ 
والقضاة الأذكياء محرصون على ألا عدعرا ببلاغة الاطيب وأن يبحثوا القضايا الى 
أمامهم من الوجهة القانونية البحنة ٠‏ والخطيب القضاى رغم هذا لا يستغنى عن إثارة 
عواطف القضاة ٠‏ وبعبارة احرف مام هذا الاطيب لنجاحه أمران : : الأمر الأول والأهم 
هو البحث القانونى وتطبيق قضيته عليه ٠‏ الأمر الثاى وهو أمر مساعد هو جذب عواطف 
القضاة نحو ما يدعو إليه . وهذا الأمر الأخير وإن كان محدود الأثر لا لو من أهمية ٠‏ 
لن القانون ذو مرونة ومرونته متروكة للقضاة ٠‏ ثلا عد العقوبة فى جرعة ما غرامة 
لا تقل عن خحمسين جنيها وسجن شهر أو إحدى العقوبتين فالغرامة قد تؤخحذ فى أضيق 
حدودها وقد یکتنی ہا وحدها وقد تزيد عن حدها الأدلى ويضم الها السجن ومن هنا 
ید أن عاطفة القاضی ا ر 


وليس من اثارة العاطفة القضائية إن يقول الحامى أن ال جانى رجل فقير ويعول أسرة 
كبيرة ولا اسب ها غيره . فهذا بعد عن العدالة التى تحتم أن بلتى جزاءه > ولکن هذا 


() أفصح وأبين , 


A۸٦ 


الاستعطاف بأنى من ناحية توهين الستند ٠‏ والتحذير من عقوبة شخص ا 
أقرب إلى البراءة وان القانون يفضل براءة الجانى أو عشرات الجناة على أن عاقب شخ ” 
بریء ادى عقوبة ٠‏ ومهمة النطيب القضائى أن يضع صورة للجرية التى ينظر القضاء 
فيا أولاً - ثم يعرض المواد القانونية التى وضعت ها وهنا يختلف الموقف فوكيل التيابة 

يعمل على تشبيت ال جرية ويطالب بأقسى ما ينص عليه القانون من عقوبة ٠‏ أما احامى 
المدافع فإنه يعمل على ننى تعمد الجرية ٠‏ م يحاول تجريح الشهود ٠‏ وأخيرًا يلجا إلى 
الجوانب القانونية الى تحخفف العقوبة ولابد لكل من الخطيبين أن يفند آراء حصمه وأن 
يوهنا بادلة منطقية وقانونية . 

وأهم ما تعتمد عليه اللاطبة القضائية : 

. درس القضية درسًا عقا اناا غیت لا قت عن لطت دی جزئية منہا‎ - ١ 

۲ - وضعها فى الصورة القانونية الملاغة بمحيث ينجح طلبه بأقصی ما يستطیع و سحٹ 
اقتناع القاضى أنه يعتمد على القانون لا على التيريج والاثارة . 

O E a E 
. فهذا يوهن الخطبة وينبئ عن عجز صاحبما‎ ٠ السامع بفجوة أو انقطاع‎ 

٤‏ جودة الأسلوب وقوة التعبير ما له أثر كبير فى إنجاح الخطبة القضائية وكبار الحامين 
يطبعون خحطبهم ليقرأها من ل يشهد إلقاءها ويستفيد منها الحامون الآحرون 
والاطباء . 

ا أن القانون ا ا التطبيق فى قضيته وطمذا 
بلجا إلى القوانين اللناصة التى وضعها القانونيون شرحًا للقانون العام ومام فيا من 
آراء فرعية كا يلجأ الحامى فى الأحوال الشخصية إلى أقوال فقهاء من المذاهب 
الفقهية الكثرة الى ترد فی القانون . 
واللاطبة القضائية مصدر ثقافة قانونية وف قليل من الأحيان تجد الحامى باحئًا عن 

الحتق داعبا إلى طرق العدالة متعاونا مع القاضى نى إحقاق احق الظلم وريا 

لا پوجد هذا إلا مع محامی الحكومة > فالحكومة کا يقولون > ما الحامون 
الاجیرون فإنہم لا يعنیم إلا نجاخبم وليذا يلجاً الواحد منم أول يلجأ إلى جرح 
الشاهد ا فارق بسیط. بین أقوال الشهود ا موکله آنه بذل 

جھدا > ول تشرع الحاماة هذا العمل . 


AY 


ولا يعنينا أن نقف طويلاً لدى اللنطبة القضاثية فلها مدارسها ورجاها وليست مما 
مس أعال الدعاة الى درجة كبيرة وأهميتا أا خحطبة مستحدثة ثل روح العصر أكثر ما 

ل التاریخ فهی م نشا فى بلادن الا منذ امحخذت e‏ الصر ية نظام أوزوا وھی 
1 تظهر فی الأدب الأوروب إلا منذ عصر النبضة ويهذا جد يمذه اللاطبة أمثلة فى الأدب 
العربى القدم ٠‏ وقد كان التخاصمون يقفون أمام القضاة فيدلى كل برآیه وحجته م : 
يناقشهم القاضى قبل أن یصدر حکه ٠‏ كا فعل بعض الأنصار أمام رسول أله صا الله : 
E‏ وهذا بین مدی ائ الطب القضائى ببلاغته على القضاة . : 


سند می لا اک 8 ف 5 


ومن الأمثلة العربية فى هذا مخاصمة أبى الأسود الدؤلى وزوجته أمام زياد ابن أبيه فى 
ابن كان ما وأراد أبو الأسود أن يأخذه . فقالت الزوجة : 

«أصلح الله الأمیر هذا انی کان بطنی وعاءه وحجری فناءه وثدیی سقاءه - أ اؤہ( 
اذا نام وأحفظه اذا قام ۰ فر أزل بذلكف سبعة أعوام حتی اذا استونی فصاله " وکملت 
اله واستو. کن( E‏ د کل أراد أن يأخحذه منی کرھا 
فادنی ٤(‏ انها الأمير؟ فقد رام قهری وأراد قى 2 

فقال أبو الأسود : أصلحك الله هذا ابنى حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن : 
تضعه وأا أقوم عليه ف أدبه وأنظر فى وامنحه علمی وأهمه حلمی حق کل 
عقله ویستحکم " فتله . 

فقالت الزوجة : صدق اظاخف اب _ حمله خحفا وحملته تفلا ٠‏ ووضعه شهوة 
ووضعته کرها . ۰ 7 

فقال له زياد : اردد على المرأة ولدها فهى أحق به منك ودعنى من سجعك ١‏ : 
وكان الورعون من المسلمين يكرهون منصب القضاء خوفا أن يفوا . 


ا ت ا کا ا 


. أحفظه وأرعاه‎ )١( 
بلغ سحل الوفاء ۰ والفصال الفطام والاستغتاء عن الرضاعة‎ (۲) 
. دفاعه عى‎ )٤( . اشتدت وصلبت‎ )۳( 


(ه) قوی وأعنى من الأيد والآد . أى القوة . 

. اجباری وکرهی . (۷) اعوچاجه‎ )٦( 
. تبلم قوته الحسدية تامها . والفتل الإحكام‎ )۸( 

. ٠١/۲ ارجع إلى هذه الحا كمة ى أمالى القالى ج‎ )٩( 


اتا 


ا 


AA 


ا ەق 


E ۹ OE EE 


کی ةف 


ےج 


اة س اقا د ت 


E 
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ولعل ما يتصل بهذا من قرب وصية عمر بن الطاب لأب موسى الأشعرى حين ولاه 
القضاء وهى رسالة مشهورة مذ كورة فى أكثر كتب الأدب والتاريخ ويحب ألا يغفلها 
دارسر” للأدب القضائی سواء كان عاميًا أو قاضيًا ,أو خطيبًا . 


خطب الصلح 


يتصل بالطب القضائية حطب الصلح بين المتخاصمين . والغرض الأساسى منها هر 
إاصلاح ذات بينم وإزالة ما بيهم من احن وضغائن ٠‏ وهى من الخطب القضائية لأن 
مجلس المصالحة العرفى أو الوسيط بين النصوم قد بعکم عل أحد الطرفين بدفع غرامة 
مالي اة اة والفرق بين هذا الموقف وموقف المنافرة أن ا ي EY‏ 
حق على الآخر ولکن كل یدعی أنه أرفع منه وأشرف . وخطبة الصلح فى فى الواقع عمل 
قضائی اول به“ الوسيط أو الوسطاء إاحلال المودة مكان الخصام . وهذا العمل الب 
الى تقال فبه لیس شیا متسحد ولكنه معروف منذ العصر الجاهلى فى أعقاب الحروب 
بتوسط بعض الكيراء أو یتحملون دیات القت کا فعل هرم بن سنان 0 ابن عوف 
ی حرب داحس والغیراء ۰ واشت هذه النطب فى العصر الاسلامى والأموى AY‏ 
الإسلام يؤثر الصلح على القضاء لا فيه من ازالة الا ركان ورلاد ( ع 
متفائلاً مبتهجًا بالحسن بن على وقول ٳن الله سيصلح به بين فٿتين من المسلمين ٣‏ 
هذا ليس لديا مأثورات واسعة من خحطب الصلح والذى وصل الينا لیس جارد 
شربطة شراح الطب ومؤرخیما من حیث طوله ۰ فقد ذکر ابو هلال أن 
الناس کانوا. اذا حطبوا فى الصاح بين العشائر أطالوا ٠‏ و ترد إلينا' حطبة مطولة من هذا 
النوع اک ي ع ا عطي و ELLE e‏ 
الأملاك . 

ولا رال فى وقتنا الحاضر نحتاح إلى هذا النوع من الخطب ونستعمله خصوصًا فش 
امنازطات التى تحدث فى الريف وبين القبائل فى صعيد مصر ٠‏ وقد بجعل الواعظ خطبته 
للإصلاح موضوعًا عامًا لنطبة الجمعة حيث يسمعها الكثيرون وقد تعقد ها جالس خاصة 


. ۱۹۲ انظر الصناعتین‎ )١( 


۸۹ 


ر بعض الكراء ون رجال الحكومة فيتداول الرأى وتبحث الأحداث أُولاً ٤‏ 
يأ دور الواعظ لیلق نصاحه مدعمة بالأدلة الدينية والعقلية . 


والاتجاه العام فى خحطبة الصلح آنا تدعو إلى التسامح والعفو وترغب بى الصفح 
وعدم الانتقام ‏ كا تنفر من المعارك ومن إراقة الدماء > وقد يذ كر الواعظ فى هذا امقام 
عقو رسول الله ( ع عمن أساءوا اليه من قومه حتی الذین حاربوه وهموا مرارًا بقتله ۰ 
وهو يوم الفتح سأل عن عتبة ومعتب ابنی ایی هب الذی کان شدید الإیذاء له کا یذ کر 
مساعة ابن و و العباسى والواثق بعد ما ناله من تعذيم) وسجنې)| له 
مدة طويلة > وقد بذ كر أن الشخص حين ينتقم من خحصمه يشعر بغبطة وقتية م يۇنبە 
رواو عل ا CE‏ . کا یذ کر 
ا توريث الحبة والوثام بين الناشئين والذرية البريئة خير من توريث الشحناء والمطالبة 
بالثارات . وحياة الأمن والدعة خير من حياة المروب وطول النضال ٠نم‏ لابد مع هذا 

من الآبات القرانية لخادت الشر ية . 

ونورد فى هذا المقام حطبة للأحنف بن قيس قاهما بعد فتنة نشبت بين قبائل العرب فى 
البصرة واشتركت فيا تمم ضد الأزد ٠‏ والأحنف يمى فقال فى هذا : 

«يا معشر الأزد وربيعة : نم احواننا فی الدين وشرکاؤنا ی الصهر ٠‏ وأشقاۇنا ف 
السب وجیراننا فى الدار ٠‏ ویدنا على العدو . وال لأزد البصرة أحب إلينا من 
الكوفة ولأزد الكوفة أحب الينا من مم الشام . فإن استشرى شنانكم وان ی 
صدورکم فف أموانا وأحلامنا؛ سعة لکم» 1 

هذا ما أورده كل من صاحب العقد وصاحب البيان والتبيين من هذه الئطبة فإذا 
کان هذا كل ما قال فقد أوجز جد ٠‏ ولكن تأتيه لوقفه وتدرجه لا يريد من الصاح غاية 
فى الحودة والبلاغة , 

و و آخرى ار ردقا اا موذجًا من دعوات الصلح Et‏ 
من آقیال حمیر" ۰ وقد حدث فی عهده أن تلازع سبع بن الحرث أخحوذی جدن وميم 
١ابن‏ ثوب پن ذی رعين > شرف قومھا کل يطلب لنفسه سيادة القبيلة فتشاحنا حى خيف ٠‏ 


el a ES AT e‏ وخحطم| 


. المحساك الشوك , يريد الحقد . (۲) القيل الرئيس واللك‎ )١( 


4 


إن التخبط ‏ وامتطاء اجاج واستحقاب اللجا ج" سيقفكا “على شفا هوة 
ف و بوار اللأصيلة “ وانقطاع الوسيلة فتلافيا أمركا قبل انتكاث العهد وانحلال 
العقد وتشتت الألفة وتباين السهمة به وأنتا فى نسجة" رافهة وقدم واطدة “ والمودة 
مثرية والبقيا 2 ) فقد عرفتم أنباء من کان قبلكم من العرب من عصى النصيح 
ر 7 وأضغى إلى التقاطم ورأيتم ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم وكيف كان 
و أمورهم فتلافوا القرحة ا تفاقم الثای " واستفحال الداع واغراز الدوان 
فانه اذا سفكت الدماء استحكمت الشحناء وإذا استحكت الشحناء تقبضت عرى الإبقاء 
وشمل . البلاء» 

وهذه الاطبة على قصرها كافيه فى ردع الرجلين عن الشر لأنه حذرهم من سوء 
لعاقبة عليما معا > وبين أنه إذا وقعت حرب وسفكت الدماء فانه بعز بعد ذلك أن 
تصفو النفوس أو تنقطع الثارات فيم البلاء الموجودين ومن سيوجدون . 


الخطب الإجتاعية 


بشن القراك: > ومن ا ذلك i‏ يدعو خحطیب القرية لانشاء مدرسة أو ناد ما أو 


بقترح شت ترعة أو إقامة جسر ٠‏ أو يدعو شخص فى مجتمع ما لإنشاء دار أمومة تساعد 
المرأة الموظفة أو مدرسة لثربية اللاضصاتٹ وتدریہن أو أنشاء دار لرعاية المسنين أو أنشاء 


ناد رباضى يشغل وقت الشباب ويرى أجسامهم وغرائزهم . أو تكوين شركة لانتاج 


. التخبط والسير على غير هدى أو معرفة بالطريق‎ )١( 

(۲) الامتطاء الركوب والمجاح الاندفاع بدون تفكير. 

(۳) استحقب الشیء اصطحبه واللجاج المادى فى النصومة . 

(+) سيجعلكا تقفان على حافة حفرة . 

(ه) فى ورودها والسقوط فيا هلاك الأصل وانقطاع الصلات . 

() قبل ان تقطع العلاقات . 

(۷) القرابة . (۸) ثابتة . (۹) الإبقاء على الصداقة مكن . 
)٠١(‏ مصير وعاقبة . )۱١(‏ الجح , )١۲(‏ استشراء الفساد. 


۹۱ 


شىء رى أن مجتمعه نى حاجة إليه أو لزراعة رقعة من الأرض ... وهكذا ... 
وهكذا ... وكل هذه اصلاحات اجتاعية وهذه الأعال كثيرة ونشيطة جا فى البلاد 


الراقية وقد كان ها أيضا نشاط فى مصر ولكن قيدها النظام الاشتراكى الذى وضع كل 


شىء فى يد الحكومة . 
وخحطیب المشروع الاجټاعی کأی خطیب آخر لابد له من درس موضوعه درسا 
عميقا عله يدرك غایته وفوائده ويدرك ما یستدعیه نظامه وقیامه من مشاق ۰ وہذا 
بستطيع أن يدفع آراء معارضيه وهذه النطبة من حيث ما تجلبه من منافع تتصل بالاطبة 
الدينية : 
ولکی ينجح الاطیب فى موقفه هذا يتبع هذه الاطوات : 
١‏ - يقدم لمشروعه بقدمة مناسبة . 
۲ - بعرض مزایا مشروعه وفوائده . وعلیه أن یتوسع نی هذا الجانب ویستقصیه لیړی أن 
الفقراء والأغنياء جميعا ويرفع مستوى جتمعه ويسد نقصا فيه - فهذا هر 
موضوع الطب الذى هو أهم أجزائما . 
۴۳ عليه أن يذ كر أمثلة هذا المشروع وزظائر له من مشروعات اخری کانت رغم ما 
كلفت من مشقة وجهد ذات نفع عظم تسى عرته كل ما بذل من مشقات , 
٤‏ - اعداد العبارات وتنسيق الأسلوب والاستشهاد بالأحداث والأحاديث وآيات القرآن 
وأبيات الشعر ‏ ما يثير عواطف السامعين وييئمم للإقبال على ما يدعو له الاطيب 
ولكن فى جانب الاستشهاد بالشعر لا جوز الإسراف والإٍكثار عكس الآبات القرآئية 
والأحاديث لأن إدخال الموضوع الاجتاعى فى الدين بجعل المشارك فيه متطلعا إلى 
مثوبة الله والى درج نفسه فى سسلة الصالحين ورجال الإصلاح . 

د امن اليد جا أن يستأنس الحطيب بأعال العظماء والشهورين فى ميدان الإصلاح 
الاجټاعی وما انشاوا من مشروعات کانت بی بدایتا صغيرة غت وصارت ذاٽ 
نفع عظم . وبقيت تحمل ذكراهم وتذ كر الناس بأيادييم . موضوع الخطبة 
الاجتاعية لصيق بالئطبة الدينية ٠‏ وما يحب أن يهتم به الواعظ الإسلامى ٠‏ وهو فى 
e E Ga a aS‏ 
الى نتاجها- ومن أمثلة ذلك : 
إذا أراد خطيب اجټاعى أن يدعو مستمعيه للقبرع لجأ أيتام ٠‏ فاذا بقول وكيف 


بواجه موضوعه ؟ 


۹۲ 


ذا اول با حدیث عن الجا الذى يريد التحدث عنه . فيصف مبناه ولون التعلم 
SOE ED 2‏ الخلق والسلوكى الذى هم 
- م وازن بيهم وبين الآخرين الذين تجرفهم تيارات الفساد ٠‏ فتسوء صحتم 
LL‏ .. م ينتهى من هذا الى طلب معاونة الملجاً : وئى حال العونة لابد أن يشعر 
الخطيب سامعيه با يعود علہم من الفوائد العامة واللناصة أيضا كأن يذ كرهم بأن هؤلاء 
الأیتام ریا کانوا أبناء قوم صالحین وربا کان آباؤهم من میسوری الحال ولكن الزمن 
انی عل م وكل واحد منا عرضة هذه الال E‏ أاحد مصير اولاده فليساعد 
هؤلاء ليحفظ الله أولاده ویرعاهم ‏ وهذه النقطة الأخيرة عك يعكن التوسع فہا فتکون ا کٹر 
مساسا مشاعر السامعين . 
فى مثل هذه المواقف بوجه عام يوجه الفطيب انتباه سامعيه إلى أثر الأعال التى يقوم 
> ولا تعتمد على 


على ٠‏ إن الشعب الحى الناضج يسبق E‏ و 0 الشعب المتأحر 
E E E e‏ 

لقد تقدمت مصر فى بعض الواقف . اذ اعتمدت على جهود الشعب فنجحت نجاحا 
کبیرًا ولكنا ما لبشت أن تركت عملها للحكومة . كانت جامعة القاهرة أول جامعة 
أا لاط * انك قبي الام لمر وقد غات اة 
أهلية . لا عااقة للحكومة ما وأدث رسالة التعلم ال جامعى على وجه مشكور م سلمت 
للحكومة وقام طلعت حرب بانشاء بنك مصر ٠‏ وبفروعه العديدة وشركاته القيمة النافعة 
ثم سلم كل ذلك للحكومة فدل ذلك وأمثاله عل فقر ى عزانمنا وقلوبنا > وهذا لا حدث 

فى البلاد الاوروبية . ولقد آاغرت هذه الجهود الشعبية على آی حال ۰ ولا یلق بنا أن 
نتراحى أو نتوانى ى أعالنا النافعة أو نستهين بها . فان وراء العمل الصغير نفعا كبيرًا كانت 
الحمعية الخيرية الإسلامية جمعية متواضعة م أنشأت من المدارس النافعة ذات المناهج 
اللإسلامية ما كان مثالا محتذى وما اشتقت جمعية العروة الوثتى واقامت عددا من 
الدارس وقامت بأعال ثقافية ودينية نفعها لا نى . 


4۳ 


HEEE MESE EEE ENED EEE EGR gaa, E oF 


E REE 


خحطب الحافل 


وهی ما يلتق نى حفلات التكرم لبعض الأشخاص ٠‏ وقد تكون بسبب انتقال 
موظف کبیر من عمل الى آخر أو من بلد لآحر » أو بسبب تقاعده › أو قیامه بعمل 
حطير أو استقباله قادما من سفر أو وافدًا كضيف ٠‏ وهکذا ..... ویدخل فی خحطب 
المحافل تکرم المرنی بتابیہ عل موم أو باحياء ذکراهم وی ادنا الحدیث امثلة كثرة 
من هذا . 

هذا ا الطاب تلف عن الراى : قصائد الق وطبيعة اشر 
اذا ا مبالغته . 

ومن الأساليب التى رثت وبليت أن يقف الطيب فيقول : وددت لو أن لى لاغة 
سحبان أو أنى أوتيت المحىكة وفصل النطاب لأوى فلانا ما بستحق من التقدير والثناء ٠‏ 
ولو أننى نظمت الكوا كب عقودا وجمعت الورد أكاليل ثناء » ما أدت قليلا ما جب . 

مثل هذا الأسلوب أصبح ممقوتا » وهو ما يثير اشمثزاز السامعين ولا يعود عاييم 
يفائدة . ۰ 

رلک فن لفك ارك نر الاطيت مرا رر من اة اى بت ا أو 
متا لا ليعرض تاربخ حياته ولكن ليقف عند أعاله ومواقفه الى تستحق الذكرى 
والقجيد . واذا كان اللاطباء غین فان الخطيب الأول هو الذى يمكن أن يفعل ذلك 
أو یذ کر تاریخ حیاته بإیجاز ۰ م لا کا هناك مساغ لإعادة هذا التاريخ . 

واللنطابة الناجحة فى هذا الموقف تتيم طرقا معينة أهمها ما يلى : 

١‏ - أن يتخذ النطيب من عمل خاض للمحتن به حورا لنطبته فيبين أثر هذا العمل 
ویدعو الناس الى عاکاته أو إکاله أو ابتداع شىء مثله فهو بہذا يكرم مبداً أو عملا 
ويحفز السامعين لعمل مثله . وإذا کان للاشخص اكم عدد من الأعال ال جليلة مر با 
اللزطیب سر یعا أو سردها باجال ٤‏ وقف لدی عمل واحد أو اث لتحليله| وبيان 
آتارھا : 


ارجع إلى الجزء الثالث من تاريخ الشيخ محمد عبده وانظر الاتجاهات العديدة التق 
سلکها من روه واقراً أيضا قصيدة حاففل ارام وقد حد لا عن هذا من قبل 
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کتابه .. ۱ E‏ وشريعة » وشرح مجه فيه وطريقة عرضه وفهمه الأحكام 
الفقهية ٠“‏ وتحدث آخر عن فتاواه وبين ما له فا من آراء جديدة وکیف تېدىی الى 
دلتیا » وعرض بعضا منا فقال انه لا یوافقه على ما استدل به ۰ ولا ما انی اليه 
فما > وهذا لا يضر أبدا ٠‏ فلا يعنى تكرم الشخص حًا أو ميا أننا نوافقه على كل رأى 
له ٠‏ والثناء على الشخص فى هذه الحالة أو تكريه يرجع إلى ما بذل من جهد وما کان له 
من ذكاء وصفات علمية وتحليل منج الشخص الفكرى هو نفسه تكربم وإن لم نوافقه 
عليه . 

وذ کر 6 تفسیره ورابع درسه الفقه الارن هة وهکذا وکل ذلك حسن 
وجميل ٠‏ ومنه جرج السامعون بفائدة وتبتقی بسببه لمن یکرم ذكرى . 

ووقف خطیب وعالم کبیر یبن ملکا عربًا فقال : 

إنى أخالف الذين سبقونى بالحديث عن*... لقد أراقوا الدموع الغزيرة وتوهموا أن 
اموت يخطىء العظماء ٠‏ لا ٠‏ إن اموت نتيجة عتومة لكل حى ٠‏ وإنما يبكى على الذين 
يقطعون عمرهم ولا یترکون وراءهم آثارا تخلد ذکراهم ۰ یبکی على الذين عاشوا 
لأنفسهم ول يقدموا لغيرهم شيا . يبكى على الذين استفادوا من آوطانهم كثرا وم 
يفیدوها كيرا ولا قلیلا . 

- أما ... فقد ترك آثارا وأفاد الناس وأعطى وطنه أكثر ما أحذ ٠‏ م أخذ بعدد أعاله 
النافعة وسياسته الموفقه .. وانى الى الدعوة للاقتداء به ونهب الأعار قبل أن تفنى فلمثل 
هذا يعمل العاملون . : 

هذا المج بوجه عام أنجح الطرق وأكثرها ملاءمة وتوفيقا . 

۲ _ أن یکون لدی اللاطيب معلومات خاصة عن الحتنی به > ودراية بأع|ال قيمة له 
فيكشفها أو بكشف ما يجوز التحدث عنه منا ٠‏ فهذا اذ برفع قدر الحتنى به بوجه الناس 
إلى معا كاته أيضا . وربا اشتمل الحديث على أحداث لم تكن . 

وقف خحطیب یکرم مدرسا منقولأ ۰ فشال : 

٠‏ «إن من الأعال المينة مالا يلتفت إليه الناس ويغيب عن خاطرهم ٠‏ وهو إذا التفتوا 
اليه ذو قدر کبیر .. 


1 


لقد عاش (فلان) بيننا ما عاش فى حياة سليمة رفيقة ٠‏ لم يشب بينه وبين أى 
واحد منا مشادة أو حلاف . ومرد ذلك آنه بی ٠آ‏ کر ما باجد وشارل عن کر کن 
حقوقه ولکنه لا همل ما عليه من واجبات . وهذا هو خلق المعلم الذى يرشد إلى 
الأحلاق الكرعة والذى بقيد بعمله کا فيد بالسانه - ويجعل من سلوكه قدوة . حسنة 
و 
الراحة ‏ : أنظر الى ... ر فی تحضر درسه أو e‏ أماقة 
فيبعث فى نفسى نشاطا وحفزا على العمل ٠‏ وزغا راخت عتد بدة الدزس لكت أجدهة 
حریصا عل 3 دحل فعه ف القت العين فأستحى أن اكون دونه .... الخ . 

ثری کات هذه الم فات حا 1 ما لغة واحتلاقا ¢ 

ان كانت الأولى فقد صادفت النطبة نجاحا لأنها دعت إلى مبادىء قوية للمعلمين 
وان كانت الثانية فقد أهان الخطيب نفسه أمام رفاقه وأمام المدرس امحتنی به . لأنه قال 
شا غير الواقع وأشعرهم آنه على استعداد أن یکذب 

۳- قد بجنح النطيب إلى الحديث عن الوظيفة التى شغلها شغلها المحتنى به وأنه حقق كرا 
منها أو قام بكذا وكذا وينتظر من خلفه أن بحقق ما بى . 

2 قد بدا الخطیب بالقاء علد من الأسغلة القهيدية کان ا ا‎ ٤ 
الشخص وما ھی الأعال الى حماته موضحع تمدیر وإجلال م يبدأ فیعرض‎ 

ونی تأبين الموتى الذين بعد زمن موتهم يلجا اللنطباء إلى تحليل أعامم وتعليل حدوثما 
والظروف الى لایستا : وکشرا ما بنقدول هم اعاللا واراء ويالفوم ف اجاهاتہم 4 
المزايا ولكن لا ببالغون وسنتحدث بعد عن خحطب الرثاء . 

بت شىء آخحر لابد منه وهو أسلوب هذه الاطابة إنما موقف ألصق بالأدب ٠‏ وف 
كثير من الأحيان يقع الخطيب فى حرج فلا ينقذه إلا اطلاعه الأدبى وثقافته الخاصة ٠‏ 
وهذا التكوين يفيد أيضا عند المفاجأة وعندما يكون الاطيب خالى الذهن عن الشخص 
أو لا جد له ما يستحق أن يكرم عليه حبًا أو ميتا . 

دحل واعظ قرية أو مجتمعا فوجد الناس يكرمون أحد النواب البرلانيين لنجاحه نى 
الانتخاب وهو ليس لديه معلومات وافية عنه ولا كان فى ذهنه أن بخطب ولكنه وجد 


۹٩ 


امه يعلن من البوق والمكان يفسح له. فوق منصة النطابة فاذا يفعل أو ماذا فعل ؟ 

E 
e حش ری تو إل ایل رمو ت جھد وم رل‎ 
E کله . إنه منصب شرف وتكرم أكثر ما هو موقف مادة‎ 
ينجح ف هله الانتخابات أنه احرز النقة ر اتام دائرته ٭ یکی ا رأة وحلده‎ 
۰ الآحرين موصح قم وائانہم وأنة الحدیر أن بلقوا بین يديه مانم ومستقبلهم‎ 
وثقوا بی عقله وته‎ 
. وحبه هم .. هذه الثفة الغالية هى نفسها تكرم وتقدير‎ 

وبقدر ما نولى نوابنا من ثقة نبنى علييم الآمال ٠‏ ونتقدم لمم بكل مطالبنا وحن 
واٹقون مطمئنون ۰ ليس هذا المنصب تكريا فقط ولكنه أيضا مسئولية وجهاد وکفاح 
لصالح الوطن والأمة جميعا . 
قدمناك NT a‏ > وأعتقد ننا وفقنا فما اخحترن واهتدینا ال 
الحتق فى اختیارنا ونسال الله أن يوفقك ف الوض با يلقى عليك من أعباء . 

ذا بخلص النطيب نفسه من مسئولية الثناء على ما لم بعلم وقد تحدث عن المنصب 
أکٹر ما تحدث عن شاغله وكلامه مقبول وخحطبته ناجحة . 

ووفد واعظط الخدت أو حطیب ما عل بلد أول ما وفد ا سرادق عزاء کبیر 
والناس يتناوبون الاطابة وهو لا يعرف عن المتوی شيا . 

فاذا قول : ... بمکن أن يقول : 

E 
ا أو ازع فيكشف من بايا الكون وأسرار النفس » ا القوى ما یر‎ 
العقول ويظل كل يوم ياتى دید فاذا داهمه اموت وفارقت روحه جسده ذهب کل هذا‎ 
التفكير وا لمحت كل تلك القوى وما لم نسرع إلى مواراة هذا الجسد تحت الراب أسرع‎ 


۹۷ 


تیو ووی ی 


اليه 0 وهدده الفتاء كل هذا بسبب فراقه الروح وھی مر خی لا عرف عنه شیا : 
يسالك عن الروح قل الروح من مر رې وما أوتيم من العم الا قليلا» . 

م نم ماذا عحدث لو أن الناس لا يموتون ؟ تری هل تتسع الأرض لكل هذه الأجيال 
من عهد آدم إلى اليوم ؟ إن اموت سنة طبيعية والموتى يفسحون لمن يأتى بعدهم من 
الأجيال الوافدة التى لا ينقطع سيلها . 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 


وحن ننظر الى مقابر المونى من حولنا فإذا هى تزاحم مساكن الأحياء - وهم موتانا 
لذن م مض علیہم إلا زمن دود فأین تری قبور آبتتا من آدم الى اليوم ؟ لیخیل الى 
انه له تو جد ذرة من تراب الأرض الا وھی من رفات أجدادنا وأجسام آبائنا السابقين : 

صاح هذى قبورنا تلا الح بب فين القبور من عهد عاد؟ 

وقد نستحې أن زیا الأرض بأقدامنا وحن نشعر ا من أجسام الذين سبقونا 
ولکننا لا نستطیہ أن نطیر ى ال جو فلا أقل من أن نرفق بهؤلاء الأجداد حين نمشى على 
رفام 

الوط ء ما اظن آدے ال ارق الا من هذه الاجساد 

طر إن اسطعت فى افمواء رويدا لا اخحتيالا على رفات العباد 

وقد نرنى للائية الفخارية التى نستعملها نكل فيا ونشرب ٠‏ وهى ليست إلا عجينة 
من أجسامنا وتری فى أى بلد عجن هذا الراب ومن كان صاحبه ؟ 

لعل إناء منك يصنع مرة فیأکل فيه من یشاء ویشرب . 

وينقل من أرض لأخرى وما درى ٠‏ فواها له بعد البلى يتغرب 

هذه حياتنا ما أرحصها ما أقصرها انها لا تغلو ولا تطول إلا بالأعال فأين هم الدين 
یدرکون رخص اللياة وقسوتها وهوانها ؟ 

ونخلص هذا أيضًا من موقفه ٠‏ والفضل نى كلا الحالتين للأدب سواء فى ذلك سعة 
القراءة أو سعة الحفوظات أو سعة التفكير . 

وأحپرًا إذا فوجشت موقف خطابى من مواقف التكرم فحذار أن تتردی فى هوة 
المبالغة المقيتة » وأن تضنى على الممدوح كل ما تعرف من صفات المدح والثناء فهذا 


۹۸ 


يسقطك حطيبًا ويسم الناس ما تقول . تذكر دائمًا أن خحطبة المدح والرثاء مصدر ثقافة 
وتعلم . 

ومن المفيد للخطيب فى هذا الموقف أن ياتفت إلى أحداث التاريخ الماضية ف خحطب 
التكرم أذكر ما حيا به رسول اله (عه) أصحابه فى مواقفهم الحتلقة وى حفلات 
الرثاء تذ كر وفاة إبراهم وما اعتری والده من حزن وکابة وما تحلى به من صبر جمیل ۰ 
وى موقف الزفاف اذكر زفاف فاطمة بعلى . ولا تقف الأحداث عند رسول الله ( عل ) 
فقط ٠‏ ااا ع ا ف ا ا ف عا ت : 
اذکر زفاف بوران وقطر الندى ومقتل على وعمر وعثان . وهکذا نجد فى أحداث التاريخ 
مددا مشوقا ومفيدا . 

وكان الأقدمون من اللاطباء والشعراء يفعلون ذلك فارجع إلى القصيدة المشهورة الى 
قاما أبو العلاء المعرى فى رثاء فقيه حننى تنجد أنه م خصص للميت ما إلا أبيائًا معدودة 
بینا صرفھا كلها لرثاء الإنسانية كلها وهذا سر خلود هذه القصيدة وولع الناس با وقد 
اقتطفنا منها ونؤثر أن نقدم ما أكثر لا فيا من المعانى العميقة المثيرة وفيا وی ما نذکره 
بعدها مدد ادي للخطيب . 

قال أبو العلاء المعرى : 


غير محد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترم شاد" 
أبكت تلكم الحجامة أم غد ت على فرع غصنها امياد" 
ييه فرت البهر. إا د رت ال ف كل واد 
إن حزنا فى ساعة لمو ت أضعاف سور فى ساعة ايلاد 
صاح هذى قبورنا تملا الرح بب فأين القبور من عهد عاد 
حفف الوط ء ما اظن ادم ال أرض إلا من هذه الأجساد“ 
وقبيح بنا وإن قدم العه د هوان الاإباء والاجداد 


. أو بجة الفرح السعيد‎ ٠ لافائدة وراء بكاء امحزون‎ )١( 

(۲) الياد : المهتر. : 

(۳) النعى : الناعى . 

. وسكنت الحاء تخفيفا وأصلها الف‎ ٠ الأحب بضم الراء جمم الرحب بفتحها‎ )٤( 
. (ه) دم الأرض وجهها يريد الراب الذى شى عليه‎ 


۹۹ 


طر إن ا الهواء رويدا لا اخحتيالا على رفات العباد 

زف ل قد ا اماف هي تزا اد 

ودفين على بايا دفين فى قدي العصور والآباد 

تعب كلها المحياة فا أع ٠‏ جب إلا من راغب فى ازدياد 

وللمعرى قصيدة أخرى مشهورة أيضًا فى الرثاء أوها : 

أحسن بالواجد من وجده صبر يعيد النار ف زنده" 
ومن ا فى الرزء غير الأسى كان بكاه منهى جهده" 
وما : 
يا دهر يا متنجز إبعاده ولف الأمول من وعد 
اا تة وای وات ا رو 
تستأسر العقبان فى جوها وتنزل الأعصم من فنده" 
أرى ذوى الفضل وأضدادهم مجمعهم سيلك فى مده 
نجربسة الدنيا وانقاها حتت الزهد على زهده 
والقلب من أهوانه عابد ما يعبد الكافر من بده“ 
لو عرف الإسان مقدارة . ٠‏ يفخ الول عل بده 
أمس الذى مر على قربه بيعجز أهل الأرض عن رده 
ا ل خا ف سه مل ا ل ف د 


. ورجل وأنثى وكأن القبر يعجب هذا الحشد العجيب‎ ٠ يجتمع ف اللحد الواحد صالح وطالح وطفل وعجوز‎ )١( 

(۲) الواجد الحزون والزند الزناد الذى يضرب به الحجر ليقدح النار يقول إنه الأفضل للواجد الحزون أن يتصبر فالصبر 
بعید اليه قوته ونشاطه . 

(۳) من أصر على الحزن فإنه لا يعمل شيثا غير البكاء . 

. الإيعاد النمديد والوعيد والوعد يكون فى الغير بقول إن الزمن بيمضى وعيده وبخلف وعده‎ )٤( 

)٥(‏ کل جديد بل مع الزمن والأقران جمع قرن > وهو الند وللنصم المحارب وأرداه : أهلكه وقتله ۰ يريد أنه جیار 
قوی لا یغلب .. 

: أعالى الجبال فثده‎ ٠ والأعصم : الوعل يسكن‎ ٠ والعقبان جمع عقاب كغراب‎ ٠ تستأسر : تتخذ أسيرا‎ )٩( 
. القطعة من الجبل‎ 

(۷) الدهر لابن على شريف أو خسيس > فهم يستوون أمام اموت . 

(۸) البد الصنم . (4) صار المعمر كمن مات صغيرا . 


i۹ 


ولا يبال ايت فى قبره 
والواحد المفرد ف حتفه 
وحالة الباكى لآبائه 
ما رغبة الحجى بأبنائه 
تا مرك الج اها 
يسر ان مد بقاء له 
أفضلل ما فى النفس يغتاا 
وحامل ثقل الژى جيده 
ورت اط مات ال سورد 


بذمه شیع م حملده 
کاحاشد المكثر من حشده 
كحالة الباكى على ول 
عا جنى الوت على جه ۳ 
لن تناهى القلب فى وده 
وکل ما یکره ف مد 
سبد الل من جنده() 
سلطت الأرض على خحده 
وکا یشکو الضعف من عقده 


والموت لو بعلم فی ورده 


وجرى المتنى نى هذا النطلق حين رى فهو يقول فى رثاء أخت سيف الدولة : 


ولذيذ الياة أنفس فى النفوس 
وإذا الشيخ تال أف نما مل حياة 
الة العيش صحة وشباب 
آنا ره سا يه ادنا 
وهى معشوقة على الندر لا ت 
شم الغانيات فا فا ادرى 


وأشهى من أن يُمَلٌّ وأحل 
واا ال سم مد 
ا ولا کین الو رى 
فياليت جودها كان غلا 
فظ عهدا ولا تتمم وصلا 
لذا أنث اسمها الناس م ل 


وی موقف آحر يتجه هذا الانجاه الفلسنى فيقول : 


حن بنو الولى فا بالنا 
تبخل أيدينا بأرواحنا 
فهذه الأنفاس من جوه 
موت راعی الضان فی جهله 


() أولاده. 


نعاف مالا بُ من شربه 
عل زمان هَن من کسبه 
وهذه الأجساد من تربه 


. لاذا یرغب ٻأپنائه عن اموت الذى أتى على أجداده‎ (r) 


(۳) یتمنی طول عمره ۰ وطول العمر بأتیه با یکره . 


. أفضل ما فيا طول العمر وهو موت‎ )٠( 


(ه) الدنيا تغدر كا تغدر النساء وربا .أنث اسمها ذا السبب . 


ا ج ی مج ی 


وانك واجد بى الأدب العربى قدعه وحديثه مثلا كثيرة من هذا وفيا ما يلهمك 
ويمدك بالعانى الغزيرة إذا فوجئت بوقف يطلب منك أن تتحدث فيه . 

E Sk AN‏ مدا غر را :اراق 
تکریمًا ورثاء وغيرهما . وقد قدمنا لك باذج شعرية لسهولة حفظها وارجع الى ما جمعه 
صاحب العقد الفريد من خطب الخلفاء وغير الخلفاء وادرس ما تستطيع درسه منہا لتری 
كيف اخحتار هؤلاء النطباء معانيم وألفاظهم وكيف واجهوا المواقف الحرجة واستطاعوا 
النفاذ من مضايقها . 

وأنت على أى حال كخطيب دينى لا غنى لك عن قراءة ودرس التراث اللاطابى 
المائل ولا غنى لك عن اقتناء كتب مثل . جمهرة خحطب العرب ٠‏ العقد الفريد ٠‏ والبيان 
والتبيين . وشرح نېج البلاغة لابن أب الحديد فضلا عن نىج البلاغة نفسه . 


خطب الرثاء 


حطب الرثاء تدحل فى خطب الحافل - ولكنا نفردها بحديث موجز نبين فيه الفرق 
بين التأبين وخطب التعزية . والرثاء نوع من التأبين وقد قدمنا أمثلة له ٠‏ والفرق بين 
النوعين أن التأبين يتناول, الحديث عن اليت ٠‏ والتعزبة فيه توجه إلى آله وذويه . 

والترتيب العام النطبة التأبين أن يذ كر المتكلم اميت فيص صفاته الحميدة ومناقبه بين 
التاس وينتقل منا الى ما حسره جتمعه أو العام كله وطالب الغفرة له والرحمة . 

ويفرق بين خحطبة التأبين التى تلقى يوم وفاة الميت أو أثناء أيام العزاء فيه وبين الأخرى 
التى تلتق يوم الأربعين من وفاته كا هى العادة ال جارية . ثم الخطب التى تل ف مجتمعات 
العزاء وعقب وفاة الشخص لا جوز أن يوجه أى نقد له أو ذكر أى عيب من عيوبه . 
وتكون هذه الخطب عادة مختصرة لأن الحديث الذى يقتصر على ذكر الحاسن اذا طال 
كان مدعاة للمبالغة والتريد وذلك ما يزرى بالاطيب نفسه وقد ذكرنا لك أن الخلص من 
هذا هو صرف الحدیث إل اموت نفسه وذکر أنه بای على کل شیء لا يفرق بین شخص 
وآخحر أو أنه بتار كرام الناس فيعجل بم . 


°۲ 


وهذا النوع قدم فى الجاهاية وف الإسلام ولكنه ى الشعر أكثر وأغلب وهناك قصائد 
حاصة اش ر ھا ا فد الخطيب الا استفاد من معانا واستعملها نرا 
فترفع قيمة خحصبته . وقد ذكروا ان أا جعفر النصور الخليفة العباسى مات له ولد فعاد من 
دفنه حزيگا فطلب من ذوبه من بعفظ قصيدة آي ذؤيب امز فى رثاء أبنائه فلا م جحد 
من محضظها قال : لمصيبتى نى آلى إذ ليس بيهم من بحفظ هذه القصيدة أشد على من 
انض ولدی' . 

وكذلك مرثية لبيد بن ربيعة لأحيه أربد - وف أمالى القالى أمثلة كثيرة من هذا ومن 
حطب العزاء الشهيرة ما عزى به وفود العرب سلامة ذا فائش وهو من أجواد العرب. 
وذوى ال مكانة بينم ٠‏ وکان له ابن برجو أن یکون خلیفته ی سیادة قومه . کان الولد 
بادى النجابة واللسن تدل ايله على أنه أهل لا جه ابو وله ادف ان ارگت 
جوادًا آرنا") فوقصه " ونال ازع عليه من أيه حتی امتنم عن الطعام وعن مقابلة 
الناس وقدمت وفود العرب ليعزوه فم حرج حى لامه بعض اصدقائه لافراطه ب جزعه 
نخر الم وأحذ خیب کل وفد یی ا لديه مما يناسب هذا اموقف وأورد صاحب 
الأمال حطبتين أولاههما للملبب بن عوف الحعنى والثانية لجحعادة ابن الأفلح بن الحارث . 
وهو جد ال جراح بن عبد الله المحکی صاحب خراسان . وهاتان الین ا : 


١٠‏ خطب المبب بن عوك 


ا الاك إن الدنيا جود لتسلب . وتعطى لتأحذ وتجمع لتشتت ونحلى لھ )٩(‏ وزع 
الأحزان ی القلوب عا فخا به من ارا اموهوب . و طك جلل ٩‏ وام 
تدن الأجل وتقطع الأمل وان حادتا أ بك فاستید (۷) أقلك 2 عن أ كرك لن 


: انظر هذه القصيدة فى ديوان المزليين أول قصيدة به فى الفضليات وأوها‎ )١( 
. والدهر ليس بعتب من يجزع‎ e أمن المنون وريا‎ 

( وقص عنقه : کسره . 

. وما بعدها‎ 4٩4/۲ انظر الأمالی ج‎ )٤( 

(ه) تجعل الشىء حلا لیصیر مرا . 

)٩(‏ الجلل العظم والحقير والمراد ما هنا المين الحقير. 

. استعخلص لنفسه‎ (Y۷) 


یور ت س مک یو وھ یچ یھ یی حورو وکو و وھ ر ر کہ و کے زونه 


reagan 
ا‎ 


أجل الم عليك وقد تناهت اليك أنباء من رزئ فصبر وأصيب فاغتفر (" إذ كان 
شوی ) فما برتقب وحذر . فاستشعر الاس مما فات إذا کان ارتجاعه متنعًا > ومرامه 
مستصعبًا - فلشىء ‏ ما ضربت الأسى . وفزع أولو الألباب الى حسن العزاء . 


فى هذه اللخطبة الموجزة أربعة عناصر بارزة : 


. إن طبيعة الدنيا أن تسترد ما جادت به على الناس وبمذا تكون عاقبة الفرح حزنا‎ - ١ 
. ان حياته هو وسلامته کنز یغنی عن کل ما ذهب‎ ٣ 
إنه يعم حال كثيرين أصيبوا فصبروا وما بتوقع من حدثان الدهر أكبر ما بحدث‎ ۴ 
. إشعار النفس بأن ما فات لن يرجع مما يسبب الصبر والسلوان‎ - ٤ 

واذا رجعت إلى ما قدمناه من الأمثلة والى مفوظاتك الأدبية تجد أن الشعراء 
والخطباء يتداولون هذه العاف وى شعر المتنى وأبى العلا الذى سبق معان وأفكار من هذه 
الخطبة وف العنصر الثاني يقول أحد الشعراء . 

لحمرك ما الرزية فقد مال ولا فرس بوت ولا بعر 

ولكن الرزية حقك خ ‏ وت عرتته لى ك 

وهو عكس المعى الذى جاء به اللبب . ويقول آحر : 

لا تجزعى إن منضسا أهلكته فذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 


ویشبہون الوالد داثمًا برأس الال الذى ينتج عنه العوض عا فات . 


۲ خطبة جعادة بن أفلح 
Oe‏ 
لا تشعر قلبك الجزع على مافات فيغفل ذهنك عن الأستعداد ا يأى . وناضل ٠‏ 
عوارض “ الزن بالأنفة عن مضاهاة ° أفعال أهل E ET‏ 


(۱) تناسی . () طوارئ . 
(۲)الشوى : القليل المين . )١(‏ مشاكلة ومشامة . 
(۴) لسبب من الأسباب . ۰ (۷) ضعف , 


. دافع وحارب‎ )٤( 


€ 


ليرماء ٠‏ الرجال والجزع لربات الحجال ٠‏ ولوكان الجزع يرد فائتا ٠‏ أو بحى تالفا لكان 
فعلا دنيئا ٠‏ فكيف وهو مانب لأحلاق ذوى الألباب فارغب بنفسك أيا املك عا 
بنهافت عليه الأرذلون > وحين قدرك عا يركبه الحسوسون . وكن على ثقة أن طمعك فما 
. استبدت به الأيام ضرلة ۳ کاحلام النيام» . 

دعا جعادة الى مكافحة الزن باتجاه أن يترفع الحزون عن الظهور بمظهر الواهن 
الضعيف لان هذا المظهر يناسب النساء لما فين من ضعف وقلة عزية ومظهر الجزع اذا 
فرض أنه یفید لا بناسب کبار الرجال فکیف وهو لا فائدة وراءه هذا لا یلیق برجل عظم 
مثل سلامة ذى فائش أن يبدو فى أخحلاق النساء . 

وواضح أن اللنطبة مدروسة أعدت على مهل وبصيرة وقد استطاع اللنطيب أن ينفذ 
إلى قلب الرجل لأنه واجھه با پاسب مکانته وأحلاقه فهو رجل شجاع کرم ذو شهامة 
وكيرياء وتزباً نضسه عن صفات الأرذلين الأحساء , 


تعزية أكلم بن صيلى 

ومن التعزبات المشهورة أبضا تعزية أكثم بن صينى لعمرو بن هند عن أخيه وفيا : 

...١‏ إن أهل هذه الدار سفر " لا بحلون عقد الرجال إلا فى غيرها وقد أتاك ماليس 
مردود عنك وارتعل عنك ما لیس براجم إليك وأقام معك من سيظعن عنك ويدعك . 

واعلم أن الدنيا ثلاثة أيام . فأمس عظة وشاهد عدل فجعك بنفسه وأبتى لك وعليك 
حكه ٠‏ واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تأته طالت عليك غببته وستسرع عنك رحلته وغد 
لاندری من أهله وسيأتيك إن وجدك فا أحسن الشكر منم والتسلم للقادر وقد مضت 
لنا أصول نحن فروعها . فا بقاء الفروع بعد أصوها واعل أن اعظم من المصيبة سو الخلق 
ما وحیر من الاير معطیه وشر من الشر فاعله . 

ون کر هل الطبة مصنوعة نسبت لأكلم . ولكن الذى يعنينا هو الناحية _ 
الفنية ٠‏ وهى تجرى على نسق النطب السابقة من التهوين من شان الدنيا والتذ كير بان 
الناس عا راحلون وبعض عباراتما مذ کور فی حطب أخرى . 


(۱) ڏوی املازم س بقال حازم وحزم ۰ وحزم وحزماء , 
(۲) ضلال وبعد عن الق , (۳) مسافرون کرکب , 


وقد جيب المعزى مخطبة أيضا أو. يكتنى بجملة أو بعض جمل لا تصل أن تكون 


خحطبة هند بنت اهلب 

ومن الخطب ال جاب ا من عزوا ف أشخاص فقدوهم . هند نت اهلب ابن 
ای صفرة لا قتل أخوها الفضل بن المهلب . دحل علما والناس حوها ثابت قطنة © 
وكان من خلصاء أخيا يزيد فعزاها بقصيدة رصينة فقالت : 

«اجلس يا ثابت ! فقد قضيت الق وما من المنية من بد وكم من ميتة ميت أشرف 
من حياة حى وليست المصيبة فى قتل من استشهد ذابا عن دينه مطيعا لربه ٠‏ وانما 
E N‏ 
فا کان مقامه فی طاعته خاملا» . 

فیقال إنه ما عزی يومثذ بأحسن من كلامها . 

ولا مات شبيب بن شيبة جاء صالح المدى فى بعض من جاءوا للتعزية فقال : 


«رحمة الله على أديب اللوك وجليس الفقراء وأخى امسا کين" فجمع له ی هذه 
الجمل الثلاث أجمل ما يوسي به من الصفات . 

أما فى خحطب التأبين التى تلق عقب دفن ايت فقد قلنا انه يقتصر فيها على ذكر 
مناقبه فاذا كانت حفلة ذكرى لكبير من الكبراء أو شاعر أو زعم .. . کان مم جال 
التحليل للميت وبيان ماثره وما يؤخذ عليه وقد سبقت أمثلة لذلك ٠‏ وقد تكون هذه 
الخطبة من أحد أولاد اميت أو ذويه ٠‏ فتبدو فيا عاطفة الحزن عليه والإكبار له ٠‏ وفى 
صدر الإسلام وعصر الدولة الأموية لم يكن الفطباء يبالغون أو يظهرون كثيرا من التفجم 
على ايت وتباریح الحزن بهم لكن ذلك ظهر فى العصر العباسى واشتد وكثر فى العصور 
الأولى وهذا هو الأمر السائغ الذى رى عليه النقفون والفارق بين الحالتين کو الاسلوت 


)١(‏ ثابت قطنة شاعر فارس من شعراء الدولة الأموية وخحطبائما كان فى صحبة يزيد بن المهلب وجليسه وكان يوليه 
بعض أعال الثغور فيحمد كفايته وشجاعته وسمى ثابت قطلة لأن سها أصاب عينه فى حرب الترك فذهب بها 
فكان يجعل علا قطئة تسمی بها وله أشعار وخطب بليغة . انظر الأغانی ۲۹۳/۱١‏ ط دار الكتب . 

(۲) البیان والتبیین 1۱۳/۱ . 
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فهو هناك رصین قوی متساوى الجمل والعبارات بيا هو فى هذا العصر من الكلام 
الجاری الذى لاتكلف فيه . 


و اة عائشة أم المؤمنين حطبة أبنت فبها والدها با بکر رضی الله تعالی عنه 
ویقال إا وقفت على قبره بعد دفنه وألقتها وهو قد دفن فی بیتا > ولكن لا نظن أن أم 
المۇمنين ألقنبا بین جمیع المسلمين الذين دفنوا أباها ورعا کان ذلك س التساغ وف هذه 
الخطبة : 

a o 1‏ 
بادبارك عا وللاحرة معا باقبالك علبہا ولین كان أعظم لالت بد رمو لله صل الله 
عليه وسم رزۇك وأ كير الأحداث بعده فقدك إن کتاب اله ليعدنا بحسن الصبر عنك 
حسن العوض منك وأا متنجزة من اله وعده فيك بالصير عنك ‏ ومستعينة كثرة 
الاستغفار بك فسلام الله عليك توديع غير قالية لمياتك ٠‏ ولا زارية على قضاء الله 

واہنه على بن ا طالب اذ وقف بېاپه يوم وفاته وقال : 

«رحمك الله أبا بكر : كنت والله أول القوم إسلاما ٠‏ وأخلصهم إيانا وأشدهم 
e e e‏ 

فجزاك الله عن وشن شرل وغو کش ی و ا که 
کذبه الناس وواسیته حين لوا ۰ وهت. معه حین قعدوا وسماك الله فی کتابه صدیغا 
فقال : «والذى اء بالصدف وصدف په ) - كنك واللّه لاسام حصنا وللکافرین اکا 
م تضال حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم جين لفسك . ... کنت کا قال رسول الله صلی 
الله عله و ضعيفا فى بدنك قوبا فى دينك ٠‏ متواضعا فى نفسك عظا عند الله 
جليلا فى الأرض كبيرًا عند المؤمنين .. 

ورل اسليلىفة الصالح عمر بن عېد العزيز ولده فقال : 

« رحمك الله یابنی ۰ فقد كنت برا بأبيك . والله مازلت مند وهېك الله لی بك 
مسرو ولا والله ما كنت أشد روا ب ۲ ولا أرجى لحظى من الله فيك من وضعتك 

فى الموضع الذى م الله اليه ! - فعفر الله لك ذلبك وجازاك ٻأحسن عمله وتاوز عن 
سيئاتك ورحم الله كل شاهد بشهد لك خير . 


1¥ 


8 أبن e‏ کک ايوم و ت أيه 
اه وای عله ٤‏ قال : 


4 ... أيما الناس محمدان ف يوم واحد : أما ولل ماكنت أحب أا معي ر 
الحياة الدنيا ‏ لا أرجو لها من ثواب الآحرة وأم الله لیوشکن البانی منى ومنكم أن يموت 
وأن تدال الأرض منا كا أدلنا منها فتأ كل من لمحومنا وتشرب من دمائنا كا مشينا على 
ظھرھا وأکلنا من نمارھا › وشرہنا من مائہا م تکون کا قال تعالى « ونفخ فى الصور فاذا 
هم من الاجداث الى رہم ينسلوڭ» . 

ومثل هذا رثا عبد الله بن الزبير أحاه مصعبا ورثا الحسين بن على وأخوه محمد أخاهما 
الحسن وأمثال هذه كثية .... ونجد هذه النطب كلها تدور فى فلك واحد . وتعمر بعال 
مستمدة ومتقاربة . - ويحسن بدارس التطابة ومارسها أن يرجع إلى الأمثلة الأخرى فى 
مراجعها . 


الخطبة الدبنية 


الحطبة الدينبة هى الى تعتمد على تمالم الدين أو تي لفرض من أغراضه فهى تشمل 
الخطبة المنيرية اتی تلق ف الجمح والأعياد ويوم الحج الأ كبر وعند صلاة الاستسقاء تلك 
الأمور التى بين الدين أن ها حطبة كا تشمل المواعظ والخطب التى تلق فى الجتمعات , 
الدينية أيا كانت فى الجمعيات الدينية وسرادقات العزاء ومجالس الصلح ... وما إلها تل 
حطب تستند فی معانیہا واغراضھا ال الدین ویستشھد الخطیب لا يطلب فیا بايات 
القرآن الكرم والحديث الشربف فهذه كلها خطب دينية - وأهمها جميعا هى خحطبة 
الجمعة لتكررها ولأنها فرض لا تصح الصلاة إلا ا . 

والنطبة الدينبة أشق أنواع الخطب جميعا فاذا استبان بها اللخطيب وجعاها أمر تقليديًا 
ا وق واس خد عة الاد اا 

ولا تزدهر اللنطبة الدينية وتثمر الا فى عصور الحرية شأنا نى ذلك شأن الصحافة 
فهمة النطيب الدينى تتوقف على جانبين - بيان حكم الشرع فى أمر من الأمور هل هو 
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جائز أو منوع نم تطبيتق هذا الأمر على حياة الناس وأوضاع الحتمع الذى يعيش فيه . 
وکلا الجانبین کثبرًا ما یکون مضادًا لا یرید الحا کم في el la‏ 
وا ی شر اطا ی و e‏ الجن ا 

ومجال النطبة الاسلامية أوسع من محال الفطبة فى الديانات الأخحرى - لأن الإسلام 
دین شامل لکل جوانب الحياة وكل عمل صالح ّا کان نوعه مما يدعو له الإإسلام وحث 

CAE CO Nn E E RE 
وات اللاطبة الاسلامية وی البلاد الأوربة تتم الخطیب الدیى حربة واسعة تخا‎ 
ولكن الکنائس 0 ة فاشية قلا نتلوء مقاعدها أو تزدحم بروادها » وی‎ 
لندن يزدحم ر حول الفطباء فى الركن الخحصص هم فى حديقة «هايد بارك» ولكن‎ 
لا بظفر القسيس إلا بعدد قليل جا من المستمعين ويرجع ذلك إلى أن خطابتهم لا تعدو‎ 
أن تكون أحاديث عن حياة المسيح مأحوذه من الأناجيل أو عرض قراءات من أعال‎ 
وكل ذلك ما هو معروف وسمع مرارًا فهو لذلك لا هز مشاعر‎ ٠ الرسل أو العهد القدم‎ 
السامعين ورجل الدين - مم هذا - نى كل البلاد الأوروبية يظفر بإاجلال واحترام لا يظفر‎ 
به سواه . والخطيب الإسلامى الموفق فى بلادنا الشرقية بظفر بمثل هذا التوقير وأكثر . كل‎ 
ذلك لأنه لا فطرت عليه النفوسن من حب الدين واللجوء الى الله تعالى فى الشدائد‎ 
)( ولا خلو انسان من شدائد والفطرة الإنسانية تتجه الى الخير وتحبه وجل احق وتکره‎ 
ويدركون أنهم أقل رتبة من‎ ٠ حتی مرتکی الذنوب ك مجلون الخير ويقدرونہم‎ 
الاطهار بسبب تلوثہم‎ 

ولا مجولن حخاطرك أن قراءة حديث عن رسول اله صلی الله عليه وشم أو شرح آية 
أو ذکر حادث تار ځی ذی مغزی یمر على سامعيه من غير أن بترك فى نفوسهم آثرا 

> ولكن هذا الأثر بختلف بين شخص وآحر . 

والخطابة الدينية دانما ذات مغزى شريف وأغراض سامية نبيلة لأا دانما تلفت 
الذهن إلى الجزاء الأحروى وتحذر من المساب على الأعال وتذ کر بالوقوف أمام الله 
تعالی فھی بهذا ترفع, الإنسان عن الأغراض الادية وتتسامى به إلى “لمعنويات . واللنطبة 
السياسية تدور حول أعال مادية بمحتة من انشاء مشروعات مثمرة أو تنمية الزراعة وتنشيمل 


 تئش هناك حلافات وجدل واسع بين الفلاسفة وعلماء الأخلاق حول الفطرة الانسانية فارجع إلبه إن‎ )١( 
. ولكن الرأى السائد هو أن الفطرة الإنسانية خيرة طاهرة والشر والدنس يأتبان من البيثة وسوء التربية‎ 
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الفجارة وما إلى ذلك والاطبة القضائية تدور حول تبرئة شخص أو عقوبته وقل مثل ذلك 
الطب اللأخری فهى جميعا تدور حول أمور دنيوية ٠‏ أما اللنطبة الدينية فتشمل ذلك 
کله ولکنا تربطه زاء أخروی من الته تعالی وهذا ما عبر عنه الشراح بقومم : الخطبة 
الدينية تتجه بالانسان الى السماء حيث تربطه الطب الأخرى الى الأرض ٠‏ وتسمو به 
الى المعنويات حين تبط به الطب الأحرى إلى الاديات والغرض بين الانجاهين بعيد 
وواسع جا 

ومع نبل الخطبة الدينية وأهمينما جد اكز الاطباء الدینیین لا يدرکون النجاح النشود 
ولا ترك خطبمم فی نفوس السامعين أا عميقا ٠‏ ومستمعو الطب الدينى بأتون إليه 
تلقائيا لا محبورون على أداء الصلدة طاعة لله تعالى . ولكن لضعف الاطبة وقلة 
اللاستفادة منبا' جد معظم الصلين لا عضرون الى المسجد الا بعد بداية اللاطبة والخطيب 
- وليس المصلون - هو المسئول عن هذا ولذلك تجد مساجد معينة بيرع إلا السامعون ف 
وقت مبكر ومن أما كن بعيدة ثم لا يسأمون “ماع الاطبة حتى ولو طالت : 
أسباب ضعت النطبة الدينية : 

نحمل أسباب ضعف النطبة المنبرية فى هذه الأسباب : 
١‏ بعد النطبة عن حياة الناس وواقعهم ٠‏ فخطيب المسجد يدور فى حيط ضيق هو 

الحدیث م اة والنار وقد عحدث الناس عن اشناء بعيدة جا عن حیاتہم 

ولا يتوقع أن بواجهوها . 

معت مرة حطيبا فى قربة ربفية يتحدث عن مضار الخمور وعا ينشأ عنها من مضار 
وکیف تدرج الإسلام فى تحرعها هذا وسكان القرية لا خمور لدم ولا دون انان 
طعامهم . وکال أو نہی عن التدخحین وشرح أضراره وخحطیب لحر فی احدی قری 
الصعيد اخحتار لحدبت امعة اطا ر الرحلات إلى البلاد الأوروبية وما پنزلق فيه زوارها 
من فساد وأعال لا يقرها الالام وليس بين مستمعيه من برحل إلى «بندر» امحافظة ومن 
حضر مم مرة إلى القاهرة يعتبر نفسه رحالة واسع التجول ٠‏ والئطبة مذه الطريقة 
مضيعة للوقت بغير فائدة ولا حبر الناس على ساعها إلا الواجب الديى . 

وسکان الريف تشيع بينم عادات سيئة جلا ولقلة ثقافبم تفشو بينم الأحقاد وكثيرا 
ما يسعى الواحد مم لا فساد زراعة جاره حتی لا یسبقه ی میدانہا وقد یقتل ماشيته آو 
ساعد چن سا فطل ی تف من اء ای وکل دات اح آت بكرن غالا 
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لخطبة اليمعة هناك ومن الناحية الإبجابية بحد الخطيب أمامه الحث على الزراعة واجادتما 
والإإرشاد عن طرقها . والدعوة إلى الإخلاص نى العمل و العفل الرراغى :راء كان 
الزارع أجيرا أو بزدع ف اض 
وفى المدن يستطيع النطيب أن يتابع الأحداث العامة ويبين رأى الدين فيا فيربط 
مستمعيه بحاضرهم وواقعهم ولكن لا يجوز أن يرف فى ذلك إسرافا مجعل الخطبة سياسية 
فى الواقع هروب من الخطبة الدينية ٠‏ وإنما وظيفة النطيب الدینی أن يكيف 
e‏ تکفا دا وات ازن بینپا وبين ما يشا ها من أحداث التاريخ الإسلامى 
حصوصا ماکان ی حیاة رسول الله . 


۲ _ تعدد أغراض النطبة . وهذا شائع وفاش فى أكثر المساجد تجد النطيب بتحدث عن 
صلة الرحم وبر الوالدين والرفق بالضعاف ومساعدة الفقراء وحسن تربية الأطفال 
وهكذا تكتظ النطبة بعديد من الأغراض وقليل من البحث والتحليل ومثل هذه 
الخطبة تذهب من أذهان السامعين فور مغادرتهم المسجد ورا شغل السامعين تنقل 
الخطيب من فكرة الى أحری لكنهم لا يحصلون على فائدة ثقافية ولا تستقر ف 
ضیائرهم عظة تهدى الى النير وتحول دون اعوجاج السلوك بعبارة أحرى إن الفائدة 
امنشودة من الاطبة قد ضاعت هباء . 


٣‏ - تكرار الموضوعات فالاطيب يذ كر معانى واحدة معادة يذكرها بى كل خطبة 
وأكرها يدور حول موضوعات معروفة للكثيرين وهذا التكرار يذهب بار الآيات 
والنصائح فلا مس قلوب السامعين ولا حرك مشاعرهم ولو أن الخطيب 

ما ذكرنا من متابعة الأحداث الجارية لو جد جديا مز مشاعر السامعين . وأيضا 
موالاة القراءة والبحث فى تفسير القرآن والحديث والسيرة النبوية فى كتبما الحتلفة وق 
كتب التاريخ الإسلامى مابفتح ذهن النطيب ويمده بموضوعات كثررة جديدة فإن م 
تمس حياة الناس من طريق مباشر مدتهم بلون جديد من الثقافة . 


٤‏ سوء القاء الإطبة وقد تحدثنا من قبل عن طرق الالقاء السليمة ونت لا تزال جد 
ٻين خحطباء الساجد من يلقون اللنطبة بطريقة منغمة ومن يلقيما بأسلوب رتيب يستوى 
فيه صي الاستفهام والتعجب والاخبار ..... فهذا ما یصرف ڏذهن الساع عن 
متابعة الخطيب ويضعف تأثير العظة فى نفسه وبوجه عام لا تزال حطبة المسجد تهج 
مهجا تقليدبًا » ولا يزال خحطيب المسجد محاجة إلى استنارة واسعة . والاطبة الدينية 
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فى غير المسجد أجح وأفيد ف فبين الاعات الدينية حررت الاطبة مر من انيج التقليدى 
وواجهت موضوعات أشد e‏ اة الناس . 


وسائل النبوض جطبة المسجد : 

خحطيب المسجد الحديث مطالب باحياء الاطبة الديبة ويوجد الآن فراغ واسع ف 
هذا الميدان وتعطش كبر الى ماع العظات والارشادات الدينية » ولكى يسد الخطيب 
الحديث هذا الفراغ ٠‏ عليه قبل كل شىء أن يتخلص من .العيوب الى ذكرنا فيحصر 
خطبته فى موضوع واحد ولا يقصر حديثه على الدار الاحرة وما بها من ثواب وعقاب بل 
لابد أن يزاوج بين جزالى الدنيا والآخحرة فنفوس الناس تتعلق بالنفع العاجل وتخشى 
كوارث هذه المحياة وهناك آيات وأتحاديث تتوعد العصاة بعقوبات دنيوية وف قصص 
الأنبياء وال جزاء الذى نال مالفيم ما يرهب النفوس ويردها عن المعاصى . كا فى قوله 
تعالى حكاية عن هؤلاء : «فكلا أحذنا بذنبه فيم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
أخحذته الصيحة ومنبم من خحسفنا به الأرض وسم من أغرقنا وماکان الله ليظلمهم ولکن 
کانوا أنفسهم رظلمون» . 

وکقوله سبحانه : 
٠‏ «وكأين من قرية عتت عن أمر ريما ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
نكر فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها حسرًا . أعد الله همم عذابا شديكا فاتقوا الله 
با أولى الألباب ٠....‏ 

ولا تكون النطبة كلها دائرة على عل النفع والضرر الدنيوى فهى ذا تکون أقرب الى 
الادية واا ا الأعإل دا نما بطاعة الله وحب القربی اليه حتی تأحذ صورة العبادة . 

والثقافة الحديثة خصوصا درس عل النفس مما بحتاج إليه النطيب الحديث لتجديد 
حطبته وجعلها ذات مساس بقلوب سامعيه . 

والذى نلاحظه فى حطباء المساجد بوجه عام هو فقرهم البين فى درس السيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامى » وعجزهم عن شرح النصوص القرآنية والأحاديث عجزا يصمهم 
بالنقص الفاضح . وف استطاعة الخطيب أن يتخذ من الآية الواحدة موضوعا الاطبة 
طويلة شائقة مؤثرة لكن لا يفعل هذا إلا بثقافته ودرسه و واطلاعه على کتب 
ا ومعرفته بأحداث التاريخ E‏ 
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والاطيب البادئ محتاج إلى مجهود كبير نى هذا الإعداد ولكنه لا يتم تكوينه خحطيا إلا 
هذا المسلك وبعض الاطباء يرون أنفسهم قد نجحوا غير مرة فى خحطبمم فيعتمدون على 
شهرتهم ويقصرون فى إعداد خطبتهم فيسقطون وينصرف عنم السامعون . 

ولہلاحظ الخطیب أن ګهوده ف ناء نفسه اول امه مھا شق اسه خن ګهوده ۳ 
اعادة بناثه إذا سقط ومعنی هذا أنه بحب أن يكون حذرا من السقوط مها كانت شهرته . 


إن خطيب المسجد لابد أن يتعرف على نفسيات جمهوره حتى يقف منم موقف العم 
الحادق یعرف کیف يوجههم إلى عمل أو يردهم عن عن آخر ماله من كياسة ودراية بتربية 
الغراثز ومعالحة الميول الجاحة . 

زف الد وب ان بكرت دائبا على القراءة اقرا شير اران ما فى كار 
من کتاب وأکڑز من مذهب تفسیری وان يطلع على الكتب الدينية الحديثه والمقالات 
الصحفية التى تتعرض للشئون الدينية ..... وهكذا وبغير هذا الاطلاع بصير الخطيب 
كالماء الجن يعيد نفسه ويل الناس سماعه واللئطباء الآحرون السياسيون والمحامون وخطباء 
الحافل .... تتجدد موضوعاتبم تلقافا ما طيتب المسجد فهو المسئول عن ايار 
موضوعه کا E‏ اعداده ومعالجته وککل خطیب آخر لا بض خطیب 
اللسجد دون غذاء أدب ومدد من الحفوظات پستعین به فی تفکیره وتعبیره جمیعا . 

هذا ولا تزال نری بیننا حطباء مساجد یؤمهم مستمعون کثیرون جا ولکنېم ۾ 
ينجحوا فى بث ثقافة دينية فى نفوس' مستمعمم ذلك لان خحطېم تقوم على الإثارة والنقد 
هدام > دون أن تقدم غذاء علميا وفكرئًا ودون أن تقدم مجا بناء من السئة النبوية 
وقوا نین ن الإسلام . 

وبعد .و يعار حطباء المساجد أن حياتنا العامة تواجه فراغا روحيًا واسعا ٠‏ وأن هناك 
تعطشا كيرا نحو العلومات الدينية وقد بدأ الناس يسأمون أ كثر فأ كثر تيارات الفكر المادى 
وعلى رجال الدین - وى مقدمتہم خطباء ء المساجد_ أن يقدموا من الغذاء اروج ما شی 
هذا ا ويسد هذا اوت وقد نشط بى هذا ايدان رجال الأديان الأحرى مع أن 
الاسلام ا وأقنع وأفيد'. 
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خط النكاح 


من أنواع النطب ما يقال عند عقود القران وهو نوع لا يزال مستعملا فى أيامنا وأكثز 
ما نستعمله نحن الآن بعد أن يتم عقد القران ليكون تهنثة للزوجين ولأسرتم) وكانوا قدعا 
يستعملونه قبل إجراء العقد يجعلونه إعلانا من الزوج وآله > ورغبة فى اللإصهار الى آل 
الزوجة وكان هذا الموقف متأثرا بعاداتہم من وصف الزوجة بالق وعدم الرغبة فى الزواج 
على نو ما جد فی قصائدهم الغزلية وهذا كانت العادة الجارية أن يطيل الخاطب ويقصر 
اجيب من آل الروجة » والاطب أو من ينوب عنه هو الذى يبدأ ثم يب آل الحطية 
اولا يبون ء وخحطة النكاح فى أيامنا هذه لا مشقة فيا ولا تفترق عن أى خطبة من 
حطب الناسبات الأخحرى وقد جاء عن عمر بن الاطاب رضی اله عنه أنه قال : 
« ما یتصعدنی کلام کا تتصعدنی () خحطبة النكاح » وسئل عبد الله بن المقفع عن هذا 
اقول فقال : «ما أعرفه الا أن بكرن أراد فرب الداق من أجراف اللداق ° )۲ 
ولأنه اذا کان جالسا م نظراء وأكفاء فإذا علا انبر صاروا كأنبم سوقة 
ورعية ‏ قال الجاحظ : «وقد ذهب ذاهبون الى ان تأويل قول عمر يرجع إلى أن 
المنطيب لا جد با من تزكية الاطب فلعله کر أن یمدحه بما لیس فيه فيه فیکون قد قال 
زورا وغر القوم من صاحبه ) و يرض اا حظ هذا التعليل لان عمر وأمثاله ل یکونوا 
لعتدحوا شخصا الا ا هو فبه > ولم یکونوا لیتکلفوا ذلك . ومذا يون الجاحظ قد قبل 
قول ابن المقفع ٠‏ ولكن عمر وأمثاله أيضا م يكن يرهقهم نظر الحدق من أجواف 
الحداق ٠‏ ولا الخطبة من جلوس فيمن يساوونهم . 


ومن المعروف لدى العرب أنه يعرض للخطيب فى خطب الاملاك من الحصر مالا 
يعرض لصاحب المنير ومدح أحد الشعراء حطيبا برجز جاء فيه : 
لله دڙ عامر إذا نطق ف حفل أملاك وى تلك الحلق 
ليس كقوم يعرفون بالسرق'“ من خحطب الناس وما فى الورق 


(۱) تشق على - انظر البیان والتبیین ص ۱۱۷ ۰ ۱۳١‏ , ج .١‏ 
(۲) قرب أعين المطيب من أعين الناظرين إليه . 
(۴) بالسرقة . 
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بلفقون القول تلفيق املق من کل نضاح.الدفاری ‏ بالعرق 
اذا رمته الخطاء بالحدق 
وكانت خطبة الأملاك تلق من جلوس ٠‏ فتشبه الحادثة والكلام المعتاد ولعل ذلك ما 
بقلل نشاط المتحدث وانفعاله ولا بجعله بستعمل الإشاره والزكة فيقلل ذلك نشاطه ويفتر 
مته » وربا كان ذلك من أسباب صعوبتا . ما فى الوقت الحاضر فإنما تلق من وقوف 
ولا تفترق عن الطب الأخرى . 


وأجح طريق للخطيب بى عقود القران أن جنح کٹیرا الى الحديث عن الزواج وأثره 

فی الربط ا وأخرى وف جاب النسل الصالح وتشابه الفروع بالأصول وما الى 
ذلك E‏ 
«أيها الناس انكحوا النساء على آبائن وإخوانین فان م أر لأ بكر الصديق ولدا أشبه 
به من هذا" بريد أن عبد اللہ شبیه دہ آبی بکر ۰ وان نسب الزہیر لای بکر اجب لہ 
عبد الله فى هذه الفصاحة . 

ومن خحطب الأملاك . المشهورة ن طالب عم رسول الله _ صلل لله عليه 
EEE‏ الله صلی الله عليه وسلم - O CT‏ 
وفیما يقول : 

ر المد لله الذى جعلنا من درية إبراهم وزرع ٠‏ إسماعیل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا 
محجوجًا وجعلنا الحكام على الناس > ثم إن محمد بن عبد الله ابن خی من لا پوازن به 
فی من قریش الا رجح علیه ا وفضلا وکرما وعقلا وا ونلا( وان کان ی الال 
ا مسترجعة وله فى خحدية بنت خويلد رغبة وها فيه مثل 
ذلك وما أحببتم من الصداق فعلى 


من المعروف أن اتفاق الزوجين .. رسول اله وأول ام للمؤمنین کان قد سبق وکا 


: الثباب البالية‎ )١( 

(۲) الدفرى ماوراء أذن البعير ٠‏ ولكل بعیر ذفریان وراد بالذفاری هنا 'جزاء بدن النطيب ٠‏ يعيب الخطباء الذين 
تأحذهم الرهبة فيسيل العرق من جسيم . والحدق جمع حدقة أي ی لا یتیب إذا حدق الناس فيه بأعينبم . 

)۳( البيان والتبیین ۹/۱ . () ذكاء ونجابة . 

)٤(‏ یرید من سلالته . )١( ٠‏ بتشديد الياء الشىء المعار. 


11٥ 


٠ 
1 
ا‎ 
! 
1 
E: 
1 
۴ 
1 
۱ 
1 
أ‎ 
: 
۳ 
۴ 
a 
| 
1 
ف‎ 
١ 
٣ 
ا‎ 


e‏ ر 
چچ n‏ چ 


e 


چو ر وو ور چ 


3 
معروفا لذو) وقد قال فیه ( ع عو ) والد خحديبة : ذلك الفحل لا نجدع انفه ٠‏ يريد 


أنه خحطيب لا يرفض وقد رکا أبو طالب وأثنی عليه با لاينكره عليه أحد. 

وأ كثر ما انى إلبنا من خحطب الزواج كان موجزا قصيرا وقليل منه كان مطولا › 

من طرف ما جاء فی هذا أن شب ب بن شبية النطيب الخارجى المعروف زوج ابنه بنت 
وار e‏ وهر خحطیب ا أيضا فقال e EE‏ فلا 

ا 

وساي . م قال : 

a‏ بعد فإن المعرفة منا ومنكم بنا وبكم تمنعنا من الإكثار وإن فلانا ذكر 
فاانة . ) 

یزد على ذلك فانتحل سببا وجا لایجازه 
حمد الل O‏ 

«أما بعد فإن الله جمع بهذا النکاح 0 المنقطعة والأنساب التغرقة وجعل ذلك 
فى سنة من ديته ومنباج واضح من أمره وقد خطب إليكم فلان وعليه من الله نعسة وهو 
يبذل من الصداق كذا . فاستخيروا الله وردوا حيرا پرحمکم الله . 

وحین یتکلم آل ابلاطيبة قد یذ كرون أن الزوج كفء وأہم هذا زوجوه وقد يوصوله 
بالزوجة وبطليون اليه أن برها . . 

ومن أمثلة النو بع الأول أن محمد بن الوليد بن عقبة بن أبى سفيان خطب إلى عمر ابن 
عبد العزير أحته فألق خحطبة أطايما فلا أجابه عمر قال : 

«الحمد لته ذى الكبرياء وصلل الله على محمد خانم الأنبياء . 

e‏ إلبنا > والرغبة فيك أجابتك منا ٠‏ وقد أحسن بك 

من أودعك کريته ولم حتر عليك وقد زوجتکها على کتاب اللہ أمساك 

کعروف أو تسر بح باحسان ° 


() إذا أراد الفحل أن يتزو على تاه وهم بريدون دفعه عنها ضربوه على أثفه فيسكن وبرع . 
(۲) هذه رواية العقد الفريد ج ۲۳٠/١‏ وى البيان والتبيين ٠٠٤/١‏ : اما بعد فقد أحسنا بك ظا .... وقد زوجناك 
على ما فى کتاب الله .. 
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ومن أمثلة النوع الثانى أن عثان بن عقبة بن أبى سفيان خطب إلى عمه عتبة بن أي 
سفیان ابنته وکان عثان حدثا فأجلسه عتبة على فخذه وقال : 


, .. أقرب قريب خطب أحب حبيب لا أستطيع له ردا ولا أجد من إسعافه بدا وقد 
زوجتكها وأنت أعز على منها وهى ألصق بقلى منك ٠‏ فأ كرمها يعذب على لسانى ذكرك 
ولا تهنا فيصغر عندى قدرك وقد قربتك مع قربك فلا تبعد قلبى من قلبك . 

وهذه الاطبة أقوى وأجمل من سابقتها فهى تعبر عن حقيقة مع ما يشيع فا من 
العاطفة وروح المودة أما حطبة عمر فقد شوهها بذ كره التسربح فإن هذا لا يحمل ى مثل 
هذا الموقف . 

: فکاهات فى خطب الزواج‎ ٠ 

تذ كر كتب الأدب فكاهات حدثت فى خطب الاملاك قد يكون منشؤها العى 
والمحصر وقد يكون منشؤها البالغة . أو الميل إلى الدعابة وإشاعة السرور ٠‏ ويختلف ذلك 
بين موقف وآحر فهذه الدعابات لا تكون إلا فى الحفلات الى نحضرها كبار الناس . 

| - من ذلك ما رووا أن خطيبا حضر عقد قران فاستفتح خطبته جمد الله والصلاة 
على تبيه ف م ذکر بدء اللنلىقة وخلق السموات والأرض ومضی a‏ خا القرون 


الماضية والأم البائدة حى ضجر الناس وهو لا يشعر فلا فرغ من خحطبته أراد أن یذ کر 
الخاطب فسأله عنه فأجاب : قد والله نسیت اسمی من طول خحطبتك وهی والله 


إن تزوجتا بہذه الاطبة . 

فضحك القوم وهيأوا لسا آحر ليعقدوا له فيه بغير هذه الخطبة' . 

AE TROD ومن ذلك ما ذکروا أن عبد‎ ٢ 
فقال له العبد : لو دعوت الناس وخطبت ! قال خالد ادعهم انت وكان خالد خطيبا‎ 


فلا تكامل الجمع قال : 
« إن الله أعظم وأجل من أن یذ کر فی نکاح هڏين الكلبين وأنا أشهدكم نی زوجت 
ا ا ی ا 


. ۱٤٤/۲ زهر الآداب‎ )٩( 
. ٠٠٠/٤ العقد الفرید‎ )۲۴( 
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۳ ومن الطب المضحكة فى حفلات الزواج خحطبة مصعب بن حبان ٠‏ فقد ريا 
A OES OEE a‏ 
له أم الفتاة : عجل الله موتك أهذا دعوناك ؟ ‏ . 

٤‏ ومن تلك آن شاا طب من ا التيع لن ب ت بت ديق ن . فقال 
له الرجل إذا كنت فى مجلسهم غدا فأت إلينا . فلا رآه الشاب معهم اتجه إلبم فقال 
الشيخ روا الا اا اام LG ge‏ فلا 
جاء وسلم عليهم قال ما أحسن والله ما سلم لا أطال ولا اختصر ٠‏ م جلس فقال الرجل 
ما احسن والله ما جلس لا دنا ولا بعد > م تکل فقال : ما أحسن والله ما نطق لا رفع 
صوته ولا خحفضه . م ضرط فقال الرجل : ما أحسن والله ما ضرط لا أغنا ولا أرنا 
وقالوا حسبك والله لو سلح ss.‏ 

_ وأهدت أعرابية ابنتما الى زوجها فقالت ها : 

اقلعی زج رمه ۰ فان أقر فاقلعی سنانه ا > فان أقر' 

فاقطعى اللحم على ترسه فان أقر فضعى الإ كاف على ظهره فا نما هو حار . 


E 


(۱) البیان والیین ۲٠۰/۲‏ . 


)1( 
عيون الأحبار ۷۷/٤‏ . > زج ارمح کی والحديدة أسفله › > وسنانة الحديدة المدببة أعلاه وهى العالية ‏ وبقية 
الوصية تعنی أا تستعمل أدوات حربه أدوات للمترل , 
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نورد بعض الأمثلة لفطب رسول الله ( عه ) للاستفتاح والتبرك . ومع أنه ( يزه ) 
استتی بلاغته من معین القرآن والوحی الإلمی ۰ وکلامه ما تزین به الخطب وتستشرف إليه 
کل نفس ٠‏ وکل خطيب يتطلع إلى بلاغته العليا . مع هذا کله كانت معظم خطبه 
قصارا > ولم يكن يطيل خطبه الا للمناسبات الداعية الى الإطالة ااا فا سيان 
خحطبة الوداع ٠‏ وتعتبر من اللخطب الطويلة وا ت ا ا اط ر بد 
العصر » ولم يزل يخطب حى لم يبق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف . 
فقال : «إنه لم يبق من الدنيا فا مضى إلا کا بق من يومكم هذا فيا مضى » . 

وقد أورد الباقلانى هذه الخطبة فى كتابه إعجاز القرآن ٠‏ ولكن لم يذ كر ما إلا 
کلات قليلة ھی : 

«ألا إن الدنيا حضرة حلوة ٠‏ ألا وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ٠‏ 
فاتقوا الدنيا > واتقوا النساء . ألا لا ينعن رجلا عافة الناس أن قول الحتق إذا 
علمه ..) . 


ومن أمثلة خطبه القصيرة : 


١‏ أول خطبة دعا بها قومه بمكة 

: وأثنى علبه تم قال‎ a 

« ان الرائد لا يكذب هله ۰ واللّه لو کذبت الا حا ما کذبتکم > ولو غررت 
الئاس جميعا ما غررتکم والله الذى لا إله الا هو ای لرسول الله إليكم حاصة »> وال 
الناس كافة › واللہ لقوتن کا تنامون » ولتبعٹن کا تستيقظون › ولتحاسبن عا تعملون › 
ولتجزون بالإاحسان إحسانا وبالسوء سوا ٠‏ وإنما للجنة أبدا » أو الثار أبدا» . 

فانظر إلى هذه الكلات الوجيزة كيف رتبت واتصلت حلقانما ات الارن 
الذى تريد » ولیس ہا تکرار ولا حشو , :بدت بان الرائد El‏ > وهو 
نفسه معروف بالصدق والأمانة فقد اجتمع له ما بزيد صدقه تأ كيدا 0 م أكد ذلك ثانيا 


۱۹ 


بأنه لو جاز أن یکذب فانه لا يجوز له ن بکذب علیہم لأمم أهله وعشيرته ٤‏ م زاد 
a E‏ 
بعد الموت را ل ا مفتاح الرسالة الإسلامية - فن آمن ا 
لعرفة ما ينجيه ويرفع درجته . 


۴ حطبة أحرى له ( ع 
ا الناس : إن لكم معام فانتهوا إلى معالکہ © > وان لکم نباية فانتپوا الى 
ا ا . بین أجل قد مضی لا یدری ما الله فاعل فيه ۰ 
وأجل قد بى لا يدرى ما الله قاض فيه ٠‏ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه > ومن دنياه 
لآحرته » ومن الشبيبة قبل الكبر > ومن الحياة قبل الموت . فو الذى نفس محمد بيده ما 
ی ی ا و ادا من دار ال اة اوا انان 


۴ خحطبة أخرى 

الان کا نالرت على غیرنا قد کتب ۰ وکأن الق فیہا على غیرنا قد وجب ۰ 
وكأن الذى نشيعم من الأموات سفمَر عا قليل إلينا راجعون ٠‏ نبوئهم أجدائيم ‏ (( 
ونأكل تراهم » كأنا خلدون بعدهم ٠‏ ونسينا كل واعظة › وأمنا كل جانحة ٠‏ طوبى لمن 
bT‏ > طوبى لن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية ٠‏ وجالس 
أهل الفقه والحككة > وخالط أهل الذل والمسكنة > طوبى لمن زكت“ وحسنت 
a a a a a E a‏ 
وامسك الفضل من قوله › ووسعته اة > ول تستوه البدعة . 


(۱) جم مغلم > مايستدل به كالعلامة . 
(۲) نذکروا أنکم ستموتون . 

(۳) عتاب . مصدر میمی . 

. کشرب ورکب بعت مسافرون‎ )٤( 
(ه) جمعم جدث وهو القبر.‎ 

. طهرت‎ )٦( 


1۰ 


٤‏ وأول خحطبة له (عيي) بالمدينة 

أما بعد أيا الناس فقدموا لأنفسكم . تعلمن"' والله ليصعقن أحدكم تم ليدعن 
غنمه لیس ها راع > نم لیقولن له ربه ولیس له ترجان ولا حاجب بحجبه دونه : ام 
يأك رسولى فبلغك ؟ › وانيتك مالا . وأفضلت عليك ؟ فا قدمت لنفسك ؟ . 
فلینظرن ییناً وثمالا فلا بری شیا ۰ نم لینظرن قدامه فلا یری غير جهنم فن استطاع أن 
بق وجهه من النار ولو بشق نرة فليفعل » ومن لم يجد فبكلمة طيبة > فاا جى ٢‏ 
الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعائة ضعف ٠‏ . والسلام علیکم وعلى رسول الله ورحمته 
0 


ه _ حطبته ر فى الاستسقاء 

جاء أعراي إلى رسول الله ( ع ) وآله ی عام جدب فوقف أمامه وقال : 
أ رول ات ول سقلا صبی يرتضع ولا شارف تر e‏ نشد : 
أنيناك والعذراء يدمى لَبّانها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفل (“ 
وألقق بكفيه الفتى لاستكانةٍ من الجوع حتی ما ير ولا بحل © 
ولا شىء ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى ٠‏ والعلهز العَسْل ا 
وليس لنا إلا إليك فرارنا واين فرار الناس الا الى الرسل 

فقام النى ( و ) مجر رداءه حتى صعد المنبر ‏ فحمد الله وای عليه م قال : 


. بفتح العين وتشديد اللام معن تعلموا واعلموا‎ )١( 

(۲) بالبلاء للمفعول . 

(۳) الضعف الثل ٠‏ ويقولون أبضا ؛ لك ضعت هذا أى لك مثلاه . 

(4) الشارف الناقة المسنة المرمة ٠‏ ويقال شارفة ٠‏ والجملتان كناية عن الجوع والأنعام تجتر ما فى بطنها > فاذا حلا 
بطنہا فلا اجتثرار . 

( ۵ ) اللبان - بفتح اللام الصدر. وهو يدمی لأن الصبية امتہنت بالعمل لعدم قد رتا على استئجار حادم . فھی کنایة 

عن الفاقة والفقر. وشغل أم الرضيع عنه من هذا لأا تعمل ولا تستطيع التفرغ له . 

(( أل بكفيه ' ی استسلم وعجز عجزا تاما ۰ وما بر ولا بحل ` آی لا بستطيع أن يعمل مابضر أو ينع ٠‏ 

(۷) العام الذى أن عليه عام ٠‏ والحنظل مر المزاق ٠‏ والعلهز طعام من الدم والوبر کانوا بأكلونه فى ال جاهلية أيام 
المحاعة وقد اکلته قریش حین دعا علیہم رسول الله أن جد وا سنین کسی يوست ۰ والغسل الردىء . 


1 


« الهم اقا غیعا ما م ۳ هیا م ی ۳ کا مال یی 0© و دی 
درا ۰ تجی ا وتنبت به الزرع ؛ وتدر به الضرع U‏ 
عانجاد غر رائث , 

۴ رد رسول امه ( ع ) رده إل ره حتی القت السفاغ أرواقها 0 ۰ وجاء الناس 
بَضجون : الغرق الغرق ا قال i‏ حَوالينا ولا علینا» . فانجاب ٠١١‏ 


الاب غ ا س مر ا کاو کل فتك وسرت ار ی 
بدت وا جذه ER‏ 


قبس من البلاغة النبويسة 


يجانب ما ذكرنا من خطبه (له) القصيرة ٠‏ نذكر بعضا من أحاديثه البليغة 
الموجزة »> ففيما بجانب التبرك بكلامه مدد للخطيب ٠‏ وغاذج بلاغية نحتذى » وبعض 
هذه الأحاديث يكن ان يكون وحده موضوع خطبة . وليحاول دارسو الخطابة أن 
يتخذوا بعضا منها موضوعا للتدرب ٠‏ وغاولة لإنشاء خحطبة مورها بعض هذه 
الأخادنڭ: 
١‏ - قال 'صلى الله عليه وسلم للأنصار : 
«إنکم لقكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع 
یرید أنہم کانوا يأتون كيرا عند النداء للحرب ٠‏ وحين اشتداد المعركة ولكنهم 
عند توزيع الغنائم كانوا يبدون العفة فلا يحضر إلا القليل ٠‏ فالمراد بالفزع حالة 
المرب ٠‏ والفزع فى الأصل الخوف والرهبة . 


)١(‏ المعيث المنقذ » والمرىء : السائغ. 

(۲) حصا ٠‏ أى يكسب الأرض خصوبة . 

(۴) السجل النصيب والدلو المملوء ة العظيمة ٠‏ فالسجال ابم والتداول الڈی بنال کل پلد مئه نصیب ۰ کا يقال 
حرب سجال أی ينال كل من صاحبه مرة وبزم أخرى . 


, الغزير الكثير. (۸) غير مبطئ‎ )٤( 
. صبت مطرها غریرا‎ )٩( , (ه) يطبق الارض ويلڑها‎ 
. تكشف وتزحزح‎ )٠١( . ای یدوم حتی پروی‎ )٦( 


(۷) جمع درة بكسر الدال ٠‏ من در السحاب ٠‏ ودرته انصبابه واندفاقه ٠.‏ ر١١(‏ النواجذ أقصى الأضراس 


۳ 


ت وقال عليه الصلاة والسلام 2 
« خير الال ر او وفرس رة 
ومعناه أفضل ما يلك الشخص نيل مثمر وفرس نتوج - فكلاهما بأتى بالخير 
الكثير على الجهد القليل . ولا يشغل وقت صاحبه . والسكة هى الصف المتد من 
النخل ٠‏ والمأبور الملقح بطلع الذكر ‏ يقولون أبر النخل وأبره ٠‏ والراد النخيل 
الصالح للغار . والفرس الأمورة الكثيرة التتاج من أمر الله مال الرجل وآمره بمعنى 
ناه وزاد فيه . 
٣‏ - وقریب من هذا الحدیث قوله - صلی الله عليه وسلم : 
نعمت العمة لكم النخلة تغرس فى أرض خوارة ٠‏ وتشرب من عين خرارة . 
فالنخل من أوفر الأشجار نرا ٠‏ وهو شجر صحراوى تتد جذوره فى الأرض 
ويمتص الاء من بعد ويصبر عليه ٠‏ والارض الغوارة الرخحوة السهلة ٠‏ والعين الخرارة 
الى مجرى ماؤها أو ينطف _ والحملتان للدلالة على أنا لا تكلف جهدا ٠‏ وسميت 
النخلة عمة لأا ذات فضل تستحق به أن تكرم وجاء فيا أبضًا : أ كرما عمتكم 
اللخلة > 
ونی حدیث عبد الله بن عمر : 
إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن وإنا لا سقط ما أبلمة. 
والأبلمة الورقة _ خوصة النخلة . أى أنها كثيرة النفع لا يذهب منها شىء بغير 
فائدة . ينتفع جذعها وسعفها وخحوصها وعذقها وبلحها . » وقال عن النخيل 
أيضًا : المطمات فى امحل الراسخات فى الوجل “٠‏ 
ای أن يلح النخيل يصلح طعامًا وغذاء » فى أوقات الجدب ٠‏ وقلة الطعام 
وع ذلك تمتد جذورہ نی التراب لا یکلف صاحبه إصلاح أرض ولا إمدادا اء . 
۽ - وقال صلى الله عليه وسلم : 
« نپیتکم عن عقوق الأمهات › ووأد البنات ومنعم وهات 
ویروی الحديث أيضًا : إن الله كره لكم عقوق الأمهات » والمنع يراد به منم 
ما بعطى عادة من الصدقة والمساعدة » وكلمة «هات» تعنى الطلب > أی کرہ 


A1 


لكم أن تمنعوا عونكم وتطابوا عون الآخرين ٠‏ فهذا مناف للمروءة . 


هه ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسل ٤‏ 
لو أن لابن آدم واديين من ذهب لقی الثالف ء ولا ما عین ابن آدم الا 
التراب . : 
بالذهب ما قنع ولا اکت ولا تزال عینه تتطلع إلى مزید حتی يوت ویدفن ۰ 
وبروی أيضًا : ولا ملا جوف ابن آدم إلا الراب . 


. وقال عليه الصلاة والسلام‎ ٦ 
فاال القليل الذى يكنى حاجة الإنسان‎ ٠ وهو تأديب وتربية للغرائز البشربة‎ 
. ولا بہطره خير .من الكثير الذى ينسيه واجبه حو الله‎ 


۷ وقال عليه الصلاة والسلام : 
يحمل هذا العم من کل حَلَّض عدوله » تقون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين . 
وخحشية من اله » فيوضحون معانيه الحقيقية › ويبعدون تاويل المتاولين . والخلف ‏ 
بفتح اللام - الجيل والقوم بأتون بعد سابقهم وہسکون اللام - يكون للجيل 
السيیء الفاسد - کا فی فوله تعالی : فخلف من بعدهم حل أضاعوا الصلاة 
ورا الهرات قسؤف يمون يا . 
وی کل عصر ند مشا كل وتظهر تيارات فكرية كيرا ما يلجأ الناس إلى تأوبل 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوية لتتسع ها . كا نجد فى وقتنا كثيرين حلون فائدة 
الأموال الى بالبنوك أو صناديتق التوفير و التأمين على الحياة ٠‏ ويتأولون لذلك علا 
کثیرة “ إما علرًا منم أو جهلاً أو تعمدا لعمل الباطل . ولكن توجد قلة تصمل 


لالدفاع عن احق . 


¢ 


۸ _ وقال صلی الله عليه وسل : 
لا بورد جربا على ممح 
والجرب صاحب الاإبل الجربى ٠‏ يقولون أجرب فلان أى ظهر ال جرب فى إبله ٠‏ 
والمصح ذو الابل الصحبحة أی ل اط اله الحریی بالأخرى فتعد ا ومتله 
من الحديث أيضًا : إذا نزل الوباء بأرض فلا تدخلوه » وإذا كان أحدكم به 
فلا مخرج إلى غيره . وهذا من نصاخحه (ع) اتقاء العدوى . 
۹ت وقال علبه الصلاة والسلام 8 
الناس كالإابل الائة لا تجد فيا راحلة . 
ویروی الحدیث کالابل مائة لا نجد فیا ۰ ویروى كابل مائثة لا جد فا > ى 
أن حيار الناس قليلون ٠‏ وأراذهم هم الكثرة الفاشية ٠‏ والراحلة من الإبل البعير 
النجيب التام الق الجلد القوى على الأسفار ٠‏ و «أل» فى الإبل للجنس › فا 
بعدها صفة - أى هم كالإبل التى بمذه الصفة . 


5 - وقال عله الصلاة والسلام : 


إياكم والمشارّة فإنما ميت الفرّة > وتحى العرّة 
والمشارة : الحاصمة والحادلة > والفرّة المنقبه والصفات الحسنة › والعرة الملبة 
الى تجلب العار ء فخاصمة الشخصين تدعو كل واحد من أن يذ كر معايب 
صاحبه » ويغفل ماله من مأثرة > فأحرى بعقلاء الناس إلا يشارٌوا › 
ولا بحاصموا » ولا دخل السائب بن صينى على رسول الله ( 4 قال : 
اعرف ٩‏ قال ( عله : کین لا عرف شریکۍ الذی کان لا يشارینق 
ولا مارینی ٩‏ () 
١‏ وقال صلی الله عليه وسل : : 
دب إليكم داء الأم من قبلكم . الحسد والبغضاء والبغضاء هى الحالقة › 
حالقة الدين لا أقول حالقة الشعر » والذى نفس غمد بيده لا تؤمنون حى 
ابوا » ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببع ؟ > أفشوا السلام وصاةا الأرحام . 
)١(‏ كان السائب شريك رسول اله ر( ع ) فى الجاهلية . ولا یشاری - ای لا یشار ویاتی بشر ولا بماری لا يحاصم 


وادل . 


Yo 


ہے ووج وو کچروروم ودرو نوبو پو رع 


واليسد أن يستكر الشخص نعمة أنعمها اله على غيره > فتود نفسه لو آنا 
زالت عنه » وهى تسيب الكراهية > وهذا الخلق يعارض ال این وتا من 
نفس صاحبه ٠‏ کا تلتق الالة الشعر ٠‏ > وهو داء قضى على الأم السابقة ومعنى 
دب فیکم بوشك أن یدب بینکم ۰ کا فی قوله تعالی : أتی أمر الله . 


1 وقال عليه الصلاة والسلام‎ _ ٢ 


لو تکاشفتم ما تدافنتم . 

ر ال ر ا 
استطعتم بعد ذلك أن تحفوا سرا وتدفنوه . فھو نہى عن انشاء الاسرار واذاعتا ٠‏ 
وقيل : لو علم بعضكم ما يکنه له الآحر وما تخ سریرته له ٠‏ لثقل عليه أن 
شیع جتازته » وأن بوسده قبره . وممنی هذا آنا لا پغی أن نلف الناس شیا 


فوق طاقاتہم › ولا أن نحاول التعرف على ما يكنون لنا. ابل نصحم على 
علاتہم . 
۴۳ _ وقال عايه الصلاة والسلام : 
إنى لأعطى رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم لا أعطيه شيا مخافة أن يكبوا 
فى النار على وجوههم . 
وهذا بين مدی حرصه ( ع على هداية مته وجا تا من النار . فھو یعطی 
ضعيف الإان يتألف قلبه حتى يتمكن الإيان من نفسه ٠‏ ونع غيره وهو أحب 
اليه لأنه وکله ای اانه ودينه * ولو منم ضصعيف الان لبعد عن ا وماٽت 
کارا فیکبه الله فی النار . يقال کبه بمعنی ألقاه ى النار ٠‏ فأ کب هو أی هوی 
وسقط . 
٤‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
ای م أبعث لعانا ٠‏ واا بعثت رحمة . 
قیل لرسول الله ( عت ) ادع على المشركين - وقیل : قل له ادع على بی 
عامر لأنہم آذوه ۰ وکانوا مشرکین ٠‏ فذ کر هذا الحدیث , 
هذا تأدیب منه ( ع4 ) ۰ لا يشم حتی أعداءه الذین آذوه . ومذا جاء فی 


|٥ 


- ۱٦ 


الحديث أيضًا : لا ينبغى للمؤمن أن يكون لمانا - وجاء : ليس المؤمن بالطمّان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 

إن 2 ب نتزاعا ینتزعه مز م او رلکن ب ١‏ نزع 
3 : ا 

وهذا حديث ذو أهمية للداعية الاسلامى . لأنه بحتم عليه التثبت من 
والاستزادة مله . 
وقال عليه الصلاة والسلام ." 

الإبمان قد الفتك ٠‏ لا يفتك مۇس 

والمراد بالفتك الاعتداء والنيانة ٠‏ والإسلام يقيد السام أن يفتك بغيره › فهو 
مانع منه کا يملع القيد الدابة أن تذهب أو ي فی مرعی غیرها ۰ ولا «یفتاك » 
برفع الفعل الضارع _ أى إن شان اومن آنه لا يقعل ذلك . 

ومن قوله ( عٍ) : عن جواد سابق : ما هو إلا بجر ٠‏ وقيل إنه قال : 
وجدناه لحرا ۔ آی هو يوج فى جربه بسهولة کا يندفع ماع البحر ¿ 
رسول الله ر حب ائيل فجاء فرس له سابقًا » فقال هذا الحذیث › وفیه 
قال عمر بن الطاب : كذب الحطيئة حيث بقول : 
وان جياد اليل لا تستفزنا ولا جاعالات العاج فوف العاصم 

وقال بعص العلماء ء ن و أيه ( ع سبق فرسه u‏ ولکنه اراد 


إظهار حب اليل وتعظم شأنا . 


¥ 


-١‏ خحطبة لعاوية بن أب سفیان 


خعطب معاوية خطبة الجمعة فى يوم صائف شديد الجر . فحمد الله وأثنى عليه . 
وصلى على رسوله صل الله عليه وسل تم قال : 

3 الله عز وجل خلقكم فلم ينسكم ووعظکم فلم بېملکم - فقال : « اا 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . ولا تعوتن إلا وأنتم مسلمون» 

قوموا الى صلاتكم 

هذه حطبة قصيرة جا ٠‏ وهى كافية من الوجهة الشرعية لتؤدى با صلاة الحمعة . 
وبعض المذاهب الفقهية رى أن النطبة تكون مجرية إذا اع اس ونہی ا 
«راتقوا الله فما أمر واو ا ی ور فاذا قاها وجاس م وقف فأعادها أجزاً 
ذلك ف ي :اة . ولكن الأداء الشرعى ار أو العمل الرسمی ابا کان - يتخذ 
صورة الشكلية ولا بؤدى الغرض اللطلوب . فالمفروض أن اللاطبة تقال لغرض إفادة 
السامعين وتوم > ولایقاظ مشاعرهم الدينية وعواطفهم اللبيلة ٠‏ فاذا قصرت الى 
هذا الد . أدت الحانب الشكلل ولم تود الجانب الروحی وهو ا جانب الأهم ٠ ٠‏ ولکن 
الظروف قد تدعو الى مثل هذا الإيجاز. 


۲ خطبة معاوية بن يزيد 


معاوية هذا حفيد معاوية بن أهى سفيان ٠‏ استخلف فى شهر ربيع الأول سنة ٠٤‏ هم 
بعد آبیه يزيد » وکان حدثا E‏ 
دون ذلك ٠‏ وكان تقيا ورعا ٠‏ ولكن مدة حكة كانت قصيرة جا » قيل كانت 
ثلاثة أشهر . وقيل كانت أربعين يومًا ٠‏ وهذه النطبة أول خحطبة وآحرها . 

أمر فنودى فى أهل دمشق : الصلاةَ جامعة ٠‏ فلا تكامل جمعهم صعد المنبر ٠‏ 
فحمد الله وأ نی عليه تم قال : 


)١(‏ قال ابن قتيبة كان ابن ثلاث عشرة سنة وهو رأى غير وجيه . لأن خالدا أحاه كان أصغر مئه وكان يتطلع إلى 
الحلافة . وقيل كان ابن ماني عشرة ستة . 


1۲۸ 


وما بعد : فال قد نظرت فيا صار الى من مركم - وده من ولایتکم : 
فوجدت ذلك لا یسعنی فیا بینی وبین ری أن أتقدم على و 
وأحقهم بذلك وأقوى على ما قلدته E E EES‏ أن أخرج منہا 
وأستخلف عليكم س أراه لكم رضى ومقنعًا ٠‏ ولكم الله عل لا آلوكم نصحا فى الدين 
والدنيا ٠‏ واما أن تختاروا لأنفسكم وتخرجونى منا» . 


فأنف الناس من ذلك . وخشى الأمويون ذهاب الخلافة فقالوا أمهلنا فلم یلبثوا 
الا أيامّا حنى طعن . فقالوا له استخلف من تراه رضى . فقال : عند اموت تريدون 
ذلك ؟ لا والله لا أتزودها ما سعلدٽ علاوتہا فکیف أشی زارا : 


: 2 


٠‏ الخطبة فى الطبرى ومروج الذهب والفخرى ما حالف ذلك ٠‏ وهى ليست بالنص نفسه 


فہا جمیعًا ٠‏ وی بعض روایاتہا کایل 


e‏ > فابتغیت لکم رجلا مثل عمر بن الخطاب 
e‏ : جده ٠‏ فابتغيٹ لكم ستة فى الشورى مثل ستة 
عمر فلم أجد فانم تم أولى بأمركم فاحتاروا له من أحيبتم ٠‏ فما کنت لاتزودها میتا - وما 
e‏ 


E Es NE E E‏ مع أنه نشد مثل الستة 
أهل الشورى 2 جد ۰ وعلى کان واحدا مہم . 

وى بعض الروايات ماذقت حلاوة خلافقكم فكيف أتقلد وزرها ٠‏ وتنتحلون آم 
حلاوتا وأتعجل مرارتما ۰ اللھم ای بریء ما مسحل عنما , 

وندع اختلاف الروايات و ی ی ا و ا 
للخطبة القصيرة > وقد ادت معنی هاما ورا ف > وهو الخلاعه من الخلافة وى آی 
من الروايات أعلن سبب تخليه » وسبب عدم استخلافه ٠‏ فهو فى بعض روايات اللطبة 
أضعف من أن يحمل عبئبا > ونی بعض آخر ری من الام أن يتقلدها وهناك من هر 
أقدر منه عليما وأجدر بها - نم اعنذاره عن تقليدها غيره محافة أن يضل هذا الخليفة 
فيحمل هو وزر استخلافه » وهو بہذا عدل عن طريقة أبيه وجده فى الاستخلاف . 
ويقال إنه دس له السم - ولعل ذلك أقرب من أنه طعن ٠‏ 


SÎ 


ینہک و چ ت وچ چ ودی ت 


ہجام ریا وتچ 


۳ . خطبة لعبد املك 


EE e‏ القصيرة 2 یرید تېدید 

ا ا Es‏ َة 
و ورا LE‏ ر سياسة نح إلا ف رای E‏ وبٹث أفيبة ف 
ا وهذه خحطبة له ات : 

« أا الناس : 

ان ايله 8 حك ودا « وفرض E‏ فازلم تردادون ف الذنب وتزدادون ف 
العقوبة ٠‏ حتى اجتمعنا نحن وأنتم عند السيف . 

خحطبة موجزة جا وواضحة جدًا - إنم اچوا عن دود ا وبالغوا فى الخروج فلم 
يكن بد من قتالمم › فهم المسئولون عا عسى أن ينزل بهم من عقابه . 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصل على ليه : 

«أا التاس : 

والله ما أنا بالفليفة المستضعف ٠‏ ولا باللثليفة المداهن ٠‏ ولا بالئليفة الأفون ٠‏ فن 
قال برأسه کذا فلنا له بسیفنا کذا» . 


كان عبد الك يعرف جيدا أن أهل الحجاز لا بحبون بنى أمية ٠‏ .ولا يرى أنه يكن 


ومداهنة معاوية وحمق يزيد ابنه ٠‏ ون كل ذلك عن نفسه وصرح بأنه معد سيه لن 


تمدو مله اشارة عابرة . 


۳۰ 


وردت هذه الخطبة عن بعض الأعراب : 
حمد الله تعالى وصلى على نبيه وجميع الأنبياء ثم قال : 
«ما أقبح بشي أن يى عن أمر ويرتكبه . ويأمر بشىء ويتنبه . وقد قال الأول : 
فدع ما لت صاحبه عليه فذم أن يلومك من تلوم 
أهمنا الله وإيا كم تقواه ٠‏ والعمل برضاه 
من أقصر هذه النطب خحطبة عبد الله بن الزبير لا بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل 
مر عد اشد وهي مد جد اه واا کله ٠‏ 
إن أبا ذبّان قتل لطم الشيطان» . «وكذلك نولى بعض الظالمين بعضًا با كانوا 
بکسېون » . : 
وأبو ذبن لقب عبد اللاك لأنه كان أبجخر يموت الذباب حين يدنو من فه ٠‏ وقيل : 
کان فی لته فساد جعلها تدمى فيقع علا الذباب بكشة . 
ولط الشيطان هو عمرو بن سعيد ٠‏ كان فى فه ميل . فسمى بذلك ٠‏ وقيل إغا 
سمى الأشدق لتشادقه فى الكلام . وكان معاوية قد دعا به فى غلمة من قريش فاستنطقه 
فأعجبه كلامه . فقال : إن ابن سعيد لأشدق . 


(۱) انظر البیان والتہیین ۳٠٠/۱‏ , 


۳۱ 


مواقف خطابية أخرى 
الخطة القصرة - الى وال حصر 


المناظرات ٠‏ الجدل البرلافى 


قلنا إن الخطبة لا تستكدل كل أجزائا فى جميع مواقفها » لأن الموضوع. العلوم 
للسامعین لا تاج الى مقدمة . وف الواقف الضيقة والمغاجآت الطارئثة یعرض الاطیب 
لوضوعه مباشرة ٠‏ ويختصر نحطبته اضطرارا مجاراة الموقف › 

والخطبة القصيرة تحتاج إلى درس للموضوع كى يركز الخطيب كلامه على الجوانب 
المامة وحدها ٠‏ ويحتاج فى هذا لوضيحٍ كر ولا ختيار عبارات أشد تأثيرا وأكث دقة . 

وقد یکون المحلس شورى . يتبادل الحتمعون فيه الرأى لإقرار أمر من الأمور أو 
فضه - أو ادى لطريق يسلكونه ٠‏ ويكون هذا فى الحتمعاثت العامة فى الحمعيات وف 
حالس الأحزاب والجامعات ونحوها ٠‏ ونى هذه الحالات قد يقاطع الخطيب فجأة » وقد 
حاول معارضوه التغلب عليه برفع الصوت › أو عدم الاح له بالاستمرار فی حدیثه ۰ 
وکال حججه . 

وواجب الاطیب حینئذ أن ينقطع عن : عن الكلام وألا بيدأ کلامه من جدید الا بعد 
استيثاق من عدم المقاطعة ٠‏ وقد حدث هذا فى احا کم الصغيرة ٠‏ والحامى الذى 
يطلب الماية من المحكة ٠‏ أو هدد بالانسحاب SS‏ 
ما فى الحا كم الكبيرة ۰ فإن کل عام پأحذ دوره حتی بفرغ نہائیا من کلامه ٠‏ مم یت 
الطراف الآحر . فاذا أراد المحكل الأول أن یتک ثانيا استأذن الحكة فى الرد على ما أثاره 
خصمه أو ف تدارك ما فاته أن يقوله > وقد بطلب القاضی من کل من أن یکتب دفاعه 
فى مذ كرة حاصة ويقدمه للمحكة فى زمن معين . 


۳۲ 


ونی کل هذه الحالات بحب على الطیب أن يستوفی موضوعه درسا حتى لا يدع 
لنصمه شیا یتدارکه عليه . 


والجدل البرلانى لا يدخل فيه شىء من هذا . لأن اللخطيب يطلب الكلمة ولا يسمح 
له بالکلام حتی بای دوره : وهذا قد يرد على شخص تكلم قبله بمدة طويلة . وتحدث 
بینې) عدد من النطباء ٠‏ ولا يستطيع الخطيب الأول أن يرد عليه مباشرة ٠‏ بل يطلب هو 
الكلمة من جديد - وقد لا يعطى حق الكلام مرة ثانية . وهذا يحتم مع المتكلر استيفاء 
موضوعه من کل جوانبه . 

أما امناظرات فنا ما سبق ٠‏ وما ما يكون منظا بحيث يتكلم كل مناظر مرة واحدة ٠‏ 
وهذه الأخيرة لا يراد ما إلا تدريب الناشئين على الكلام ٠‏ وتعويدهم على درس 
الموضوعات درسا مستوفى ٠‏ وحسن الدفاع عن الآراء التى يتبنونها . 

وى محال الطب القصيرة نذكر خطب رسول الله (ع) وبعض أصحابه 
ومحاوراتہم ولكن نرجىء الحاورات الى موضعها من الأدب الإسلامى ونكت ببعض 
الأمثلة هنا. 


المي والحصر 


العى العجز والضعف عن الشىء ٠‏ ويقال لمن لا بحسن إبانة الكلام وشرح ما يريد 
عبى ٠‏ والحصر الحبس ٠‏ ويقال حصر الرجل - كفرح - فهو حصر ٠‏ إذ عى عن الكلام 
وضاق به - ومنه الآية الكرية : «أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم . أى ضاقت صدورهم عن احتال أى من العملين . فالعى والحصر متقاربا المعنى . 

وقد يعرض للخطيب أو المتحدث أن يعجز عن الكلام إما لأنه لا يستطيع شرح ما فى 
زو : أو لا جد فى ذهنه شيثا يقوله . وقد يرجع ذلك إلى نقص مادة الكلام أو نقص 
العلومات ٠‏ وقد يرجع إلى الميبة والخوف من موقف اللاطابة أو الكلام ٠‏ والشخص فقير 
لادة قد يستعين بشد يته وعقد أصابعه أو اظهار التأفف أو نحو ذلك . ومثل هذا 
يضجر السامعين ٠‏ وخیر له أن بقطع كلامه > وألا يواجه هذا الموقف حتى ينيا له ويعد 
ما يقدمه لسامعيه . ولكن من اللاطباء الذين يدون الفطابة ولمم دربة ودراية مواجهة 
الجاهير من ينقطع عن الطبة ويرتج عليه فلا جد ما يقول . 


۳۳ 


وأمثال هؤلاء كثيرون . ويرجع انقطاعهم والإرتاج علہم إلى حالات نفسية تعتريم 
قد تكون هيبة طارئة وقد تكون كلا لا جسميا ٠‏ وقد تكون بسبب شغل الذهن بأشياء 
أخرى . والذى ينبغى أن يفعله الشخص ف هذه المالة هو أن يصرف الكلام إلى جهة 
اخری - كان يقرأ أى آية قرآنية تمر بذهنه أو يذ كر حديثا فيقول إنه يعرضه على سبيل 
التبرك نم يعد أنه سیتکام فی موقف آخر اذا کان سیظل بین من یتحدث الم أما اذا 
کان زارا . فإنه یہن أن الکلام لا داعی له . أو يتواضع فيذ كر آنه ليس أعلم منم 
ولیس ذلك إلا عملا بجی ارتبا که ویستر موقفه . 

وف التاريخ خحطباء كثيرون أرتح علہم ونخلصوا بطرق محتلفة . ومن أمثلة هذه 
المواقف ما بى : 


١‏ عبد الله بن عام( 
ولاه عثان - رضى الله عنه _ البصرة ٠‏ فوقف يخطب يوم عيد الضحية . فأرتج 
عليه ٠‏ فمكث ساعة لا يتك م قال : لاأجمع عليكم عيا ولؤما ٠‏ من أخحذ شاة من 
السوق فهى له وها على . 


۲ خالد بن عبد الله القسرى 
كان من الفصحاء . وكان إذا تكلم ظن الناس أنه يعد كلامه . ووقف مرة يخطب 


فسقطت جرادة على ثوبه فقالء : «سبحان من الجرادة من خلقه . أدمج قوانمها . 
وطوقها جناحها . وسلطها على ما هو أعظم منا » فأعجب الناس ارتجاله . ولكنه وقف 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن ریز . جده الأعلى عبد شمس بن عبد مناف ۰ وهو ابن خال عثان بن عفان . لأن 
أم عٹان هی اروی بت کریز . أحضر لرسول اللہ ( یھ ) ولیدا ۰ فقال : هذا شہیہنا ٠‏ وعرّذه فابتلع ریق 
رسول الله ( ته ) . کان عبد الله شجاعا ميمونا جوادًا ‏ ولاه عثان البصرة سنة ۲۹ ه. مم ضم إليه فارس 
فافتتح خراسان کلها وأطراف فارس وسجستان وکرمان وغیرها ۰ ونی إمارته قل زدجرد آخر ملوك فارس ۰ 
وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إلا العين ٠‏ قتل عان وهو بالبصرة ٠‏ فسار با كان معه من الأموال 
إلى مكة وشهد موقعة الجمل مع طلحة والزبير ٠‏ ولم بحضر صفين ٠‏ وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجټاع 
الاس عليه . مم صرفه عنما فأقام بالمدينه ٠‏ ومات سنة ۵۹ هه (الإصابة )١1۷۸‏ . 


۳4 


مرة آخری على امبر فارتج عليه ووقف مدة فوف امنہر لا یتکام ‏ م ات له مندوحة 
فقال : 


«.. إن الكلام يجىء . أحيانا ويعزب أحيانا ٠‏ فيسح عند جيئه سيه . ويعز 
عند عزوبه طلبه . ولرما کوبر فأب . وعولج فتأى . فالتأتى محيّه خير من التعاطى 
و أفضل من طلبه عند تعذره ٠‏ وقد يرتج على البليغ لسانه . 
ويختلح من الجرىء جنانه وسأعود فأقول إن شاء اله . ۲ . 

هذا الاعتذار الذى ذكره من أصدق وأبلغ ما يعتذر به . وهذا قالوا : مارتی حَصر 
بلغ مه .۰ وحديثه َنم عن تجربة لأن الكلام بتبعم حالات الشخص النفسية واليسدية . 
شان ا کو حالات الشخص كالضحك والزاح وانقباض من النفس وانبساطها . 


۴۳ معاوية بن أهى سفيان 

لا ولي معاوية صعد انبر ليخطب فَحَصِرّ . فقال : 

أ الناس . إنى كنت أعددت مقالا أقوم به فحجبت عنه فان افر ول ن اء 
وقلبه ‏ کا قال فی کتابه . وأنتم إلى امام عدل أحوج منكم إلى امام خحطیب ۰ وای 
آمرکم با مر الله به ورسوله ۔ وأنہا کم ع) نېی الله عنه ورسوله متفر ا 
ولکم» . 

والذى أنقذ معاوية فى موقفه هذا هو صراحته . وإعلانه الناس عقيقة أمره - كا 
أسعفه ذكر الآية القرآنية . وإذا كان أهم ما محصر به الاطيب هو الفيبة فان ما أنقذ 
معاوية هو شجاعته الطبيعية . فليس كل شخص ذا جرأة ليعلن حقيقة نفسه كا فعل . 
وكان معاوية ذا جرأة كبيرة . ولكنه كان يشعر فى قرارة نفسه أنه دون الخلافة . ولعل 


(۱) فیضه وکژته . 

(۲) غیابه وعدم طواعیته . 

() هذه رواية العقد الفريد وفى أمالى القالى : ججىء أحيانا فيسيب سيبه ٠‏ ويعزب أحيانا فيعز مطلبه ٠‏ وربا طولب 
فأ وكوبر فعصى ٠‏ والتأتى مجيه أصوب من التعاطى لأبيه ٠‏ ثم زل . 


o 


٤‏ عڄان بن عفان 


أرتج على هذا اللليفة فى أول خحطبة خحطبها عقب استخلافه . فقال : ۰ 

«أيما الناس إن أول كل مركب صعب . وإن أعش تأتكم الطب على وجهها : 
وسيجعل الله بعد عسر سرا ان شاء الله . » 

وهذا أيضا اعتذار صادق . وقد كان عثان رضى الله عنه حييا ذا ضعف . هذا تہب 
أول خحطبة . وخحطبته بوصفه خليفة ذات معنی غبر حطبته بوصف آخر » وها عزب عنه 
لبه وارتبك ‏ وى رواية أخحرى للخطبة : إن أبا بكر وعمر كانا بعدان هذا المقام مقالا . 
وأنتم ا إمام عادل أحوج منكم الى إمام حطيب . وستأتيكم الطب على وجهها 
وتعلمون إن شاء الله . ٩‏ 


٥‏ ۔ یزید بن ای سفیان 
ول أبو بکر- رضی الله عنه - یزید بن ابی سفیان الشام . فلا وقف مخطب الناس 
أول ححطبة له حمد الله تعالى . فأرتج عليه ٠‏ فسكت تم عاد الى الحمد فأرتج عليه تم 
عاد الى الحمد .... فلا طال الموقف قال : 
با أهل الشام ! عسى الله أن جعل بعد عسر يسرّا ٠‏ وبعد عى بيانا - وأنتم إلى إمام 
فعال أحوج منكم إلى امام ا ل 2 ذلك عمرو بن العاصس فاستحسنه 
وقال : هن خخرجاتى من الشام . يريد خحصلب الامويين البليغة . 


٦‏ ثابت قطنة 
صعد ثابت قطنة مير سيجستان فقال : الحمد لله م ارتج عليه ٠‏ فنزل وهو بقول : 
فإن لا أکن فم خطيبًا فإنى ‏ بسينى إذا جك الوغى لخطيب 
فقيل له : لو قلتا وأنت فوق انبر لكنت أحطب الناس . 
)١(‏ الرواية من العقد وانظر البيان والتبيين ٠٤٠/۱‏ . 
(۲) رواية العقد : امام فاعل .. خحطيب قائل . وتقدمت ترجمة ثابت . 


۳ 


£ ۶ 
۷ اشتات ممن ارتج علہم 
وقف رجل على المنبر يوم الجمعة نمر فى خحطبته الى ١آما‏ بعد» فأحذ یعیدها ولا د 
ا قال : اشهدکم ان امرانی طالق ٹلاثا . لم کن أريد أن أجمع اليوم 
ICN‏ 
وخحطب اخر فلا بلغ آما بعد بہت وظل ساكنا ٠‏ ونظر فاذا شخص ينظر اليه فقا : 
لعنك اله ٠‏ ترى ما آنا فيه وتلمحى ببصرك أيضا . ۰ 


وأرتج على معن بن زائدة . فضرب المنير برجله وقال : فى حروب لافتى منابر. 
وکان عبد ربه الیشكرى عاملا لعيسى بن موسى على المدائن ٠‏ فارتج عليه يوم جمعة 
فسکت طویلا م قال : والته إلى لأكون ف بيتى فتجىء على لسانى ألف كلمة . فاذا 
مت مقامى هذا جاء الشيطان فحاها من صدرى . لقد كان يوم اليمعة أحب الأبام 
إلى ٠‏ فصرت وما فى الأيام يوم أبغض إلى منه . وماذاك إلا لتطبتكم هذه ٠‏ 


مقاطعة الخطيب 


ذكرنا من صفات النطيب أن يكون رابط ال جأش . فلذلك لا ينر ولا ينقطع إذا 
فاجأه بعض السامعين با يقطع كلامه . أو وجه إليه كلمة نابية . أو عارضه فى رأيه 
على هذه المواقف يسلكون طرقا عديدة للتخلص من مثل هذه الحرجات . فأحيانا يستمر 
الخطیب فى حديثه كأن لم يوجه اليه أحد كلما . وأحيانا يوجه اليه اشارة استانة 
وسنخرية وأحيانا يزجره . وأحيانا نجيبه إجابة صريحة مستفيضة . وهذا يكون مفيدًا جا 
اذا کان ف هله الاجارة ما بزید الوضوع الذى بتناوله الخعلیب شرحا وابائة . 

وهذه المقاطعة قلا تحدث فى خطب المع والأعياد لقام الدين فى النفوس . ولكنا 
تحولت اللاطبة إلى مناقشة أو ما هو قريب من الناقشة . وعلى الخطيب أن يكون دايا 


(۱) م يكن يريد صلاة الحمعة فنعته زوجه ها أراد . 


۳Y 


1 
1 
٣ 
ا‎ 


و نفسه عل مثل هذه القاطعات کیاد يدهش أو جار إذا فوج با . 


وبعض هذه القاطعات يدخحل فى باس الحاورة . وذلاك حين 2 من قاط 
الخطيب أن يعترض عليه . ولكن يريد مزيدا من التوضيح أو سؤالا عن شىء غامض 
وعندما حطب رسول الته ( ای ) فقال : إن iT‏ احج = - قام رجل 
فقال : أكل عام يارسول اله ؟ . وقصة هذا الحوار معروفة . وقد اسرف السائل حى 
أغضب رسول ابته رب ٩‏ . واعترض رجل عمر وهو فوق النبر لأنه كان لبس 
قيصين وقد أعطی کاو من الآاحرين قيضا واحدا . فلا ٿبين له ان ابنه عبد الله اعطاه 
قيصه ٠‏ قال لعمر الآآن قل نسمع . وخحطب على بن أبى طالب فقال : انظروا إلى هذه 
الحكومة فمن دعا الا فاقتلوه وإن كان تحت عامى هذه ! فقال له عدی بن حام : 
قلت لنا أمس : من أبى عا فا قتلوه . وتقول لنا اليوم : من دعا إليها فاقتلوه ٠‏ والله 
ما ندرى مانصنع بك . وقام إليه رجل من أهل الراى خا امتا ان ون 
عا اليوم فأنت کا قال الأول : آكلاك وأنا أعر ما أنت . فقال على : ألى يقال هذا ؛ 


أما وابله لو نى حين آمرتکم با آمرتکم به ٠‏ ونپیتکم عا E‏ 
الكروه الذى جعل الله عاقبته خيرا لكانت الوثق "“ الى لا تقلع ولكن بن وإلى من ؟ 


رید أن أدای بكم وأنتم دای !! 


وخحاطر رجل أن يقوم الى عمرو بن العاص وهو فى اللاطبة فيسأله عن أمه . فقام 
لبه وقال : آيما الأمير من أمك ؟ ففطن مرو آل اة ال له : هی اة بی 
عبد الله . أصابتبا رماح العرب فبيعت بعكاظ . اشتراها عبد الله بن جدعان فوهبما 


للعاص بن وائل - فولدت فأ ہت . فان کانوا جعلوا لك شيا فخذه . 


ومثل هذا ما حدث لآخحر اذ قام عن محاطرة (رهان) . فوضع يده على عجيزة 
معاوية وهو ساجد . فقال : ما أشبه عجيزتك بعجيزة أمك هند ! ففطن معاويه إلى 
أما محاطرة أيضا - فلا سلم من صلاته قال له : يا ابن أخحى إن أبا سفيان كان إلى ذلك 


(۱) راج تفسير الآية : یا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تېد لکم تسۆكم فی تفسیر الطبری أو ی تفسیر 


ظول 
(۲) القوية الثينة . أى لكانت المالة الحسنى . 
(۳) راهر 


۳۸ 


ميل ٠‏ فخذ ما جعلوا لك» وأغرى حلم معاوية هذا الرجل فخاطر انيا على أن ا 
زباد ابن أيه E‏ امير : 


قال زیاد - وأشار الى صاحب الشرطة هذا يحبرك ۰ فقدمه فضرب عنقه ٠‏ فلا بلغ 
ذلك معاوية قال : ماقتله غیړی ۰ لو أدبته ل الأول ما عاد الى الثانية . 
موقفه الاس 8 ورجل سياسة غاية ا ویرعب e‏ عله کہ 
لنفسه سمعة حسنة » والكثيرون كانوا يضيقون بن يقاطعهم > وکان الحکام یعاقبونہم ۰ 
ہددون من يفعل مثلها . I‏ 
ويرتبك . 
وقد خحطب آبو ج جعفر المنصور مرة ٠‏ فقال بعد افتتاح خطبته : أا الناس اتقوا 
الله ٠‏ فقاطعه أحد مستمعيه قائلا : أذكرك الله الذى ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . 

فأجابه أبو جعفر : معا لمن ذكر بالله ٠‏ وأعوذ بالل أن أذكر به وأنساه فتأحدنى العزة 
بالإم ٠‏ لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين . وأما أنت فوا اللہ ما ردت ما وجه الله ۰ 
ولكن ليقال : قال فعوقب فصبر ٠‏ وأهون ا لوكانت . وأنا أحذركم ا 
فال الموعظة علينا نزلت ١‏ ومنا أحذت _ م رجم الى موضعه من حطبته . 

وجلس الوليد بن عبد المللك على النبر يوم الجمعة - وكان ينطب جالا“ _ فأطال 
حتى اصفرت الشمس ٠‏ فقام إليه رجل فقال : ياأمير المؤمنين إن الوقت لا ينتظرك ٠‏ 
وان الرب لا يعذرك ! قال صدقت ٠‏ ومن قال مثل مقالتك فلا ينبغى له أن بقوم مثل 
مقامك ٠‏ من هنا من المحرس بضرب عنقه 0٩‏ 

وحطب الىجاج مرة فشكا سوء الطاعة من أهل العراق . فقام إليه جامع الحاربي 
فقال : أما م لو أحبوك لأ طاعوك ٠‏ على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات 
نفساك ٠‏ فدع ما يباعدهم منك إلى ما يقربهم إليك ٠‏ والقس العافية فيمن دونك تعطها 


)١(‏ هو أول من سن ذلك . وكان آحرون من بنى أمية يخطبون جلوسا ٠‏ لأن معاوية أول من اذ منبرا عالبا . فكان 
ارتفاع النبر يغنى عن الوقوف , 
(۲) يتسب هذا الحادث للحجاج أيضا وهو به أليق , 


۱۳۹ 


من فوقك ۰ وليکن ايقاعك © بعد وعيدلك ووعيدك بعد وعدلك ‏ فقال الحجاج : 
والته ما أرائى أرد بنى اللكيعة"“ إلى طاعتى إلا بالسيف › - فقال : أا الأمير : إن 
السيف اذا لای السيف ذهب ايار ٠‏ قال الحجاج : الخيار يومد لته » قال : أجل ٠‏ 
ولکنك لا تدری لن بجعله الله » فقال : ياهناه" انك من عارب ۰ فقال جامع : 
وللحرب سينا وكنا ماربا إذا ماالقنا أسى من الطعن أحمرا 


فقال الحجاج : والله لقد هممت أن أخلم لسانك فأضرب به وجهك › فقال له : 
ياحجاج : إن صدقناك أغضبناك » وإن كذبناك أغضبنا الله > فغضب الأمير أهون. علينا 


من غضب الت . 


١ . إنزال العقوبة‎ )١( 

, اللكيعة الأمة اللثيمة . ويقال للرجل الدنىء والأحمق لكع ولكيع وألكع‎ ٠)۲ 

(۴) کلمة یکی ہا عن امم الانسان - والأصل أن يقال باهن لمن لا بعرف امه . فاذا زيد الألف واهاء - بى على 
ضم الماء . وقد تكسر لا لتقاء السا كنين , 

(4) عون الأخبار ۲٠۲/١‏ وهى فى العقد الفريد وكثير من كتب الأدب مع اختلاف يسير. 
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الطابة خر العفرر 


الخطابة العربية هى الى تعنيثا فى المقام الأول من هذا الحديث ١‏ ولكن لا یکل 
الحدیث عنا الا بالاإلام بفكرة عابرة عن الاطابة لدى الأمتين القديتين أمة اليونان وأمة 
الرومان > ذلك أن الثقافة الأدية هاتين الأمتين كانت ھی الأساس الذى قامت عليه 
الضة الحديثه فى'أوروبا ٠‏ وشاعت عناصرها فى ثقافات البلاد الأوروبية كلها ٠‏ وانبثت 
فى برامج جامعاتما - الجليزية وفرنسية وألانية ٠‏ وابطالية وغيرها ٠‏ م قيض ها أن تترك 


آثارا كبيرة فى الشرف . 


أما الثقافة اليونانية فكانت ولا تزال أساس الفكر الإنسانى فى محتلف جوانبه ٠‏ وقد 
بلغت ذروتا فى القرن النامس قبل ايلاد ٠‏ وظلت الثقافات كلها تتفرغ مہا بالامتداد 
والتوليد والمعارضة ٠‏ حى ان البحوث الذرية المستحدئة تنجد ها جذورًا فى الفكر 
٤‏ > وأما العهد الرومانى فكان امتدادا وتقليأًا للعهد اليونانى ٠‏ والتجديد فيه قليل 

> وكانت اللغة اليونانية تستعمل لغة رسية فى كثير من البلاد فى العهد الرومالى ٠‏ 
أن الاسكندر القدولى حبن مد فتوحاته ى الشرفق رجا فكر اليونان 0 
وکان یصحبه استاذه أرسطو يلی حاضراته وملا على طاابه وأنشاً الاسکندر عددا من 
امدن تحمل اسمه وتنسب إليه O ٠‏ 
يكن من المين علا ولا فى اتجاهها أن تمحو اللغة اليونانية أو تزيل قافتا ٠‏ بل إن الفكر 
الرومانی 1 يكن إلا صورة من الفكر اليونانى . ولكن حکم الرومان شمل مساحات من 
الأرض أوسع بکٹیر ما شمل حکم اليونان وا افا ا زمن أطول ٠‏ وظهر فيه 
فلاسفة وكتاب ونحطباء وساسة لا تزال أسماؤهم بارزة ولامعة فى التاريخ الانسالى العام - 
وکان فی ذلك کله مد للفکر الیونانی . 

هذا يع دارسو الأدب بدرس الفكر اليوانى والرومانى . ونحن نعرض هنا معلومات 
عامة عارضة ألا ستكال الحديث عن الاطابة . 


۲ 


الخطابة عند اليونان 


وة 


قضت البلاد اليونانية ردحا طويلا من الزمن وهى قبائل مفككة تكاد كل قبيلة أو 
جاعة ما تكون مستقلة عن الأخرى > وبینپا تنافس وسباق على أسباب العيش ووسائل 
الحياة ٠‏ ولم تكن هذه القباثل ترجع إلى أصل واحد - ولكنا أجناس شتى نزحت إلى 
هذه الجزر ولم يربط بينها إلا المحاورة واشتراك الأعال . وخلال عدد من القرون ظلت 
هذه القبائل تتقارب م تتعاون وتتحد على نحو ما تصف إلياذة خوميروس . والالياذة على 
ما يكسوها من خيال وتصورات وتعبيرات شعرية هى كتاب اليونان المقدس ٠‏ وكا بقوم 
الحهد القدم بتسجيل تاريخ الإسرائباين . تقوم الإلياذه بتسجيل تاريخ اليونان . 

وسن ادات تار هم البارزة قيام التنافس بين أثينا وإسبرطة ٠‏ وقد اشتد هذا 
التنافس حتى أدى إلى حروب ل تنته إلا سنة ٤‏ ق م . وکانت ناتا هی استسلام ٠‏ 
أثينا وزعامة إسبرطة على البلاد اليونانية كلها . ولكنا لم تعمر طويلا فقامت مدينة طيبة 
مقامها سنة ۳۷۱ ق م - وهذه أيضا لم تعمر طويلا فأنتہت سنة ۳٠۲‏ ق م . وكان ذلك 
بظهور فيليب المقدونى والد الاسكندر الأكبر ‏ فقد شن حربا على كل من طيبة وأثينا 
وهزمها . فانتقلت الزعامة إلى مقدونيا ٠‏ ولكنه مات سنة ۳۳١‏ حين كان يستعد لغزو 
الفرس ٠‏ فقام ابنه الاسكندر بتحقيق كل ما کان لاأبیه. من آمال . 

جال الاسكندر الأكبر فى أطراف الشرق الأوسط ما بين مصر وحدود المند . م 
مات فی بابل عام ۳۲۴۳ ق م ۰ وکان عمره ۳۴ عاما . آی آنه حقق کل هذه الفتوحات 
فى نحو ثلاث عشرة سنة ٠‏ إذ هو تولى الحكم وعمره عشرون سنة. 

من هذا د آمرین ظاهرين فى حياة اليونان : أوها أن هذه البلاد وهی مهد 
العبقريات ومشرق الفلسفات ومنبت الفكر الإنسانى فى أغحاء العام کله ٠‏ فشلت فى 
جانب سیاسی عظے ۰ وهو توحید بلادها وجمع ولایاتیا تحت تاج واحد . وٹانہ) انا 
تبعا هذا الفشل قضت نحو ستة قرون فى حروب علية بين قبائلها الحتلفة ٠‏ ول تحقق فى . 
هذا المدى الطويل ما حققه الاسكندر فى زمن قصير. 

والنطابة تنضج وتقوى عادة فى أيام الحروب والمشادات . وقد اعتمدت الحروب 
اليونانية ى شتى مواقفها على الخطابة ‏ ويمذا ظهر هناك خطباء لن ينساهم التاريخ . من 


Er. 


هؤلاء «سولون» الأثینی » وهو شر يف وتاجر ثرى ٠‏ ظهرت مهارته النطابية فش حرب 
قامت بين «أثينا» و «ععارا» بسب تنازعها على امتلاك «سلاميس » ٠‏ فقام هذا الرجل 
يستنفر قومه بالاطابة وبالشعر ٠‏ فاستولى على قلوم وأثار حميم . وقد أحبه الشعب 
وأسلس له القياد ‏ وكان ثل الديقراطية بأجلى معانيها ٠‏ وهو إلى جانب خطابته الحربية 
مشرع وصاحب منهج اصلاح . وقد توج أعاله بتنازله عن شاطاته الحكومية عندما تمت 
مشروعاته الإصلاحية › ولا تزال صور من خطبه حفوظة فى الآثار اليونانية . وهى عتاز 
بلاغتا وقوة تعبيرها وعمق معان . 


ولا قام فیلیب المقدونى عركته السياسية ‏ كان يريد أن يتحالف مع الأثينيين وأ 
پربط له بهم صداقة ٠‏ ولکن الاطیب الشهیر ١‏ ديوستثيس » كان ضد هذا الرأى ٠‏ 
وضد فيليب ٠‏ فشن خطبه عليه حروبا لم تكن أقل من حرب الجيوش المسلحة . وخطبه 
هذه ى نظر المؤرحين من أبلغ ما حلف الاغريق من خحطب . کا أا اتخذت ناذج 
بحتذيا الخطباء . 

. واذا نحن رجعنا الى الإلياذة نيد الفطابة اتحخذت فما مكانة قوية ٠‏ فهى ميزة من 
ميزات أبطا ما ٠‏ وهى الى أبرزت مشاعرهم وصورت أحاسيسهم . كا نجد الفلاسفة 
وا مۇرحین اعتمدوا علہا فى إقناع المماهير ٠‏ ما يدل على أن اللاطابة كانت ذات مكانة ف 
حياة اليونانيين وأخلاقهم . 

وعندما سادت الد عقراطية بلاد اليونان ٠‏ وشاعت الحرية السياسية ٠‏ وأبيح لكل فرد 
أن تغل راه ویدافع عنه . وأن يقترح على الحكومة ما يشاء نشطت الاطابة وشعر 
الافراد عاجمم اليا ٠‏ ونشأ بيهم معلمون يعلمون الخطابة والجدل ويدربون على حسن 
الحديث وعحاولة كسب الجولة فى تأييد رأيه > وظهرت طائفة السوفسطائيين يدربون على 
المجدل والمغالطة . وكان لعملهم لونان محتلفان أوها افساد المنطق والجنوح إلى إقناع 
التاس واكام بأدلة كيرا ما تكون مضللة ولكنا تستوى السامعين ٠‏ وثانى اللونين 
لعملهم أنبم شجعوا اللاطابة وأشاعوها وجعلوها فنا مستقلا له قواعده وأصوله ٠‏ وكان 
سقراط - والد الفلفة _ أول أمره واحدًا من السوفسطائيين ولكنه أنف من طريقتهم 
وأبغضها فأخذ على عاتقه أن يع الشباب النطق وان يربط بين التتائج والمقدمات ٠‏ 
واعتمد سقراط فى عمله على الحوار المادىء وإلقاء الأسثلة الساذجة ٠‏ م اعتراضه على 
الاجابة » حتى ييتدى الذى يحاوره إلى الإجابة السليمة ٠‏ وكان هذا الحوار نوعا خر من 
الخطابة » أثارها بين أتباعه وأتباع السوفسطائيين . 


٤ 


وخلال مائة عام أو من نحو سنة ٠٠١‏ _ إلى سنة ۳۲١‏ ق م كانت اللتطابة اليونانية 
ف قمة ازدهارها رواجًا وسمرًا وإتقانا . وغيزت بوضوح الاقسام الثلاثة الى سبقت وهى 
خحطب الحافل ٠‏ وأشهر أصحابا هو جورجیاس الذى برع فى عدد من أنواعها . 
والخطب القضائية ٠‏ وكان على مترفيما أن يدوا اعدادها وأن يلقنوها أصحابها من 
لمتقاضين ٠‏ فكان هذا تعلما وإتقانا للخطابة ٠‏ وأشهر القانمين بهذا العمل هو لوسياس 
الى م ك و 4 


وازدهرت الاطابة السياسية ازدهارًا أوسع إبان الصراع بن اا ومقدونيا ٠‏ إذ انقسم 
الأثينيون على أنفسهم قسمین ۰ قسا یؤید قیام فیلیب واعتباره يونانیا ۰ وقس)ا یعارض 
استسلام نينا یکومته 
وهکذا سجّلت الطابة اليونانية صور الحياة ف اليونان واتجاههم الفكرى كا سجلت 
بلاغتهم وسم أساليہم . 


أسباب رفى الخطابة البونانية 
نجمل أسباب رق الاطابة وتقدمها عند اليونان فى الأسباب الآئية 
١‏ ما ذکرناه من اتصال الحروب والمناوشات ۰ وهی حالات تدعو إلى ان ری 
وتفنيد رای “ وتشجیح امحاریین واثارة الحاهیر ... وهکذا فھی مواقف تقوم على الاطابة 
وتعتمد علا » وكل ذلك يدعو الى نجويد الاطابة وظهور الاطباء 
- فى الوقت الذى كانت أثينا فيه تعد نفسها إعدادا عسكربًا متا . كانت إسبرطة 
مركا فنا عاما ٠‏ نشطت فيه المثيليات والفنون والخطابة والأدب . والهثيليات والمسارح 
ليست إلا منابر للخطابة - فكان فى كلا المدينتين نهضة خطابية وتدريب على حسن 
الاالقاء 
۴ کان نظام الیونان السيامى مشجما أيضا على ۰ فکانوا إذا عرض أمانهم 
رأی من الاراء قام صاحبه أو مۇبدوه بتقد.م حچڄججهم . وتوضيح الأسبات الى تدعو 
ال تشر عه أو رفضصه فاذا انی الخطباء اوو والمعارضون من خحطمم طلب من 
الخحاضرین ان يعلنوا رام والحاهیر عادة تثأثر ببالاغة الاطیب وبیاله کر ما تقار 
حججه e‏ الخطباء یتبارون فی تنمیق عباراتہم واختیار أسالیہم الحازية ٠‏ 
وألفاظهم ار ثرة الجذابة كى جتذبوا مشاعر اف ويستميلوهم إل 
fo‏ 


۽ _ كان النظام القضائى يؤدى مغل ذلك أبضا ٠‏ فقد كان مجلس القضاء يتكون من 
عدد من القضاة يزيدون على المائة ٠‏ وبلغ أيضا عند الرومان نحو أربعائة - وهذا العدد 
الكبير جعل القضاة جمهورا » ويجعل الحامين يسلكون سبيل التأثير فى عواطف القضاة ٠‏ 
ون ببلاغة النطبة أكثر من روحها القانونية فكان ذلك مدعاة إلى نهضة الخطابة ٠‏ 
لأا هى التى تحقق للمتقاضين ما يريدون . 
يضاف إلى ذلك أن القضاة كانوا حكاما ومشرعين › وليسوا فقط مطبقين للقانون 
الوضوع > فإذا استاهم امحامى بام العدالة العامة والشفقة الى شىء حالف القانون 
عدلوا عن نص القانون › ووضعوا تشريعا جديدًا »> أو سببا عامّا للحكم الذى 
یریدوك . 

ه _ کان النظام الیونانی بقضى أن يدافع كل شخص عن نفسه ٠‏ ولم يكن لدم 
نظام توکیل عام يقوم عهمة المرافعة »> وقد اضطر هذا النظام هور الان 
الطابة ویتدرب علا » وکان هناك معلمون يعلمون الناس الاطابة وطرق التأثير فش 
عراطف السامعين والاستيلاء على مشاعرهم › وكان الشبان يتعلمون اللخطابة ويتدربون 
علا استعدادا لا عسى أن بواجههم من مواقف السياسة والقضاء ٠‏ ونشأ عن هذا جاعة 
السوفسطائية الذين برعوا فى تغيير حقائق الأشياء ‏ وتحويل أذهان الناس إلى ما يريدون 
لا إل ما تتطلب اليقائق » وهؤلاء هم الذين حاربهم سقراط ٠‏ وعمل على تعلع الشاب 
نطق والببحث عن حقائتق الأشياء من أجلهم 

هذا النظام كما هو واضح نظام سی فی جانبیه السیاسی والقضائی ٠‏ ولكنه شجع 
على تعلم النطابة ورواجها . ومن حطباء الیونان الخالدین سولون الذى ذكرناه من قبل ٠‏ 
م بریکلیس ۰ ودیوستنیس ۰ ونذ کر کلمة عن کل ما . 


بریکلیس: Pericles‏ 
ولد بریکليس فى أثينا سنة ق م ۔ أو وها » من أب ساس مشهور له 
مواقف وطنية مشرفة ٠‏ وتلق ثقافته على مشهوری عصره ٠‏ علمه زينون البلاغة ودربه 
على قوة الجدل وإدارة الحوار والتغلب على مناظریه ۰ کا تل الفلسفة عن الفيلسوف. 
الکہیر ناکسا جوراس ۰ کا أحذ بحظ کبیر من الموسیتق اتون انيلا وشا 
بريكليس هادىء الطبع ميالا إلى التفكير العميق عا للديقراطية ٠‏ وذلك فيا يبدو من 

أثر درسه الفسلفة . 
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ا فن اک ج ا مم باق ی د 


وقد شهد فى صباه ذلك الصراع العنيف بين أثينا وإسيرطه ٠‏ كل تريد انتزاع زعامة 
البلاد لنفسها » وبرز فى أثينا اتجاهان متضاربان أحدهما يدعو إلى مسالمة البلدين وتجنب 
المخصام ٠‏ وتزعم الدعوة هذا الرأى خطيب سياسى فن سرت ا او 
كيمون ٠‏ وفريق آخر اعتنق الاتجاه المضاد ٠‏ وهو احتفاظ أثينا بالزعامة ولو ادى ذلك 
الى اعلان الحرب والانغاس فا > وکان على رأس هذا الحزب نوستوكليس وف عام 
۱ قم هزم هذا الزعم ٠‏ واقتضت هزيته أن يبعد عن أثينا ٠‏ وقام مقامه 
بریکلیس ۰ وأخذ يدعو إلى مبادیء حزبه - الحزب الديقراطى ٠‏ فير الناس جخطابته 
وشعر سیمون رئيس الأرستوقراطى أنه أمام خصم أقوی من سابقه ۰ ومازال 
بریکلیس یترتی فی حزبه حت آلت إليه زعامته › والتف الجمهور الأثينى حوله ٠‏ فصمد 
لخصمه عشرة أعوام eR‏ بعدها عن أثينا أيضا . 


امتدت زعامة بريكليس نحو ثلاثين عاما من ٤۳١ - ٤٦١‏ ق م ٠‏ وتعتبر هذه المدة 
من العصور الزاهية الجميلة فى أثينا » لأن بريكليس متعها بنظم ديقراطية مبتكرة كا 
أمض الفنون المميلة وبنى الأبثبة الفخمة › ومنها مبنى الأ كروبوليس الذى لا يزال له 
آثار باقىة الى الآن- وهو معبد البار ينون الذى زینه الفنان فیدبأاس رو 0 
والمعبد على رأس جبل يؤمه الآن السياح › وقد أقاموا خارجه نمالا للالة أثينا وضعوه 
على ارتفاع سبعین قدما » وعلى مقربة من الأ کروبولیس بنى مسرح كبير يسم ثلائين لف 
مشاهد ٠‏ وفيه مثلت الروايات التى أبدعها مشهوروالشعراء اليونان مثل أسخيلوس ۰ 
وسوفوكايس وأربستوفان وغيرهم ممن لا يزال الأدب العالمى يحفل بأعام . وهو مسرح 
دیونیسیوس أو الأوديون . 

کان عصر بریکلیس عصر فن وديقراطية › وکانت أسبرطه إذ ERE‏ 
لکا فلا مات بريكليس الفرجت مصافة الل بين البلدين وجات اليا حت ادام 
ج . وكانت حياته بسبب قوته الشخصية والتفاف الاس حوله ستارًا حى حقبقة 

ينا ٠‏ وکان له اهټام بالبحرية ٠‏ وکان أسطوله الکبیر یتجول فی محر إيحه فیبہر سكان 
٠‏ ویزیدهم تعلقا به ٠‏ ولكن يبدو أن أعاله البحرية كانت أيضا من نوع الفن 
والمال ٠‏ دربت الشبان على السباحة والأعال البحرية > ولكن لم تكتسب مجدا حربيا . 

ومها يكن الأمر فقد كانت بلاغة بربكليس وقوته اللنطابية من أهم أسباب نجاحه . 
وقد أدت دیقراطیته الى ظهور خحصوم مناوئین له ۰ فکانوا یطعنون. جهارا ی سیاسته 
ويتهمونه بتبديد أموال الأمة > وكان هو بدوره يبادييم الحجج ويناطحهم بالخطب 
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الطنانة الى كان بلقا ٠‏ فیسحر ا سامعیه ویستېوی قلوہم . 

وتوجد الآن باللغة الانجليزية مجموعة من خحطب بريكليس ٠‏ ولابد أن يكون فى 
اللغات الأخری صور منا ۰ أو محموعات غبرها ۰ وهی فى ترجما لا يكن أن تنقل 
روح البلاغة الأصلية الى كتبت با ٠‏ ولكنها تعكس جدلا منطقيا وروحا فلسفية تعتمد 
على المخطى واقامة الدليل . 


ومات بریکلیس سنة ٤۲٩‏ ق م فى طاعون تفشى ف البلاد ٠‏ وذهب بعدد كبير من 
سکانها ٠‏ وذهب فيمن ذهب أحت لبريكليس وابناه ٠‏ تم قضى عليه أيضا- وأحدث 
مته فراغا واسعا فى سياسة أشنا > وانحطت درجة النطابة بعده ٠‏ وقام مقامه عدد من 
صغار الاطباء والسياسيين أثبتت الأحداث فشلهم . وضعفهم الفکری والنطابی 
والسياسی . 


Demosthenes iwe 


ولد هذا الر عم العظم نی آثینا سنة ۳۸۲ ق م ٠‏ ومات سنة ۳۲۲ ق م . وهو من 
رجال السياسة اکن من أجل اا وشاعدة بى کل أعال ا اله ن مدره 


E oT 
أقاریه ما أنضج عوده ۰ ودربه على الاعټاد على نفسه آولا م حبه للکفاح وامعارك‎ 
انیا » وقد ترك له ابوه ثروة كبيرة اغتال أوصياژه جانبا منا > فليا شب وأدرك قاضی‎ 
هؤلاء الأوصياء ليسترد حقوقه المغصوبة > وظهرت براعته فى ميدان الحاماة کا ظهرت فى‎ 
. اميادين الأخرى‎ 

مالت نفسه منذ صباه إلى الخطابة ٠‏ فأخذ يعد نفسه هما رغم ما كان به من عيب 
خلت حول دون نبوغه فیا ۰ فقد کان ألثغ ثقيل اللسان لا يكاد بين حروفه : رکان 
الاس یضحکون منه ویسخرون من خطابته ولکنه بذل جھدا کہیرا جدا فی تعوید لسانه 
علي النطقى والابانة > ومن عاولاته أنه کان حبس نفسه الأيام والساعات الطويلة › وهو 
2 بصوت جھیر ولجة خطابية تصحبا الاشارات والانفعالات كأنه حاطب جمهورا › 
ونا ی هذا منحى العرب ٠‏ فقد كان من يعتزم حفظ القرآن مثلا يقيد نفسه بالحديد 


EA. 


ویعتزل الناس » وکان د موستنیس يحلق نصف رأسه فلا يستطيع أن يبرز للئاس فى هذه 
الحالة » ومن محاولاته أيضا أنه كان يذهب إلى البحر ويضع فی فه حصاة ٠‏ م قف 
لیخطب حاولا إبراز حروفه وتجوید کلاتہا رغم وجود الحصاة ئی نمه › ونا قاوم ما به 
a Ca‏ 
ويب با أن تفعل كذا أو كذا » وكل هذه الحاولات خلقت منه خطيبا كبيرا . 

وهو فى فاتحة حياته درس القانون ودرس الاطابة ٠‏ وانخذ من) معا عونا له فى 
مقاضاة خحصومه ٠‏ والدعوة الى مذهبه السيامى . 


وکان مذهبه السیاسی يقوم على الدعوة أن تكون أثينا زعيمة البلاد اليونانية ٠‏ وان 
تقوم زعامتا على العمل لنفع اليونائيين جميعا و هذه النزعة لديه ولدى من 
سلكوا هذا المسلك قبله ترجع إلى التعصب للمنصر الأو الذى ينتمى اليه أهل أثينا ٠‏ 
ہیا ینتمی أهل اسبرطه الى الدوريين ٠‏ وكانت أثينا عق مهدا للا با کانت 
اسبرظطة تتسم بالأرستقراطيه > أما سار البلاد والجزر فکان سکانما من جنسيات أخرى ٠‏ 
وکانوا ی أغلب الأوقات مستقلين » وأحيانا ينضمون إلى احدى المدينتين الكبيرتين ٠‏ 
ولکن 1 يستټوهم أحد ما استواهم د يموستنیس . 

عاصر ديوستنيس قيام فيليب المقدونى والد الاسكندر وقد فاا أن فاس کان 
بريد تحاشی الحروب ۰ لکن دیوستنیس کان بری أنه حا کم مستبد وأنه یرید فرض 
سلطانه على الیونانيين ٠‏ كا يرى أن حكم المقدونيين حكم عنيف بعيد عن الديقراطية 
والعدالة ٠‏ وأن حكم اليونان هو الحكم الإنسانى العادل ٠‏ وقد اعتمد كل من الرجلين 
فيا اعتمد على الخطابة > وكانت خطبمم| أشبه بالنقائض > كل يدعو لفكرة صد فكرة 
صاحبه ۰ وکل يدعم رأیه بالأدلة ویدحضص رأی صاخبه ۰ وکان دموستنیس حرص 
على فيليب ويحذر من وقوع أثينا تحت يده ٠‏ وتتازعا معا مدينة ثيبة كل يسعى الضمها ۰ 
اليه ٠‏ فلا ذھب الا د یوستنیس وجد أعوان فیلیب قد سېفوه الا ولفتوا اذهان الئاس 
إلهم بخطهم ٠‏ ولكنه أظهر مهارة حطابية رائعة" ردت سكان ثيبة إليه ٠‏ ونجح فى مسعاه 
اذ انضمت المديئة إلى أثينا > وأید نصره ا-نطابی نصر آحر حرې هزم فيه فیلیب وجیشه . 


وحطبه نى كل هذه الحاولات تعرف باسم الخطب الفيايبية ٠‏ 
ولا تول الاسكندر الأكبر مركز أبيه م يثبت اليونان أمامه ٠‏ فاختار تانية من الخطباء 
لقتلهم کان دیوستنیس أحدهم > وأظهر الإسكندر نبلا عظما إذ عفا عم جميعا ٠‏ 
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لکن ديوستنيس ظل على رأيه فى عداء الحكم المقدونى فلا مات الإسكندر قام هذا دعو 
من جديد الى معاداة المقدونیین . ولکن سیاسته فشلت ۰ وفقد مکانته فحکم عليه 
بالاعدام ‏ ورأى هو أن يفلت من هذه العقوبة فتجرع السم ومات سنة ۳۲۲ ٠‏ ولكن 
٠‏ خلدته اثاره الاطابية . 

یعتبر دیوستلیس خطيب الیونان ٠‏ کا يعتبر هو ميروس شاعرها ٠‏ وشخصية 
هومیروس غير مقطوع بوجودها . ولکن دیوستنیس مقطوع بوجوده . وأعاله حقائق 
تارعية . 

کان حطيبا سياسا واجاعيًا . وخحطيبا قضائيًا ومعار خحطابة . وكان لاطبه ميزة 
خحاصة هى فخامة الأسلوب واحتيار الألفاظ مع بساطة الموضوعات والفكرة ٠‏ ولا تزال 
له آثار باقية ٠‏ وتعتير.حطبه ماذج متذيا من بريدون إجادة الخطابة . 


نهساية ديوستنيسس 


کان د موستنیس شدید الاعتداد بوطنه . شديد القسك بوطنیته . وعقب موت 
الإسكندر ٠‏ قام بحث المدن الإغريقيه على الاتحاد والقاسك . نم حرب الفيلبيين 
للتخلص من حكهم ٠‏ واستطاع أن ٹیر شعور مواطنيه وهو فی غربته ٠‏ ولا عاد إلى أثينا 
اقل افخبال رانا وهه مركت کنن اد ال اة رامت بذاك رت 
تعرف بالحرب اللامية ٠‏ فلاقت نجاحا أول أمرها ولكن القائد الفيليى انتيباتر 
Antipaten‏ اباد القوات الاغريقية ف موقعة کرانون ١0٥٣۵ء٣‏ وصدر آمر بقتل 
د موستنیس . ولکنه هرب الى معبد بوسیدون ١٥لایه۴‏ فی بعض الجزر ۰ وتابعه 
رسول من انتيباتر ليرده . فأحذ الرسول - وكان من الممثلين المسرحيين فأحذ يغريه ' 
ويمنيه ۰ لکن دیوستنیس قال له : «ان وعودك لا پوثق با» فعاد يېدده ۰ فأصر 
ديوستنیس عل موقفه لاله يدرك عاقبة استسلامه ا لاعدائه ٠‏ فطلب من الرسول أن 
هله حتی یکتب بضعة سطور ۰ ثم غافله وامتص سما کان فی طرف قلمه ۰ وأراح رأسه 
على يديه کا لو کان یفکر ‏ ولا استحئه الرسول على الوض معه قال له : لقد آن وقتك 
لتلعب دور کریون ٤)٥١‏ لترمی جسدی دون أن تدفه . م أحذ حاطب 
بوسیدیون :: 


«أما المعبود بوسيديون . اترك معبدك وأنا على قيد المياة ولكن انتيباتر واتباعه 
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المقدونيين م بترکوا حى معبدك بدون تدنيس » م نض ليقوم فسقط جثة هامدة على سار 
الذبح وهكذا كانت الاطابة أخر ما فعل 


آثاره الخطابية 

ذهبت معظم آثاره الخطابية ۰ ولم يبق ما إلا أقل ما كان ينتظر - وقد تضاربت 
الآراء فى مكانته اللتطابية بین معاصریه ۰ وکان له معاصرون نافشونه ویتفوقون عليه ف 

بعض الجوانب ٠‏ ويقاربون مكانته الخطابية العامة ٠‏ من أشهرهم فو کون 

e‏ > وکان لکل میزته کا أن دیونوسیوس کانت له کتابات أشد نقاء وأبلغ تعبرا 
من کتابات دیوستنیس ۰ وکان فوکیون أکٹر تأثیرا ولکن تاأثیره يرجع إلى شخصيته 
ومهابته ‏ وله قدرة على الااز والب عل العنی الواحد بطرق مختلفة عديدة . وكان 
دقاسسن کک ویؤدی ہا تأثیرا أکثر منه وعلى أى حال حكم E‏ لامر 
الخطابة اليونانية ٠‏ واثى عليه اللنطیب الرومانی شيشرون . وکل هؤلاء رأوا من آثاره 
الاطابية أصح اغا واي ٠‏ 

هذا من ناحية مكانته ٠‏ أما من ناحية أمثلتها فهاك مثالا لإحدى خطبه المحرضة على 
فیلیب . وقد قاما فی موقف حرج کان الأثینيون فيه قد يسوا من الحرب وركنوا إلى 
ملاشة هذا الحارب العنيف وما : 

«سادتی جب علینا بادیء ذى بدء ألا نبأس من حالة شثونتة الحالية ٠‏ ولو أنها فى 
حطر . لأن عظم ضعفنا فى الماضى سيكون قوتنا فى المستقبل 

ماذا أعنی ؟ 

أعنی نكم الآن نی متاعب . لأنكم لم تظهروا عزية العمل واجبكم > واذا ظلت 
الأمور کا ھی - رغم ما يحب علیکم القیام به من هود شان - فلا أمل ئى الشحسن ‏ 
أود أن تفكروا فى القوة الى كانت لاسيرطة منذ أمد بعيد ٠‏ وال یتذ رها بعضكم 
ويسمع علا بعضكم الاحر SG E ٠‏ ۰ وم 
تحطوا من قدر محد وطنكم فواجهتم ج الحرب غير هيابين ولا مترددين . لعدالة 
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لو ظن أحدكم أن فبلیب لا يقهر a ERE‏ 
SS‏ 
أساس ٠‏ ولكن لينظر ذلك الشخص إلى أننا فى وقت ما كنا غلك «بودنا وميثونى و .. 
وسائر تلك المقاطعة . وأن كثيرا من القبائل الناضعة له الآن كانت a‏ 
وكانت تفضل أن تكون تابمة لتا لا إل مقدوتيا . 

لو أن فيليب كان قد شعر كا تشعرون .. أن محاربة أثينا أمر جليل ٠‏ لأنها تملك كثيرا 
من الحصون التى تشرف على ملكته عندما لم یکن له حلفاء ۰ لا فاز بأ انتصار ؛ 
ولا وصل الى تلك القوة العظيمة التى ترنجفون ما الآن ٠‏ ولكنه رأى بوضوح أن هذه 
الآماکن ما ھی إلا جوا ثز الحرب التى تنح فى مسابقة حرة ٠‏ وأن أملاك من يتغيب عن 
سوق الوغى تذهب طبيعيا لمن يتقدم إلى الحرب طالبا أن محصل علا » وأن من يرغب 
ف العمل جد وى امجازفة قد بحل محل من ييمل الفرص . 

لا تظنوا أن فیليب اله آمن فى متلكاته إلى الأبد إن هناك رجالا يېخضونه وغافونه 
وحسدونه » E‏ ا الشعور ر الآن لأنہم لا يجدون 
منغلا فى تباطئكم وإهمالكم ٠‏ فاخلعوا عنكم هذه العادة إذا ما سألت . می تبون من 
سباتكم وتقومون بواجبكم ٠‏ تقولون : سيكون ذلك عندما يجين وقت الضرورة ! > 
وماذا تظنون فى الأزمة الحالية ؟ أعتقد أن أمة حرة ة لن تكون فى أعظم من الوقت الذى 
یکون سلوکها فيه خجلا وعارا علا . 

خبرونى ياسادة .. أتريدون أن تمضوا وقتکم فی ذرع الطريق يسأل بعضكم بعضا : 
هل هناك حبر جديد اليوم زا خن اشوار من أن أخد قد ردن س ا ا 
. دیل سیاسته على الیونانيين ٠‏ يقول أحدكم : فیلیب میت ۰ ویقول آحر : لا بل هو 
مریض ۰ وما الفرق بین اطالتین لکم ۴ إنه لو مات فبیب فإنكم سرعان ما تبون 
وجود فيليب احر . .. ليست قوته هی التی رفعته بقدر ما رفعه جمودكم . 

هذا الموذج من خطب ديوستنيس يعكس مظهر حاشه وغيرته الوطنية > ومن ناحية 
الصوغ الفنى للخطبة نجده قد بدأ يدعو قومه إلى عدم اليأس ا ا البلاد ‏ 
من سوء . وهو ذه البداية شجعهم واستاهحم ای الاستاع إلبه م انتقل فذ کر الحال 
السيئة الى يعانونها » ولم يشأً أن يطيل فى تصويرها لأنهم بحسونها » وغرضه الأساسى من 
-خعلبة هو إثارتبم وتشجيعهم على حرب فيليب ٠‏ وقد استبد هذا العنصر بالنطبة وسلك 
له عدة مسالك . 
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ذکرهم ما کان غیت ای قن مد اليونان وقراها > حملهم ا 
بہلادهم › وذكر أن توا كلهم وتونم هو الذى هيأً 2 تقدمه ۽ ولبعث الأنل فى 
نفوسهم ذکرهم باقصار ا م على اأسبرطة ٠‏ وهذا يعن أ م ا اذا هبوا ف وجه فیلیب فانہم 
سينالون هذا الاتتصار ٠‏ مم وازن بين إقدامه وتراخى اليونانيين » وأنه لو كان على مثل 
شعورهم لتوانی وناله الكسل > ولکن تکاسلهم شجعه فکانت هذه الممتلكات الى تحت 
بده جوائز شجاعته ۰ م جا منحی انحر فأشعرهم انه بعال محاربة الأعداء وانقسام 
الأتباع » ما يسهل : مهمټم ۰ ولکنم لن بحققوا شيئا وهم متخاذلون _ إن تقاعدهم هو 
E E TT‏ 
مکانه لأن الارض التى لا حامى ها يطمع فيا كل مالك . 

والخطبة مليثة بتوبيخ الأثينيين ولكنا أيضا ملبئة بصور التشجيع والإغراء . 


لو سياس Lysias‏ 


ف بداية القرن الرابع قبل الميلاد كانت الخطابة اليونانية قد بلغت حد النضج ومهر 

حطباۋها - بفضل تعالم السوفسطائية ‏ إلى درجة بالغة فى التأثير > ومقدرة رائعة عل 
تصویر الحق فى صورة الباطل وإظهار الباطل فى صورة الحق ٠‏ وقصة كوراكس مم 
تلميذه تبسياس ما يعطى صورة واضحة عن هذه السفسطة . 

كان إيسوكرانيس قد كون لنفسه شهرة خحطابية ٠‏ وأخذ التلاميذ يلجأون إليه يتعلمون 
0 ولا ون يطلبون منه إعداد حطب مم » بین کان اندوكيس بيلف أيضا خطبا 
من يطلب ۰ ولتبی لاستع‌اها فى الوقت المناسب ١‏ وكان ایسیوسِ 5 قل جا 
الى ا صغار الاطباء ء بتعلمون ممن فوقهم ويعلمون من دونم ۰ ذا كانت 
سوق الخطابة أروج سوق وأنفقه . 

ی هذا اجو نشا لوسياس ٠‏ وتاريخ ميلاده بالضبط غير متف عليه ٠‏ ولكن اشترر 
أله ولد سنة ٤٥۹‏ قى م N OT ٠‏ من أصل 
سیراکوزی ۰ وانتقل أبوه باغراء بریکلیس إلى أثينا . 

ونشأة لوسیاس ف هذا العهد حببت اليه الديقراطية ١‏ وقد درس الاطابة والبلاغة 
على تسياس _ أحد البلغاء البارزين فتفوق فیا تعلمه م استعمل لسانه وخطبه فی نصر 
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الديقراطية > وقد عانی فی سبیل مبادثه کثیرا . حټی حکم عليه بالإعدام لکنه هرب ۰ 
وف مناه عمل عل تشجیع رفاقه دعاة الد عقراطية وعاش فترة طويلة بعد الخطلب 
ا > فکان سیاسیا وأدیبا ٠‏ ولکن معظم خطبه بہا فتور عظم لأا كانت 
تحتہ تكتب ولم تكن ملقاة . 
كانت خحطبه بسيطة الأسلوب والزكيب ٠‏ وأكزها تمثل فى عناصر أربعة المقدمة 
والعرض والبرهان واللانمة ٠‏ وكا رأينا من قبل كان العرض والبرهان لديه يندمجان حى 
يعسر أحيانا أن نفصل بي) . لأن عرضه القضية لم يكن مرد سرد ٠‏ بل كان يحوى 
تعليقات توضيحية قد تغنى عن الادلة . 
أما مقدمته فكانت عبارات موجزة تمت بصلة قوية إلى موضوعه ٠‏ وكان الخطباء فى 
عصره يستعملون جملا خاصة لافتتاح الخطب رما كررت ف العديد من خحطم لكن 
لاس م يكن كذلك ٠‏ فقد أثر عته نمو ماتى ححطبة ليس فا مقدمة مكررة وكذاك 
کان شأنه ف ختام خحطبه > يلخص موضوعه ولا بعید شیا من ألفاظه ما یبرز مقدرته 
الكلامية ٠‏ و سسا اليه أربعائة وخمس وعشرون خحطبة > ولکنا ليس مقطوعا انا 
کلھا من E‏ تدل عل آنه من أثری خحطباء اليونان خحطبا . 


أما أسلوبه الطاب فكان بسيطا مرنا كثير التلون أحيانا يستعمل عبارات مسجوعة 
وجملا متوازنة ٠‏ وأحيانا يستعمل كلاما مرسلا ٠‏ ورا أكثر من ذكر الجمل المعترضة ٠‏ 
كل ذلك حسب الموضوعات التى يتعرض هما والجزئيات التى تعالجها حطبته ٠‏ ونظرا لأن 
مدار الرافعة نى هذا الوقت كان يتوقف على اسالة القضاة والتأثير فى مشاعرهم ٠‏ كان 
الأسلوب ذا أثر كبير فى نجاح الخطبة . 

وف و وا س خطبا منوعة توضح أسلوبه ومرونته ٠‏ وطرق مواجهته المواقف 
امتباينة » فى مرافعة أعدها للدفاع عن شاب أثينئ عريق النسب حسن التربية ٠‏ يعترف 
بطموحه وبأنه ذو عاطفة مهذبة ٠‏ نجد لوسياس يجنح إلى جوانب فرعية ربا ليست ولبقة 
الصلة عوضوعه » وهى حديثه عن أسرة الشاب وما ما من ماثر على الوطن العزيز 
ومنپا : 

من مثل هذه البيانات يجب إنصاف الرجل الطموح بى حد الاعتدال فى حياته 
العامة > فلا ينبغى أن تمقتوا رجلا لأنه يصفف شعره على طراز حديث ٠‏ هذه عادات 
شخصية بمحتة لا تؤذی أى فرد » ولا تسبب أى ضرر للمجتمع ٠‏ کا أنكم تستفيدون من 
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يواجهون أعداء كم عحض إرادتهم ٠‏ إنه ليس من العدل فى شىء أن تحبوا أو تكرهوا 
شخصا ما بسبب مظاهره النارجية › وانما بحكم عليه بأعاله ٠‏ فكم من أشخاص قليلى 
الكلام كانوا مصدر متاعب وأضرار ٠‏ بيغا كانت هناك فثات أخرى على عكس تلك 
السجايا قامت بخدمات جليلة للمجتمع . 

كذلك هناك من حنقوا عل لأنى تجرأت على الحديث أمام الجمهور ٠‏ كنت فى 
نظرهم لا أزال غض الإهاب ٠‏ ولكننى أجبرت على الكلام عن أمور تخصنى ٠‏ وفوق 
ذلك فانى بفطرى طموح لدرجة كبيرة . 

إن أجدادی م یكفوا أبدًا عن خدمة الدولة - وصراحة أرى أن مثل هؤلاء وحدهم 
یجب ان یکونوا موضع تقديركم › وطالا كانت هذه عقيدتكم فن الذى يجرؤ على 
الدفاع عن الدولة بالقول والعمل ؟ ولم تغضبون على من يعمل ذلك ٠‏ وليس لأحد 
سواكم أن يحكم علهم ٠‏ فأنتم وحدكم نملكون هذا الحق . 

ومن حطب لوسياس الشهيرة حطبة أعدها للدفاع عن شاب مقعد كان بحصل على 
معونة من الحكومة ثم اتم بأنه كان يدعى ادعاءات كاذبة للحصول على هذه المعونة ٠‏ 
ونى هذه النطبة تبدو روح السخرية والكم . ومنها : 

«... شكرا للمدعى على تقديى ممذه الجا كمة “ م أكن حى هذه الساعة أجد سببا ٤‏ 
به أحدث عن حیانی وقد أتاح المدعى لى هذا السب > وسأبین نی حدیٹی مدی خطه 
وكذب تهمته » وأوضح لكم بالأدلة القاطعة أن حيانى تستحق كل عطف وئناء 
واعجاب بدلا من الغيرة والأحقاد . لا أعتقد أن هناك سببا دفعه إلى تقديى للمحاكمة 
الا هذا السب . سبب الحقد والحسد ٠‏ نفا ظنكم بالئسة والحقارة التى وى الها من 
محسد شخصا یشفق عليه ویرنی لاله الناس جميعا . 

طبيعى أنه لم يقم بالتبليغ عنى ليجنى من وراء ذلك أموالا ٠‏ وهو أبضا لا يقصد 
معاقبة عدو يريد أن ينتقم منه ٠‏ وإ نما دفعه إلى ذلك سوء خلقه ٠‏ إذ م بسبق أية معاملة 


معه. , 


واضح لكم من هذا أيما السادة أنه يغار منى فإننى على الرغم من عاهتى هذه › 
مواطن شريف أَحْسَنٌ منه ٠‏ إن المرء المنكوب المصاب يعمل دانما كى يعوض عن نكباته 
الجسدية بسجايا عقلية حميدة ٠‏ ولو أبديت عقلية تتناسب وجسدى المنكوب الحظ ٠‏ 
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وضعت حیایی تبعا لذلك لکنت شخصا سيا مثله .. [وقد اتحذ من ركوب ذريعة 
لای ] 

ولیس لدی کثبر أقوله عن ركوبى الذى تجرأً على ذكره غير متخوف من الدهر ولا 
محترم لكم » فإفى أعلر أن الذين يعملون تحت آی ضغط أو بتحملون أعالا فوق طاقم ‏ 
يضطرون لتلمس لحظات للاستجام » ويتخيرون أحسن سبل القتع بالراحة من عناء ما 
يتحملون ۰ انی واحد من هؤلاء » وقد وجدت ف الركوب لاى مسافة شيا من 
الراحة > ولو کشت میسور الال لنشدت راحتی فی ركوب بغل بدلا من استعارة جواد ۰ 
ولکن ما حیلتی ولیس لدی ما اشترى به دابة ؟ فانا مضطر داغما الى استعارة جواد . 

انى لأعجب من هذا الاتبام . برانى استعمل عصوين وغيرى من العرج والأصحاء 
١‏ ممشی وبیده ھا وا وک ی ا 

وهكذا تمضى الاطبة تستعرض الم واحدة بعد أخرى لتفندها وتردها » وتطلعنا 
هذه الخطبة على جانب من أحلاق الشعب الائیى ۰ ولوع القضابا الى کالث تدم . 

یئات التحکے . 

وهناك مثال آخحر من حطبه يبدو فيه الأسلوب القصصى ٠‏ وهو احديث عن مقتل 
شخص ۰ وفيه يتحذڏث زوج عن تصرفات لزوجته : 

وهکذا ا السادة سارت الأمور حت رجحعٺ بوما من الربف عل غير انغظار ۰ 
وبعد تناولی غذائی کان الطفل یصرخ وبتململ . وکان النادم یعا کسه قصدا کی یصرخ 
ویصیح لأن . 'إيراتوسنيس Eratosthenes‏ کان بالئزل › و أعرف کل 
ذلك إلا فما بعد - وقد طلبت من زوجتى - اذ ذاك_ أن تذهب إلى الطفل لتطعمه 
ومنعه من البكاء ٠‏ ولكا تباطأت متعللة باغتباطها بعودتى بعد غياب طويل ٠‏ ولا 
انتهرتما ثانيا حا أن تقوم لمراعاة الطفل قالت : نم ٠‏ سأذهب + وسأدعك أنث والنادم 
کا ٠‏ ی ا ا ت ك ات ا وات کان کت 


وقامت زوجت وهی تتظاهر بالمزاح فى إغلاقها الباب ٠‏ م أوصدته من الفارج . 
کن أفكر فى شیء ‏ ولم تدر ی شکوك اطری ۰ بل سررت وذهبت إلى 
مشتجين اشا للراحة جد العمل الضي فى الزبف طرال ذلك اليرة ۽ 
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وف ع اپا کر عادت وفتحت الباب ٠‏ ولا سألا عن سیت ابت ادها الأبواب 
طوال اليل اتخات بان اللصباح اجاور لسر الطفل اا > فخرجت تبحث عن 
مصباح عند جارتہا . 

۾ أجادها لأنى كنت أظن كلامها عين الحقيقة . ولكنى أتذ كر جيدا أن وجهها كان 
عليه مساحيق رغم موت أخيا من أقل من شهر ٠‏ لم أسأها عن ذلك أيضا ٠‏ ثم غادرت 
المنزل واتحهت إلى عملى» . 


وهذه النطبة ترينا جوانب من حياة البونان فى ذلك الوقت . وعن شىء من زينة 
امرأة ومتى يجوز ذلك ومتى لا جوز . 


الخطابة فى العهد الروماى 


حة تارعية : 
ترتبط حال اللنطابة الرومانية محال الحكم فى تلك البلاد ٠‏ وقد نشأت الحكومة 
الرومانية فى روما ملكية مطلقة تستمد سلطانا من السماء ٠‏ ومنذ سنة ٠٠٠‏ ق م تحولت 
إلى جمهورية ٠‏ ولكن لم یکن يها کک بل كان الشعب تار حا كمين 
معا > يبحمل کل واحد منہا امم القنصل ٠‏ ومدة حكهيها لا تتجاوز العام الواحد ؛ وكان 
بعاو تپا مجلس من النبلاء o‏ ذوی ا العالية فى الدولة » ويبلغ عدد هؤلاء 
حو السبعين > م سمح بوجود مثلين من الشعب أطلق على الواحد منبم سم ترییون 
euneاtri)‏ . ولكن ھۆۇلاء . يزيدوا على عشرة أشخاص ۰ ولا بدأت روما تتوسع ی 
فتوحاتا وتغزو الممتلكات اليونانية برز قائد كبير هو بومى ٠‏ الذى قض على قراصنة البحر 
ايقن اف الان کا ددن عا وا ارم الع کون ان غ 
البحر المتوسط وحيث أثبت نجاحًا وكفاية اختير رثيسًا على آسيا الضغرى ٠‏ فد فتوحاته إلى 
الفرات شرقًا ٠‏ واستولى على سوريا فأحضع القسيس الأكبر فى القدس إلى سلطان 
روما ٠‏ وکان ذلك نصرًا عظیمًا جا › فاختارہ الشعب رئیا على روما كلها وسمى 
الرئيس الأعظم ٠.‏ 
وئی ھذہ ابام ظھر ٹری موھوب هو يولیوس قیصر > کان ماهرا ف فى قيادة الجيش 
\e¥‏ 


ًا اللعدالة . له مقدرة على النطابة قلا تمتع با شخص أخر ٠‏ وسرعان 
صبح الما كم المطلق ف کک التی ہو ہا ٠‏ وکسب لابطالیا جا کبیرًا جديدا 

الأعال الى قام با و ی ف ا فک لک ا اغ ا 
وقدمها الى مجلس النبلاء فى روما . فدل بهذا العمل على أنه کاتب بقدر ما هو حطیب . 
وسمی مذ کراته «التفسیرات » وهی لا تزال الى الان من الكتب المشهورة فى أنحاء العام ٠‏ 
ویتاز آسلویبا بالوضوح والبساطة . ويقرؤها الآن البادئون فى اللغة اللاتينية لتعلم هذه 
اللغة . كا يقرؤها الثقفون للدرس والسياسة والتاريخ . وعندما انتبت مدته طلب بومى 
وقواد ارو منه أن یسرح جیشه - ولکنه رفض . واتجه إلى روما فخافه بومی وفر إلى 
اليونان ثم إلى مصر حيث قتل غيلة بها . ولكن بولبوس قيصر فى هذه المطاردة قابل اللكة 
کلیوباترا ا مصر - فوقع نى غرامها وتزوجها . وذهبت معه إلى روما سنة ٤٥‏ ق م ٠‏ 
حیث آقے ھا استقبال رائع aa‏ 

وسح هذا الحد الباذ ع ا عداوات وأحقاد ضد القيّصر . واتہم اتبامات كثيرة 
وکان صدیقاه بروتس Brutus‏ وکاسیوس . usاووCu‏ هما اللذان قادا المكيدة ضده . 
وعقدا له مجلس عاكمة رهيب ظل اللاطباء يذ كرون أخحطاءه ومظالمه حتى أثاروا عليه 
الناس فقتلوه ٠‏ ودهش القيصر للطعنة القاتلة من يد بروتوس . فالتفت وقال : حى 
انت يا بروتس ؟ 

وكکان من أصدقاء القيصر وقواده . انطونıو Mark Antony‏ وأوکتافيو 
وا0 . فغضبا لصرعه ووقف أنطونيو عند تشن جڼانه فألق حطابًا مثیرا رھینًا 
استفز به السامعين وأثار غضصب م على قتلة القيصر - م طارد هو وأوکتافیو بروٽتس 
وکاسیوس الى بلاد الیونان حیث ماتا منتحرين . 

أصبحت السلطة الآن نى يد أنطونيو وأوكتافيو ٠‏ ومع بقاء الدولة الواسعة الأطراف. 
ئی وحدتہا کان اوکتافیر هو الحتص بالأقالم الغربية . وكان انطونيو هو المشرف على 
الشرق . ولکنه ا فی حب کلیویاترا ‏ وکان زوجًا لأحت أوكتاف . 
فقامت بين| معارك انتهت بنصر أوكتاف ودخول مصر فى قبضة الدولة الرومانية . 

وی وقت هذا التراع ظهرت السيحية ؛ وتسللت ببطء إلى أعاق الدولة الرومانية 
الكبيرة ٠‏ ولم يعباً با أباطرة الرومان أول الأمر » لکہم فما بعد مسوا فما حطرًا هدد . 
و > فصبوا جام غضم على السيحيين وأذاقوهم ألوان العذاب . 

لكن الوثنية كانت قد فقدت سلطانما على نفوس اللاس ٠‏ وسئموا ماديتها الفارغة . 
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فأقبلوا عا لى المسيحية رغم ألوان التعذيب الى انتابتہم . ۰ ولا حاء اا قرطنطین 
وجل اة رشك أن تېز عرشه فرعا دين الدولة الرسعى 2 أخذ يكره الناس 
علہا - وانیکہ ت آیات التعذيب فعذب الوثنيون ر المسيحيون 2 لکن السحيين 
ما لبثوا د انقسموا : واحتلفت آراۋهم ف المسيح سوا لأنفسهم عذابًا آحر جديدا 
وظلوا كذلك حی ظهر الاسلام ف الشرق واستول على أطراف الأمبراطورية الرومانية 
فخاصس رعاياها من هذا العذاب . إذ أباح لكل طائفة مسيحية أن تتبع انبج الذى 
وکل ان شی ال اة : 


هذه لحة عابرة تبرز بعض الاطوط العريضة من تاريخ هذه الدولة E‏ 
ذكرها قبل الحديث عن الاطابة فى هذا العهد . 


الخطابة الرومانية : 


قلنا من قبل إن الخطابة لا تنمو إلا تحت شمس الحرية ٠‏ ولم تكن حياة الرومان 
متعة محرية كافية ٠‏ ولكن ظهر فيما بين حين وآخر حطباء وبرزت مواقف خطابية عظيمة 
کالتی اشرنا الا من مواقف بروتوس وأنطونيو ٠‏ ذلك أن الشدائد وأزمات الحياة تدعو 
إلى اللخطابة وتظهر الخطباء . - واتخذ الكتاب ورا ی ب ن رت رو ن 
بوليوس قبصر ثم من موقف أنطونيو من بروتوس مجالاً لمشيل سحر البيان وأثر الخطابة فى 
تفوس السامعين ٠‏ ولعل نمثيلية شكسبير النالدة من أبرع ما يمثل هذا الموقف العجيب . 
الذى بوجت فيه عواطف السامعين وحاسا تم ٠‏ مرة as.‏ عليه وأخرى برضون عله 
ويهجمون على قاتليه ٠‏ ولا تزال مرثية أنطونيو من الآثار الأدبية الرائعة ٠‏ وأشهر خحطباء 
الرومان على الإطلاق هو شيشرون الذى نفرد له ترجمة وجيزة . 


وئى العهد السيحى ظهرت خطب دينية ٠‏ وكان الموقف خليقا أن جرج خحطبا 
متازين كبارًا ٠‏ ولكن المسيحية ظلت _ كا ذكرنا - مكبوتة ٠‏ فلا صارت ديانة رسمية 
انشقت على نفسها ٠‏ واعتنقت المحكومة المذهب الكاثوليكى ٠‏ ولا ظهر هرقل مذهبه 
الذى قام على وحدة الإرادة . والذى أراد به أن يوفق بين المذاهب المتضاربة كان 
فا أنه زاد هذه اذاهب مذهبًا آحر وكان بطشه وظلمه مما قتل الاطابة وكمم أفواه 
الخطباء . 
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Cicero شیشرون‎ 

هو ماركوس ثيولوس ٠‏ عاش قرب نہاية الامبراطورية ٠‏ وشارك فى الحياة السياسية 
وظل جما لامعا فى سماء النطابة والسياسة والقضاء حتى قتل فى سنة ٤۳‏ قم. 

ولد ث شيشرون سنة ٠٠٦‏ ق م O‏ 
روما القانون والبلاغة والفلسفة والأدب اليونانى ه وله فضل کبیر على اللاتىنىة 
أنه استعملها _ دون اليونانية فى كتابته ومرافعاته القضائية فأ كبره الناس وقدروه ا 

کان عامیًا قدیرًا ٠‏ وکاتبا أدبا > وسیاسيًا لبقا ماهرًا . 

فقامت, شهرته عل عملين. أدبن اله ٠‏ هما رمالة ٠٠‏ ومر افعانة القضاقة, 

کان له عدد من الأصدقاء حارج روما ۰ فکان یکتب هم رسائل مطولة تصف 
جەرم انار رونا وما محدث ہا ۰ E‏ ااا بالنکت لرا ۰ کا تصف 
حياة الناس الأدبية والكتب الى تظهر ٠‏ وما يدور فى الحتمعات من أحاديث ٠‏ وهذه 
الرسائل وإن لم تكن محل درس لن يؤرخحون الئطابة ٠‏ تعكس مقدرة الكاتب 
البلاغية ٠‏ ومدی ما کان يتصف به من ذكاء ودقة حس ۰ وهی جمیعًا من مکوناته 
حطيبًا . وهذه الرسائل لا تزال عفوظة إلى الآن تعطى صورة حية عن حياة روما ى ذلك 
العهد . 

أما خحطبه القضائية فهی سبب شهرته ۰ وهی التی هيأت له أن يكون قنصلاً فتول 


هذا المنصب سنة ٠۳‏ ق م . وأول حطبة لفعت الأنظار إليه كانت خطبة قضائية ضد 


رجل من ذوى النفوذ ٠‏ سوغ له شرهه المادى أن يلصق تمة بأحد الأثرياء ليحكم عليه 
بالسجن ۰ ومن م استولی على متلکاته بشمن زهید یکاد یکون اسمیًا فقط › وتو 
شیشرون الدفاع عنه » وکان يومئذ شابًا لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره » فأبدى 
حماسا رائعًا وبلاغة قوية وحججًا واضحة ٠‏ ما أدهش السامعين والقضاة ٠‏ فبرئ المنهم 
واعیدت اليه ثروته . 

وله موقف آحر شبیه بہذا حین کان ی الثلاثين من عمره ٠‏ ذلك أن والى صقلية من 
قبل روما وکان یدعی فیریس ۷٠۲۲٠‏ أسرف ى ظل السكان ونهب أموالحم » فاختاروا 
شیشرون کی يدافع عېم > فأحذ يصور حال السکان وما يعانونه من ظلر اكام 
الرومانيين واستانتم بهم ما رقق القلوب وهاج عواطف الرحمة هؤلاء المجكومين. 
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المسا كين كا أبرز حكام الرومان فى حالة من الفجل والاستحياء من سوء تصرفاتيم ٠‏ 
وقد أغضبت خطبه هذه معارضيه من الأحزاب الأخرى ٠‏ ولكنا رغم غضم ارتقت 
به ليكون قنصلاً ٠‏ ولقب قنصل هو أرتى الناصب الرومانية ٠‏ وكان لقب الامبراطور 
يطلق على قواد الجيش . ول يتخذ لبا للحاكم الأعلى إلا منذ عهد أو كتاف _ 
(أغسطس) . 

وبعد مصرع القيصر قام شيشرون بخطب كثيرة ضد انطونيو وأوكتافيو ٠‏ فأثار عداوت) 
ضده . فلا آل إلا الحكم قررا إعدامه فقتل سنة ٤۴۳‏ ق م . 

کان شیشرون فيلسوقا ا للعم والاستزادة منه . فکان أثناء خلو حزبه من 
الحکم بعكف على القراءة والكتابة ويستزيد من درس الفلسفة . وقد غادر روما مرة لمدة 
عامين طاف خلام| باسيا الصغرى واثينا وبعض المزر . وعمق دراسته الفلسفية فى 
أا وله مقالات اة ك ٠‏ مها مقالات ى ال خة ب و الداقة > 
والواجب . ورسالة فى طبيعة الآلمة . وأحرى فى «النهاية الحقة للإنسان» . 

وترجمت آثاره الى كثير من اللغات . أآما حطبه القضائية ضد فيريس . فلا تزال الى 
الان الا حى من حيبت دة الأسلوت:ء ورضانة الفح وفرة اة اوترتيب 
الأفكار . 

واذا کان فرجیل أعظم شاعر أجبته «رُوما» فى هذا العهد ٠‏ وشيشرون أعظم 
حطيب ٠‏ فإنا قد نرجح كفة شيشرون لسبب واضح جا . وهو أن فرجیل کان صدی 
هوميروس ٠‏ وملحمته الكبيرة «الانياد » ليست إلا صورة من ملحمة هوميروس 
«الالياذة» ولا يبت له الا تعبیره وپلاغته . أما شیشرون فیبدو نسیجا وحده کا يبدو 
اعټاده على تمافته وتفکیره الخاص . 1 

وهو فى نظر ا مؤرخين حطيب وكاتب وأديب أكبر مئه سياسيًا . وصفة الخطابة. على 
أى حال سياسية أو قضائية هى أبرز صفاته . 

وما يفرق به بين اليونان والرومان ٠‏ أن اليونان أمة فلسغة وأدب وفنون ٠‏ أما الرومان 
فكانوا دولة سياسة وقوانين ٠‏ وكانوا بعتمدون على التراث اليونانى فى الفلسفة والآداب . 
وهذا بقول المؤرخون : إن اليونانيين غزوا الرومان فكربًا حين غزاهم الرومان عسكربًا . 
وأجمل مواقف اللنطابة الرومانية هو ذلك الموقف الذى نشا بعد مقتل يوليوس قيصر ٠‏ 
وقد امنا بصورة منه . 


حطبة فانیبال 


أا اجنود انی لا أدری إذا كان الحظ لکم أو لمن فى أيدیكم من الأسرى فقد شد 
بکم الوثاق » وحمت اناف > فعن المين وعن الشال مران یکتنفانکم ولیست 
لدیکم سفينة واحدة ترعون الا ٠‏ ومن بین أیدیکم رو وهو أعرض وأسرع جریانا 

من الرون » ومن خلفكم جبال الألب تللك المبال التى لم تستطيعوا اقتحامها إلا بشق 
الأنفس حتى فى أيام وفرة عددكم ‏ فهيا أيما الجيوش ٠‏ فليس أمامكم إلا الفناء والنصر 
على الأعداء يوم لقائكم هم . ' 

لا تيأسوا فإن تلك القدرة الإلهية التى ألقت بكم فى هذا الأزق الحرج الذى 
پرغمکم على التتال > ھی عینہا التی عدت لكم على رای منکم نعیہًا عظیمًا لیکون 
لکم جرا على انتصاركم ۰ وجزاء لا يرجو أعظم منه انسان من اله الباف . 

إننا إن لم نستطع ببأسكم وحميتكم إلا أن نعيد إلى حوزتنا صقلية وسردينية اللتين 
سلب) العدو من آبائکم سلبا کان ذلك جزاء وفاقا لا یستهان به ولکن أین هاتان ما لکم 
من ثروة رومة الطائلة ٠‏ وأمواهما اللكدسة وغنامها التى سلبتها من الأم الأحرى . ؟ كل 
هذه ستکون فی حوزتکم . 

إنى أرباً بكم أيا القوم . أن تتصوروا أن الانتصار صعب النال › أو تعتقدوا كا 
يعتقد الناس أن إعلان حرب على رومة أمر عظم له وقعم فی النفوس فلتعلموا أنه كيرا 
وی عاو و ار ار ف 
وحصدت فیا الرءوس E‏ 
جو فلل ال 


ولکنکم و من اسمها 2 البراق الذائعم فا الذی يبت لدم ما 


تستطیع أن تقف به آمامكم وتاضکم فی قوتکم وبامکم . 


1۲ 


الخطابةعندالعمرب 


ا لنطابة العربية أهم ما يعنينا فى هذا الحديث ٠‏ والخطابة الإسلامية أهم ما يعنينا من 
التطابة العربية » ذلك لأننا نريد بكل هذه الدراسة أن نتدرب حى نكون خطباء 
اسلاميين » وقد قدمنا فما سبق أن النطابة تقوى فى المواقف الجادة ٠‏ مثل مواقف 
الحروب ٠‏ وقضايا الجرائم الكبرى ٠‏ والمعارضات البرلانية > وهى فى كل مواقفها تحتاج 
الى الحرية الى تسمح للخطيب أن يفضى بذات نفسه ويعلن كل ما فى صدره › فإذا 
كبتت الحرية ضعفت الخطابة . 

ونستعرض هنا مواقف النطابة من أقدم عصورها لتبيين خحصائصها فى كل عصر › 
وليكون لنا من درسها عون على ما نريد من تكوين ملكة خطابية > ومقدرة فنية لدى 
الدارسين . 


1۹۳ 


أولاً : الخطابة فى العصر الجاهلى 
مما لا جدال فيه أن العرب الجاهليين كانت مم خطب قوية ٠‏ وأنہم اعتمدوا علا 
فى مواقفهم المامة ٠‏ واستعملوها فى محتمعاتيم ودعواتهم للحرب أو و الم و 
الكثير جا من هذه TT‏ 
أسماء حطباء كانوا مشهورين ولم يبق من خحطمم شىء ٠‏ ذلك لفشو الأمية وبعد الزمن 
وقد كانت أسباب النطابة متوفرة لعرب الجاهلية > فهم متعون بحرية قلا توفرت 
ارم > وميم مقدرة قوية على الحديث وتشقيق الكلام > واللغة العربية ذات نغم يشر 
والسامع ٠‏ ويبعث الخطيب على الاستمرار فى حديثه > ومذا كانت مم مقدرة 
على الارنجال ومواجهة الموضوع الذى يطراً من غير أن يكونوا قد أعدوا له حديگا ۰ وع 
ذلك تأنى على لسائہم العبارات البليغة والحكم الصائبة » قال الجاحظ : فا هو إلا أن 
يصرف [العربى ] هه إلى جملة المذهب والى العمود الذى اليه يقصد فتأتيه العاف رسالا 
وتنغال عليه الألفاظ انثيالا»“ ٠‏ ولا يعنى هذا أن كل حطبہم کان مرتجلا . 
وللخطابة ال جاهلية مواقف كثيرة ٠‏ أهمها ما ذكرنا من اجتإع القوم للتشاور فى أمر من 
أمورهم كالقيام بحرب ٠‏ أو الإصلاح بين متنازعين ٠‏ ويأتى فى هذه المواقف خحطب 
وحاورات ۰ ويتي ذلك الوصايا التى يقدمها رئيس القوم أو حكيمهم لقومه › 
أو لأولاده » وى أسواقهم كانت تقوم بينم المنافرات والمفاخرات ٠‏ ويتعالى كل شخص 
أو قبيلة على الآحر ٠‏ وكانت هذه تتناول كل شىء حى إن الانساء وهند بنت عتبة 
تنافرتا فى المصائب ٠‏ وكل ادعت أا أصيبت أكثر من الأحرى ٠‏ وهذه المواقف تظهر 
قوة البدمة العربية » والقدرة البالغة على الارتجال . وأكثر ما نجد فى هذه الطب 
أو الوصايا اتسامها بقصر الجمل ٠‏ وسرد الحكم » حى تكاد تنقطع الصلة بين جملة 
وأخری ۰› وهی فی جملتها حلاصة تجاربہم وخبرتهم بشئون الناس ٠»‏ وأحداث الحياة › 
وليس فى حكهم معان فلسفية عميقة » لقلة ثقافتم وعدم دراستيم ٠‏ ولکن مم نظرات 


صائبة وآراء حكيمة لا نزال نحتاج اليما ونستعين بها فما يطرأً لنا من أحداث ومواقف تشبه ‏ 


(۱) البیان والتبیین ۲۸/۳ . وأرسالا أى جاعات . وتال أى تسيل وتوا , 
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ما طرأ هم > وكثيرًا ما يأتى السجع فى عباراتهم عفوا فإن م تكن العبارة مسجوعة › 
کانت الجمل مقسمة متوازنة » وخطب الأعراب وأدعيتهم من أبلغ وأجمل ما ی 
أساليب اللغة العربية . 
وخحطب ال جاهليين وأدعيتہم وعاوراتہم ووصاياهم › كلها ما يستعین به الخطیب 
انيت »وغد فيا دكا واا بازائ والفكر ٠‏ وبالتعير والااغة نورد بعصا ما 
للدرس والاستشهاد ٠‏ وعلى الراغبين أن يرجعوا إلى المصادر الأخرى ليجدوا مددًا 
أوسع > وغذاء وف ودس . 


صفات النطيب وعادة الخطباء المرب 


كان للخطباء فى الجاهلية مات وعادات استمرت إلى ماٴبعد ظهور الاسلام ا 
ولا يزال الكثير منبا موجودا إلى الآن ٠‏ ذلك أن أغراض الاطابة » والوسائل المؤدية إلى 
الإقناع لا تتغير إلا قليلاً . 

وقد كان من عادات النطباء أن يقفوا على شىء مرتفع أو نشز من الأرض ٠‏ ليشرف 
الطب على مستمعیه ۰ فیروا شخصه حین يسمعون کلامه ٠‏ ولیستطیع الخطیب ان يه 
إلى كلامه النطابى إشارات اليد وانفعالات الوجه وحركات الجسم > فيکون ذلك اعون 
على التأثير والاستالة > وف المواقف الحاشدة ٠‏ والجامع الكبيرة بخطبون على ظهور 
رواحلهم > وقد خحطب رسول الله (علل) فى حجة الوداع بعرفة وهو راكب ناقته 
القصواء ‏ وكان تحت عنقها ربيعة بن أمية بن خلف يعيد قول رسول الله ( عو) 
ويصرخ به لكثرة المشاهدين وبُعدٍ الذين فى أطراف الجمع عنه ( عله ) . وى الحالات 
العادية يكون الخطيب واققًا > إلا فى خطب الإملاك فانه يتحدث وهو جالس ٠‏ ذلك 
العدم كثرة السامعين ولأن المراد من النطبة هو الإخبار بالزواج وتزكيته ٠‏ وليس م موضع 
قناع والاستالة » كذلك کان یلوث عامته ۰ ولا تکون سوداء اللون إلا فى حالإات 
المطالبة بالثأر » وقد حرج امرؤ القيس إلى وفد أسد الذين قدموا عليه بغد مقتل أبيه ٠‏ 
وهو ج بوا راء 3 وکان فیہم عبید بن الابرص وقبيصة بن نعم > کذلك کان 


)١(‏ یلف ویکور. 
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الخطيب يعتمد على شىء فى يده » عصا أو مخصرة أو قناة () ٠‏ وقد يستعمل ما يعتمد 
عليه منا للإشارة للإعاء » وقوة التأثير فى السامعين ٠‏ واستعال العصا ونحوها مستحب 
أيضًا فى النطبة الإسلامية » وهو كذلك ما يستأنس النطيب ويول بينه وبين العبث 
بيده ٠‏ ويستحسن فى الخطيب أيضًا أن يكون نظيف الثوب حسن البزة » جهير الصوت 
هادا فى عباراته » ورا فضلوا أن يكون كرم الأصل شريف النفس ٠‏ لأن ذلك يجعله 
أکٹر تارا ٠‏ وجعل السامعین أکٹر قبولا لکلامه › کا آثروا أن یکون مقتنعا بکلامه 
عاملاً به ٤‏ ومعظم هذه الصفات ما أيده الإسلام وقد قال على بن أب طالب EE‏ 
نصب نفسه للناس إماما فلیبداً بتعلم نفسه قبل تعلم غیره » ولیکن تعلیمه بسرت قبل 
تعلیمه بلسانه ۰ ووقف زياد ابن آبيه بحخطب فاعجب الناس حى قال عمرو بن 
العاص : ؟؟ «لته در هذا الفتى ٠‏ لو كان من قريش لساق الناس بعصاه» فهو لم حط 
منه إلا حسة نسبه ولو كان كر الأصل لساق الناس» . 

وکانوا عدحون فی النطيب أن يكون ثابت الحنان هادىء المظهر قليل التلفت قليل 
التنحنح أو العبث بلحيته ٠‏ أو مس جبينه ٠‏ فهم بعدون ذلك من أسباب غياب الكلام 
والعجز عن متابعة الخطبة ٠.‏ كا عابوا التلعم والارتباك ۰ وقطع الحمل قبل تامها ٠‏ 


وإسكان الكلات فى غير مواضع الوقف . 


أما تعبيراتهم فقد تكون مسجوعة وقد تكون مرسلة متوازنة الجمل ٠‏ وكانوا لمقدرهم 
الخطابية وطواعية اللغة هم يأتييم السجع عفوا : 
ومن أقدم النطباء المشهورين كعب بن لؤى الجد السابع لرسول الله ( ول4 ) ٠‏ وقد 
كان نطب العرب فى الشئون الحتلفة ٠‏ ويحث كنانة على البر وأعال النير ٠‏ وكان مهيبا 
مسموع الكلمة ٠‏ ولا مات أكبروا موته وأرخوا به وظلوا يتخذونه تاريجا حتى عام الفيل 
فأرخوا به حتى كانت المجرة النبوية ٠‏ فاتخذها عمر بن الطاب ميدأ لتاريخ المسلمين ٠‏ 
ù :‏ ن : 9( 
ومن مشهوريم بعد ذلك قيس به خارجة بن سنان خطليب داحس. والغبراء ‏ وف 


(1) العصرة : السوط . والقناة ارمح . 

(۲) داحس والغیراء فرسان لقیس بن زھیر سید عیس ۰ راهن بہما حذيفة بن در لیسابق فرسیه اللاطار والینفاء . 
وقد سبقت الغيراء فردها كمين كانت فزارة قد أعدته > فتخلفت ٠‏ وقامت بذلك حرب بین عبس وفزارة ۰ م 
امتدت الى حرب ہین عبس وذبیان ۰ وقصص هذا الحادث طویل مسن أن ترجع اليه فی کتب الأدب . 


۱۹۳ 


هذه الوقعة اشر خحويلد بن عمرو الغطفانى طبه ف جرب الفجار ° : وقس بن 
ساعدة الإیادی ‏ جیب 2 > واكم ی ا . والحارٹ بن عاد ٩‏ 
(' 


وقیس بن مسعود 


خحطبة الأمون الحارى () 
قعد الأمون الحارئى ف نادى قومه فنظر إلى السماء والنجوم وفكر طويلا ثم قال : 
«أرعونى أماعكم واصغوا إلى بقلوبکم , يبلغ الوعظ منکم ف از طم 
بالأهواء الأشر“ وران على القلوب .... إن فما رى لعتبرا لمن اعتير ٠‏ أرض 
موضوعة وسماء مرفوعة ٠‏ وشمس تطلع وتغرب ٠‏ ونجوم تسرى فتعزب ٠‏ وفر تطلعه 


(1۳) 


النسحور ' ونمحقه أدبار الشهور١“‏ وعاجز ماو ۰ وحول "'مکد ۰ شاب حتضر 


(۹) حرب نشبت بین قریش وهوازن - ميت بذلك لأنہم تفاجرواوا فيها ٠‏ وكانت فى الأشهر الحرم ٠‏ وقد شهدها 
رسول الله (ال) - وكان ينبل على أعامه فيا أى يقدم مم النبل . 

(۲) أشهر حطاء العرب الجاهليين على الاطلاق ٠‏ كان بدين بالتوحيد ويؤمن بالبعث ٠‏ ويدعو إلى نبد عبادة 
الأرثان ٠‏ يقال إئه أول من قال : «أما بعد» ٠‏ وأول من اتكأً على عصا أو نوها » وكان حسن الألفاظ 
واضح العبارة ٠‏ وكان الاس بتحا كمون إليه ويرضون حكومته > وهو الفائل : «البينة على من ادعى ٠‏ والمين 
على من أنكره تلك العبارة التى رضيها الإسلام وأقرها , 

(۳) من الفطباء البلغاء المولعين بسرد الحكم وضرب الأمثال ٠‏ أوفده النمان بن المنذر ريسا على وفد من اللنطباء إلى 
کسری ۰ فأعجب به ۰ وقال له : لو م یکن للعرب غيرك لكان ذلك کافیا. هم ۰ وخحطبته أمام کسری ملب 
با لحم والأمثال , 


(4) من الفطباء البلغاء له مواقف محمودة فى حرب داحس والغبراء ٠‏ وله فيا شعر جيد أيضا وهو من قبيلة بكر . 


۰ ۵(۰) قيس بن مسعود بكرى أيضا » من الئطباء ومن الأجواد الكرماء ٠‏ كانت العرب جميعا قر له بالفضل 


واالسيادة ۰ کان له حظيرة بها مائة من الابل عخصصة للأضياف تقيد واحدة ما للدحر ٠‏ فاذا محرت قيدت 
أخری ‏ وهؤلاء جمیعا شرفاء کرماء تدل مواقفهم على أن العرب كانت تتأثر بمكانة النطيب الاجتاعية . 
)٩(‏ یروی الأمور الحارنى بالراء أيضا . (۷) طمح ذهب ۰ والطاح ککتاب ۰ التشوز والجموح ۰ 
(۸) الکبر والہطر. : )٩(‏ ران : غطی ۰ والکدر الغم والكدرة . 
)٠١(‏ محر الار والشهر أوله ٠‏ يريد قر تطلعه أوائل الشهور. رال تمحوه أوانحر الشهور - فينحل ثم تى ٠‏ 
٠١ (‏ )الحول : الشديد الاحتيال اى الذى يحاول غاولات كثرة ‏ يقال حول بالتشديد وبفتح الواو كصرد وحوله 
یکون الواو وفتحها . ومکد : فقیر لا مال معه . 
(۳٠)محتضر‏ بالاء حضرته الوفاة ٠‏ وبالخاء المعجمة : ميث فى فنوته ٠‏ يقال احتضر الشخص . اذا مات فى شبابه  .‏ 
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ویفن قد غر .۰ وراحلون لا يؤوبون ۰ وموقوفون > ومطر يرسل بقدر . 
ن اا ر ووو ار و ا و ر ء پتفجر من الصخر الأير" 

یدع مدر عن أفنان النضر ٠‏ فيحى الأنام ٠‏ ويشبع وينمى الأنعام ٠‏ إن 
E‏ لأوضح الذلائل ع ااك ر ا اقول الا 9 
والقلوب التائرة“ . آنى تؤفكون ”"“ . وعن أى سيل تعمهون ٠"‏ . ون أى حيرة 
تهيمون . وإلى أى غاية توفضون “ ٠‏ لوكشفت الأغطية عن القلوب ٠‏ ونجلت 
الغشاوة عن العيون . لصرح الشك عن اليقين " . وأفاق من نشوة الجهالة من 
استولت عليه الضلالة . 


خطبة قس بن ساعدة"' 


لقس بن ساعدة خحطبة مشهورة معها منه رسول الله ( ع ) وهو مخطيا فى سوق 
عكاظ . وأعادها أمامه رجل من إياد ٠‏ فاكتسبت بذلك شهرة ٠‏ وهى أيضا من 
الخطب الميشرة بظهور الإسلام 

قدم وفد إياد على رسول الله ( ع4 ) عام الوفود ٠‏ فسأهم عن قس فقالوا : 
مات ٠‏ فقال کأنی أنظر إلیه یسوق عکاظ على جمل لہ أورق''' ۔ وهو يتكلم بكلام 


. يقال غبر بمعنى مات وعاش‎ ٠ وغبر عاش وبق‎ . ٠. اليفن : الشيخ امسن‎ )١( 

(۲) الصلب الشديد . 

(۴) الماشية التى تسام وترعى . 

)٤(‏ الجاعة التى لاتريد أن تأنس وتفكر. 

(ه) أُی ذات النائرة . والنائرة العداوة أو هو وصف بالمصدر مثشل زيد عدل . 

. الى ی اتجاه بنصرفون . من أفك بأفك‎ )٩( 

(۷ س ن ی ج - يعجب كيف يتحيرون فى البحث عن الطريق الح وهو واد ضح أمامهم ٠‏ 
(۸) تسرعون من أوفض . 

(۹) صرح عنه ۰ تکشف عله ۰ ای لو فكرتم لا نكشف الشك وتجى اليقين . 

)١١(‏ تقدمت ترجمة له.. 


(۱۱) أبيض ف سمرة- رمادی . 


۹۸ 


عليه حلاوة ما أجدنى أحفظه ٠‏ فقال رجل من الوفود أنا أحفظه ٠‏ قال (ل) 
کیف سعته بقول ؟ قال سعته یقول : 


وا النامی + اسو وغوا - من عاش مات ۲ ون مات فات ٠‏ وکل ماهو آت 
آت ٣‏ . ليل داج ۳ ونہار ساح ۲ ٠‏ وسماء ذات اي راج ٠‏ وجوم تزهر " - وحار 
ترخر" . وجبال مرساة ۰ واا مدحاة ). . ا مجراة ٠‏ ان فى السماء 
را . وإن فی الأرض لعبرا' ۰ > ما بال الناس يذهبون ولا ئىتۇن أرضوا 
فأقاموا م تركوا فناموا e‏ 
من دینكم الذى آم عليه . إنكم لتأتون من الأمر منكرا ٠‏ نم أنشأً يقول : 
ى. الاين الأرلي. ن من القرون الا بسار 
ا زات واوا ٠‏ وهه لي > ها ادر 
E E N I E EAT‏ 
لابرجع الاضى الى ولامن البافين غابر""' 
أ نت أن لاعا له حيث صار القوم صائر 
وقد جاءت هذه اللاطبة بروایات تزید وتنقص ۰ والذی ذکرناه هو ما جاء ی صبح 
الأعشى ٠‏ وى رواية الأغانى "" - بعد «ونجوم تزهر» ! «وضوء وظلام ٠‏ وبر آثام . 


(۱) ذهب ولا یعود . 

(۲) ماهو مقدر لا مفر منه ۰ 

(۴) مظلم . 

)٤(‏ ساکن منتشر. 

)١(‏ البرج صورة من مجموعه كوا كب تشبه صورة حيوان أو غيره ٠‏ ويسميما الفلكيون بأسماء أشكاها ٠‏ فيقولون يرج 
الجدى والثور والحوت والدلو .... والأبراج اثنا عشر يرجا تقابلها الشمس على طول السلة . ويظهر أن قا 
يتحدث عن النجوم وجه عام . 

(1) تضیء . 

(۷) مليئة بالماء تطمى به وترتفع . e‏ 

(۸) مبسوطة والفعل ثلا وامم الفعول منه مدحو + وجاءت الكلمة مدحاة. للشاكلة أخواتما . 

. دلیلا على خالق عظم‎ )٩( 

. عظات وخبرات‎ )٠١( 

, مقم يريد أن الناس يذهبون للموت ولا يرجعون‎ )۱١( 

(۱۲) انظر صبح الأعشى جا ص ۲٠١‏ واللالي المصنوعة ٠/١‏ والأغانى :. 
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و وملبس ومرکب مال آری الناس بڏذهبول ولا برجعول .. 2 e‏ 
ما على ارش دين أفضل من دين قد د أظلكم زمانه ٤‏ وأدرككم انه - 
ن فاتبعه . ووبل لمن خالفه» . 


نم أورد الشعر الذى سبق 

تری ما مدی هذه الاطبة من الصحة , ؟ لسنا بصدد ا فيا آورده بعض 
الباحثين الحدثين من وضع كل هذه الطب الجاهلية موضع الإنكار اول فط زد 
الشك فإن لم تكن هذه الخطبة صحيحة ٠‏ فإنا لا يغيب عنا أنه فى أواخر العصر 
الجاهي كان الناس قد سئموا عبادة الأوثان ٠‏ وكرهوا الاحتفاء بها ٠‏ وقد اجتمعت مرة 
تحتنى بالاهة العزى بنخلة . فاحاز منم زيد بن عمرو ٠‏ وعان بن الحويرث ٠‏ وعبيد 
N‏ > فقالوا : « تعلموا- والله ما قومکم على شىء وام 

لی. ضلال . فا حجر نطیفا به لا یسمع ولا ببصر ولا یضر ولا شع ۰ .. القسوا لكم 
د غير هذا الدين الذى آم عليه » . 

وعيل النفس الى أن هذه الاطبة e‏ امون الحارنی - والخطبة الى تنسب 
لكعب لؤى.... كلها من الخطب الى وضعت فى العصر الإسلامى تأييدا للدعوة 
الإسلامية ٠‏ وعلى فرص اتتحال كل هذه الطب نجد فيبا سمات الطب الجاهلية > لأن 

1 واضعها تحرى جهده أن يجعلها مشابمة الطريقتيم حتى تجوز على الناس ٠‏ واختلاف 

روايات الخطب دليل على آنا زيد فا ٠‏ وليست الاطبة الواحدة من صنع شخص 
واحد , 
. وخطبة كعب بن لى تجرى على نستق اللنطبتين السابقتين وهى ل 

«اسمعوا وعوا ٠‏ وتعلموا تعلموا » وتفهموا تفهموا ٠‏ لیل ساج > ونہار ضا ۳ ۰ 
الأرض مهاد والجبال أوتاد ٠‏ والأولون كالآخرين كل ذلك إلى بلاء ٠‏ فصلوا 
آرحامكم وأصلحوا أموالكم فهل رأيتم من هلك رم او الدار أمامكم 
والظن خلاف ما تقولون ۰ زینوا حرمکم وعظموه › ونمسکوا به ولا تفارقوه ۰ فسیأتی 


)١(‏ نكرها الكثيرون . وقد جاء أن الذين سثلوا عن قس هم وفد عبد القيس ٠‏ فهذا بعل السؤال غريبا ٠‏ إذهم 
ربعیون لا إا دیون ویقال اه کان فی نجران . ۰ 
( ضاج بالج محفف ضاج - اسم فاعل من ضح أى نار ملىء بالعمل والركة , 


۷۹ 


له نبا عظم ٠‏ وسيخرج منه نى كربم نم قال أربعة أبيات من الشعر منها : 
تہاویل ليل واخحتلاف حوادٹ سواء علينا حلوها ومربرها 
على غفلة يأتى النى محمد فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها 


وهى ظاهرة الوضع ٠‏ ولا تحتاج إلى تفنيد . 


من خطبة اکم بن صيفى امام کسری 
إن أفضل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ملوكهم ٠‏ وأفضل الوك أعمها نفعا ٠‏ 
وخير الأزمنة أحصبا › وأفضل الاطباء أصدقها ٠‏ الصدق منجاة والكذب مهواة . 
والشر لجاجة ١‏ ۰ والحزم مرکب صعب ۳ : والعجز مركب وطیء . آفة الرأى موی 5 
والعجز مفتاح الفقر" ٠‏ وخير الأمور الصبر ٠‏ وحسن الظن ورطة ٠‏ وسوء الظن 


“عصمة ۰ اصلاح فساد الرعية حر من اصلاح فساد الراعي ٠(‏ من فسدت رطانته ٩۳‏ 


كان كالغاص بال اء" ٠‏ شر البلاد بلاد لا أمير بها > شر الملوك من خافه البرىء ٠‏ المرء 
يعجز لا الحالة“ . أفضل الأولاد البررة ٠‏ خير الأعوان من لم يرأء بالنصيحة ٠‏ أحق 
الجنود بالنصر من حسنت سريرته ٠‏ يكفيك من الزاد ما بلغك الحل“ ٠‏ حسبك من 


. سبب للسقوط والفشل‎ )١( 

(۲) يريد أصل الشر هى اللجاجة . ؤهى تماحك العصمين وتمادييا . 

(۴) الأحذ بالزم والحكة أمر صعب لا يتأنى لكل شخص . 

. يريد بالعجز عدم الاحتيال‎ )٤( 

(ه) الراعى الصالح لا يستطيع إصلاح الرعية الفاسدة ٠‏ ولكن الرعية الصالحة تحمل الحاكم على الصلاح ‏ وهذا 
رأى أك ٠‏ ويؤخذ على إجاله ٠‏ وربا بريد انه أسهل . 


, حاشیته ومحالطوه‎ )٩( 


(۷) کمن يشرق باماء . والغصة : وقوف الطعام فى الحلق . ومن غص بشیء ازال غصته بالماء ٠‏ ومن غص بال اء 
کان مره عسیرا . 

(۸) الحالة البيله والاولة . 

. مايكفيك فى سفرك حتى تصل إلى موطنك - ينصح بالقناعة‎ )٩( 
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a‏ وقليل فاعله ٠‏ البلاغة الإبجاز ٠‏ من شدد تقر 
ترا () تالف 

ومن حطبه المشهورة خحطبة له يدعو با قومه إلى الاسلام E‏ ۰ 
وذلك أنه لا ظهرت دعوة الإسلام بعث أك ابتاله يی حبیشا فأتاه بره وموقف قومه 
منه وما يدعوهم اليه > فدعا کم قومه فی جمع دا الى اتباع دعوة الإسلام 
ولكن مع هدا لم يقطع الرواة بإسلامه ٠‏ وما قاله لقومه فى هذا الموقف : 


«یابنی تم : لا تحضرونى سف “ ٠‏ فانه من يسمع يل © .. ان السفيه يوهن 
من فوقه ۰ ویشبط من دونه E e‏ 1 
فا ذا رام مڼی حسنا فاقبلوه ۰ وان رأيم غير ذلك فقوموٰی استقم . ان اہی شافه هذا 
الرجل وأتانی بره - وکتابه يأمر فيه بالمعروف وینپی عن المنكر ٠‏ ويأخحذ فيه بمحاسن 
الأحلاق ٠‏ ويدعو إلى توحيد الله تعالى ٠‏ وخلم الأوثان ٠‏ وترك الحلف بالنيران ٠‏ وقد 
ر ذوو الرأى منکم أن الفضل فيا يدعو اليه وأن الرأى ترك ما ېی عنه ۰ ان 
أحق الاس معونه عمد ( عله ) ومساعدته على أمره آم ٠‏ فإن يكن الذى يدعو إليه 
حقا فهو لکم دون الناس وإن يكن باطلا كنتم أحق الا ال غ و ا 
وقد کان سقف نجران يحدٹ بصفته ۰ وکان سفیان بن جاشع بحدث به قبل ۰ وسمی 
ابنه مدا » فکونوا فی آمره او ولا گرا اا ۲ اترا طاتعن قل :ان تاتا 
کارهين ٠‏ ان الذى يدعو اليه محمد ( ی لوم یکن دینا کان فی أحلاق 7 
ا ر اطول واوا ام 2 اسا لکم أشياء لا تنزع منکم أبدًا ء و صبحتم أعز 
حی ی العرب . وأكثرهم عددا ۰ وأوسعهم دارا ۰ فانی أرى أمرا n‏ ا 
الا ذل . ولا يازمه ذليل“ إلا عز ٠‏ إن الأول لم يدع لاحر شيثا > وهذا أمر له ما بعده . 


. وهو قدر كاف . فلا جوز المشاركة فيه بالعمل‎ ٠ الإنصات الى الشرشر‎ )١( 
۰ حكة.‎ )۴۲( 
. من تشد فر الاس منه‎ )۳( 

. تاون وتہسط‎ )٤( 

(ه) السفيه ضعيف العقل والتفكير , 

)٦(‏ من يسمع كلام السقيه يظنه حقا. 

(۷) وهن وضعف . 
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VE 


انیا : - . الخطابة فى صدر الاإسلام 


قلنا من قبل ان النطابة دون الشعر يعتمد علا فى الواقف الجادة لأن الشعر ترف 
واثارة عواطف . والانقلابات الكبيرة ف التاريخ کا رأينا ى الأمه اليونانية والأمة 
الرومانية . تعتمد على الخطباء الى ذوى القاول الصارمة والكلام القوى المؤثر ٠‏ 
والاطباء دون الشعراء هم الذين بستطیعون أن يشرحوا المبادىء الى بدعون الا ۰“ 
ورقموت غلا الأدلة تفا لتاس r‏ > وميدان الاطابة واسع يشارك فيه كل 
مستمع > وعاور الخطيب : i‏ الشعر فله أشخاص معينون رزقوا موهبة الشعر » وقد 

بيج الشعراء مسة مستممی لامر ما من غیر أن یکون لدیہم ای تفکیر أو ث عمیق فبا آنروا 
من ا 


وقد کان ظهور الإسلام والدعوة لبادئه أمرّا خطرًا فى حياة العرب لم 
ترلك عبادة الأوثان ٠‏ واحلاص العبادة نحل > بل غ عادا م ونظام حیاتہم ` 
فرض عليہم من سلوك معين “ وما حرم عليم من عادات ألغوها e‏ 
طويلة ٠‏ فهو قد عا الفوارق بين الناس » وسوى بيهم جميعا فى الحقوق العامة ٠‏ وكان 
هذا أمرا حطيرًا لدى العرب ٠‏ کا حرم عليہم الفمر والزنى ٠‏ وم يکن ذلك أمرًا هينا. 
pis:‏ > حتى أن الأعشى الشاعر م يصده عن الإسلام إلا حريه الخعر > وبنو هذیل حین 
أسلموا طلبوا من رسول الله رع ) أن يبيح م الزنى »> وحرم الإسلام المجاء ونش 
الأعراض ولم يقبل الماح المسرف المبالغ فيه » وقد كانت هذه كلها أغراضا لاشعر 
الحاهلل ٠‏ لذلك هدأ صوت الشعر وقل نشاطه بظهور الإسلام ٠‏ وقامت اللنطابة بعبء, 
تبلیغ الرسالة وشرح مبادىء e‏ > وكان ذلك سببا قويا فى نهضة اللنطابة وظهور 
عدد کبیر من الاطباء ذوی اللْسَن ٠‏ الذين أثروا اللغة العربية مخطم وما أثر عنم من 
کلام بایغ > ومحاورات مقنعة › وحکم قاطعة وأمثال ساثرة . 


ا ا ای ا ا 
فی كل أسبوع على الأقل > وان یکون فی کل مسجد حطیب يلتی خحطبة فی كل اسبوغ ٠‏ 
والاطبة سلاح الداعية الإسلامی فی کل مناسبة غو ا فما “ وهى مشروعة 
ى العيدين ويوم المج الأكبر ونى الدعوة إلى الحرب أو السلل م هى كذلك فى حفلات 
الزواج والإعراس وتولية الحكومات وولايات العهد » وكان مبلخو دعوة الإسلام٠‏ 


Vé 


والمعلمون المؤفدون إلى أطراف ال جزيرة أو الجهات النائية عن مُقام الرسول يعتمدون علي 
فى شرح فكرة الإسلام وتحبيب الناس فيه ٠‏ واستعملها رسول الله ( عه ) وهو بمکة 
لإعلان قومه برسالته ۰ وواجه ہما القبائل فی مواسم الحج ٠‏ وهكذا كانت الغطابة أول 
سلاح استعمله .الإسلام لإعلان مبادئه والدعوة الا . 


وكان الذين يدخلون الإسلام يدخلونه عن اقتناع ورغبة ٠‏ وحبة وعاطفة ٠‏ وكان 
حبهم الإسلام وتقديرهم نعمة الله علييم به ٠‏ يجحملهم تلقائيا على الدعوة إليه ‏ 
ويستعينون على ذلك بالطابة ٠‏ فكان الحيط الإسلامى كله مدرسة خطابية ٠‏ قويت فيا 
الخطابة وكثر الاطباء 


وكان عصر الرسول كله عصر جهاد ودعوة ٠‏ فلا انتقل الى الرفيتق الأعل ٠‏ بد 
وو حطابې عظے فیمن یتولی اللنلافة بعده . وقد ذكرنا صورة موجزة منه فیا سبق 

م ارتد معظم العرب ومنعوا الزكاة ٠‏ وقام بين المرتدين خحطباء يدعون الى الات عل 
الاسام > کا فعل سهيل بن عمرو فی مکة > وعثان بن أبى العاص ف الطائف ٠‏ ونجد 
لأب بكر مجالس شورى يتناوب فا هو والصحابة الرأى › من ذلك جمعة الصحابة 
واستشارتم فی يفعل إزاء المرتدين ٠‏ وبعد انتهاء هذه الحروب جمعهم أيضا لیستشیرهم 
کرو ارو ھی موا ی وا رسول الله ( ع4 ) واستشارته الصحابة يوم 
بدر ۰ م استشارته إیاهم فیا یفعل بالأسری بعد نہاية المعركة ٠‏ وكذلك استشارتهم يوم 
أحد » وهذه المواقف الاستشارية من مواقف الديقراطية »> ومظهر من مظاهر حرية 
الرأى الى تنشط فما الخطابة وتقوى . 


وکان عھد عمر فی جملته استمرارا لعھد اہی بکر › وقد مات اہو بکر وھو بأسف أن 
م بكن أرسل عمر بن الطاب غازيا فى الشام إذ أرسل خالد بن الوليد غازيا فى العراق 
فیکون قد بسط بدیه کلتیہما فی سبیل الله » أما عمر فقد جاء وقد مهدت السبيل للغزو 
فاستطاع أن ببسط یدیه کلتیما فی سبیل الله › ولم جد فی عهده ما بزید النطابة نشاطا : 
وظل الأمر كذلك فى السنوات الأول من خلافة عان » وبدءا ‏ من السنة السابعة من 
حکه بداً.الناس ینقدونه جهارا › م کانت الفتنة الكبرى مقتله ٠‏ م انقسام السلمين 
بعد بيعة على ر E E a‏ 
وحادٹ التحکے ان نقسع المسلمون الى شيعة يناصرون عليا ٠‏ وأبرزهم اهل العراق ٠‏ والى 


. ¥0 


أمويين يناصرون معاوية وأبرزهم أهل الشام ثم إلى خوارج > وأكژهم بدو وعرب 
خلص > وهؤلاء اشتهروا بقوة ايانم وشجاعيم النادرة ٠‏ وغيزت حط م عيزات القوة 
والبلاغة » وظلوا شوكة دامية فى جانب بنى أمية طول ما حككحت ٠‏ واستنفدوا جهدًا 
كبيرًا من طاقة المهلب بن أب صفرة فلا جاءت الدولة العباسية صادفتهم ٠‏ وقد فلت 
قواهم فاستطاعت القضاء عل م 


وى عهد الدولة الأموية ظهر عدد من المناوئين للخلفاء ٠‏ فبعد مقتل على ظهر ابنه 
الحسن نم الحسين . تم أبناؤهما ٠‏ كا ظهر عبد الله بن الزبير وكان حصا قويا خليقا أن 
يقوض العرش الأموى ويقضى عليه › لولا ضنه با لال وقصور سياسته عن استثلاف 
الناس به ٠‏ وكان خحطيبا مفوها ٠‏ وكان مصعب أخوه خحطيبا أيضا ٠‏ تم ظهر الحتار الثقنى 
والأشعث الكندى . نم دعاة الدولة العباسية أمثال أي سلمة الخلال وأبي 
الخراسانى ‏ وأنة الدعوة - وكل أولئك كانوا حطباء أقوياء ‏ ويجانب أولثك جميعا نمد 
الولاة انقال باد ابت وا جاج + فة بن مسل وخالد ين عبد اله الفرئ > ویوسف 
ابن عمر الفهرى ٠.‏ ونصر بن سيار وکلهم حطباء بلغاء ‏ وكذلك کان خلفاء بى اميه - 
9 ويزيد وعبد الك وابنه سلمان و .. وهكذا نجد العهد الأموى كله عهد 
- لكن هذا العهد انمض الشعر أيضا با أباح للشعراء من أغراض الشعر الى 
محرمة علي م ٠‏ وبسخاء الأموبين هم بال مال والعطايا . 


واستمرت فى هذا العصر أنواع الخطابة الأخرى من المناظرات والحاورات والوصايا ٠‏ 
ونشط القصص ٠‏ ووعظ النساك ٠‏ ووعظ الأعراب ٠‏ وهذا النوع لم يكن راجا من 
قبل ٠‏ لأن البدو أسلموا بآخرة من الناس ولم يكن مم ما للحضربين من حظ التفقه فى 
الإسلام ٠‏ فلا استکلوا حظهم منه صاغوا عظاتہم فى عبارات حكيمة > وجمل بليغة 
رائعة ساعدهم علا فصاحة ألسننيم ٠‏ وفطرتهم على البلاغة وإجادة التعبير . 


ميزات الخطابة فى هذا العهد : 


امتازت اللنطابة ف أول العهد الإسلامى بنبل مقاصدها وسمو أغراضها وتنزهها عن 
الأغراض ) الشخصية ٠‏ فهى كانت دانما قانمة على العو ال الإسلام وا مبادئه ۰ 


والأمر بالمعروف والہى عن المنكر ٠‏ وتطهير النفوس من الأحقاد والاتجاه بالأعال إلى اله 


1۷7 


وحده . فلا كان العهد الأموى وانقسام المسلمين ظهر فى الاطابة عنصر السياسة ٠‏ 
وتفضيل فريق من طلاب الحكم على الآخرين ٠‏ ولکنا مع هذا ظلت تکتسى برود 
الإسلام ٠‏ فكل يحاج الآخحر باس الإسلام ویستشهد بای القرآن » وبرز غرض الجهاد 
والتحريض عليه أكثر من أى غرض آخر ٠‏ برز فى معارك على ومعاوية ٠‏ م ظل نغمة ‏ 
مستمرة على ألسنة الفوارج بمختلف فرقهم ٠‏ ولعل الخطبة الداعية إلى الجهاد لم تبلغ فى 
موقف من الواقف ما بلغته خحطب النوارج » خصوصا فى إثارتما النفوس وترغیبا فى 
ثواب الله وتزبینا الجنة وما بها من نعم وتخويفها من جهنم وما بها من عذاب ألم ء وهذا 
العنصر من أهم ما ميز الخطبة الاسلامية عن النطبة الحاهلية › فالنطبة الحاهلية تدعو 
للقتال حمية وحفاظا على القبيلة وسمعة أبنائما > وهذه تدعو للحرب حفاظا على مبادیء 
الإسلام وترغيبا فى ثواب الله > والفرق بين المقصدين بعيد فى دلالته ومغزاه . 

أما من ناحية الأسلوب فقد تطورت الخطبة'أيضا . أصبح ها منذ عهد رسول الله 
( ريه ) بداية حاصة هى حمد الله تعالى والثناء عليه 0 
أن خحطبة زياد التى لم يبدأها بالحمد سيت البتراء » وسوا ا ا 
الشهادة جذماء ٠‏ والتى لا تزين بالصلاة على النى شوهاء " . ولکن بظهر أن هذه 
a OE CE‏ 
قتيبة : تتبعت خحطب رسول الله رمه ) فوجدت أوائل أكثرها : 

«الحمد لله نحمده ونستعینه » ونؤمن به ونتوکل عليه ٠‏ ونستغفره ونتوب إليه ٠‏ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سیثات أعالنا » من بہده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل 
فلا هادی له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له؛ > ووجدت فی بعضها : 
١‏ أوصيكم عباد الله بتقوی الله وأحثكم عل طاعته» ۰ 3 قال : ووجدت کل 
حطبة مفتاحها ا > فان مفتاحها التکیر » وكير الإمام قبل أن بنزل 

عن انبر أربع عشرة تكبيرة ٠١‏ 

واتخذت النطبة كذلك ححتاما اسلاميا يعرف به أنها قد انتبت ٠‏ وهذا التتام كان 
معروفا عند حطباء الجاهلية إذ كان النطيب يكرر اليملة الأحية أو جملة معينة خاصة به 
فيعرف السامعون أن الخطبة قد انتهت . أما هذا اللنتام الإسلامى فهو ذكر عبارة ما جاء 
SE ESET‏ 
(۱) انظر العقد ۳٤/۹‏ 


(۲) عیون الأخبار ۲۳۱ . 
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به الدين » کان قول الخطیب : أقول قول هذا واستخفر الله 8 ولکم أو قوموا ای 
صلاتکم پرحمکم الله » أو يذكر دعاء من أدعية رسول الله رعله ) ومأثوراته ٠‏ أو 
يذ كر آية قرآنية . فهذه كلها من مظاهر الخحتام الإسلامى . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه _ يخم خطبة الجمعة بقوله : اللهم اجعل خيرزمانى . 
آخره . وخیر عمل خواتمه . وخیر أیامی يوم لقائك ۰ وکان عمر بکٹر أن قول فی 
خحتام حطبته : «اللهم لا تدعنى فى غمرة ٠‏ ولا تأحذنى على غرة ٠‏ ولا تجعلى من 
الغافلين . وكان عبد اللك بن مروان قول فى آخحر حطبته : «اللهم إن ذنوب قد عظمت 
وجلت أن تحصی ٠‏ وهى صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى» . وأكثر النطباء بقولون 
أقول قولى هذا وأسة ستغفر الله لى ولكم > أو يقولون : قوموا إلى صلاتکم يرحمكم الله . 
وكلها كات إسلامية . ۰ 

«وسع أن كثيرا من حطب الى واتلفاء بعد لم تشتمل على آیات قرآنیه کان الناس 

فی ال الأموى بعتبرون النطبة الخالية من آيات القرآن الكرم ناقصة ٠‏ وقد حطب 
عمران بن حطان - وهو من خطباء النوارج وشعرائيم عند زياد خحطبة أتقنها جهده 
وأجادها ٠‏ م مر بقوم فإذا بيئم شيخ يقول : «هذا الفتى أخطب العرب لو كان فى 
خحطبته شىء من القرآن » ولم يكن تضمين الآيات القرآنية والاسششهاد با خحاصا 
بالخطب الدينية كخطب الحج والجمعة والعيدين ... بل كانت نحطب الحافل 
والحروب ٠‏ وما إلا كلها تحوى آيات قرآنية . 

أما. الاستشهاد بأبيات الشعر فكان شائعا ٠‏ وحطبة الحجاج بالكوفة مليثة بأبيات 
الشعر وبالرجز ٠‏ ولكن لم يكن ذلك كثيرا ف خطب الخلفاء والولاة ٠‏ اذ نجد أكثرها 
خاليا من الشعر . 

وفها عدا هذه الصور التقليدية لان أسلوب الاطبة ٠‏ ولم تعد تشتمل على الألفاظ 
الشديدة الكثيرة ٠‏ وسر ذلك فما يبدو أن الفطب أصبحت غالبا بلغة قريش ٠‏ 
كلام الحضريين ٠‏ وئ العصر ال جاهلى كانت خطب قريش غير كزة ولا شديدة ٠‏ واا 
كان ذلك فى كلام الأعراب النائين ‏ واستفادت الاطبة الإسلامية من أسلوب القرآن 
والحدیث النبوی ٠‏ وکانت غوی غالبا آیات من القرآن للاستشهاد ہا أو لاكساب 
الكلام زينة ورونقا ٠‏ حصوصا الخطب الى تل فی عقود الزواج وأيام الحفل الجامعة ٠‏ 


)1( البيان والتبین . 


۷۸ 


«فان ذلك - كا يقول الجاحظ _ مما يكسب الكلام الباء والوقار والرقة وحسن 
الموقع » ٠‏ وى هذا العام تقدم الحضر يون الذين محفظون القرآن على الأعراب الذين 
لا نحفظونه [ انظر الملحقة ۲] . 


ول تنبت اللخطبة الإسلامية بايا عن الخطبة الإباهلية ٠‏ فبق بها كير من حصاتصها 
من جزالة الألفاظ ٠‏ وان قل غرييا ٠‏ ومن الاستشهاد بأبيات الشعر ٠‏ وظلت اللاطبة 
قصيرة إلا ما اقتضاه امقام من الطول . وقد جاء هذا ف الاطبة الجاهلية والاسلامية ٠‏ 
فى الجاهلية يذ كرون خحطبة لقيس بن خارجه بن سنان قايا ق حرب داحس والغراء ٠‏ 
ضرب با ال جاحظ المثل فى الطول وقيل لقيس ما عندك فأجاب : عندى قرى كل 
نازك ٠‏ ورضا كل ساخحط وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب . آمر فيا 
بالتواصل ٠‏ وأنہى فيا عن التقاطع ٠‏ قالوا : فخطب يوما إلى الليل فا أعاد فما كلمة 
ولا معنى ٠‏ وسئل بعض البلغاء م لم يكتف بالأمر بالتواصل عن الى عن التقاطع ٠‏ اذ 
الأمر بالصلة نى عن القطيعة ٠‏ فقال : ان الكناية والتعريض لا يعملان ف العقول 
عمل الإفصاح والکشف" .۰ ونی الاسلام روى أن شحبان وائل حطب أمام معاوية 
من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر ٠‏ ما تنحنح ولا سعل ٠‏ ولا توقف ولا تلكا 
ولا ابتدأ فی معنی وخرج منه وقد بت منه شیء ۰ حتی دهش الحاضرون . 

هذا الطول الطارىء لم يكن متبعا دانما ٠‏ وإنما كانت تقتضيه ظروف خاصة ٠‏ 
وخْطّب النى ( عله ) وخلفائه وأيضا من بعدهم ليست بهذا الطول ولا تعد طويلة . 
وحطب على والنوارج ذات طول نسى ولكنا ليست طويلة ٠‏ سوى نحطب معينة لاجمام 

ينتابما كثير من الشك . 

وكانوا يستحسنون فى الاطبة أن تكون قصيرة كيلا تنسى . وأوصى أبو بكر يزيد بن 
آہی سفیان حين أرسله إلى الشام فقال : واذا وعظت. فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه 
بعضا ٠‏ ونورد من أمثلة للخطبة الإسلامية خطبة الوداع . 


(۱) انظر البیان والتبیین ١۱۸/١‏ 
(۲) انظر الحیوان ۱۹۱/٩‏ ۰ والأغانی ۱٤۲/۷‏ . والعقد الفرید ۳٠۱۳/۳‏ . 
(۳) انظر البيان والتبيين ١١۷/١‏ 


1⁄۹ 


خحطبة النبى (عي ) فى حجة الوداع © 

الحمد لله نحمده ونستعینه . وتستغفره ونتوب اليه ورد ان رود أنفسنا ومن 
سیئات أعالنا . من ہد الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادۍ له . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ۰ وأشهد آن حمدًا عبده ورسوله . 

أوصیکم عاد الله بتقوى الله . وأحثكم على طاعته ٠‏ واستفتح بالذى هو خير › . 
أما بعد . 

ا الناس اسمعوا منی أبین لکم فإنی لا أدرى لعلى لا ألقاکم بعد عامی هذا فى 
موقنى هذا . أيما الناس إن دماء كم وأموالكم حرام علیکم " إلى أن تلقوا ربكم » 
کحرمة پومکم هذا فی شهرکم هذا ف بلدکم هذا" . 

ألا هل بلغت اللهم فاشهد . 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى ائتمنه عليها ٠‏ وإن ربا ال جاهلية موضوع › 
وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ٠‏ وان دماء الجاهلية موضوعة › 
وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب “ . وإن مئر 
الجاهلية موضوعة ٠‏ غير السدانة والسقاية . والعَمْد قؤد . وشبه العمد ما قتل بالعصا 
والحجر . وفيه مائة بعير ٠‏ ممن زاد فهو من أهل الجاهاية . 

٤‏ أا الناس . إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى أرضكم هذه ٠‏ ولكنه قد رضى أن 

بطاع فما سوى ذلك ما تحقرون من أعالكم . 
اا ا ی راو ا ر ا کو ع ا 


)١(‏ هذه النطبة جاءت فى مصادر كثرة . واحتلفت بعض الاخحتلاف فى فقرات كثررة ما وانظرها فى الطرى 
۳ ۰ وابن اې الحدید ۳٠/١‏ . والعقد الفريد وكتب السيرة . 

(۲) حرام عليكم سفك الدماء . واغتصاب الأموال . وكان ذلك يفعل فى الجاهلية . 

)۳( تأ كيد للحرمة ٠‏ لانم کانوا فی يوم عرفة ٠‏ وهو يوم حرام ٠‏ ونی بلد حرام ٠‏ وى شهر ذى الىجة . وكذلك 
جملة : الاهل بلغت اللهم فاشهد من زيادة التوكيد . . 

)٤(‏ کان مسترضعا فی بنی ليث . وقتلته هذيل . وقد اسقط رسول الله ( ع ثارات الجاهلية . وأسقط المطالة 
بٹأر عامر ومعنى وضع الربا أو الدم أنه لايطالب به . ۰ 

(ه) کان المرب إذا دحل الشهر الحرام الذى لا يجوز فيه القتال . وهم فى حرب لا يقطعون حربهم ‏ بل يحلون 
الشهر ویستمرون فى حرم م يحرمون شهرًا آخر بعده ٠‏ فهذا هو الشسىء . وقد ترتب عليه اضطراب الشهور . 
ووقوعها ف غير موقعها اقيق . 


1۸۰ 


وعرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله . فيحلوا ما حرم الله . إن الزمان قد استدار 
کهيئته يوم خحلق الله السموات والأرض ٠‏ . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فى 
كتاب الله يوم خلتق السموات والأرض ما أربعة حرم . ثلاثة متواليات وواحد فرد . ذو 
القعدة وذو الحجة والحرم . ورجب مضر بين جادى وشعبان . 


E 


فرشکہ > ولا يدخلن حًا E‏ ل e‏ : را ا اة 
مبينة . فإن فعلن فإن الله قد أن لكم أن تعضلوهن ٠‏ وتجروهن فى المضاجع - 
وتضربوهن ضربا غير میرح( 0 فان انين وأطعنكم فعلیکم رزقهن وکسوتېن 
بالمعروف" . . واا النساء عندکم عوان ) لا لکن لأنفسهن شيئا» أحذتموهن بأمانة 
الله . واستحللم ر چن ا 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد“ ٠‏ 
الاس . إنما الؤمنون إخوة : ولا بحل لامرىء مسلم مالأ أخيه إلا عن طيب 
r‏ ) 

5 هل بلغت اللهم فاشهد . 

فلا ترجھ بعدی کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض . فإنی قد ترکت فیکم ما إن 
أحذم به لن تضاوا بعده کتاب الله وسن . 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . ۰ 

أا الاس . إن ربکم واحد ù‏ وإن أباكم واحد . کلكم لادم وآدم من تراب ان 


, فلا جوز تغيرها‎ ٠ أصبحت الشهور فى وضعها الحقينق‎ )١( 
, عقوبات أبيحت للروج طبفاً للخطاً الذى ترتکبه الزوجة‎ (۲) 


(۴) من غور إرهاق لكم ومشفة علیکم : 
(4) جمع عانية بمعنى أسيرة ٠‏ المرأة بخضوعها لزوجها ا . فأوصى رسول الله ( عله ) 
أن نرفق با . 


(ہ) تأکید على ما ہی عنه من عادات الجاهلية التی کان الرجل القوى ا الاستيلاء على مال الضعيف بغير 
حق " وهذا کا فی قوله تعالی : «لا تأكلوا أموالكم بيئكم بالباطل» . 


۱۸۱ 


أکرمکم عند الله أتقاکم ۰ إن الله علم خبیر. ولیس لعربی على عجمى فضل إلا 
بالتقوی . 


ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

أیما الناس . إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ٠‏ فلا يجوز لوارث 
وصية ٠‏ ولا تجوز وصية فى. أكثز من الثلث ٠‏ والولد للفراش وللعاهر الجر ا 
ادعى لغير أبيه ‏ أو تولى غير مواليه .٠‏ فعليه لعنة الله واملائكة والناس أجمعين . 
لا قبل منه صرف ولا عدل ۳ . 

والسلام علیکم ورحمة الله 'وبرکاته 


هذه اليطبة من الطب الجامعة لأعها حوت تعال كثيرة هامة . وهى آحر خطبة 
جامعة لرسول الله ( مل ) ۰ وتبدو صرامتا نى. أنه (بلل) طبقها على ذويه قبل أن 
يطبقها على الآخرين ٠‏ فبدأ بوضع ربا العباس عمه ٠‏ وقد ضاع بهذا على العبايس مال 
کر ولگ حسبه أن کان له راس ماله كا وضع دم ابن عمه ربيعة بن الحرث 
والیرٹ أ کة اغاطات ت وکان له بلاء مشهود یوم بدر ۰ وکانت ا 
الجارية أن يؤخحذ بره ممن قتله ' ٠ eT‏ هذا ترك رسول الله هذا 


e 


الثأر. 

وقد آی رسول الله ( عه ٠‏ بين المسلمين ا دماءهم متكافئة ۰ ونهم ف 
هذا الى أن أصلهم واحد هو آدم » زا يتفاضلون بالتقوی لا بالأجناس فال جعلهم 
شعوتًا وقہائل e‏ أليطة شان المرأة ومالما من حفروق وما علا من 
واجبات . 


فى الاطبة مقدمة ليست هى محرد الحمد ٠ E‏ ولكا الوصية بالنقوى 


0(7 اذا ثبت. الزنا على امرأة فالولد لزوجها ‏ ويقام عليما اللعد فان کان الزوج منكرا للولد لا عن من أمه . واللعان 
معروف , ا 2 

(۲) لا يجوز له ذلك أصلا . وأصل العدل - القصاص وتتل شخضص بشخص . والعدل أن يأحذ دية تعادل 
ما أصايه . ۰ 


1A۲ 


والعمل الصالح > فهذه أمر بشىء جامع عام ٠‏ وكل ما بيته الحطبة بعد ذلك فهو من 

التقوى والعمل الصالح > م کان موضوع اللاطبة هو التعالم الى ألقيت - ولم يتج 

e‏ إلى دليل وبرهان ٠‏ لأا تعال النى المعصوم الذى لا ينطق عن الموى ٠‏ ولكن 
بعضها ذكر له تعليل. عابر لبيان توجيه ٠٠‏ ولاذا كان على هذا النحو. 


والحطبة ليست طويلة وليست أيضًا قصيرة إزاء ما جاء بها من تعالم شرعية ٠‏ وقد 
احتلفت روایتا نى كتب التاريخ والشير ٠‏ ولكنا على أطول رواية جاءت ہا ليست ذات 
طول وإنما هى ذات توسط وأدنى إلى القصر ٠‏ وهى نموذج من البلاغة النبوية ٠‏ 
وغوذج من الإصلاح الاجتاعى الشامل ونموذج من إصلاح الإسلام ٠‏ لأا تعكس 
بوضوح جوانب من العادات العربية السيئة التى كانت شائعة قبل الإسلام ؟؟ 


من الحاورات فى هذا العهد 


كيرت الحاورات نى العهدين الإسلامى والأموى ٠‏ وذلك لكثة المواقف الداعية 
لتبادل الآراء ٠‏ أو لاختلافها أو لطالبة فثة من الناس بحق أو عمل لا ترضى عنه فثة 
ای > ومن هنا نشا الجوار ویشتد الجحدل کل یدل برأی ويستند الى حجة ٠٠‏ وقد 
کانت هذه اراق موجودة فى العصر الجاهى ولكن الأحداث م تکن, سر يعة 
متلاحقة کا هی فی هذه الحقبة . واتخذت الحاورات لذلك ألوانا كثيرة فاا تکون 
هادئة رزينة لا براد منا إلا النبدى إلى جانب الق والصواب ٠‏ وأحيانًا تكون حادة 
عنيفة ٠‏ يتشبث كل جانب برأيه ويعنيه قبل كل شىء أن يسقط ال مانب الآنحر ٠‏ ولك 
أن ترجع إلى الحوار الذى دار بين رسول الله ريه ) وأصحابه قبل غزوة بدر ف 
استشارتہم فما ینبغی أن يفعل ٠‏ وأيضًاً بعد هذه الغزوة فما ينبغى أن يفعل بالأسرى : 
فتجد حوارًا هادا . لا شدة فيه ولا لحب . ولا مغالطة ولا انفعال ٠‏ وقس على ذلك 
مشاورته إياهم ی الخروج ای الحرب 2 أحد . ولكن اذا رجعنا الى الحوار الذى دار بين 
المهاجرين والأنصار يوم السقيفة وإلى أنواع اواد الكثرة ال كانت لها بين بى اة 
وأعوانہم من جانب ۰ وبين بی هاشم أعوان على من جانب | آحر وجدت شدة فى القول 
وتقريعًا وعنفا . وى كلا النوعين تجد جهةا فى الببحث عن الأدلة كا نجد بلاغة فى القول 
وجلا ف صوغ العبارات ٠‏ هذا مع أن أكرها عبارات مرتحلة ومواقف فوجىء با 
التتحدث دون ما استعداد . 


1A۳ 


- ونختار من هذا موقف السقيفة لأنه ذو أهمية كبيرة فى التاريخ ولابد للداعية الإسلامى 
من الالام به . تم نذكر بعض المواقف الأحرى تحاشيا لاإطالة . 
وهاك صورة ناطقة من هذا اليوم الشهود . 


يوم السقيفة ^ 


يوم السقيفة من المواقف التى نجد بهار أمثلة جيدة للخطبة القصيرة والحوار أو الجدل 


٠‏ والمناظرة - وأود أن أنقل فو منه نقلاً عن تاريخ الطبرى مع تصرف ضئيل واختيار 
البعض. الروايات » وايرادة كاملا يبد صورة حية هده الأمثلة آل ذكرت . 


غداة توفى رسول الله ريه ماح الناس واضطربوا . وذهبت الدهشة بلب 
الكثيرين منم حتى إن عمر , بن الطاب خيل إلبه آنه ( بي سیعود انيا - وکان قد 
سبق الى ذهنه أن قوله تعالی : «وكذلك جعلنا کم أمة ا لتکونوا شهداء عل الئاس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا» يؤذن ببقائه ( عه ) إلى نماية الدئيا ٠‏ فلا جاء أبو بكر 
وثبت الناس ٠‏ وتلا علیہم قول الله تعالی : «إنك میت وانېم میتون» وقوله : 
١‏ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل a‏ 
هدا عمر وهداً الاس ٠‏ وعاد أبو بكر مرة ثانية إلى بيت رسول الله ( عل ) مع أقاربه 
لتجهیزه ودفنه ٠‏ وظل عمر وظل المسلمون بالسجد ما بين باك وعزون ينتظرون ما عسى 
أن يفعلوه توديًا لرسول الله هذا الوداع الذى لا لقاء بعده . 

ولكن عمر بن الطاب بعد أن هدا . وبعد أن أقنعه حديث أب بكر ٠‏ بدر إلى 
ذهنه التفكير فيمن يلى أمر المسلمين بعد رسول الله ( عل ) ٠‏ وكان أول من فكر فى هذا 

من المهاجرين ٠‏ وكان حوله عدد من كبار الصحابة منم عبيدة بن الجراح فدار خلد 
عمر أن هذا الرجل يصلح لامارة المسلمين ٠‏ وكان هذا عجيبًا من عمر E‏ هذا 
التفكير من جانب عمر اهامًا واعا بشأن الإإأسلام وشئون المسلمين عامة والدولة الناشثة 
الى لم تستكمل نضجها بعد ٠‏ إنه لم يكن أول من فكر فيه على الإطلاق ٠‏ لقد سبقه 


)1( السفيفة كسفينة هى الصفة والمظلة أ السقف غير الكامل ٠‏ . وكات سقيفة بى ساعدة فى اكان الذى به الآن 
حديفة صغيرة عند ملتقى شارع الناخة . 


1A 


الأنصار إلى هذا التفكير وودوا لو بتي هذا الأمر م دون سائر العرب . ورأوا أنہم قد 
2 لماية الإسلام ما بذلوا . وأن الإسلام لم ينض ولم يترعرع إلا ف بلدهم وتعت 
فهم ۰ ولو ظل حبيسًا مك کا كان قبل اهجرة ما ال هدا الجاع ولا عرز لے 

ا ودعوة الحق عل کلمة المشركين عباد الأوثان . لذلك اجتمعوا - والمهاجرون 
لا يعلمون - فى سقيفة بنى ساعدة يتداولون الرأى . ويتخذون العدة للاستيلاء على 
الخلافة قبل أن يسبقهم إليها المهاجرون . 

واذن فقد كان هناك جمعان وان شئت ثلاثة جموع . الأنصار فى سقيفتم 
مشغولون بأمر الخلافة ٠‏ وعلى وأبو بكر وعدد من بی هاشم ف پیت رسو الله لا یشغلهم 
إلا تجهيز البى ( عله ) ودفنه . وجمع ثالث من الصحابة با مسجد ينتظرون ما يفعلون 
لتشييع هذا الان الكرم : اک ا ا ا 
شان ناف رسو اله عل امین وقد :فک واطماتت نفسه ال اې عبيدة . دنا اليه 
وحادثه نى هذا الشأن ثم قال له : ابسط يدك فلا بايعك . ES‏ 
لسان رسول اله ٠‏ ! ولكن أبا عبيدة لم مدد يده . بل نظر إلى عمر نظرة الدهش 
التعجب م قال له اوا لك هة لها فد ايت أتبايعنى وفيكم الصديق 
وهو انی اثنین اذ هما فى الغار؟ 


ویدل هذا على ما كان لأ بكر من مكانة فى نفوس الصحابة لا ندرى كيف غابت 
عن عمر فى هذا الوقت . وقد أبدى عمر بعد ذلك تقديرًا لأبي بكر وأحقيته بالخلافة . 
ولکنه بعد استخلافه هو ظل يرى أن أبا عبيدة أصلح الناس ها ٠‏ وفى عام الو باء حين 
كان أبو عبيدة بالشام أراد عمر أن يستدعيه ليبايعه بالخلافة ٠‏ ولكن أبا عبيدة رفض مم 
ذهب به الطاعون ف العام نفسه ٠‏ وحين طعن عمر ٠‏ وبحث عمن يلى الخلافة من بعده 
قال : لو كان أبو عبيدة حيًا لوليته إياها . ولكنه فى هذا الموقف تراجع ورأى أن أبا بكر 
أحتق بها وأولى . 

. بيا عمر وأبو عبيدة فى حديم والصحابة الآخرون فى شوم جاءهم النباً بأن 
الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة يوشك أن O OO sS‏ 
امسلمين ٠‏ حينئذ أرسل عُمر لأبى بكر أن احرج إلينا فلم يبه وقال إنى فى شغل ٠‏ فا 

عمر الرسول اليه بره انه قد حدث آمر لابد ان يشهده . هنالك خرح ہو بكر دهشا 
عمر فلا أخحيره ا بجر نى السقيفة رأى ألامناص من الذهاب إلا لإقناع الأنضار 
بالعدول عا شرعوا فيه 


ا 
1 
ا 
أ 
f:‏ 


هذا هو اليو الذى ألقيت فيه الخطب والحاورات الى نريد أن نضعها نماذج لخطب 
قصيرة » ومحاورات فى حدث يعتبر من أهم الأحداث الإسلامية خطرًا . 

انطلتق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وبعض من الصحابة تجاه السقيفة وأنت تعلم آنا 
ليست ببعدة من الحرم ٠‏ ولابد أن كل واحد من هؤلاء الكبار قد فكر وهيا فى نفسه 
ما يواجه به المۇتمرين ويقنعهم به ٠‏ فهذا موقف لا یکن فيه الارنجال ولا جم عليه 
بدون تفکير . وانہم لى طريقهم a‏ 
ومعن بن عا ٠‏ وقد رصقا هدا الادت بايا رجادت صا لان > فقا : 
تريدون يا معاشر المهاجرين ؟ وذكرا ما تالا عليه القوم ٠‏ وقالاً : لا تأتوهم ز4 
لا یکون ما تریدون ۰ م قالا لا علیکم أن لا تقربوهم يا معاشر المهاجرين واقضوا 
آمرکم : > وف رواية : لا تأتوهم واقضوا امرگ 

وكان رأى هذين الرجلين الصالحين أن يغضى المهاجرون عن الأنصار وأن يختاروا 
خحليفة من بينهم - لکنه رأی فطیر > فقد يفضى هذا العمل إلى اختيار خليفتين فى وقت 


واحد فهذا تفريق للمسلمين . واثارة للش ےتا للشحناء بينم هذا أصر المهاجرون على الذهاب 


ا الثقيفة . 
E E‏ اليوم لا يقوى على الوقوف للخطابة 
بل ولا على الجلوس » ولا يقوى صوته على إسماع الاس ٠‏ ذا جاءوا به مزملا ٠‏ 


(۱) عوم ممن شهدوا بدرا . وله حديث فى تفسير المتطهرين الذين ذكروا فى الآية «فيه رجال محبون أن 
يتطهروا ... » وفیه قال رسول الله (لل) نعم الرء منم عوم بن ساعدة . 

(۲) معن بن عدی کو خو حا ين عدي < وغو انمي هذا الزف , . ولیس عاصا کا ظن بعض الکتاب 
الحدثین - وهو من بی حلیف للاأنصار > ذکره این اسحق فیمن شهد أحدا > وکان عاقلا - لا قال الناس يوم 
وفاة رسول الله رلته ) : ودنا أنا متنا قبله . إنا خشى أن نفتن بعده ٠‏ قال هو : والته ما أحب. أنى مث قبله 
حى أصدقه متا كا صدقته حيا . واستشهد يوم العامة فى حرب مسيلمة . 


٠‏ (۳) سعد بن عبادة من السابقين إلى الاسلام من الأنصار ٠‏ شهد بيعة العقبة وكان أحد النقباء ٠‏ وهو وأبوه وابنه من 


الأجواد . وكان يحمل راية الأنصار بين يدى رسول الله ( عله ) وقدمات فى السنة الحامسة عشرة أو السادسة 
عشرة ٠‏ ودفن بقرية قرب غوطة دمشق . ولم ببايع أبا بكر بالحلافة ‏ ركان بح وحده ۰ ولم پر بو بكر حربه 
لأنه فرد - ولأن له فضلا سابقا فى الإسلام وحسن صحبة لرسول الله (عله) . ولأن حربه أو قتله يؤذى 
شعور الأنصار ٠‏ ويفرق كلمة السلمين ٠‏ ولم ببايع عمر أيضا ٠‏ ولكنه لم ينقطع عن الجهاد . 


1۸٦ 


فأضجعوه » ووقف مانب ابن له أو بعض أقاربه ليسمع الناس ما يقول ٠‏ وكان الحباب 
ابن المنذر الزرجى "“ . من أشد الناس مالأ لسعد ٠‏ وتمسكا أن تكون له الخلافة دون 
و 

خحطب سعد نى قومه على الطريقة التى ذكرنا فكان مما قاله : 

يا معشر الأنصار : إن لكم سابقة فى هذا الدين ٠‏ وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة 

من العرب ١ء‏ ان محمدا صل الله عليه وسم o‏ 
إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان ۰ فا آمن به من قومه إلا رجال قليل ۰ 


کانوا یدرون عل أن منعوا رسول الله ( ع ولا أن بعزوا دنه ` ولا أن يدفعوا عن 


أنفسهم ما ا > ی دا اراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخصكم 
يالنعمة فرزقکم الله لاان به “ وبرسوله والمنع له ولأصحابه والاعزاز له ولدینه 


والحهاد لأعدائه › فکتم شد الاس على عدوه منکم ۽ وأثقله على عدوه من 
غیرکم ‏ ۰ حتی استقامت العرب لأمر الله طوعًا وکرها “ واعطی البعيد القادة صاغرًا 
داخرًا ۵ ا وحتی أن “ الله - عز وجل - لرسوله بكم الأرض ٠‏ ودانت بأسپافکم 
لالت ب فاا وو یگ راض ۰ وبکم قرير عين ٠‏ فاستبدوا ذا الأمر دون. 
اا فانه الکم دون الناس» . 

فأجابوه أجمعهم أن « قد وفقت فى الرأى ‏ وأصبت القول ولن نعدوّ ما رأيت . 
نوليك هذا الأمر فإنلك فينا مقلع : ا المؤمنين رضا» . 


حليل الموقف والخطبة : 
سعد کا ترى قوى الحجة جدًا ‏ أبدى وجهة نظر سليمة ‏ إنه لولا الأنصار والمجرة 


- شهد المشاهد كلها . وهو صاحب المشورة المشهورة يوم بدر‎ ٠ الاب بن المنذر بن الجموح خزرجى سَلّمى‎ )١( 
ومات فى‎ ٠ وقد أطاعه رسول الله ( له ) وقال له : قد أشرت بالرأى . وكان من ذوى الرأى والفطانة حقا.‎ 
. خحلافة عمر بن الخطاب وف حدیثه هناك ما بین مدی اعتداده بنفسه‎ 

(۲) الضم هو الذل ا م ا و 

(۳) من عاداه من پینکم كنم اشد عليه من قریش ۰ وما عاداه من E‏ وطاتکم عليه أثقل من وطأتہم . 

(£( و وفرح - دخورا ۰ ودخرا ذل وعنا ۰ 

(ه) أن أى أو هن ٠‏ ومنه حتى إذا الخنتموهم ٠‏ والاان كزژة لقتل يكثرة التجريح وأنخن له الأرض ذللها 
وأوهنبا . 


AY 


لهم لقضت قريش على الإسلام والمسلمين فالذين استجابوا لدعوته عكة من الضعاف 
E‏ فالأنصار هم حقا الفضل فى تشبيت 
الدین م نصره ونشره ۰ ومع هذا ظل رسول الله ( لھ ) راضيًا عم حتی مات . لاذا 
إِذن لا تکون هم اللنادفة ؟ 


ولقد وافقه القوم ورضوا رأبه وروجا > لکن لم يتقدم أحد لبيعته . هناك 
أمران خارجان عن نطاق النطبة . ألمعت الى أحدهها وتركت الآحر . هذان ا ھا 
موقف المهاجرين أولأ ٠‏ م موقف الأوس من الخزرج اتيا ٠‏ والنطبة لم تذكر المهاجرين 
بالاسم > ولکن حدیشا کله يدور على أن الأنصار أو منم - وإذ لم يقبل الناس بعد 
قبومم رأى سعد على بيعته قال قائل منهم : فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا : نحن حن 
المهاجرون > وصحابة رسول الله الأولون - ون عشيرته وأولياۋە - فعلام تنازعوننا هذا 
الأمر > من بعده ؟ 

يدل هذا القول على أن القوم لم تكن غائبة عنم حجة قريش : وأنہم م بجدوا 
الشجاعة عل الإقدام ليابعة عك 6 وقال آخحرون ردا عل هذا : فاا نول ١:‏ منا مير 
ومنکم ا ولن نرضی بدو هذا الأمر أبدا» ! 

وقال سعد حينئذ : هذا أول الوهن . 

وكان الذين اقترحوا هذه الشركة من الأوس لا من التررج . والوهن بأتى من تساليم 
نصف الغلافة ٠‏ ومن انقسام الأنصار . 


حضور المهاجرين : 
حضر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومن اقيم ى هذا الموقف ٠‏ فأمسك الأنصار 
عن الكلام - حتى جلس الوافدون . وأهمهم أبو بكر وصاحباه ٠‏ وأراد عمر الكلام 


N E eS 
واحد . فدار المحوار على هذا النحو.‎ 

أبو بكر : حمد الله وأثنى عليه نم قال فا قال : 

... ان الله بعث عمدا ( م رسولا إلى خلقه وشهیدا على أمته ليعيدوا الله 
ويوحدوه ٠‏ وهم يعبدون دونه آلمة شتى ٠‏ ويزعمون أنها همم عنده شافعة E‏ 
وانما هی من حجر منحوت ۰ وخشب منجور ۰ يعبدون من دون الله مالا يضرهم 


۱A۸ 


کک ٠‏ ويقولون ما نعبدهم الا ليقربونا ای اللہ زل ۰ فعظم على العرب أن يتركوا 

ین آبائہم > فخضص اللہ المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ۰ والإان به والمواساة 
ل > والصر معه على شدة اذى قومهم فم وتکذیہم ایا © وکل الناس الف هم 
زار علم 2 يستوحشوا لقلة عددهم ٩٩‏ وشنض ٩‏ الناس هم ٠‏ وإجلع قومهم 
عل م > فم اول من عبد الله ی الأرض > وامن بالل وبالرسول > وهم أولياۇه () 


= 


وعشرته ` اق الناس مذا لار بعده ۰ ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 
وأنم يامعاشر الأنصار ٠‏ من لا ینکر فضلهم ف الدين - ولا سايقم العظيمة ف 

الإسلام > رضیکم ااا لدینه ولرسوله ۰ وجعل الیكم هجرته ۰ وفیکم جلة 
أزواجه وأصحابه ٠‏ فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بنزلتکم ۰ فنحن السا وأنم 
الوزراء ٠‏ لا تفتاتون بمشورة ٠‏ ولا تقضى دونكم الامور . أحد الأنصار * . 

حمد الله وأثى عله م قال : 

... أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ٠‏ وأتتم يامعاشر المهاجرين رهط منا . 

وقد دفت دافة" من قومكم › واذا هم يريدون أن تز لونا " من أصلنا ويغصبون 
الأمر منا. 

ا (ثانیا) 

أيها الناس - نحن المهاجرين - أول الاس اسلاما › وأكرمهم أحسابا » وأوسطهم 
دارا وأحسنهم وجوها وأکٹر الناس ولادة ۳ العرب ٴ وامسهم رحا برسول الله . 
أسلمنا قبلكم وقد متا ف القرآن عليكم فقال تبارك وتعالٰی : ۋالشابقون الأولون من 
الهاجرين والأنصار > والذين اتبعوهم بإحسان» فنحن الهاجرون وأتتم الأنصار ٠‏ 


. بريد صبروا قبل الهجرة على العذاب الشديد . والتكذيب فحفظطوا جرثومة الدين‎ )١( 
. پرهبوا الأعداء ویتركوا الدين بسبب قلتہم‎ (۲) 
. ا وبغخضهم‎ (۳) 


,  . أقرباۋه وذووه‎ )٤( 
وجاءت هذه القالة أيضا قبل كلام أي بكر.‎ ٠ (ه) لم یذ کر اسه ولعله الخباب بن النذر‎ 


() الجاعة تأتى من البادية ٠‏ والهاعة تسير برفق ٠‏ 
(۷) بقتطعونا > ویروی محتازونا ۰ أی يستولوا علينا ٠‏ 


۱۸4 


إخوانتا فى الدين وشركاؤنا فى الفىء٠ ٠‏ وأنصارنا على العدو › آویتم وواسیتم ٠‏ 
فجزاکم الله خیرا . 

أما ما ذکرتم فيكم من خر فأتت له أهل ٠‏ وا تم أجدر بالثناء من أهل الأرض 
جميعا . فأما العرب فلا تعر هذا الأمر إلا هذا ۳ من قريش فنا الأمراء ومنکم 
الوزراء "٠‏ فلا تنفسوا" على اخحوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 

الحباب بن المنذر بن الجموح - (من الخزرج) . 

ا خاش الاتضار رک ا ا ونی ظلکم 
ولن مجترئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم > ا نتم أهل العز 
والثروة ْ وأولو العدد والزعة والتجرية وذوو الاش والنجدة 4 واا ا ال 
E e‏ 
عمر بن الحطاب i‏ عن 

.. هات مات لا بحتمع انان فی قرن ٩‏ والله لاترضی العرب ان يۇمروكم 


ونبیہا من غیرکم “ ر العرب لا عتنع أن تول امرها من کانت النبوة فيم ۰ وول 2 


أمورهم متهم > ولنا بذلك على من أي من العرب الحجة الظاهزة والسلطان المبين › 
ينازعنا سلطان عمد وامارته » وحن أولياۋه وعشیرته الا مدل ۽ بباطل ۰ 0 شخان 
لام > أو متورط فى هلكة . 
الحباب ... 3 8 
. يا معاشر الأنصار » أملكوا على أيديكم واا 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر » فان أبوا عليكم ما سألقوه فأجلوهم عن هذه البلاد › 


. الغنام‎ )١( 


٠ فاکش الروايات : لا تدين العرب الا هذا الحى من قريش‎ (٠ 


(۳) پروی فلحن . 

)ئ( لا تحسدوهم _ 

() ی ظلکم وتعت حایتکم . 

. ف حبل  يريد لا يصلح للخلافة اثنان‎ )٦( 
. مائل له‎ )۷( 


۱۹۰ 


وتولوا عل م هذه الأمور « فانم والله أحق ېدا الأمر ميم »> فانه ه بأسیافکم دان یذا 
الدين من دان ممن ۾ یکن یدین ۰ أنا جذیلها المحکّلی ٩‏ ويها مرجب © 
وال ان شم لنعيد نها جذعة 0 

اذن يقتلك الله . 

[انتضى الحباب سيفه » فضرب عمر على يده فسقط السيف » فأخذه عمر وهم أن 
یضرب سعد بن عباده] . 


ابو غبیده بن الجراح : 

يامعشر الأنصار : کنع أول من نصر وآزر ٠‏ فلا تكونوا أول من بدل وغير. 

بشیر بن سعد  :‏ [خزرجی] 
« انا والته وإن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى هذا الدين ٠‏ ما أردنا إلا 

رضا ربنا ء وطاعة نبينا ٠‏ والكدح لأنفسنا فا ينبغى لنا أن نستطيل على الناس بذلك ٠‏ 

ولا نبتفی من الد عرضا ٠‏ فان الله ولى النعمة علينا بذلك . آلا . إن محمدا ( می ) 

فاتقوا ا ولا تخالفوهم ولاتتازعوهم» .. 


٠‏ أبو بكر 
... هذا عمر » وهذا أبوعبيدة › فاا شثتم فبايعوا : 
عمر- [وهو يد يده لیبایع با بکر] 


. ويضرب مثلا للرجل ذى الرأى الشاف‎ ٠ وهو عود تحتك به الإبل لتستريح‎ ٠ الجذيل : مصغر جدل‎ )١( 

(۲) العذيق مصغر عذق ٠‏ يراد به النخلة نفسها ٠‏ والمرجب الذى ينسند بالحجارة والدعم - يكنى به عن الرجل 
الشريف يعنى به قومه . 

(۳) يريد نبعث المرب ٠‏ والحذعة الناقة الشابة . 

)٤(‏ ابن علبة بن جلاس ۰ بدری وهو والد النعان O E OSE‏ > وبعثه التى 
( عو ) فى سرية إلى فدك ٠‏ وإلى وادى القرى . 


1۹۱ 


ابسط يدكیاابا بک كر.. ألم يأر النى بأن تصلى أنت با أبا بكر بالسلمين فأنت خايفة 
E‏ بام ر سن ات وول اد اا هاا 

آبو عبيدة : انك أفضل الهاجرين ¢ وثای این اذا ى الغار وخحليفة رسول ا 
على الصلاة أفضل دين السلمين > فن دا شى له أن بتقدمك أو تول هلا الأمر 
عليك ؟ 

ہشیر بن سعد یبایع أيضا 
الحباب بن المنذر : 

عققت با بشير بن سعد » عققت ٠‏ ما أحوجك إلى ما صنعت ؟ أنفست الإمارة 
عا ابن عمك «یرید سعد بن عباده ‏ وکلاها خرزرجی ١‏ . 


بشير بن سعد : 
لا والله ۰ ولکنی کرهت ان أنازع قوما حقا جعله الله همم . 
سید بن حضیر- [ زع الأوس] يبایع 8 
واه لن ولیتپا ارج علیکم مرد لا زالت هم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لکم 
معهم فيا نصيبا أبدا > [ حاطب الأوس] قوموا فبايعوا أبا بكر . 
[وتکاثر الحاضرون على أ بکر ببایعونه > وکادوا یطأون سعد بن غبادہ] عمر 
مشيرا الى سعد 
اقتلوه قتله الله .. 
أبو بكر : الرفق هنا ياعمر أبلغ 
سعد : أما والله قبل أن أرميكم با فى كنانتى من نبل » وأحضب سنال رحی ۰ 


وأضربکم بسینی ما ملکته یدی ٠‏ وأقاتلکم بأهل بیتی ومن أطاعنی من قومی فلا أفعل , 


عمر : لاتدعه يابا بكر حتی يبایع . 


)1( أسيد من بنى الأشهل ٠‏ كان أبوه رئيس الأوس وفارسهم يوم بعاٹ ٠‏ وهو من السابقين إلى الإسلام ٠‏ وأحد 
النقباء ليلة العقبة ٠‏ وكان بين الأنصار ثلاثة لا يجارون فضلا ٠‏ كلهم من بنى عبد الأشهل ٠‏ عباد بن بشير 
وسعد بن معاذ ٠‏ وأسيد + وهو أسلم قبل سعد بن معاذ ٠‏ مات سنة عشرين فى خحلافة عمر- والأشهل الذى 
يقل سواد عينه حى تيل إلى اليمرة ٠‏ وبئو عبد الأشهل ينتمون إلى صم كان م بهذا الاسم . 


1۹۲ 


بشیر بن سعد : 


< لته قدلج وأ ولیس ببایمکم حتی بقتل > ولیس بقتول حن بقتل ولده 
واهل بیته وطائفة من عشیرته فاترکوه ۰ فليس ترکه بضارکم ۰ انما هو رجل واحد . 
ونعت البيعة لأ بكر . 


نظرة فى هذا الموقف 

ثرت أن أنقل صورة من هذا الموقف أدنى إلى الحقيقة > ونى كتب التاربخ والسير 
روایات آحری > زيادات كثيرة أعرضنا عنبا > لأن هذه الصورة كافية فى إعطاء صورة 
واضحة ولا حاجة بنا إلى البحث أو الموازنة بين الروايات العديدة . ونحن فى مقام 
التحدث عن النطابة القصيرة ٠‏ والحاورات الخطابية نؤثر أن نضع أمام الداعية الإسلامى 
هذه الصورة ٠‏ وى مضابط البرلان صور عديدة من الحاورات السياسية والخطب 
القصيرة + ولكن صورتنا هذه تعكس منظرا إسلاميا تارا ٠‏ وبلغة عربية سليمة . 

وندع للقارئ بعد هذا أن بحلل مواقف الأشخاص ٠‏ ما بين متحمس يدنو حاسه من 
الثورة كحمر والحباب › وبين مترو حرص ع صيانة الوحدة بين المسلمين ٠‏ وجمم 
شملهم مشل ای بکر وبشیر بن سعد وأسید بن حضير ٠‏ ولكن بعنينا أن نبحث طريقة كل 
فریق ف دعوته لرأيه ٠‏ وتأتيه لجذب الناس حوله » فهذا ما بحتاج إليه الخطيب فى دعوته 
. .الناس إلى مدأ ما » وقد نظرنا فى خطبة سعد. 

اما اہو بکر ۰ فبدأً بیان ما کان عليه العرب من وثنية ومدی تمسکھم بها وحرصهم 
عليها > وقد سبب هذا للمسلمين الأولين فى مكة متاعب كثيرة وشاقة » ومع كل ذلك 
صمدوا وصبوا على ما أوذوا به » ومعنی هذا أنہم وان لم يستطيعوا ز ن ور 
م فضل احياء مبادئه ثلاثة عشر عاما ۰ ولولاهم لوئد هذا الدين طفلا- ومذا آثیت 
للمهاجرين الفضل الأول › بل أكبر فضل فى حاية هذا الدين ٠‏ م کان من لباقته 
وذکائه آنه م همل جانب الأنصار > بل انت ثبت هم فضل إيواء المهاجرين ونصر الى 
( ع واا ای آل أن الهاجرين هم الأمراء والحكام > والأنصار وزراۇ هم ۰ 
لا بقضی آمر حتی بستشاروا فيه . 

وحككة أب بكر فى هذا الموقف تستحق کل تقدیر » وأنت ترى أن خطبتيه معا 


۹۳ 


تدوران عل حور واحد » ولكن الاطبة الثانية جاءت بأدلة جديدة > وألعت ال حویف 
الأنصار لامن قوة المهاجرين »> بل من انقلاب العرب مهم هم ٠‏ فالعرب لم بألفوا الأنصار 
زعماء دين ولا حاة بیت الله وإنا ذلك أمر ثبت قري + وان ذلك ردا قويا على 
التحمسين من الأنصار › ولا شك أنه ترك فی نفوس السامعين أثرا قوبًا › هذا لم يقدم 
أحد على مبايعة سعد ٠‏ بل تكاثروا على مبايعة أهى بكر . 

وأما كلام عمر فقد دار أخیرا على ما دار عليه كلام أي بكر » وتكاد الحجة تكون 
ا و 


وجاء فی کتب التاریخ قول عمر انی کنت زورت ‏ کلاما ی نفسی ۰ فلا ممت 
بالکلام من منعنی أو بکر > فلا تکلمم لر يدع شیا كنت أعددته إلا ذكره . وتفهم من هذا أن 
كلا الرجلين فى لحظات قصيرة أعد فى نفسه حديثا ٠‏ وکانت أفكارهما متحدة أو 
متقاربة » ولكن عمر يواج الموقف فى ثورة لم يكن يتوقع هما أن تأتی ہما یرید ٠‏ بینا کان 
ابو بکر فی هدوئه ورزانته ادن الى النجاح . 

من هذا تمد أن الإقناع والاستالة معا يتوقفان على طريقة الإلقاء وعلى حال 
الخطيب ۰ ومقدرته على النفاذ الى قلوب سامعيه . 


خصائص النطابة فى هذا العصر 


استمرت للخطابة أغراضها الى كانت هما فى الجاهلية عدا حطب المنافرات الى 
حرمها الإسلام ٠‏ وقد رأينا قبل أنها بقيت منا صورة بوجه ما » وحلت علها 
الناظرات ۰ وهی فی جملتها محاجات لأمر ما > أو دفع لاتهام »> ونى هذا قد بقف 
شخص ما ليقاطع النطيب وماوره » واكتست خطب الحرب والحض عليه صورة 
الجهاد المقدس لأجل الدين ٠‏ وجدت أيضا خحطب ولابات العهد وولايات الأقالم 
والاستخلاف ٠‏ واتسمت خطب الزواج أيضا بسمات إسلامية > وشاركت الكتابة فى 
بعض هذه الأغراض ٠‏ وليس من همنا أن نستقصى كل أنواع الغطبة » ويكنى أن نقدم 


() أعددت وزیت . 
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سنا ما یکن أن بکون فيه عون الداعية نی رسالته ومرشده إلى ما بنبغی أن يعمل > وأهم 
ذلك كله النطب الدينية . 


الخطب الدينيسة وسيادتها 


ا واف اغراي الخطابة فى هذا العهد » وهى أيضا من أهم ما يعنى 
الداعية الاسلامى ` ونعنى بالاطبة الدينية هنا > كل خحطبة تدعو الى عمل دیى بحت ٠‏ 
كالأمر بامعروف والهى عن المنكر ٠‏ والدعوة إلى إقامة ركن من أركان الدين » كالصلاة 
أو الحج أو قراءة القرآن ٠‏ أو التعريف بحكم شرعى ٠‏ أو الإاصلاح بين متخاصمين أو 
التذ كير بالموت والدار الآخحرة » وهكذا » وحقيقة الفطبة الدينية أا تشمل كل شئون 
الحياة ٠‏ لأن الدين الاسلامى ٠‏ يقوم على العقيدة ٠‏ والعبادة › والمعاملة > وبه قانون 
شامل لكل ما يقابل الناس فى حاتم ف زراع وصناعة ٠‏ وبيع وإيجار وشركات 
وهكذا . ولکن لأننا أفردنا للشئون الأحرى أبوابًا حاصة ٠‏ نقتصر فى هذا الباب على 
الشئون الدينية الخالصة . 

هذا النوع من النطابة لم يكن موجودا فى العصر الجاهل فيا نقدر وخطبة الأمون 
انلاری الى سبقت > ولحطبة قس بن ساعدة » ما ترجح أنه من الادب المصنوع ٠‏ 
ومن نجد الأدب ال جاهلى خاليا من العنصر الدينى عدا 'ما كان من شعراء الود 
والنصرانية > وكان أميه بن أبى الصلت ممن عرفوا النصرانية ٠‏ وكان برجو ويطمع ان 
یکون النی العربى المنتظر » وجاء فى شعره أحاديث عن الدار الآخرة والانبياء السابقين ٠‏ 
أما الشعراء الوثنيون فاد نجدهم بتحدثون عن آمتهم أو يذ كرون شيا عن أصنامهم وكل 
ما جاء ی شعرهم > لحات تذ كر بالموت ٠‏ أو بأن الناس سيحاسبون على أعامم » وكل 
ذلك قلیل جدا › کا بى قول طرفة : 

لعمرك إن الوت ما أخطأ الفتى لكالطول الرخى وشياه باليد ٠‏ 

می ما يشا یوما يقده تفه ومن يك نى حبل المنية ينقد . 

وکقول زهیر : 


. وثنياه طرفاه‎ ٠ الطول : الحبل‎ )١( 
. الحتف : اموت‎ )۲( 


فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخن ومها يكت الله يعم 
بؤحر فيوضع ئی كتاب فيدحر ليوم حساب أو يعجل فينقم . 

وخلو الشعر الاه على کترته و N‏ تشعقت أغراضه من الحدیث الديى يژذن أيضا 
الخطابة منه ٠‏ والط عات اللهان مق غل رضن صحت) _ لا تتحدثان عن تعالم دينية : 
وانما تنذران بفساد عبادة الأوثان . وتوجهان إلى عبادة الخالق القادر ٠‏ وأن نبيا 

وخطب النى ( ع هى المثل الذى يحتذيه الخطيب الدينى الموفق ٠‏ وهى فى 
جملتا تهون من شأن الدنيا ٠‏ وتذ كر بالآحرة ٠‏ وتحث على مكارم الأحلاق وحسن 
امعاملة ¿ - وهى خليقة أن تكون دستور المسلمين وقانو نم الذى لا عالف أی شی چ 
وهی ى افيا ا للامة وسعادة هما ورفع شان اناا ول اك علماء الأحلاق 
وزعماء الاصلاح دون فا مددا م > ویتخذون ما هادیا ومرشدا ۰ وقد کان 
لرسول اله ر خطب نی الشئون الأخری ٠‏ وکلھا تسم بأنہا عمل لله تعالی وقربی 
اليه » وللخلفاء الراشدين والئلفاء والحكام بعدهم خطب دينية ومواعظ من هذا 
انوع ٠‏ وكثر ما ما يصل أعاق القلوب ‏ وبترك أثرا عميقا فى التفوس فیستقم به ۰ 
السلوك الج وتأنس الغرائز الجاعحة ٠‏ ويعدل العصاة عن ارتكاب الذنوب ٠‏ وتكون 
هذه الطب أبلغ فى النفس اذا كان صاحا مقتنعا با ذارغبة فى نشرها واذاعتا بين 
الآنحرين ٠‏ وقد قالوا : ما خرج من القلب وصل الى القلب ٠‏ وما كان من اللسان لا 
يجاوز الآذان»“ وهو كلام حق لا جدال فيه . 

والعنصر العام الفعال فى هذه الخطب المؤثرة هو التذ كير بالك 0 e‏ 
حی ۰ وان متاع الدنیا زخرف موقوت ۰ وعرض زائل وانه من یفعل خیرا جز به حيرا ۰ 
ومن يفعل الشر يلق عقوبته فى الدنيا والآحرة . 

وقد كانت النطب فى هذا العصر محملة وقصيرة ٠‏ ويستطيع الواعظ الحديث أن ' 
بولد منا حطبا مطولة با يدخحل عليما من الشرح والتحليل ٠‏ وأمثلة هذه الطب كثرة 
جدا تجدها فما جمعه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» وأورده الجاحظ فى «البيان والتبيين» 
وابن عبد ر فى «العقد الفريد» ونورد مثالين من خحطب رسول اللہ ( ا 


٠ ۸۳/١ البيان والتبيين‎ )١( 


۱۹٩ 


ورد ابن قتيبة هذه الخطبة وی روایتا اخحتادف ت : : قال بعد الثناء والمد 
اا : إن لكم معام فانتهوا إلى معالمكم ٠‏ وإن لكم نهاية فانتوا الى نایتکم ۰ 
ان اومن بين خافتين ۰ بين ن أجل قد مضی لا یدری ما الله صانع به و ا 
لا یدری ما الله قاض فيه ٠‏ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه > ومن دناه لاحرته ۰ ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الحياة قبل الموت . والذى نفس محمد بيده .ما بعد الموت 
مستعتب ٠‏ ولا بعد الآحره دار إلا الجنة أو التار» . 

والاطبة الثانية اقتہس منبا صاحب «الخطب والواعظ » هذا النص " . 

وأيها الناس .. كأن الوت فيا على غيرنا قد كتب ٠‏ وكأن الحق فيا على غيرنا قد 
وجب ٠‏ وكأن الذى نشيع من الأموات فر" - عا قليل الينا راجعون ٠‏ نبومم 
أجدائيم ٠‏ ونأ كل من رانيم > كأنا خلفون بعدهم ٠‏ ونسيتا كل واعظة “ . وأمنا كل 
جانحة . طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس > طوبې لن أنفق مالا اکتسبه من غير 
e‏ أهل الفقه والحكة ٠‏ وحالط أهل الذل والمسكنة ٠‏ طوب لمن ركت 
وحسنت خایقته » وطابت سریرته » وعزل عن الناس شره . طوبى لمن أنفق الفضل من 
ماله » وأمسك الفضل من قوله» . 

وکا ذکرنا هذه الطب مادة لمن يريد شرحها ونوليد المعانى الغزبرة منا > واللفطبة 
الجامعة الى لا يجوز أن يغفلها أى واعظ وداعية » هى خطبة الوداع » وهى فى كتب 
السير والتاريخ والكتب التى ذكرنا . 

ومن ححطبة لعاوية : 


أا الاس.: 
سافروا بأبصاركم فی کر الحدیدین ( . م ارجعوها كليلة عن بلوغ ا فان 


(۱) عیون الأخبار ۲۳۱/۱ . 


ن ۷ 

(۳) مسافرون - يقال سفر وشرب کرکب . 

. كل حادثة با عظة‎ )٤( 

() الجديدان : الليل والنار والسفر بالأبصار أبعاد التأمل . أى تأملوا فى تقلبات الأزمان . 
)١(‏ عاجزة عن الوصول إلى إدراكه.. 


الماضى عظة للبافى ٠‏ ولا جعلوا او ا فتنقطع حجتکم فی 
موقف الله سائلكم فيه وحاسبكم عليه فيا أسلفتم . 
. أا الناس : أمس شاهد فاحذروه ٠‏ واليوم مؤدب فاعرفوه وغدا رسول 
فأ کرموه» " . 

وهذا الإيجاز كان يفهم فى عصره . أما الآن فلا يلتق إلا بالشرح المستفيض . 

ولبنى أمية الآخرين مواعظ لا تقل عن هذه تأثيرا ٠‏ وكانت هذه الطب الدينية ما 
يثبت هیبتهم وبقوى ملكهم ٠‏ ويظهرهم أمام الناس فى مواقف تشبه مواقف اللالفاء 
السابقين ٠‏ وربا طالت خحطبة الجمعة حتى يدخل وقت العصر ٠‏ أو حتى تكاد الشمس 
تصفر ٠‏ وبدأً هذه الأطالة الوليد بن عبد الك ٠‏ وحاكاه أخوه يزيد - وكان الحجاج 
يطيل أيضا حتى يسأم الناس ويتلفتون إلى الشمس الائلة نحو الغرب ٠‏ فيهيب بهم 
ويوخهم أن سئموا الوعظ ٠‏ وكان الحسن البصرى يعيب الحجاج همذا وقال عنه : 
واعجبا من أخيفش أعيمش جاء ففتننا عن ديننا ٠‏ يصعد على المنبر فيخطب والناس 
تلفتون إلى الشمس ٠‏ فيقول : ما بالكم تطلفتون إلى الشمس ٠‏ إنا والله ما نصلى 
للشمس ٠‏ اعا نصلى لرب الشمس ٠‏ أفلا تقولون له : «يا عدو الله : ان لله حقا بالليل 
لا یقبله بالہار > وحقا بالنار لا يقبله بالليل ؟» .. م يستدرك فیقول : كيف يقولون 
ذلك وعلى رأس کل واحد مہم علج قام e‏ 

وقد راجت الاطبة الدينية فى عصر بنى أمية رواجا شديدا ٠‏ لكثرة مناولى الدولة 
الأموية ٠‏ وهذا دخلها كثير من الطول فقد كان التلفاء الأمويون وولاتيم ٠‏ يدخلون فى 
خطب الجمع والأعياد والحج الال السيامية > هوت من شان أعدائہم فتطول 
eg‏ > وکان الناس بسأمون خطہم فیتخلفون عا فى صلاة الجمع ٠‏ وينصرفون عنا 
فى صلاة الأعياد ٠‏ ولذلك رأى کک الحكم ُن aS‏ العید على صلاته كيلا 
ak‏ الناس دون اع( ٠‏ واستمر ذلك متيعا حتی قام آبو مسل الخراسایی بدعوته 
eS‏ 


. والمستقبل رسول لا يصل‎ ٠ والحاضر جال اختبارنا‎ ٠ الاضى سجل أعالنا وهو شهيد علينا‎ )١( 
, ٤۷٠/۳ انظر شرح نيج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )۲( 
. انظر صلاة ا ف البخاری‎ )۳( ٠ 


۹۸ 


وليس للخلفاء الراشدين خطب مطولة ٠‏ بل كلها تتم بالإيعاز ٠‏ ويشسب للإمام 
على حطب مطولة سميت بأسماء خاصة ٠‏ كالغراء والزهراء A‏ 
العقد الفريد ٠‏ وما في من دقة العانى . والاسراف فى طول التحميد والصلاة على 
النى ( تبلل ) يحمل على الشك فى نسبتها لاومام ‏ ونحن نعلم أن الشريف الرضى صنع 
خحطبا كثيرة ما فى نهج البلاغة ٠‏ وأن معظم الكتاب من عمله . ولعل هذه الخطب ما 
2 

ركان هناك حطباء وعاظ رعا أطالوا التطبة وحشوها بالمواعظ المؤثرة ٠‏ وهم أنفسهم 
لا بعملون با يقولون ۰ ولا يعرفون بالتقوى والورع ٠‏ ومن هؤلاء الحجاج بن يوسف ٠‏ 
وخالد بن عبد الله القسرى » وجلس معاوية بن أبى سفيان بوما یقص فابکی 
السامعين ٠‏ فقال له عمرو بن العاص - وكان فى حلسه : أحرقت قلى بواعظك E‏ 

حاربنا ليا لأنه كان على باطل ونحن على حتق ؟ إن هی واله إلا دنیا تکالہنا علیہا ‏ فاما 
قبست لى من دنباك وإلا ابتك “ ! وكان الحسن البصرى يعجب من الحجاج 
فیقول : ل تعجبول من هذا الاجر ؟ ری عتبات المنبر > فیتکام بکلام الأنبياء 
وينزل فيفك فتك الجبارین ! يوافق اله ف قوله ويجالفه ف عمله . 

وکل هؤلاء کانوا یقتبسون من کلام رسول الله ( ع ) ونېجه ۰ ی تہوین الدنیا 
والتذ كير باوت ٠‏ وتساعدهم مقرم الكلامية عل صوغ عبارات قوية تقرع 
القلوب ٠‏ وتثير الاشفاف من اساب فى الدار الاأخرة ٠‏ ومن كلام الحجاج هذا 
امقام : 

أ الناس : 

وقد أصبحتم فى فى أجل منقوص ٠‏ وعمل محفوظ ‏ . رب دائب مضيع " ٠‏ وساع 
لغيره ٠‏ والموت فى أعناقكم > والنار بين أيديكم . والحنة أمامكم . حذوا من أنفسكم ٠‏ 
لأنفسكم ٠‏ ومن غناكم لفقركم . وما فى أيديكم لا بين أيديكم ٠‏ . فكأن ما قد 


(r) 


(۱) فی العبارة شىء من التغبیر کتبتها من الذاكره . 

(۲) الأعار تنقص بمرور الأيام . وأعالنا محعصية علينا . 

aa e (۳)‏ وهو فقير أو لا أجر له عند اله . 
(4) ماف أيدينا هو الدنيا > وما بين أيدينا الدار الآحرة لأا مسستقبلة . 
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مضى من الدنيا ۾ يكن“ . وكأن الأموات ۾ یکونوا أحیاء ۰ وکل ما ترونه فانه 
ذاهب . هذه شمس عاد ونمود : وقرون كثيرة بين ذلك . هذه ان الى فل عل 
التبابعة والأ كاسرة ٠‏ وخزائنهم السائرة بين أيديهم ٠‏ وقصورهم المشيدة ٠‏ نم طلعت على 
قبورهم . أين الوك اولوت ین الجبابرة المتكيرون ؟ الحاسب الله » والصراط 
منصوب ۰ وجه تزفر " وتتوقد . وأهل الجنة ينعمون . فى روضة محبرون ٠‏ جعلنا الله 
وایا کم من الذين اذا ذكروا بابات رہم لم بجروا علا صا وعمیانا» . 

وهذا وعظ قوی یبعث على الزهد . استفاد قائله من خحطب الى ( e‏ ونج نهج 
القرآن فى المزاوجة بين بين العم والعذاب وحال أهل اللينة وأهل النار . 

والتق أن أمثال معاوية والحجاج لم يكونوا عصاة ولا جاحدين لتعالم الأسلام ٠‏ 
وکانوا برون أن أعاهم السياسية اعا هى لخدمة الاسلام E‏ أخطاء معاوية تولبته 
يزيد ابنه عهده عل ما کان فيه . أما اج فع شدة قسوته وجبروته خحدم الإإسلام . 
وقطع دابر الفتن والثورات ٠‏ ولو أن الأمة الإسلامية ظلت على تفرقها ومطالبة كل حزب 
بالخلافة لنفسه لقضى ذلك علا ٠‏ أو على الأقل عاق فتوحاتما . ووقفت الدعوة 
الإإسلامية ف حيط عدود . 


(۱) مضی سریعا ولم نتعظ به . 
(۲) تتصاعد أنفاسها الحرقة . 


Youn 


تطور الخطبة منذ مقتل عنمان 


لكى نلم بتطور الخطبة وتنوعها فى عهد الليفتين عان وعلى ونى العهد الأموى بعد 
ذلك > > نلق زظرة عاجلة على أهم الأحداث السياسية الى فجرت الاطابة وانقسم 
السلمون بسببہا أقسامًا كل له رأيه ومذهبه الذى يدافع عنه ٠‏ وكل يتخذ من الدين له 
عضدا وساعدا . 

ونرجع ذا إلى نهاية الخليفة عمر بن الطاب ٠‏ فإنه وهو على فراش موته نظر فى 
الستة الذين رشحهم للخلافة فوجد فى كل واحد منم صفة تحول دون اختياره خليفة 
وإیثاره با على الآخرین ۰ ولکن ما أخذه على على بن أي طالب > كان أهون ما أخذ 
على أصحابه » فقد قال له : ما منعنى منك يا على إلا حرصك عليما ٠‏ وانك أحرى 
القوم إذا ولينها أن تف على الحق المبين والصراط امسق . بين أحذ على الآحرين 
صفات شخصية ٠‏ فسعد بن ا وقاص رجل حرب فيه شدة وغلظة ٠‏ والزبير بن العوام 
مؤمن الرضا كافر الغضب - يعنى أنه لا يلك نفسه فى وقت غضبه ٠‏ وعثان بن عفان 
ذو عصبية وهو يحب قومه وأهله ٠‏ نم قال وهو يغالب سكرات اموت : لقد قومت لكم 
الطريق فلا تعرجوه ٠‏ تم قال لعلى : لعل الناس يعرفون لك حقاك وشرفك وقرابتك من 
رسول الله ( ل ) » وما اتاك اق من العم والفقه والدين . ٠‏ فان وليت هذا الأمر فاتق 
الله فيه ولا تحمل احا من بى هاث شم على رقاب الناس ٠‏ مم التفت إلى عثان وقال لعل 
هؤلاء القوم يعرفون لك كنا وكذا ٠‏ قن وليت هذا الأ فلا تيملل أحلة من بى أيه 
عل رقاب الناس » وأوصى أ غير أحد من ولاته على الأقالم قبل ارنعة أعوام . 

وآلت الخلافة إلى عثان ٠‏ فأنس الناس إلى ما فيه من لين ودعة م يكن شىء من 
ی عهد عمر ۰ وشهدت 8 الأولى من حه رخاء نم به الناس وفرحوا ۰ وأبتی 
عثان ولاة عمر أربعة أعوام م استبدهم باخرين كانوا أقل كفاية ٠‏ وبدأت أصابع بنى 
أمية تلعب فى السياسة العامة ٠‏ وبدأت ماباة عثان مم تسفر عن وجهها » وظهر على 


. وتقم على التق : لا تلحرف عله‎ ٠ الإمامة والسياسه ص 4۲ وما بعدها‎ )١( 


الناس منذ السنة السابعة تذمر واستنكار ٠‏ ولم يكن هذا الخليفة الحيى من الشدة ما يكح 
به هذا التذمر ٠‏ ولا من القوة الشخصية ما يرد به بى أمية عن الطريق الذى احدروا 
فيه ۰ بل کان بينم من هو أحصف منه رأيا ٠‏ وأبق على سمعته ٠‏ فق كان عر إن 
الطاب صادر أموالاً لأب سفيان بن حرب . فأراد عهان أن يردها إليه ٠‏ فلم يقبل ٠‏ 
وأشفتق عليه من مخالفة عمر ورده عملا مله ا 
الناس الى عدل عمر ٠‏ مم استفحل الأمر بالاطاب الذى كتبه مروان بن الحكم - 
Eu‏ وكان الأمر يقضى أن يعاقب مروان عقوبة تطفئ ثورة 
الثائرين لكن عهان لم يفعل . وانتهت الثورة بقتله قتلة شنعاء ٠‏ والمصحف بين يديه . 


بایع الاس بعده على بن اې طالب بالخلافة ٠‏ وامتنع معاوية عن بيعته - وقال حى 

قتلة عان ٠‏ ووقف أهل الشام وراء معاوية ٠‏ ووقف أهل العراق وراء على ٠‏ فلا 
التق ا لجمعان فى صفين وهزم جيش معاوية الذى كان يقوده عمرو > وبه معاوية أيضًا - 
رفعوا المصاحف على أطراف الرماح وقالوا نحکم کتاب الله وطلبوا التحكم > فائنشق 
خیش لی قسن > قس)] قبله واخحر رفضه والذين رفضوا هم الخوارج ا 
م ای ما آل اليه من اللندعة الشنعاء فإذا الأمة الاسلامية قد تقسمت إلى خوارج 
وشيعة وأموبين ٠‏ ورا آخرون أن يعتزلوا هذه الفتنة ٠‏ ودبّر الخوارج مقتل معاوية 
وَعَمرو وعلى ولم يصب القتل إلا عليا ٠‏ ونصب ابنه الحسن خليفة > فتنازل سنة ٤١‏ ه 

عن النلافة لعاوية على شروط ل برع معاوية ما شيا . 


وبعد استقرار الأمر لعاوية بايع ابنه يزيد - ولم یکن ی نظر الأکثرین يصلح 
للخادفة فقام الحسین بن على يطالب محقه ى الخلافة ٠‏ ولا قتل بکر بلاء ۰ کان مقتله 
مثيرًّا لمشاعر الشيعة ومغضبًا لجمهور SS Os‏ 
N GE e TS‏ 
ا م قام بزید بن اهلب بن أي صفرة بثورة اف : 
كل هذا والنوارج منذا موقعة صفین بجاهدون فی سبیل مبدئېم . ۰ 

ونى أواخحر العهد الأموى تولى خلافة المسلمين خلفاء لإ يقدروا موقفهم فى الحكم . 
ولا جالدل النلافة ما هيأ للخراسانيين والأعاجم بوجه عام أن يجهروا بدعوتهم السرية 


. . ونجد هذا قد حدث غير مرة‎ ٠ 4ا١‎ ١ ٤١/١ العقد الفريد ح‎ )١( 


۹۲ 


فظهر أبو مسام النراسانی سنة ۱۲۹ ه . تم قضى على الدولة نہائيًا سنة ۱۳۲ ه . 
EE‏ الدولة الإسلامية منذ مقتل عثان كانت أتونا من الحروب الى لم تكن 
تدأ إلا لتقوم ٠‏ وكانت تشب قبل كل شىء بوقود الخطابة ٠‏ فأثرى هذا العهد حقل 
النطابة ثراء لم بظفر التاريخ الإسلامى بثله . واتخذت فيه النطابة مظهرًا ل يكن ها من 
قبل . 
E EY‏ الفتوحات التى امتدت شرقا اوغریا کات تعنمد أيضا عل 
. الخطابة . ولكننا لن نقف لدا طويلا. 


ونستعرض بايجاز مواقف هذه الأحزاب وآثارها اللاطابية . 


١‏ الحزب الأموى وبسو هاشم 


هذا هو التزب الحا كم . والأحزاب الأخحرى جميعًا حصوم له ٠‏ ولكن أقوى حزب 
كان يعارض الأمويين هو حزب الشيعة أنصار على ٠‏ وهو الذى قوض أخيرًا عرش بنى 
أمية وقضى عليم . ولا ترجع هذه الخصومة إلى بداية التزاع على الخلافة بين على 
ومعاوية . ولكن جذورها ترجع إلى أعاق بعيدة فى التاريخ . 

فى ألفاف الاضى قبل الاسلام نجد عنصرين أساسيين هذا النراع . أوا ما كان من 
التنافس بين عبد المطلب . وبين حرب بن امية . هذا التنافس الذى انى إلى نق 
حرب إلى الشام . فاستطاع أن يكون له هناك أتباعًا . وثانى الأمرين ما كان من التنافر 
بين العراق والشام . وهذا بدوره يرجم أصلا إلى العداء بين الفرس والروم - وكان بنو 
لمنذر أتباعًا للفرس . وكان الغسانيون أتباعًا للروم . وكان هذان الجذمان العربيان 
بعضهم لبعض عدو . وقد غضب النعان بن المنذر على النابغة الان لات رحل الى 
الغسانيين ومدحهم . مم ظل العراق الفارسى والشام الرومى على عداء أيضا ٠‏ ولا انتقل 
على إلى الكوفة كانت المرب واضحة جدًا بين الشام والعراق ٠‏ وقد جاء فى خطاب 
معاوية إلى على هذا البيت : 


أرى الشام تكره ملك العراق ٠‏ وأهل العراق له كارهينا 


وسیب التنافس القدم بين بی ا ونی أمية کان وقوف ا سقياك ضد النى 
یمد ر( ا » مرة : 2 8 وی ھان کک 
کم مرت ی کال رر ن زاك حلا السيب الى رقع بن ا 
جحد مغعاوية يقول : E‏ أشرف واحدا . وحن شرف عدا ۔ فا کان الا كلا و 


حی ا والآخرين N‏ 


E E SE‏ ی ) مع شرفهم فى قريش لأنبم 
لا سابقة هم فى الإسلام ‏ ولكنم انوا يرقبون أحداثما عن كب > لی یذ کر هم شىء 
يوم السقيفة - فلا أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر قال أبو سفيان : فا فعل 
الملستضعفان ٠‏ ؟ يريد عليا والعباس ٠‏ ولا اختير عثان من الستة الذين عينم عمر قال 
على : والله ما هذا أول يوم تآمرتم علينا فيه . وقال أبو سفيان لبنى أمية : تلقفوها تلقف . 
الكرة ولا تدعوها تفلت من أيديكم . فهم بہذا قد ظفروا بشىء كانوا يتطلعون إليه من 


زمن بعید . 


وقد حاب عان أقاربَة حاباة طمست فى أذهان الناس ما كان له من فضل وتضحية 
SE E E NS‏ 
e‏ م 2 e‏ 
د به إل ولد من عقه بن لى سيط كن قد صل لصي بلاس دمر 
سکران فصلاه ه آربع ركعات مم التفت الى الناس . وقال : إن شتتم زدتکم . فقال 
عثان لعلى دونك ابن عمك فأقم عايه الحد e‏ 
ESE AS e RN a e‏ 
كذلك نجد طلحة امه وهو محاصر منوع من .الاء . فيقول له أنت غيرت وبدلت . 


ولعخان ف شدته وحصاره خحطب ومحاورات نذ کر شا ما 


. ) وأراد بالواحد عبد المطلب بن هاشم . وبالواحدة التى بذت رسول اله ( عل‎ - ۲٠۲/۳ انظر العقد الفريد‎ )١( 
. مهالك - المغرد نهبرة ونبورة . - والتہابر جهنم‎ (۲) 


eg 


١‏ ۔ محاورة على بن اې طالب 

کان عڻان قد جمع عددًا من ولاته وفيہم معاوية وعبد الته بن سعد بن أب سرح - 
وسعيد بن العاص - وعمرو بن العاص . ليشاورهم فی آمره وما بلغه عنم ٠‏ وقاا 
ا : 

« ان لکل امری وزراء ونصحاء . وإنكم وزرائی ونصحائی وأھل ٹقی > وقد صنح 
الناس ما قد رأينم وطلبوا إلى أن أعزل عإالى : ون أرجع عن جميع ما يكرهون إلى 
ما ګبون ۰ فاجتېدوا رأیکم ا على ٩‏ فأشار کل اا . ولکن بر واحد مم أن 
يرل و غيره ۰ ولکن عمرو بن العاص قال له زا ا ود کے الا ا 
يكرهون» ٠‏ فاعتزم أن تعدل . فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل . فإن أبيت فاعتزم عزمًا 
وأمض قدما» - ولم یکن عمرو من ولاته بعد آن عزله عن مصر وولی مکانه عبد الله بن ` 
اې سرح . ورد عڼان عاله إلى اعام ولم يعد الاجاع بفائدة . 

ولا كانت سنة ۳١‏ ه قدم الناس وكثوا على عان ونالوا منه قح ما نيل من أحد ٠‏ 
والصحابة لا ینکرون علیہم شیا إلا آفرادا معدودين منہم زيد بن ثابت ٠‏ وحسان بن 
ثابت ۰ فاجتمع الناس حول على بن اې طالب یکلمونه . فدخحل على عټان فقال : 

« الناس ورالى وقد كلمونى فيك . والله ما أدرى ما أقول لك ٠‏ وما أعرف شيا 
تجهله ٠‏ ولا أدلك على أمر لا تعرفه ٠‏ إنك لتعم ما نعم . ا 
فلخيرك عنه ۰ ولا خلونا بشیء (۳) فنبلغکه - وما حصصنا بأمر دونك ۰ وقد u‏ 
وسمعت وصحبت رسول اله ( عه ) > ونلت صهره ۰ وما ابن اًب قحافة بأولى بعمل 
ا مث > ولا ابن الطاب بشی۔ ھن ار 
ن » وان ا الدين لقاغة ٠‏ 

يا عڼان أن أفضل عباد الله عند اللہ امام عادل ۰ هدئ وَهَدی فأقام سگة 

معلومة وأمات بدعة متروكة ... وان شر الناس عند الله امام جائر ل وض > فأمات 
سنة معلومة ٠‏ وأحيا بدعة متروكة ٠‏ والى معت رسول الله ( عی) يقول : بۇتى يوم 


۰ سلطت علہم وقهرتبم‎ )١( 
. ماعلمنا شيا قبل ان تعلمه‎ )۲( 


(۳) عملناه على انفراد . 


تدور الرحى م یرتطم ف غمرة حجھے ` وای E‏ الله ا و ونقاته 
فإن عذاب الله شديد وألم ٠‏ وأحدّرك أن تكون إمام هذه الأمة امقتول ٠‏ فإنه يقال : 
يقتل فى هذه الأمة إمام فيفتح عليما القتل والقتال إلى يوم القيامة ٠‏ وتلبس أمورها علا 
ويتركهم شيعا ٠‏ فلا يبصرون الحق لعلو الباطل ٠‏ يموجون فيا مَوجًا ٠‏ ويَمرحون فيا 
مرحًا» . 

فقال عان : «قد علمت والله ليقولْنٌ الذى قلت . أما والله لو كنت مكانى 
ا ع و ا چ چ ن ا 
وسددت حَلَة » وآویت ضائعًا ٠‏ وولیت شبیهًا بمن کان عمر يولى ‏ انشدك الله یا على 
هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ٠‏ وتعلم أن عمر ولاه ؟ 

قال على : نعي ٠‏ 

قال : فلم تلومی أن ولیت ابن عامر ی رحمه 9 

ال غل سارك ۸ ان عمو بن الطاب کان کل من لى فإنما بطأ على 
صاخحه) ٠‏ إن بلغه عنه حرف جَلبّه"“ تم بلغ به أقصى 'الغاية ٠‏ وأنت لا تفعل ! 
ضعفت ورفقت على أقربائك . 

قال عثان : هم أقرباؤك أيضًا . 

EER See قال على‎ 

قال عثان : هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها ٠‏ ؟ فقد وليته . 

e‏ : أنشدك الله هل تعلر أن معاوية كان ا من خی و غلام 

Ee 

عمر هه 


قال عیان : نم 


)١( -‏ ليس هناك من يلومه أو يدافع عنه . 

(۲) الصماخ الأذن كنى بها عن الرأس ٠‏ يريد أنه يخضعه لأمره . 
(۳) سحبه من وظيفته أو استحضره إليه . 

. كان ياف عمر أكثر مما يخاف منه هذا االنادم‎ )٤( 


A 


قال على : فإن معاوية بقطع الأمور دونك وان مها - فيقول الناس : هذا مر 
عان ٠‏ فيبلغك ولا تغير على معاوية . 


ERE 

فی هذا المحوار تد أن عليا يتغلب على عثان > ويبدو الخليفة وهو محاول أو يروغ ٠‏ 
فیقول له إن أقاربى أقاربك ٠‏ كا بحفق فى التسوية بينه وبين عمر ٠‏ 

أما ما .جه به عمرو بن العاص حين اجټاعه بعملائه . فلا تبدو فيه النصيحة بقدر 
ما ېدو فيه الدهاء ٠‏ وقد اعتذر عمرو بعد خروج الولاة عذرًا عجًا اذ قال انه اعا قال 
هذا لیبلغ کلامه الناس فیثقوا به > فیقوڈ لعڻان خيرًا ۰ أو يدفع عنه به شرا ۽ وعمرو 
رجل جریء لا یبای أن یقول ما يقول : وهو موتور لعزله عن مصر ‏ 


حطبة عثان با مسجد 

خرج عثان عقب هذا الحوار الى المسجد فألتق ى٠‏ الناس خطبة جاء فيا : «أما 
بعد ۰ قإن لكل شىء آقة ٠‏ ولكل أمر عاهة ٠‏ وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة 
عيابون طعانون ۰ پرونکم ما تحبون . ورون نا تکرهون . يقولون لکم ويقولون - 
أمثال النعام يتبعون أول ناعق . أحب مواردها إلبها البعيد" ٠‏ لا يشربون 
إلا نغصا) ٠‏ ولا يردون إلا عكرا ٠‏ لايقوم مم رائد ٠‏ وقد اعيتهم الامور 
وتعذرت علهم المكاسب . 

ألا والله فقد عبتم على جا أقررتم لابن النطاب بثله ولګنه وطئکم برجله وضربکم 
بيده وقمعكم بلسانه ۰ فدتتم له على ما أحببم اد کرم ولنت لكم وأوطأت لكم 
کی ٠‏ رکففت یدی ولسانی عنکم فاجتراتم على ۰ 

أما والله لأنا أعز نفرا ٠‏ وأقرب ناصرا وأكثر عددا" . وأق “إن قلت هلم انی 


. العام تترك الماء القريب لتشرب من بعید ۰ یرید ہم بکرهونه وبون غیره‎ )١( 
عکرا.‎ )۲( 

(۴) بريد أن قومه وأنصاره أقوى من أنصار عمر. 

. ان ععنی أحرى وأحق اذا دعوت لنصرة آتانی الكثيرون‎ )٤( 


الى . ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا - وکشرت لکم عن ناب 2 
وأخرجتم مى حلم لم أكن ضيه ٠‏ ومنطقًا م أنمطق به به فكفوا عليكم السنتكم وطعنكم 
وعیبکم على لاتک ‏ قن قد کففت نکم من لو كان هو الذى يكلم ارضيم 
e‏ 

SS 
آرید ؟ قل کن اماما ؟‎ 

فام مروا ر بن الحكم فقال : ااا ا السيف نحن واب 
وأتم کا قال الشاعر : 

فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم عار سکم و فی دمن الڑی ٠‏ 

فقال له عڼان CO CEE‏ فی ا ا 
أتقدم إلياك أ تنطق ؟ فسکت مروان ا عڻان . 

وهذه الخطبة القصيرة على حظ كبير من النطق والسداد . وهى مقسمة الى عناصر 
مميزة : 

ين آولاً أن هناك أعداء له ٠‏ يعيبون أعاله ويطعنونه من خحلف ٠‏ ويون الاس 
aE‏ ۽ - وهو بمذا يردهم عن اتباع هؤلاء العيابين ويوئسهم ما يعدونهم 
به ` بريد أن برد جاح ا وأن مجعلهم يصموك اذام عن دعاة الثورة . 
وأشار ای أن ھؤلاء حدعون أنفسهم شا اد يتوقعون فيمن بعد ه۵ حيرا تما عله ۰ 


وشبمهم بالنعام الأحمق . 
وق العنصر الثانى بين لينه ورفقه بهم بانب شدة عمر علييم > م هدد ف غير شدة 
جا لاسرته من قوة لم تكن لأسرة عمر ۰ وذکر آہم إن آثاروا حربًا ضده أو خرجوا على 


طاعته > فان لدیه جنودًا على استعداد رہم ا ذلك بأنه لا پریده ولیس 


(0 یرید ولاته فی الأقالم وکل اقام عاب موالیه . 

)( ا مفعول به مقدم ۰ ای. تبنون معارسکم فی دمن الڑی . والمعارس جمع معرس ما ينزل فيه المسافر 
ی اب بيتم الفراش اللين ولن کون لکم بعده إلا الخشن , 

e (۳)‏ - لامع لك صوت حتی تسکت . يدعو عليه بالموت . 


A 


هذا من طبعه ولكنهم هم الذين حملوه على هذه الشدة . وكان لبقا جلا إذ رن هذا 
الهديد بأنه أعطاهم أعطيا- تہم ولم ينقصهم شیا ٠‏ وأنه لم يقصر ف حق م - وكان 
عان - رض الله عنه ET‏ حب الرفق وأن 
الو الدماء ليست من خلقه . فعان حا حَيئ أقرب الى الضعف . 
ومع قوة أتباعه وقومه م يتح إلى استعال القوة ‏ ولم يقبل حى اروج إلى الشام ٠‏ 
ومن ميله إلى اللين والرفق أنه انتهر مروان وأسكته . 

کان چات کان اقاره بالرطاتت وغ راوطا وحن امعد ا وھا ی آي 
سرح أن يفتح إفريقية > جعل له حمس الخمس من الغئيمة ٠‏ وعملا بالاية القرآئية _ 
ا أربعة للغزاة ٠‏ وخحمتًا لبيت الال ٠‏ فأعطاه عهان خحمسه ٠‏ تم 
قسم الأربعة الأخرى الى أرسلت اليه بین بى الحكم ۰ وقیل بین بی مروان ٠‏ وقد آثار 
هذا عليه الناس مع الأسباب الأحرى ٠‏ وهو يعتذر بأنه مال زاثد عن الحاجة ومن حق 
الخليفة أن يتصرف فيه . 


“e 


وضاعت خحطبة عهان هباء لأن الثورة كانت قد أخذت تشب ٠‏ وكان هناك عوامل 
أحرى أكبر من أن تطفئما خحطبة ٠‏ واللاطبة بداية تطور لأا أصبحت سياسية ٠‏ وليست 


دينية عحتة كخطبته الى سبقت . 


ثالغا : الخطابة فى العصر الأموى 


هذا العصر من أزهى عصور الاسلام خطابة ومحاورات . ولم يكن حظ الاطبة من 
الرواج والنقاء فی أى عصر من عصور الأدب العريي كله مثل ماكان فى هذا العصر ٠‏ 
خحصوصا فى أول قيام الدولة . وأثناء بذل جهودها العديدة فى تشيت اقدامها ودحض 
خحصومها ۰ 

سبب هذا الرواج أن دواعى كثيرة للخطابة كانت متوفرة ٠‏ الحرية متوفرة ٠‏ واللغة 
خية سليمة ٠‏ وطيعة موفورة للمتكلمين ٠‏ وظروف السياسة العامة تدعو الى كثرة اللاطب 
وتثير الاس فى نفوس الخطباء . 

تعددت الأحزاب وظلت تتعدد لدة طويلة ٠‏ وجد فى أول الأمر حزبان کبیران ‏ 
حزب معاوية وحزب على . م سرعان ما ظهر الخوارج وبرزت أيضا فجأة موقعة 
الجمل . نم ظهر حزب الشيعة بعد مقتل الحسين ٠‏ كا ظهر حزب الزبيريين ٠‏ م حزب 
اف نم الختار الثقنى . واعتمدت كلها على النطابة ٠‏ ومع ما كان يلجا إليه كل 
حزب من التحاف الدین والتستر بوشاحه ۰ کان کل حزب ينتقص خصومه ویذ کر 
معايهم ٠‏ وقامت لذلك محاورات ومناظرات كثرة و > وھی فی جملتہا م حرج عن 
منهج الخطابة ٠‏ ولم يقف هؤلاء جميعا ضد الحزب الأموى فقط . فقد كان الإمام على 
بحارب فی جہات متعددة ٠‏ م لا استقر الامر لا بن الزبير كان بحارب العلويين کا يحارب 
الامويين ٠‏ وقد عاقب مہم من عاقب . وناظر من ناظر وله مع ابن عباس مواقف 
معلومة . كل هذه النصومات والثورات اعتمدت على الاطابة وانخذتما وسيلة دعاية 
یدافع بها کل عن نفسه ویشهر خصومه . 

ساعد على هذا أيضا أن المستمعين كانوا لا يزالون عربا خلصا . بفهمون اللغة 
ويقدرون الكلام الجيد البليغ ٠‏ وكان ذلك ما يشجع ويبعث فيه الممة والنشاط على تجييد . 
الخطبة ونجويد عباراتما . 

وقد كثر فيا الاقتباس من القرآن رغبة فى جعل الدعوة دينية ودفاعا عن مبادئ 
الاسلام ٠‏ 


E 


ولا هدأت کل هذه النصومات وا E‏ مروان انبعث فى الشعر نشاط قلل 
من نشاط الاطابة وأهميتا ٠‏ ولكنا لم تنقطع . وقد كان النوارج حتى آخر الدولة مسعرا 
للخطابة كثيرا ٠‏ وسنذ كر موقت يزيد بن الوليد من ابن عمه الوليد بن يزيد وخطبته الى 
قالما بحد قتله . 

ونستعرض من الآن بإيجاز بعضا من خطباء كل ٠‏ وليس من الممكن أن نستقصى 
جميع الئطباء ٠‏ وفيمن نذكرهم كفاية . 


خحطاء الحزب الأموى 


کان هذا العزب اکر الأحزاب خحطباء ٠‏ لأنه وهو الحزب الحا كم انض إليه خطباء 
من کانوا ی حزب على > ومن کان ییکن أن یکونوا تبعا لی حزب آخر e‏ 

من المخيرة بن شعبة وزياد بن أبيه من أنصار على > م انضا الى معاوية ٠‏ وبعد القضاء على 
حزب الزبيربين انض إلى بنى أمية E‏ وخطبائه . وکان فی بنی أمية عدد من 
الخطباء خلفاء وغیر خلفاء کا کان فی ولام دد اهن .لظام الھور سن قال زياد » 
والىجاج وخالد القسرى وعمرو الثقنى ونصر بن سيار .. وهكذا كان خحطباء هذا الخزب 
کشیرین ومشهورین . ونذ کر مهم 


-١‏ معاوية بن أهى سفيان 


وة من كار اللطاة ى رمه وقد ر ف طب اله وهي ابا ن دة 
العرب * ومن ن أحكم الناس سياسة > وأبصرهم بعلاج الشكلات ٠‏ وبدت عليه مخايل 
السيادة منذ طفولته ٠‏ وتوقعت ذلك له امه غير مرة ٠‏ اسم عام الفتح > وکان کاتہا 
حاسبا سديد الرأى بادى الفطنة ٠‏ وهو من كتاب الوحى سئل ابن عباس عن صلاة له 
فقال إنه فقيه ٠‏ وقال عنه عمر إنه كسرى العرب ٠‏ ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد م 
أقره عا فکانت ولایته عشرين عاما ٠‏ وتنازل له الحسن بن على عن الخلافة عام 
المهاعة فكان خليفة لمدة عشرين عاما أيضا إلا قليلا ‏ وهو فى الواقع تسمى بامير المؤمنين 


عق حادث التحکے 


۲۱۱ 


وهو فى نظر المستشرقين والكتاب الأوروبيين المؤسس الثانى للدولة الإسلامية بعد 
أبى بكر » ذلك بسبب انتصاراته العظيمة على البيزنطيين برا وجرا ٠‏ وبسبب جمعه شمل 
الدولة ولم شعث العرب . 1 


وكان معاوية خحطيبا مفوها بجيد تشقيق الكلام وبأنى بالعبارات البليغة الموحية ٠‏ وقد 
قال فيه الشاعر : 
ركوب النسابر وثاما ٠‏ يعن بخطبته يجهر 
تريع إليه هوادى الكلا م إذا ضل خحطثه اليهذر 
وكان يعين معاوية على إجادة حطبه أمور كثيرة أهمها جراءة قلبه وذكاء جنانه . م 
طواعية الكلام له . وقد فخر بنو أمية بيزاته الاطابية وقالوا إنه «احطب الناس قاعم 
وقاعدا . وعلى منبر وى لحطبة نکاح » وم e‏ تناسب هذه الشهرة ٠‏ 
وأ كثر حطبه بعد مقتل عثان . Es‏ فی محاورات وجدل سیاسی . 
ل يكن معاوية وهو وال نى الشام جحاجة إلى حطب كثرة أو طويلة ‏ فقد كان جيشه 
أطوع جيش . وقومه أطوع قوم وکات مغاوبة اکر اأ اک افو د ورا ا کر 
م حا کم ف عر بصرا بالسياسة وقدرة على الاستيلاء على قلوب أتباعة وقد 
استعمل الماك ثارة واللن. أحرئ. وتأويل النصوص والأحكام ثالثة وهكذا وكان جوده 
بامال ٠‏ وجود الأمويين من بعده من أهم الأسباب التى ألفت قلوب رعاياهم وجمعتهم 
حویم ۰ فقد کان على بن أب طالب حريصا على ألا بنفق شيئا من بيت الال فى غير 
وجهه الشرعى . فيعدل الناس إلى معاوية . 
قدم عقيل بن أبى طالب على أخيه على يشكو تأخر العطاء وغلاء الأسعار وثقل 
الدین “ فقال له على : والّہ ما لی ما تری شیء إلا عطائی ۰ فاذا حرج فهو لك . فقال 
عل ادا لن هي طا :وتا يدن من جاج ۲ فا عل mm‏ 
ما لا غیره ام رید ان محرقنی لله ف نارجهنم فى صلتك بأموال السلمين ؟ 


فخرج إلى معاوبة فقص عليه ما حدث » فرحب به معاوية وأكرم نزله وقال : 
ياأهل الشام » هذا سيد قريش وابن سيدها » عرف الذى فيه أحوه من الغو اب والضلالة 
فثاب الى أهل الدعاء الى الحق .. eS‏ 
الله : وما أمسكت فلا جناح على فيه ... وأمر له بثلانمائة ألف دينار » وقال : ماثة 
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ألف تقضى ہا ديونك » ومائه ألفت تصل بها رحمك > ومائه الف توسع با على 
زی ٨)١2‏ 


ولا قتل عار بن ياسر أبدى عمرو بن العاص أسفه »> وذكر الحديث أنه تقتله الفثة 
الباغية فقال له معاوية : قبحك الله من شيخ » فا تزال تنزلق فى قولك ٠‏ أو نحن 
قتلناه ؟ إ نما قتله الذين جاءوا به ! ثم التفت إلى أهل الشام فقال : إعا نحن الفئة الباغية 
الى تبخی دم عۈان" . 1 

وهکذا کان جد من التأويل والسخاء ما يستميل به قومه . وقد أعفاه ذلك من 
المغطب ۰ فل تکن له إلا کلات قصیرة یوجھھم با فیتجهون ویأمرهم فیطیعون › ولکن 
کرت نحطبه منذ حلافه مع على ولم تنقطع بعد عام الهاعة رسنة ٤١‏ ه) حين تنازل له 
الحسن بن على » وقد قدم المدينة فى هذا العام ٠‏ فقال له رجال من قريش : انمد لله 
الذى أعز نصرك » وأعلى كعبك » فل برد عليهم بكلمة حتى صعد انبر فحمد الله وانى 
عليه سم قال : 

A‏ آما بعد 

فافی والله ماولینما بمحبة علمتا منكم › ولا مسرة بولایتی › ولکنی جالدتکم بسینی 
هذا جحالدة ٠‏ ولقد رضت لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة › وأردتها على عمل 
عمر ٤‏ فنفرت منی نفارا شدیدا › وأردتہا عل سنیات عثان فأبت على فسلکت ہما طریقا 
ى ولكم فيه منفعة » مواكلة حسنة » ومشاربة جميلة ٠‏ فان لم تجدونى خيركم فالى 
حیرلکم ولابة . والله لا أحمل السيف على من لاسيف له ٠‏ وإن لم يكن منكم الا 
ما بستشنی به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك دبر أذنی وتحت قدمی ۰ وإن لم تجدولى 
أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه ٠‏ فإن أتاكم منى خير فاقبلوه ؛ فان السيل إذا 
جاد یری وإن قل اغى ۰ 

واا کم والفتنة فانما تفسد المعيشة وتكدر النعمة .. 

# %*# # 

كاشف معاوية مستمعيه من هل المدينة بأنهم لم بختاروه حا كا ولكنه قهرهم على 

قہوله >c‏ وھی مقدمة یعرفھم ہا آنه غیر خدوع بہم ٭ ولا بجا یسمع مہم من کلات 


(0 انظر الامامة والسياسة ۱١١/١‏ وما بعدها . 
(۲) نفسه ۲۰۳ ۰ وف ابن أب الحديد والعقد أن قائل الحديث هو عبد الله بن عمرو- 
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الجاملة > ولكنه مع هذا لم يفته أن يطمئنهم فى أثناء خطبته أنه لايؤاخذهم با فى 
نفوسهم من كراهة له . وانتقل من هذا إلى أنه لا يستطيع أن يتقشف تقشف الايفتين 
الأولين ٠‏ ولعلهم رعا نفروا من هذا التقشف ورضوا با ينهم من عطائه ٠‏ أما سنيات 
عثان التى ذكرها ٠‏ فانغا رادا الثناء عليه ٠‏ فعثان لم يكن متقشفا › ولکنه كان جود 
ماله الخاص ٠‏ وكان من الأثرياء .. ثم مناهم بالمؤا كله الحسنة والمشاربة الجميلة ٠‏ وهى 
طريقته ف الاستالة بامال . وهو يعار أن آهل اة لا يقروت له هز اليل مجدا وقراءة 
قرآن ولا بميزة من العبادة فذ کر أنه إن لم یکن خیرهم بی هذا فحکه خير هم من حکم 
یره ۰ 

ومن ا ان أعلن ا يژاحذ عدوا له بعداوته ما دام لا يشير عليه فتنة ۰ 
ولا يشن حربا وهی سياسة نجدها فى خحطب زياد والحجاج . 

ولعم معاوية بعدم الرضا عنه حذر من الفتنة . 

خحطبة غير طويلة ولكنها جامعة لكل جملة منا غرض مستقل . 

ولعاوية خطب أخرى أكرها قصير وبعضها نى مثل هذا الطول أو أكثر قليلاً وله 
حطب دينية خالصة فى مثل هذا الأسلوب . ۰ 


سیاسته کما يصورها 


عندما أراد معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد ل يشا أن يطلبما من الناس بنفسه أو يظهر 
اقتراحها علیہم ۰ ولکنه أوعز ہا الى آنحرين من الشعراء والخطباء ٠‏ ويقال ان المغيرة بن 
شعبة هو صاحب الفكرة ومزينما نى رأس معاوية وكان المغيرة على الكوفة > وعام أن 
معاوية يريد عزله ليولى مكانه سعيد بن العاص ٠‏ فتقرب إلى معاوية بمذه الفكرة ٠‏ وقال 
له : «وآنا أحاف إن حدث بك حدث أن يقع الناس فى مثل ما وقعوا فيه بعد قتل 
عخان»“ ٠‏ ولكن يبدو أن الفكرة كانت موجودة قبل ذلك ٠‏ لأنا نجد زوجة معاوية 
فأاخحتة م ولده عبد الله تصده عن هذا العمل فيجهد جهده ف انجازه « أوصی صفيه 
الضحاك بن قيس الفهرى أن يقترحه على ملامن الناس ٠‏ وأوصى آخحرين أن يؤيدوا 


. وما بعدها‎ ۲۷١ الإمامة والسياسة ۲۹۳/۱ . تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
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الضحاك ففعلوا . ورغم معارضة من عارضوا ولى معاوية الضحاك على الكوفة؛ 
مكافاة له »> وولى عبد الرحمن بن عان الثقنى على الجزيرة لأنه كان أول من أيد 
الضحاك بإيعاز معاوية ٠‏ تم عزل مروان بن الحكم عن المدينة لانه كتب له أن قريشا تأي 
بيعة يزيد » م هدد معارضيه أبناء الصحابة بالقتل وكذب على أهل الشام فأخبرهم أن 
هؤلاء بايعوا ٠‏ فى قصص معروف ٠‏ وكل هذا الاس ينبئ أن الفكرة م تكن طارئة ٠‏ 
ولا يبعد أن يكون معاوية أوحى با إلى الغيرة ٠‏ على أننا نجد المغيرة يبذل جهدا بالكوفة 
لاسعالة الناس بالمال . 

ونجد معاوية أيضا بجد فى الاتصال بولاته ليرسلوا إليه وفودا يؤيدون ترشيح يزيد 
لولاية عهده > م بخطب ف الدينة مزكيا ابنه معتلا لتوليته بعلل شتى . 

ويقول صاحب العقد الفريد"“ : انه لا مات زياد أظهر معاوية عهدا مفتعلا فقرأه 
على الاس فيه عقد الولاية لزياد بعده ٠‏ وإنما أراد أن يسهل بذلك بيعة بزيد > فلم پزل: 
يروض الناس لبيعته سبع و ی ی ن ا ا ا کا ا 
خمس وخمسین ؛ کتب إلى سائر الأمصار فوفد عليه من كل قطر قوم ٠‏ وكان فيمن وفد 
عليه من المدينة محمد بن عمر بن حزم ٠‏ فكان ما قاله لعاوية : ياأمير المؤمنين إن الله 
سائل کل راع عن رعیته ٠‏ فاتق الله وانظر من تولى أمة محمد ٠‏ فأخذ معاوية بير حى 
تفس الصعداء ٠‏ وذلك فی یوم شات ۰ تم قال : إنه لم يبق إلا ابنی وأبناۋهم ٠‏ فابنى 
احب الى من ابنائہم . 

بوجه عام كانت سياسة معاوية مجاراة لوصية أبيه - غداة تولى عثان الخلافة : 
«تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ ولا تدعوها تفلت من أیدیکم » فکان حریصا عل بقائہا ی 


(١)أوحى‏ معاوية بهذا أيضا إلى مسكين الدارمى الشاعر فوقف فى المسجد وأنشد : 


آلا لیت شعری مايقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد 
اذا انبر الغربى خلاه ربسه فإن أمير المؤمنين يسزيسد 


فقال معاوية : اجلس يامسكين وننظر فما تقول . متظاهرا بأن ذلك اقتراح من الشاعر ولیس بإيعاز منه . 


>( جە/ ۳ 
(۳) الہر انقطاع التفس . 
)٤(‏ کر حاء تنفیس طویل . 


T10 


وا لمشهور بين المؤرخحين أن المغيرة بن شعبة هو صاحب هذه الفكرة فإن صح هذا فهو 
صادف هوی ورا سابقا من معاوية » يدل على ذلك هذا التصمم البالغ 
> ويذ كر ابن الأثير أن معاوية ذهب ال المدينة ى أل من رجال الشام ليرغم ب 
المعارضين على البيعة ليزيد . 
ومعنى هذا أن معاوية بحسن التأنى لا يريد ٠‏ وميئ للأمر الذى يريده تلف 
الأسباب ٠‏ فإذا دعا الأمر إلى استعال القوة استعملها ولكن بعد استنفاد حبل السلم . 


أما وصيته التى تركها لابنه يزيد عندما مرض مرضه الأخير فهى تنبئ حقا عن معرفته 
بالناس ودرسه نفسیا تم > وهی ترد نی کتب الأدب والتاریخ باختلاف یسیر فی 
عباراتا“ ۰ وبقال انه ۾ يشافهه ہا ولكنه طلب من كل من الضحاك بن قيس 
الفهری ۰ ومسام بن عقبة المرى ليبلغاها إياه إذ كان هو غائبا ٠‏ ويقال إنه دعا يزيد نفسه 
وألقاها عليه . ولكنا رواية مرجوحة تدحضها ظروف موت معاوية ودفنه ٠‏ فن الثابت 
تارا ان الذى تول غسله ودفنه هو الضحاك بن قيس ٠‏ وآنه خحطب الناس فقال : 

وا ابن هند قد توی وهذه أكفانه على المنبر › وحن مدرجوه فا ۽ وخلون بينه 
وبين ربه ٠‏ ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة ٠‏ ولو كان يزيد حاضرا لم يكن للضحاك ولا 
لغيره أن يفعل شيا من هذا 

لیس عجيبا أن يبكى معاوية بعض خصومه مثل عبد الله بن الزبير وابن عباس ٠‏ 
ذلك أنهم كانوا بقدرون دهاءه ومقدرته السياسية › كا كانوا يتوقعون آثارا سيئة من يزيد 
الذى أخذ له أبوه البيعة كرها عنه . 

أما عبد الله بن الزبير فجاء عله أنه صلى بالناس الصبح م انفتل من الصلاة ونشج 
۴ قال : 

«رحم الله معاوية إن كنا لنخدعه فيتخادع لنا ٠‏ وما ابن أنثى بأكرم منه ٠‏ وإن كنا 
لنعرفه يتفارق لتا" ٠‏ وما الليث الحرب بأجراً منه » وأنشد البيتين السابقين عن خحطابته 


. ط دار الكتب‎ ١١١/١۷ انظر الأغافى‎ )١( 
. ۳۱۳ نقسه‎ )۲( 
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نم قال : واه لودی آنه تی بقاء ابی قبیس ۰ لا یتخون له عقل ۰ ولا تقض له 
قوة 


وأا ابن عباس فجاء عنه روایتان EE‏ فی مرضه . 
فأحذ معاوية ىء نفسه قبل أن يدخحل عليه - فلا دحل وجلس عل معاوية : 
وتهلدى للشامتين اریم أي لريب الدهر لا أتضعضع ' 
فأجاب ابن عباس : 
واذا النية أنفت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع 
فا خرج حت يع الصراخ على معاوية ‏ وهى رواية فى كث من كنب الأب ٠‏ 
وجاء فی الأغانی انه اتا نعى معاوية وولاية يزيد ٠‏ وهو بأكل مع أصحابه ٠‏ فألنى اللقمة 
وأطرق › م قال : جبل تدكدك ۰ e‏ > واشتملت عليه الامحر ٠‏ 
لله دو ابن هند ما كان أجمل وجهه وأكرم. us‏ 
بعض سامعیه قال له «ويحك : ا یا ی ی ا > ومن بت عليك ٠‏ 


وردت هذه الوصية بصيغ ختلفة قليلا فى کپ التاريخ والأدب _ وننقل هذه 
الصورة من الامامة والسياسة : 

«یا بی انی قد كفيتك الرحلة والرحال ¿ ووطأت لك الأشياء ؛ و 
الأعداء ‌ والخضعت لك رقاب العرب »> وجمعٺث لك من جخ واحد ٠‏ وای ل 
غوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن 
على » وعبد الله بن عمر »" وعبذ الله بن الزبير » وعيد الرحمن بن أنى بكر , 

فأما عبد الله بن عر فرچل قدوقذته العبادة » «فحل بينه وبين دينه حل بينك 
وبين دنياك" ۰ و اذا لم يبق أحد غيره بايعك . وأما الحسين فان أهل العراق لن يدعوه 


.(۱) اېکته وذهبت بقوته . 
(۲) ليست فى الطبرى . 
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حتى يخرجوه - فإن حرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحا ما وق عظما 
وأرجو أن یکفیکه الل عن قتل آباه وخحذل أخاه » . وأما ابن ا بکر فرجل إن رای 
أصحابه صنعوا شيا صنع مثلهم ن اه ى الا وة را ى 
لاك جثوم الأسد ٠‏ ويراوغك مراوغة الثعلب > فاا امکته فرصة وئب > فال ا 
الزبير ٠‏ فإن هو فعلها لك فظفرت عليه فقطعه إِزباً إزباًء . 

وهناك رواية أحرى تذ كر شيئا عن أهل الأقطار العربية > جاء فيا : «انظر الى أهل 
E O‏ > فن أتاك منم فأكرمه ٠‏ ومن قعد عنك فتعاهده . 
وانظر إلى أهل العراق ٠‏ فان سألوك عزل عامل کل يوم فاعزله عنهم ۰ فان ر عامل 
واحد أهون عليك من مَل مالة آلف سيف ٠‏ نم لا تدری علام أنت عليه منم 9 4 
انظر الى ا الشام E‏ الشعار دون الدثار . فان رابك من عدو ریب فارمه 
2 > فان أظفرك اللہ فاردد أهل الشام الى بلادهم > لا يقیموا“ ف غير بلادهم 
فيتأدبوا خر أدبم »> ولست حاف أن ينازعك هذا الأمر غير عبد الکے بن عمر . .. الخ . 

وی رواية ثالثة : لست أخحاف عليك من قريش الا ثلاثة - ولم تذكر هذه الرواية 
عبد الرحمن بن أهي بكر »> وهناك رواية رابعة تجعل هؤلاء حمسة وتزيد عبد الله بن 
عباس . 

هذه الوصية تعكس صورة واضحة من سياسة معاوية ٠‏ ومعرفته بالناس ٠‏ 
وبالشعوب ۰ وما ینبغی أن یعامل به به کل قطر وکل شخص . وریا زید فی هذه الوصية 
ما لم يكن فيا ٠‏ ولكن هذه الزيادة ليست بعيدة عن رأى معاوية » ولا عمن قيلت 
فيه ٠‏ ولکننا نستبعد ذکر ابن عباس ٠‏ لأنه لم يكن متطلعا للخلافة > ولا پدا ف 
ا انه یرید الحكم لنفسه ۰ بل کان يراه حقا للحسين > وحکم 
معاوية على أهل العراق هو أصدق حكم وأصوبه ٠‏ فهم خذلوا الحسين فعلا بعد أن 
استحثوه ٠‏ وحكه على أبناء الصحابة حكم خبير بنفسياتهم ٠‏ وعبد الله بن الزبير ينهم 
من کشيرين بانه هو الذى حرض السين على الخروج إلى ا > وزين له المطالبة 


. فإنه رأس اا «کہثر» الما کر الخبیث‎ ٠ فإن ظفرت فاسحق رأسه‎ ٠ ف رواية قإنه حب ضب‎ )١( 
لاأ تدری ما ينون لك ولا ما بصيبلك منم‎ )۲( 

(۴) الشعار مايلى الجسم من الثياب . والدثار مافوقه . 

(4) العبارة انشائية صيغة نبى ٠‏ ولذا جزم الفعل . 


۲1۸ 


بالحكم زکان عم آن الرقین لن تصروه + ولکه بريد أن پو له إو بعد سين . 
ولم یکن بعد الإمام على من هو آقوى من حزب الزبيريين ٠‏ وكان عبد الله خليقا أن 
يقضی على الحزب الأموى كله للكة التى التفت حوله ٠‏ ولكن بنى أمية كانوا أبصر 
بالسياسة » وأقدر على. تأليف القلوب با ببذلون من الأموال . 

ولعاوية ويزيد ابنه خحطب دينية بعيدة عن شئون السياسة ٠‏ وخحطب يزيد الدينية 
تصور قدرته على الفطابة أكثر ما تصور نفسيته . 

وهناك جانب آنحر يبرز سياسة معاوية ودهاءه ومقدرته السياسية وجرأته الشديدة- 
ذلك هو کتاباته الكثيره لعلى نفسه ولأتباعه من مثل قيس .بن سعد وأ ازن 
الأنصارى » وقد استطاع أن يستميل زبادا إليه بهذه الطريقة . 

. معاوية فى نظر التاريخ‎ ٠ 

o 4‏ 
ا ا د ر الناحية الثانية ره 
معاوية الدولة تحت حجکه م قادها قيادة ناجحة وسح حدود الدولة الاسلامية وأنثاً اول 
أسطول اسلامی واقتص أطرافا من الدولة الرومانية والدولة الفارسية ٠‏ كل هذا والأمة 
الاسلامة متم برحاء وم بقصر ف نشر العلم ويث الوعظ والثقافة الديشية . 


۲ - يزيد بن معاوية 

كانت أم يزيد هى ميسون بنت بحدل من قبيلة كلب ٠‏ وهى قبيلة كبيرة أصهر إلما 
هو وعمرو بن سعيد وعثان وغيرهم ٠‏ ولعل معاوية القس الإصهار أن يكون له سند 
من هذه القبيلة البدوية » وإلى ميسون هذه يرجم أكبر الأثر فى تكوين يزيد ٠‏ وقد 
كانت كثيرة الحنين إلى حياة الصحراء » وكانت تذهب إلا كثرا وتصطحب يزيد , 
> وكانت قبيلتا نصرانية أسلم منها بعض وبتى آنحرون على نصرانيتهم 
بهم تعلم الشرب كا تعلم الفروسية والفصاحة » وكان الأمويون يبعثون بابنائيم إلى 
e‏ تدمر أو صحراء الشام كا ميت بعد . ليتعلموا اللغة ويسلم لسانيم 
من اللحن ٠‏ ولا لم يرسل عبد الك ابنه الوليد إلا نشا لحانة . كان يزيد مع ميله 
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للمجون وحبه للغناء والشراب - فارسا شجاعا وعينه أبوه قائد حملة محرية لفتح 
القسطنطينية » وقد أحرزت هذه الحملة نجاحا وإن لي تفتح القسطنطينية » وأطلق على 
بريد بعد ها امم فی العرب وکان ذلك تمهیدا لتقلہده ولاية العهد 

وليزيد خحطبة شهيرة قالما عقب وفاة أبيه وإفضاء الخلافة إليه ما : 

...١‏ ان معاوية کان حبلا من حبال الله مده ما شاء أن يده تم قطعه حین شاء أن 
یقطعه ۰ وکان دون من قبله وهو خير من بعده ۰ ولا آزکیه عند ربه وقد صار اليه . 

وقد ولت الأمر رعله ۰ ولس ا رمن جهل ۽ ولا اس على طلب ع 

وعلى رسلکم اذا کره الہ غیره . 


۴ عتبة بن أهى سفيان 


و ی ار م ب واو ب اا و و 
. بالناس سنة ٠ ٤١ ٠ ٤١‏ وولى المدينة والطائف لاخيه غير مرة ٠‏ وشهد موقعة الجمل مم 
E a E ERA EE E a E‏ 
معاوية الصلاة والراج ٠‏ وعتبة قريب الشبه من من أخیه فی سياسته » كان يعلم ن أهل 
٠‏ مصر فيم كرة من أتباع على » فأخذهم بالشدة حینا واللين حينا حتى أرغمهم على 
الخضوع لبنى أمية ٠‏ وكان أخطب من معاوية ٠‏ بل من أخطب بنى أمية حتى قال 
الأصمعى : النطباء من بنى أمية عتبة وعبد الك ٠‏ وأقوى خحطبه ما كان صر ٠‏ وهى 
SS‏ 
I O‏ فعا ' بیتم درک ) ڭو ا ا بیتم درأكم 
SS ML e‏ 
A E BE eS‏ 


ومن خحطبه ذاٿٹ التديد 


(۱) کان مسلم بن عمرو أبواقتيبة بن مسلم مغنی يزيد (عیون الأخبار )۲٠۴/١‏ . 
(۲) عبارة عيون الأحبار : ولا اشتغل بعلم وآثرنا رواية العقد الفريد . 
(۳) النجوم الزاهرة ۱۲۳/١‏ . 


. دفعکم‎ )٤( 
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«يا أهل مصر : حف على ألسنتكم مدح الحق ولا تفعلونه - وذم الباطل وتم 
ی ا قله حملها ول يتفه علمها ! وانی واللہ لا اداوی 

4 ء کم بالسیف ما اکتفیت بالسوط > ولا أبلغ السوط ما كفتنى الدرة ٠‏ ولا أبطىء 

عن الأول إن م تصلحوا على ٠‏ الأخرى .. 

ولا نقف بعد ذلك عند کل خطيب مم > ولكننا نذ كر عبد اللاك . وقد هدما أنه 
کان یسب للخطبة حسابا حتی کانت سبب شیبه ۰ وکان سلیان ابنه خطیبا وخب کلام 
اللأعراب وأوصاف السماء والمطر › ومن خطبائمہم عمر بن عبد العزيز ٠‏ والوليد بن يزيد 
ولکن أسقطه عونه وكلفه بسعدى وسلمى ٠‏ ويزيد الناقص وله خحطب قوية بليغة . 

ومن الخطباء المنتمين الى هذا الحزب ولا يجدر بدارس الاطابة أن يغفلهم عمرو بن 
سعيد الأشدق » وعمرو بن العاص ٠‏ وزياد والحجاج ٠‏ وخالد بن عبد الله القسرى 
وأحوه أسد > ومن حطباء ولاتہم قتيبه بن مسلم الباهلى > والنمان بن بشير الأنصارى . 
والضحاك بن قيس الفهرى ٠‏ ونصر بن سيار .. وغيرهم . والحق أن آکٹر ولا بنى أمية 
ا ا > وقد قلنا من قبل إن دواعی اليطابة كانت متوفرة ٠‏ واللغة كانت 
طيعة ويمذا أكثر الفطباء جا فى هذا العصر . وهناك أيضا قبائل اشتبرت بالخطابة . 
فکنت تيد الرجل وابنه وباد وجده وبعض حفدته کلهم خطاء ومن أشهر القبال ف 
اجادة الؤطابة م وایاد ۰ م EY‏ المن ٠‏ وكان القرشيون لكثرة شعہم وعددهم 
وللفصاحة التأصلة فيم أكثر القبائل خحطباء . ولا يتسع الحديث هنا لذ كر كثرة من 
أولئك أو هؤلاء ولكنا نذ كر بعضا ٠‏ لنضع أمامك بعضٍ الثل ٠‏ فاذا شدوت حظا من 
ذلك فارجع إلى الملصادر الأصليه من كتب التاريخ والأدب لتشبع رغبتك من المزيد 
والدنو من الكال . 


-٤‏ عمرو بن العماص 


هذا رجل مشهور بلسنه وطموحه ودهائه > وکان عمر بن الطاب اذا راه ماشیا 
یقول : ما بنبغی لای عبد الله أن يمثى على الأرض إلا أميرا . 

وقد رأى معاوية بثاقب بصبرته أن يضمه إليه › وأعطاه مصر طعمة له وكان مدرها 
فصيحا قوی الحجة بعید مرامی الكلام ٠‏ وكان عمر إذا تلع أمامه شخص يقول أشهد 


. إذا لم تصلحوا على الأمر مين أسرعت إلى العقوبة الشديده‎ )١( 


أن خحالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد . وعمرو قريب الشبه من زياد ابن أبيه فى 
خحسة نسبه ٠‏ وأمه قريبة الشبه من سمية ٠‏ وكانت تدعى النابغة ٠‏ قيل هو اسمها ٠‏ وقيل 
امها سلمى ٠‏ وسميت النابغة لأنبا كانت بغيا ء وقد عيره الحسن بن على فقال له : 
وضعتاك أمك مهولا من جَهرّ- أى من فجور. 

كانت أم عمرو أمة لرجل من عنزة ٠‏ فنالا سبى وبيعت بمكة فاشتراها الفا كه بن 
الخيرة م اشتراها منه عبد الله بن جدعان ۰ من أجواد قريش وأعلام تم > والذی کان 
eS E Es‏ 
قريش هم : أبو هب بن عبد المطلب ٠‏ وأبو سفيان بن حرب ٠‏ وأمية بن خلف 
وكل مم ادعاه لنفسه ٠‏ لكن النابغة نسبته للعاص بن وائل ٠‏ وبقال إن ذلك لانه كان 
ینفق علیما أ کثر ۰ وکان عمرو شدید الشبه بای سفیان بن حرب ٠‏ وقد هجاه أبو سفيان 

أبوك أبو سفيان لا شلك قد بدت لنا فيك منه بينات الشمائل 

واشټېر عمرو اسع الحيلة وقوة الشخصية و حب الرياسة ۰ وجراءة القلب : وکان 
يعهد إليه محل مشكلات الامور ثقة فى ذكائه وسعة حيلته ٠‏ وهو سفير قريش إلى 
النجاشى ليرد المسلمين المهاجرين م هو فاتح مصر ٠‏ وأحد الدهاة الأربعة المشهورين . 

بعد انضامه إلى معاوية كان شديد اهجوم على العلويين مولعا بالنيل مهم 
حاورات كثررة معهم خحصوصا الحسن بن على وابن عباس . 

a 
فتكلم الحسن وأجاد م قال : اا‎ ٠ کلامه عابوه وسقط من اعيبم > ففعل معاوية‎ 
YS الناس‎ 
: وأراد أن بقطع كلامه > فقال له‎ ٠ فتنة لكم ومتاع إلى حين . فساء ذلك عمرّا‎ 
. محمد . أتصف الرطب ؟‎ 

قال الحسن : أجل . تلقحه الشال ٠‏ وتخرجه المحنوب وتنضجه الشمس ويصبغه 
القمر ٠‏ . 


. من الفهاهة وهى العى والعجز عن الكلام‎ )١( 


TY 


فغاظ ذلك عمرًا أكزر. 

وله مع ابن عباس مواقت کهذا . ولکن ابن عباس - کان یعیره بأمه ۰ وبېربه يوه 
صفین ۰ وکشفه عورته مام على لیت بها سیقه ۰ وکان عمرو قول له : وابته ما ف 
قريش أثقل على مسألة ولا أَمرّ جوابا منك . وقال له مرة : إلى والله لمسرور بك 
فهل ينفعنى عندك ٠‏ فقال ابن عباس : حيث مال الحق ملنا ٠‏ وحيث سلك قصدنا . 

ا عبد الله بن الزبير ٠‏ ولكنم جميعا كانوا بقطعونه 
بسابقم ى الإسلام »وشرف : نسم . وم يکن ذلك کله پوهن عمرا اة کان بعد 
الهمة محبا لارياسة ٠‏ وكان بقول : عليكم بكل أمر مَرلقةهمهلكة . آى اطلبوا الأمور 
الشاقة الى تعرض لازلی وللهلاك . 

وهو قائد شجاع موفق نى حروبه ولكنه طموح سحب الرئاسة ويأنف أن يكون تابعا . 
وکال معاصروه بلجاٌون اليه ف حل مشکلاتہم العويصة - ويعرفون مکانته العقلية 
EE O E E E O E e RS‏ 
«أما ترضى أن تشترى عمرا بمصر إن هى صفت لك ٠‏ ؟ لبتك لا تغلب على الشام؛ 
فأعطاه إياها . وكان معاوية فى مأزق ٠‏ إذ كانت ثورة بمصر قادها ابن أي حذيفة . 
وهجوم من قيصر الروم لطلب الشام ی انات ات > فوجد لديه 
الحل o‏ القيصر ٠‏ وقتل ابن حذيفة والتفرغ لحرب على ٠‏ وقد كتب لابن 

فرق ا أبنت هذه الطرب لتا ولا لكم حياة ولا صا - واعل أن التام لا تلك إلا 
لاك ارا وأن E‏ 0 فا يرتا بعد أعدادنا 
E E‏ 

وجاء بی رد ابن عباس عليه : 

انى لا أعلر رجلا أقل حياء منك نى العرب - مال بك الموى إلى معاوية ٠‏ وبعته 
ديلك بالقن الاركس ٠‏ نم خبطت الناس ئی عشواء طمعا فى هذا الك فا اما 


. ۱۹۹/۱ العقد الفرید وشرح اہن ابی الحدید‎ )١( 
. وأمر من المرة والقوة . ی ل جد جوابا أصعب من جواہك‎ 


أعظمت المرب إعظام اهل الدين ٠‏ وأظهرت فيا كراهية أهل الورع ‏ لا تريد بذلك 
إلا تمهيد الحرب وكسر أهل الدين ٠‏ فإن كنت تريد الله فدع مصر وارجع إلى 
بيتك ... » . 

وعمرو كمعاوية رجل سياسة أكثر مما هو رجل دين ٠‏ وكان وهو وال على مصر 
فشت له فاشية من مال ونع وكانت له تجارة فأنكر عليه عمر ذلك فأجابه : ألى پوجه 
اللوم فى ذلك . لقد كان جدى وائل يلبس الحبة سداها الذهب ولحمتها الفضة .. يريد 
أنه لم يكن مقلا قبل ولاية مصر . لكن عمر أرسل إليه رسولا حاسبه وقاسمه ثروته ٠‏ 
وضم ما لم بره حقا له إلى بيت الال . 

وجاء فى النجوم الزاهرة أنه ترك إردبين من الذهب ٠‏ فتورع ولداه عبد الله وحمد 
EAE SD E‏ 

ا عمرو فى حكومته بعصر خير مثال للتسامح الدينى > وخير مثال للعدل 
الاجټاعى ٠‏ حفف الضرائب عن الرراع ٠‏ وساعدهم على تنشيط الزراعة › ولا طلب 
عمر منه الاراج والح فيه استمهله وآبی آن پرسل إلیه شیا حتی ینتہى الحصاد حرصا على 
الزراع أن يبيعوا شيثا من ماشيتهم ٠‏ أو أن تضعف زراعتم . وأحبه المصريون كا لم بحبوا 
آی وال آخر علیہم . 


٥‏ زیاد ابن أيه 
شخصية زياد تستحق أن نقف لديما أكثر ما نقف لدى أى شخصية أخرى من 
حطباء هذا العصر ٠‏ فعرض سيرته لا يقف عند مقدرته الخطابية » ولکنه بظهر جوانب 
من عاولات السياسة وتأويل الفقه › وتيارات الأحزاب والهاعات ٠‏ كا يظهر جوانب 
اشر من بخ النظر وي الفكن وعد لفات ال فة خا ف أمامة وة 
لا نرى أن تكون قصيرة ولكا غير مسرفة فى طوها . 
زشأته وأصله : 
ولد زياد بالطائف ٠‏ فى السنة الأولى من المجرة ء أو رما بعدها بقليل ٠‏ ويقال 
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أيضًا إنه ولد عام الفتح ٠‏ . وأمه أمة كانت تدعى ية » كانت لدى الحرث بن كلدة 
القنى طبيب العرب المشهور . قيل انها كانت أمة لكسرى ٠‏ فأعطاها أبا الثير بن عمرو 
الکندی » فوهما أبو ایر الحرث بن كلدة لأنه أصحه من مرض کان يشکوه » وقیل 
بل کانت لدھقان فارسی کافاً بہا ایرث لابرائه من مرضه ٠‏ وولدت ية للحرث نافتًا 
ونفيعا » وكان نفيع أسود اللون فأنكره الحرث وانتنى منه ٠‏ وقيل له إن سمية بغى فانتن 
من الولدين جميعًا وترك مية ۰ وزوجها عبدًا رومًا کان لابنته فولدت له زیادًا 
هذا . وكان الإحوة الثلاثة على حظ من الزكاء والحكة ٠‏ وهم جميعًا موضع شاك 
واضطراب ف انساہم . 


ولا فتتحت الطائف نادی منادی رسول الله ر یی أن من زل وانضم إلى السلمين 
فهو عتيق وولاۋه له ورسوله - فتزل فيم متدليا محبل فى بكرة فسمى أبا بكرة مول 
رسول اله ( برل ) وكان بعت بهذا الولاء ٠‏ وانضم نافع إلى أبيه ‏ نم أذعَنت ثقيف كلها 
ودحلت الإسلام فاصبح زياد وأخواه مسلمين . 


وحين أنشىء معسكر البصرة فى عهد عمر استقر بها كثير من الفاتحين والعرب ‏ وف 
سنة ٠١‏ ه أو نحوها عين عتبة بن غزوان عاملاً عليما ٠‏ وعتبة كان زوجًا لبنت الحرث 
بن كلدة فاصطحب معه أقرباءه وأصهاره الثلاثة نافعًا وأا بكرة وزيادًا ٠‏ ولا فتح عتبة 
الأبلة ٠‏ أصاب بها غنائم كثيرة ولم جد بين المسلمين من بحسن الكتابة ويحسب هذه 
امخام غیر زیاد - وکان یومئذ غلامًا بی رأسه ذۇابة » فجعل له کل یوم درهمین وبقال 
إنه كان فى الرابعة عشرة من عمرة"٠‏ مم ظل يصحب الجيش فى فتوحاته فى الشرق 
. يكتب للناس الحساب ويدون أسماء الحاربين . 


ویېدو أن زیادًا لذ كائه انارق تعل الحساب والكتابة من كانوا يعرفونما بالطائف م 
کانت شخصیته هی التی مكنت له أن يظهر أمام القواد ‏ وجعلتهم يثقون به على صغر 
سنه ويولونه الأعال . 


(۱) قیل أيضا أله عبد عری من ثقيف . 
(۲) بلدة على شاط دجلة غرب البصرة ٠‏ وكان بر الأبلة يعد من جنان الدنيا . 
(۳) الطړی ٩۵/۳‏ . 
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صاته بأ سفیان : 

كانت البغايا فى الجاهاية هن رايات يعرفن بها ٠‏ وكان من مكان أو أمكنة خاصة 
ركان الفتيان ينتحين هذه الأما كن Eg ٠‏ 
إلى هذه الأما كن طلبًا لال وابتغاء لعرض الحياة الدنيا ء وكانت سمية ممن يغشينها ٠‏ 
فیقال إن أبا سفيان خرج الى بعض الأما كن وهو نمل فسأل صاحبة الراية عن فتاة » 
قر ید خی سم ۰ فقا ماتا عل تن بها + فرنع علي فولدت له ز5ا على راش 

هذه رواية جاءت فى كتب التاريخ والأدب ٠‏ ذكرها ابن عساكر وصاحب العقد 
الفريد وابن ا الحديد وغيرهم . ومع هذه الكثرة نجد بها هنوات تبعث على عدم 
الاطمئنان الى تفاصيلها ٠‏ فسمية كانت فا ا کان زاك اخم اللون ٠‏ : 
والفارسيات أرتى وأنظف من العرب > فكيف تكون سمية نتنة الإبطين ؟ م إن علم أبى 
سفیان بصفاتہا يدل على أنه كان يعرفها من قبل › ونی مثل هذا الموضع يتردد على الفتاة 
عدد من الشبان . وإذن فيلاد زياد ليس مقطوعًا به إنه نتيجة هذا اللقاء » ولا أنه ابنه . 
دون غیره . 
خطبته واعتراف ابی سفیان به : 

قیل انه لا فتح سعد بن ابی وقاص جاولاء أرسل زيادًا بحساب غنانمها إلى عمر بن 
المخطاب ٠‏ فأدى مهمته بكفاية بالغة > وحدث عمر عن فتوحات 'الجيش الإسلامى 
ببلاغة لفتت نظر الثليفة › فأمره أن مخطب الناس من فوق المبر بجا حدثه به »> فخطب 
وأبدع حتى وصفه عمر بأنه حطيب مصقع ٠‏ فقال زياد : «إن جندنا أطلقوا بالفعال 


۰ الستنا "  »‏ وكانت هذه الاطبة أول ما ظهر من مقدرته النطابية ولفتت الاذهان 


نجوه » وبا استلحقه أبو سفيان" . 
ويقال إن عمر أرسله إلى المن لإصلاح فساد كان قد نجم بها > فلا عاد لحطب 


)0 الطبری ۲۱۹/۴ , 
(۷) المصدر السابق ٠١١/۳١‏ . 


(۳) العقد ۲۹۰/۰ . 
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قريش لساق العرب بعصاه» . فأخبره أبو سفيان أنه ابنه وأنه هو الذی ألتی به فى رحم 
مية . 

ويقال أيضًا : إنه ألتق خطبته وأبو سفيان وعلى بن أهي طالب عند أصل انير ٠‏ 
E N RS‏ 
عمك ۰ انا قذفته فى رحم ية › قال على a‏ 
القاعد على امنہر أن یفسد على إهابی ؟ وهو يريد آنه شى عمر أن يقم عليه حد الزنا ‏ 
ويقال إنه قال إنه لم بستلحقه جهرا أنفة منه . 

والرواية الأولى تبدو عليلة جدًا ! فمن ناحية أن أبا سفیان ۾ یکن هل أن الإسلام 
بحب ا قبله » ويمحو أعإال الجاهلية . وقد شهد رسول الله ع يقول ذلك 
لكثيرين » ولم يحاسب أبا سفيان نفسه على ما عمل قبل إسلامه ! ٠‏ ومن ناحية أخرى 
أنه ارتكب هذه الفعلة وهو متزوج لأنه متزوج قبل عام المجرة الذى ولد فيه زياد بمدة 
طويلة » فإذا كان حقًا شى الحد فحده الرجم › وليس محرد إفساد الإهاب ٠‏ ومن 
ناحية ثالثة هذا الإقرار لا يلحق زيادًا به > فقد حكم رسول الله (عيه) بأن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ‏ وإذا كان هذا ما بخن على أبى سفيان فإنه لم يكن ليخن على 
الامام على » وهو من الممتازين فى الفقه والقضاء . ولكن معاوية استلحق زيادًا بعد 
ذلك بہذا الاقرار . 
اتصاله بالولاة : 

بسبب نجابة زياد واجادته الكتابة والحساب لم يستغن عنه ولاة البصرة فظل على 
صلة بهم فى عهد عمر وعثان وعلى حى استلحقه معاوية . 

كان يكتب للمغيرة بن شعبة ٠‏ وكانت بيا مودة ٠‏ ثم كتب لأهى موسى الأشعرى 
وکان له منزلة عنده › وقال ہو موسی وجدت له نبلا ورأيا فأسندت اليه عملى 0 ورأی 
عمر حدة ذکائه فعزله عن عمله عند أ موسى ٠‏ وقال إنه لم يصرفه عن خيانة 
ولا تقصير ولكنه كره أن يحمل فضل عقله على الرعية . 

وى عهد الئليفة عثان بن عفان وحين كان والى البصرة عبد الله بن عامر بن كريز › 

کان زياد شديد الصلة به »> فكان واليا على الديوان وبيت الال ٠‏ وكان ابن عامر إذا 
شخص عن البصرة ة يستخلفه عليما ء ولكن ساء ما بينما بعد ذلك ٠‏ وظلت العلاقة بين 

أولادهما سيئة أبضًا » ذلك لأن زيادا حفر نر الأبلة فى غيبة عامر .. 


وف عهد على رأى أن يعتزل الفتنة ٠‏ وأراد على أن يوليه البصرة فلم يقبل ‏ فولاها 
ابن عباس ووی زیاد الخراج وبیت الال ۰ وکان ابن عباس یستشیره ویستطلم رأیه ف 
مشكلاته ٠‏ ويسند إليه عمله إذا شخص عن البصرة . وقد جره قيامه بہذه الأعال إلى 
الاتصال بالنزب العلوى أك فأكثر. 


سياسة زياد : 


كان زياد داهية بعيد الغور بعيد النظر حصيف الرأى فى معظم مواقفه ٠‏ والقاعدة 
البارزة ف سياسته أنه يسلط بعض أعدائه على بعض ٠‏ ويضرب طرف منہم بطرف آخر . 
فیریح نفسه وجنده ویکسب موقفه ` 

أراد معاوية أن يرج البصرة من طاعة على فأرسل اليما ابن الحضرمى ليؤدى 
رسالته ۰ وکان ابن عباس غاا وزياد قاثمًا على البصرة ٠‏ ونزل ابن الحضرمى على بى 
تم > فذحب زياد إلى ربيعة يستعينم ٠‏ فلل جد لديهم عونا ٠‏ فلجأً إلى الأزد - 
بوا ت ن E‏ المنافسة بين القبيلتين 
حتی کادت الرب تقع بين الأزد ر : 

ولا وجهه على إلى بلاد فارس ليطن فتنتا . وكانت قد خلعت طاعته ومنعت الخراج 
وطردوا عبال على ٠‏ ووضع أهل كل ناحية أيدييم على ما لديم ٠‏ ولعل هذا أشق 
موقف صادف زيادا ٠‏ بل هو أصعب ما يصادفه حا كم ابا كان ٠‏ ولو أن زيادا إذ ذاك 
لجا إلى السلاح لنشبت حرب كبيرة تستنفد جرا أكبر من طاقة على وتطمع معاوية أكثر 
فيه ٠‏ أو تخرج الإقلم كله إليه ٠‏ ولكن زيادًا أ إلى الحيلة واستعمل اللين وربح الموقف 
بالسياسة لا بالحرب ٠‏ قال الطبرى : «بعث إلى رۋسائہم فوعد من نصره ومناه . 
ونحوف قوما وتوعدهم ٠‏ وضرب بعضهم ببعض ٠‏ ودل بعضهم على عورة EE‏ 
وقتل بعضهم بعضا ۰ وصفت له فارس فلم یلق فیہا جمعًا ولا حربًا ٠‏ - ویېدو آن 
هذا العمل كان من أهم ما لفت نظر معاوية إليه وجعله يفكر فى فصله عن على حى 
واتته فكرة استلحاقه . 


. ٠١١/٤ الطبری‎ )٩( 
, ص 4۱ وما بعدها‎ ٤ راجع تفاصیل هذا الحادث ق ابن الحدید ح‎ )۲( 
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استلحاق زياد : 


حاول معاوية استلحاق زياد عقب هذا الحادث و اليه حطابًا جاء فيه : «ان 
العش الذى ربيت فيه e‏ عندنا . فلا تدع ٩‏ أن تأوى اليه 8 تأوی الطيور الى 
أوكارها ٠‏ ولولا شىء الله أعل به لقلت كبا قال العبد الصالح : ا بجنود لا قبل 
لھم با ۰ وکخر هم ما أذلة وهم صَاغرون» " . 
ثم کتب أبیائا منا : 

e‏ أباك وقد احقت مقالنة ٠‏ اذ تخطب الاس والوالى ا عمر؟ 

فافخر بوالدك الأدنى ووالدنا إن ابن حرب له فى قومه حطر 

ول ينل الطاب ما كان معاوية يتوقعه ٠‏ ولكنه ترك فى نفس زباد أثرا . أعلن 
الخطاب على الناس ٠‏ وسخر من معاوية . وذكر أنه ابن آكلة الأكباد . ولم ييأس 
معاوية منه ٠‏ وأهتم عل لا علم به ٠‏ فبعث إلى زياد جخطاب أيضا جاء فيه 

«وانه کانت من أي سفيان فلتة فى أيام عمر من أمافى الباطل وكذب النفس . مم 
تستوجب ہا میراٹا ولم تستحق با نبا . وإن معاویة کالشیطان الرجم بأنی الرء من بين 
يديه . ومن خلفه وعن ينه وعن شاله . فاحذره م احذره» . 

وكانت نتيجة النطاب على غير ما رَجَا على أيضًا . فقد التقط يزيد شهادته بإقرار 
اې سفیان وقال : شھد ہا ورب الكعبة 
e aS‏ أمواما . وجندها له طائعون ٠‏ فبعث 
اليه عطاب بتېدده وګیفه ۰ فلم بعبا وقال : یدد وأمامه ابن بنت رسول اللہ 
( عقي ) ٠‏ فى مائة ألف م الاج را لسار م ما بك ان ن عل أن 
صالح معاوية ٠‏ فأصبح زياد بين أمرين : إما أن يستقل بفارس وببحث عن أحد 
الشيعة أو عن أى شخص متطلع للخلافة فينضم إليه > وما آن پستسام - ولکن لم یکن 
م شخص ظاهر للخلافة فى حياة اسن . يضاف الى ذلك أن نفس زياد مالت إلى 
السب القرشى EGG as‏ 
الإمام على قال من زياد بن عبيد . لکن يیدو أنه كان معروفً أن أمه من البغايا ٠‏ 


(۱) لا عجره ولا تترك انضامك اليه : 
۲) یرید أنه قادر على حربه ولکنه محترم أخوته . 
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مطعون النسب ٠‏ فإدراك واحدة منه| بنسب شريف أولى . وإلى هذا الحد لم يبد منه 
عمل جاب للانضام الى معاوية ٠‏ ومعاوية بخشاه ٠‏ 

جأ معاوية إلى احتيال آخر > فكتب إليه يطلب أن يدفع ما لديه من الخراج > فرد 
EE‏ أنفق ما أنفق واستيق و للمستقإ 2 ا الى على . واستراح 
E‏ لأا ل نکر اه أمير الؤمنين الآن وله حق المطالبة بالراج . 
فأرسل إليه يطلب قدومه عليه . وأبى زياد أن بحضر. 

لجأ معاوية إلى التديد فحبس أبناء زياد _ عبد الرحمن ٠‏ وعبيد الله ٠‏ وعبادا . 
وكتب إليه أنه سيقتلهم إن لم بحضر > فلم هتم زياد أيضا > ولكن أخاه أبا بكرة سعى 
لدى معاوية ليطلقهم فاطلقهم ٠‏ ولعل معاوية م يكن يريد إلا تعريفه أنه قادر على النيل 
منه وجه ما > ولاحظ لعاوية فى قتلهم إلا إشعال فتنه لا يريدها أن تشعل . 

استدعى معاوية المغيرة بن شعبة e‏ زياد ف اقناعه بالانضام اليه ۰ فرمى 
داهية بداهية ۰ وباحتصار بجح المغيرة فى فى استالة زياد واقناعه وکان بي| صداقة 
ولزياد عند المغيرة يد تجعله يطمئن إلى أنه لا مخدعه ٠‏ فخدعه" . 

کان معاوية قد أرسل معه خطابا وعده فيه ومناه ٠‏ لکن زیادًا کان یخشی غدره 
ا م قدم عليه ا معه من أموال فارس ٠‏ فقبلها معاو ية - م استدعی 
شھودا شهدوا أن أبا سفیان أ به قبل موت YS ٣‏ 

«هذا أمر م أشهد أوله ولا عل لى بآحره ٠‏ وقد قال أمير الؤمنين ما بلغكم » و 
الشهود با سمعم es‏ 


(۱) انظر العقد الفرید ۲۹۳/۳ , 

(۲) اتهم المغيره وهو وال على البصرة أنه ارتكب الفاحشة ٠‏ وشهد عليه ثلالة منم أبو بكرة أو زياد ٠‏ وتلجلج 
زياد ٠‏ فأقام عمر الحد على الثالالة الذين شهدوا ٠‏ وحلف أبوبكرة لایكلم زيادا ما عاش . وبذا قامت علاقة 

بين المغيرة وزياد . 

)۳( م هذا الاستلحاق س ٤٤‏ م . جلس معاوية على المئير وزياد بين يديه فى جمع من الناس وقام جاعة من ۰ 
الئاس فشهدوا ام سمعوا أبا سفياك يفرر أنه أبوه > م قام بو مرم السلولى وكان ارا فى الجاهلية بالطائف ٠‏ 
فذکر أن با سفیان قدم عليه مورا وطلب وبادمس له بغبا فالس له ية ؛ فرضیبا على نتن رانحتا ‏ وکان 1 
زباد بمرة التقائه بها فى تلك الليلة > کا بین أن سمية کانت من ذوات الرایات وکائت تثزل منازل الېغايا وتۆدى 
من بغائہا مالا للحرث بن كلدة . 


e‏ ل 


وأما عييّد فانه والد مبرور أو ربيب مشكور"" . 

وول معاوية زیادا البصرة وخراسال وسجستان . م جمع له السند واليحرين وعان 
م ضم له الكوفة ٠‏ فأصبح بذلك واليًا على العراقين . وهو أول من جمع له بيبا . 
حکومته : 

ول زیاد على البصرة وهو یعرف ما بہا - كا بالعراق كله _ من تفرق الكلمة وتشعب 
الرأى واختلاف الأهواء - كا أنه يدرك حرج موقفه بعد تحوله من جاتب على إلى جانب 
معاوية - ورا حمَّف هذا الأمر أن الحسن تنازل عن حقه ٠‏ ولكن زيادًا لم يصبح 
مایا ٠‏ بل أصبح أموًا > هذا رأى أن الشدة أجدى فى هذه الحالة ٠‏ فاشتط فى 
العقوبة حى عاقب على الظنة ٠‏ وأخذ بالشبة وملا قلوب الرعية بالرعب منه ٠‏ فشمل 
البلاد أمن عام ٠‏ ؤمم ذلك ل ينقص من أحدٍ أعطية ولا أيأس أحدا من عدله . 
وکتب فی مجلسه عنوان سياسته «الشدة فى غير عنف ٠‏ واللين فى غير ضعف . الحسن 
یجازی باحسانه > والمسیء بعاقب باساءته » . وکان قول لو ضاع حبل بینی وبين خراسان 
لعرفت أخحذه» . 


وبيذه الحكومة كنى زياد معاوية مشقة إحضاع العراق » ودل اختباره على دهاء 
معاوية وحصافة رأیه » فقد ظل براوده ولا بیأس من نفوره حتی لان له فرح به ربخا 
عظیمًا > وکان زیاد بدوره فرحا ذا اللسب الجحديد وقد جاءه مرة رجل حطاب من 
السيدة عائشة (رضی اينه عنپا) ف أوله : رمن عائشة ام الممنين ای زياد بن آي 
سفیان)» , فقال له زياد : اذا کان الد فجئى بكتابك ۰> > فلا جاءه جمع الناس وأمر 
بقراءة الطاب أمامهم > ليعلموا أن آم المؤمنين تشهد بصحة نسبه E‏ 
العزيز إذا ذکره قال عنه صاحب البصرة > والکثرون يقولون ابن بيه ۲ وکان فی تشبیت 
. هذا اللسب تشبيت له وقطع للالسنة الساحرة منه وألضائقة به . 


ول ترك زياد فی حکومته وسیاسته الداخلية ما ألفه من ضرب بعض خصومه 

ببعض ٠‏ وعمل فى العراق على تفتيت وحدة القبائل فقسمها أرباعا وا سعد نآ 
٠‏ وتاس قن جعلها أسباعا » وكات قبله أعفارا > ونقل بعصا من الكوفة إلى البصرة 
لبقلل عدد القبيلة الواحدة > ويفل شوكة المتآمرين › والصيغة البادية على حه هى 


(۱) العقد ۲۹۱/۳ . 


۲۳١ 


اأشدة البالغة “ وقد توؤدیى ال ظل ولکنه ١‏ یبای بذلك ف سبیل اقرار الأمن والقضاء 
على الاضطرابات . وقد جح ف هذا ای حل أن المرأة كانت تت وباب بيا مفتوح ۰ 
والتاجر يدع بضائعة فى السوق ولا مجرؤ أحد أن يدخل بيا أو يأخحذ شينًا من مال غيره . 

وكان يمزج شدته با يخففها ويحول بين الناس وبين الوقوع فى عقوبته ٠‏ أمر أهل 
البصرة ول قدومه أن بازموا بیو م لیلد ولا يفارق أحد منزله بعل صلاة العشاء » 
فکان الناس و ال یوم عقب صلاتم العشاء ورا ترکوا نعاهم بالمسجد خوفا أن 
يتأخروا فیقتلوا › اما هو فکان يؤخر صلاته حتی کون آخر من بصلی - مم یأمر قازگا . 
بترتيل سورة طويلة من القرآن م بقول للحرس : أخرج فان صادفت شخصًا فاقتله () 
فهو شدد ولكنه أعذر إلى الناس ذا الامهال . 

وکان یقبل أن یناقش نی رأیه › ولکنه لا بقبل تطاول مناقشيه عليه › عندما أل 
حطبته البتراء بالبصرة ة اعترض عايه أبو بلال الخارجی ۰ فقال ان الله تعالی یقول «ولا تزر 
وازرة وزر رر أخرىء تأحذ ا بالظا م ر N‏ ! فأجابه انا لا ٠‏ 
ورل ) i ٤‏ ف الکرنة أ ول ما دخحاها خحطبة نالك ا ألقاها ما لمر فحصبوه ۰ فار 
باغلاق ارات المسجد > وأحذ الذين حصبوه فقطع اید 

وذكر ايرد ف كامله" أنه كان يبعث إلى الاعة من الخوارج فيقول : ما أحسب 
الذى ينعكم من إتيانى إلا الرجلة © > فيخملهم » وبقول اغشونی الآن واسمروا 
عندى ٠‏ فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال : قاتل اللہ زیاڈا جمع مم کا تجمع 
الذر 5 و 2 الا م ال a‏ الي بأمل المراق ٠‏ > وترك 


(۱) راجع الطبری ۱۹۷/٤‏ , 
۲ (۲) تقسه , 
(۳) ص ۱۹۳ ح۲ . 
)٤(‏ الرجلة المشى على الأرجل ٠‏ وحملهم أرسل إليهم ما يركبوله . 
)١(‏ الملة , 
() کا تحوط أولادها يريد أحسن تأديہم . 
(۷). سلط بعضهم على بعض والعبارة لعمرو بن معد يکرب ف وصف سعد بن آي وقاص . . فتوح البلدان ۲۷۸ . 
ساق م را من غير أن يكلفهم مشقة حرب . 


YY 


ولیس لزیاد اثر بارز ی اصلاح الأرض وتنمية الزراعة حى قال عله اف انه 
أقام تسع سنين على العراق لم يضع لبنة على لبنة ٠‏ ولم يغرس شجرة ‏ ا 
أن البصرة والكوفة انشئتا معسكرين للجند الحاربين ٠‏ والفترة التى حككها زياد كانت فترة 
کر وا بانوارج على الأحص و 
وماء الہر حين مده م حف عند جزره ‌ وقد کان عمر بن الطاب أمر أبا موسی 
> م طم منه نحو فرسخ ؛ فأشار زياد على عبد الله بن عامر بن کریز بحفره فلم 
٠‏ م شخص إلى خراسان وولى زباكًا البصرة فحفره ٠‏ فاغضب ذلك ابن عامر اذ 
اتهمه أنه يريد أن يذهب بهذا الفخر دونه . 


موقف أب بكرة منه : 

قاطع أو بكرة زیادًا منذ تراجعه E aT‏ 
ا - ومع ذلك لم يكن أى منا يتراجع عن خدمة الآخر إذا سنحت له فرصة 
وقد رأینا كيف توسط أبو بكرة لدى معاوية ٠‏ لإطلاق أولاد زياد من سجنه ایل 
زياد استلحاق معاوية أنكره ه أبو بكرة وقال إن أمنا لم تكن بغيا > م حدٹ أن استأذن 
زياد معاوية فى الحج فأذن له ٠‏ فذهب أبو بكرة ة إلى بيته وقد أجلس له أولاده ؛ 
بو بكرة علہم دون زياد ٤‏ م قال م : إن آبا کم رکب مرا عظيًا فى الإسلام بادعائه 
إل أي سفانت ٠‏ فوا ما:علمت ٠ة‏ بحت فط ... وهو مار بالمدينة ٠‏ وما أم حبيبة 
نت ابی سفیان زوج النی ( می ) ۰ ولابد له من الاستئذان علیما ٠‏ فان أذنت له فقعد 
ما مقعد الأخ من أحته ٠‏ فقد انتهك من رسول الله (عإيل حرمة عظيمة ٠‏ وإن م 
تأذن له فهو عار الابّد . . م حرج > فقال زياد : جزاك الله حيرا من أخ فا تدع 
النصيحة على حال ٠‏ ورجع عن حجه . 


ولا مرض أبو بكرة مرض موته أرسل زياد اليه أنس بن مالك لیصلیحه فقال له اتق 
الله ى زياد أخحيك ٠ OR E O‏ فأما عند فراق الدنيا فليستغفر الله 
أحدك| لصاحبه ٠‏ ووالله ما علمت إنه لوصول للرحم . هذا عبد الرحمن ابنلك على الأبلة 
وهذا داود على الرى ٠‏ وهذا عبد الله على فارس كلها ٠‏ والله ما أعلمه الا تدا .. 


(۱) ابن عساکر ٤۱٤/٥‏ . 


r 


فقال أبو بكرة : وأهل حروراء“ قدا اجتدوا فأصابوا أو أخطأوا ٠‏ واه لا أكلمه أبدا 
ولا يصل على ۰ فرج بہا انس إلى زیاد > وقال له : إنه قبيح أن موت بالبصرة وأنت 
بہا ولا تصلى عليه ۰ ولا تقوم على قبره > فاركب دوابك والحق بالكوفة ففعل » ومات 
أبو بكرة فصلى عليه نس . 

ونحن من قبلنا نری أن قبول زیاد انتسابه إلى اب سفیان كانت زلة جللته بعار أ کثر ما 
حلته بشرف » وحقق على أمه تهمة حفظها ها التاريخ ٠‏ كا أذل أباه عبيدا ووسمه بمخزى 
وعار » وقد کان له من مواهبه وصفاته مایکفیه ذلك کله ۰ ولم یکن معاوية وهو یری 
حاجة اليه ليعزله ولايته أو بقصر فى إسناد ولاية اليه . وقد ربح معاوية منه كثيرا ولم 
يستفد هو منه ولم يأخذ بقدر ما أعطى . 


٦‏ - الحجاج 


من أعظم ولاة بنى أمية وأشهرهم » وأشدهم أثرا فى أحداث التاريخ الإسلامى ؛ 

وهو حطيب وجرىء » وذو قسوة وجبروت » ومع ذلك له مواقت رحيمة وتسامح ؛ 
وی کل ذلك يتسم بالذ كاء والحصافة ۰ أوصی عبد الك بن مروان اولاده به وهو ی 
مرضه ٠‏ فقال : أكرموا الحجاج فإنه الذى وطأاً لکم المنابر »> وهو وطأها هم بقتله 
- منافسیہم وعلى الأخحصض عبد الله ر ر . وابن الأشعث > ولولاه ما استطاع المهلب أن 
يفعل بالخوارج ما فعل ۰ لأن العراقيين كانوا يتقاعدون عن الغزو معه . 
قبیلته ووالداه : 

الحجاج ثقنى ٠‏ وبنو ثقيف قبيلة كبيرة تضا رع قبيلة قريش EE, ٤‏ 
as a E a‏ وكان أمية بن 
ی الصلت قرا كتب النصارى واستفاد من أحبار الحبرة وکان بتوقع أن یکر ا و 
رى قتلى قريش فى بدر وهجا المسلمين ٠‏ وكان الحرث بن كلدة قد تعلم الطب فى 
جنديسابور ٠‏ وبعد وفاة رسول الله ( عل ) هموا بالردة ومنع الزكاة فقام عثان بن أي 
العاص عامل النى علہم فقال : يا بنى ثقيف كنتم آحر من أسلم فلا تكونوا أول من 


. الحوارج الذين اجتمعوا فى هذه القرية قريبا من الكوفه‎ )١( 


۳ 


یرتد ۰ فشبتوا علی الإسلام ٠‏ فلا کانت فتوحات ابی بکر کان مم فیا ید وجھاد ٠‏ ولا 
کانت خلافات على ومعاوية كان المغيرة بن شعبة ممن خاضوا نارها ٠‏ ثم قام بعد ذلك 
الحتار الثقفى بثورة ضد عبد املك بن مروان . وهكذا كان هذه القبيلة نشاط سياسى 
عوضصت به ما فاتہا من السبق إلى الإسلام . 


ول يكن الحجاج من ذوائب ثقيف ٠‏ ولكن هته البعيدة وتكوينه الشخصى ما هيآ 
هذا المجحد الذى تبوأه > كان أبوه معلل صبيان بالطائف وكان هو كذلك أيضا › وقد 
هجاه بعض الشعراء فقال : 

فلرلا بنو مروان کان ابن یوسف ‏ کا کان عبدا من عبید اباد 

زمان هو العبد للقر بذله يراوح صبيان القرى ويغادى 


وکان بوه یدعی یوسف بن المیکم بن اې عقيل > وأمه تدعى الفارعة بنت همام بن 
عروة بن مسعود الثقنى ٠‏ قيل إنما كانت زوجة للمغيرة بن شعبة فدخل عليما بعد صلاة 
الصبح فوجدها تتخلل ٠‏ فقال هما إن كان تخللاك من طعام الأمس إنك لقذرة ٠‏ وإن 
كنت تتخللين من طعام اليوم انك لمة ۰ کنت فبنت ۰ فقالت له : والتّه مافرحتا اذ کنا 
ولا أسفنا إذ بنا ٠‏ وما هو لشىء ما ظننت ولكننى استكت فأردت أن أتخلل بسواك ٠‏ 
فندم المغيرة على ما بدر منه ۰ وخرج فلتی یوسف ابن آبې عقيل فقال له : انی نزلت 
الساعة عن سيدة نساء ثقيف فتزوجها تنجب لك فتزوجها يوسف فولدت الحجاج هذا 


ویقال إنہا كانت تحت الحرث بن كلدة طبيب العرب فلا وجدها تتخلل على ما ذكرنا 
بعث إلا يطلاقها ٠‏ وجرى بينها الحوار السابق ) . : 

وقالوا عن الحجاج إنه ولد مشوها لادبر له وأنه کان يأب الرضاع حتى خحشى عليه 
فطب له الحرث إذ نقب عن دبره وجعله يقبل الرضاع . ٩‏ 


(۱) قال انا ھی التی معها عمر ليلا تقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشما أو من سبيل إلى نصر ابن شداد 
ويقال إن تلك هى جدته لأمه ٠‏ وكان بعير بأنه ابن العمنية ٠‏ وقصة نصر معروفة لانرى داعيا لإعادتا . 


(۲) انظر وفيات الأعيان ترجمة الحجاج . ومروج الذهب ٠۳۲/١‏ - والعقد الفريد ۸/4 وا بعدها . 


Yo 


وترك ا ا وحق بروح بن زنباغ الحذامی و غب الاك ومستشاره 
فعمل بی شرطته ردا نشاطه ونحابته فكان رئيس الشرطة . 


بداية ظهوره : 

شکا عبد اللاك الى زوح انحلال عسکره وأنہم لا برحلون برحیله ولا ینزلون بنزوله ۰ 
فقال له : إن فی شرطی رجلا لو قلده أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل ا 
وأنزهم بنزوله . وذکر له الحجاج فقلده شرطته طته ۰ فام یکن أحد يتخلف الا أعوان روح 
بن زنباغ - فوقف عليہم یوما وقد ا ا ا 
ما منعکم ان ترحلوا برحيل أمير المؤمنين ؟ قالوا له : انرل ياابن اللخناء فكل معنا ٠‏ 
فقال هم : هيات . قد ذهب ما هنالك . م آمر بم فجلدوا بالسياط وطوفهم ى 
العسكر ٠‏ وأمر باحراق خحيمة روح نفسه . وشكا روح إلى الخليفة فلا أحضر الحجاج 
قال : ما أنافعلت وانما فعله أمير المؤمنين ٠‏ إنما يدى يدك وسوطى سوطك ٠‏ وما على 
أمير المؤمنين أن يصرف لروح عوض الفسطاط فسطاطين ٠.‏ وعوض الغلام غلامين 
ولا کسر فا فمن ل ا 


فی حرب بن الزبیر : 
بعد أن قضى عبد الك على مصعب بالعراق وجه المحجاج لقتال عبد الله بمكة . 
وکان قد تحصن ہا وی نفضسه العائذ . فحاصرها الميجاج مدة حى انفض أتباع 
عبد الله ٠‏ واضطر أن يبرز اليه بنفسه . فقتل وصلب جسده أياما ٠‏ تم ولاه عبد املك 
٠‏ العراق ٠‏ وكان إذ ذاك يوج بالفتن ویغلی بالشر وتدبير اللكايد . فقضى على ذلك کله 
بالشدة والعنف - وسفك الدماء حتی ملا قلوب الناس بالرهبة وأذهم بسلطانه ۰ 
. توطد الك لبنى أمية واطمأنت أحواهم الداخلية . ولم يبق ممن E‏ سوی 
اواج وهؤلاء ظل المهلب بن أبى صفرة وأولاده بحاربو نم حتى أوهنوا عزمهم وفلوا 
شباتہم ۰ وکان اجاج وراء ذلك إذ هو الذى يبعث الأمداد للمهلب ولا يستطيع أحد 
أن يتخلف خوفا من سيف الحجاج . 


الحجاج وزياد : 


هذان الواليان أقوى ولاة بنى أمية وأشدهم اا اا E‏ 
لا بدینه به أى وال أو قائد . كلا الرجلين يتاز بالذكاء والشدة ٠‏ ولكن الحجاج اعتمد 
على قسوته أك ما اعتمد على سياسته بيا كان زياد على العكس من ذلك ٠‏ وكانت 


۲۳٦ 


مهارته أنه یضرب عدوه بعدوه فیوهن خصومه ویریح جیشه : وقد سال عبد اللاك عباد 
ابن زیاد عا فقال عباد : «إن زيادا قدم العراق وهى جمرة تشتعل ٠‏ فسل 
أحقادهم ٠‏ وداواى أدواءهم ٠‏ وضبط أهل العراق بأهل العراق ٠‏ وقدمها الحجاج 
فكسر الخراج وأفسد القلوب . ولم يضبطهم باهل الشام فضلا عن اهل العراق . 
ولو رام مہم مارامه زياد م يفجاك الا على قعود يوجف به» . . 

وهذا واضح فی أن زيادا أبعد بصرا بالسياسة وأقوم رأيا ‏ ويقولون إن زيادا أراد أن 
يتشبه بعمر بن الخطاب فظام . ون الحجاج أراد ان يتشبه بزياد ففجر ٠‏ وانضام زياد 
أمية سد ثغرة كان معاوية شى ألا تسد اذا فتحت . وحال دون فتن لولاه 
لا ضطرمت اما الحجاج فقد واحه الفتن وهی مضطرمة وخاضص حرویا م يکن م 
وخلاصة القول فيى) أن زيادا أقوى وأحزم وأكيس . وأن الحجاج أدى لبنى أمية ما 


¢ يۇد زياد هم . 


خحطبته بالكوفة ٠:‏ | 

هذه الاطبة أشهر خحطب الحجاج الأنما أولى خطبه والبا ٠‏ ولأنبا هى التى ثبتت 
مکانته وبشت مخافته فی نفوس العراقیین ۰ وهی فى كثير من كتب التاريخ. والأدب . 
وننقلها هنا عن كتابى البيان والتبيين ٠‏ والكامل للمبرد" . 


بيا الناس فى المسجد الجامم بالكوفة . وأهلها يومئذ فى حال حسنة يرج الرجل 
منم ومعه العشرة والعشرون من مواليه" اذ ا آت فقال : هذا الیجاج قد قدم مرا ` 
على العراق ٠‏ فإذا به قد دخل المسجد معا بمامة قد غطى بها أك وجهه متقلدا سيفه ٠‏ 
متنكبا" قوسه يم النبر فقام الناس نجوه حى صعد النبر ٠‏ فكث ساعة لايتكلم . 
فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بنى أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق حتى 


)١(‏ انظر البیان والتبیین ۳۰۷/۲ ٠.‏ والكامل i‏ اللكتبة التجارية ٠‏ وصبح الأعشى ۲۱۸/١‏ وتاربخ الطبرى 
۷/. 
(۲) کانوا فی ٹراء - ولدیہم کثرر من الموالى .. 


(۳) يحملها على منکبيه . 
Y۷‏ 


قال عمير بن ضاي البرجمى : ألا أحصبه 7 لكم ؟ فقالوا أمهل حى ننظر ٠‏ فلا رأى 
عيون الناس إليه حسر ‏ اللثام عن فيه ونهض فقال : 
وذکر الحاحظ عن رواته : 


ا > وقد کان بشر بن TT‏ ال ار ۳ 
فيد الحجاج بالمسجد فدخله تم صعد انبر وهو متلثم بعامة خز حمراء ۰ فقال : 
بالناس : فحسبوه ه وأصحابه ر - فهموا یه ` حت اذا اجتمم الئاس ف المسجد 
فکشف عن وجهه قال : | 

انا ابن جلا وطلاع الشنايا مى أضع العامة تعرفونى ٠‏ 

أ والله إنى لأحتمل الشر بحمله ‏ . وأحذوه بنعله ” . وأجزيه بثله ٠‏ وانى 
لأری رۋوسا قد أيتعت ت وحان قطافها ٠‏ وإنى لصاحيا )١‏ وإنى لأنظر الى الدماء . 
ترقرق بين العاثم واللحى . 

تم قال : 

هند ان الشد فاشتدى زم قد لفها اليل بسواق حط ٠١‏ 


. رفعه ركشف وجهه‎ )١( ٠ أرميه بالحصباء وهى الحصا الصغير الذى تغطى به أرض المسجد.‎ )١( 
. الحرورية : الفوارج الذين كانوا بجروراء - قرية على بعد ميلين من الكوفة‎ )۴( 
وطلع الثنايا تعنى‎ ٠ من قصيدة لسحم بن ويل - بوزن كرمم - الرياحى - أى ابن رجل جلا الأمور ووضحها‎ )( 
. انه صلب قوى بقتحم الشدائد والشايا جم ية ۰ وهی ما التوى من الأرض‎ 
. بکسر الحاء _ أ بثقله . (۹) ابه وأقابله بمثله‎ ۵ 
' , ينعت المرة نضجت واستحقت الى‎ 
ولا ينازعه أحد_ - فهر سيقطع هذه الرءوس غير‎ ٠ یرید أنه متو قطع هذه الرءوس کا يقطف المار صاحبا‎ )۸( 
. مسئول عن قطعها‎ 
جاء هذا الشطر فقط فى البيان ا > وذكر المبرد الرجر الآ كله‎ )٩( 
. وزم اسم الناقة - وحطم هو شر بح بن ضبيعة‎ ٠ الشد : الجد والاجتاد‎ ٠ ور العنبرى‎ ) 
فقال فيه رويشد‎ ٠ وکان رویشد غرا العن وی عودته ضل الطريق فساق شريح الإبل بشدة حتى أدرك الماء‎ 
الرجز فسميي «الحطم » وهو الذى لايبق من السير شيثا : والأكوال الذى يقضى على الطعام : والنار الحطمة‎ 
. . الى لا بق‎ 


۳۸ 


ليس براعى إبل ولاغم ولا يزار على طهر وض ' 

م قال : 

قد لفها الليل بعصل اروغ حراج من اللندوى ٠”‏ 
مهاجر لیس باعرابې 


وقال : 


قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت اجرب بکم. فجدوا ۳ 
والقوس فيا وترعُرة مثل ذراع البكر أو أشد“ 
(لابد ما لیس منه بد) 
إنى والله ياأهل العراق روالشقاق والنفاق ومساوئ الأحلاق) “ مايقعقع لى 
بالشنان ") ولا بغمز جانى كتغاز التين " ..ولقد فررت ا عن ذكاء ٠‏ وفتشت عن 
نجرية “ وأجريت إلى الغاية القصوى " . وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر 
کنانته ۱ بین بدیه فعجم عیدانا » فوجدنی مرها عودا ' وأصلبہا مکسرًا فرما کم ی 
لانكم طالما أوضعت ٠‏ فى الفتنة ٠‏ واضطجعم فى مراقد الضلال واللّه لأحزمنكم حزم 


. لا توكل إلبه صغائر الأمور‎ ٠ ونحوها - بريد أنه سواق جاد‎ ٠ الوضم : الحشبة التى يقطع عليه اللحم‎ .)١( 
وقيل الجميل الرائم الحسن . والدوئ الصحراء اللساء‎ ٠ والکرم ذو الجسم والجهارة‎ ٠ العصلى : الشديد‎ (۲( 
وهي المتسعة‎ ٠ لیس بہا علم ولا أمارة بريد أنه يستطيع الحروج من الشدائد والمشكلات . ويقال أيضا داويه‎ 
. الى يسمع لما دوى بالليل‎ 
. أى جدجدها كا فى الآية يوم يكشف عن ساق‎ ٠ شرت عن ساقها . يريد المرب أو الحالة‎ )۳( 
وزاردها الأخفش فى الكامل لهام‎ ٠ عرد بوزن عتل شديد . والبت الأحير لابد ما ليس منه بد ليس نى الاطبة‎ )٤( 
. الشعر “ وهذه الأبيات م أت نى البيان والتبيين‎ 
. (ه) ما زید ی البیان والتبیین ولیس بالکامل ولكنه بالعقد الفريد أيضا‎ 
وبا كانوا بستحثونما‎ ٠ الشنان جمعم ر۶ » جلد القربة » كانوا بحركونه فيحدث قعقعة تنفر مها الأبل فتجرى‎ )٩( 
. على السير. يريد أنه لا بجوف ما لا بجيف‎ 
. لا أحتمل أن جر وأختبر‎ ). 
, .)ق الرجل الفرس نظر فى أسنانه ليعرف سنه › ويعرف الحواد من عینه فيقال : إن الجواد عينه فراره والذكاء‎ 
. يريد أن الهليفة اختاره بعد فحص دقیق ورأی حصیف‎ ٠ تمام الس وحدة القلب‎ 
٠ تسى الغاية‎ ٠ «ر۹) إلى اية الشوط حيث توضع قصبة بستولى عليه السابق‎ 
, الجبة التى توضع فيا السهام > وعجم العود جه :باسنانه لمعرفة مدى صلا‎ 7" 
. أمر من اليرة وهى القوة‎ )۲١( 
٠ . أوضع . أسرع ؤجرى‎ (۴ 


۳۹ 


السلمة "“ . ولأضرينكم ضرب غراقب الإبل"“ . فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتا رزقها رغدًا من كل مكان فكفرت بان الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف ما کانوا يصنعون . 

إنى والته ما أقول إلا وفيت . ولا أهم ولا لق إلا فریت ' فایای 
وهذه الاعات وقال وقیل وما تقولون ۰ وفع انم وذاك ؟ آم والله لتستقیمن على 
طریق احق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا فى جسده . وإن أمير المؤمنين أمرنى 
ا أعطیاتکم و ° مع e‏ ب ن آي وای اقم 
کناب 2 الۇمنين . 

قال المبرد : فقرأ «بسم لله ا حمن الرحم ٠‏ من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين ٠‏ 
الى من بالكوفة من المسلمين > سلام عليكم فلم يقل أحد مہم شيا فقال الحجاج : 
اكفف ب م أقبل على الناس فقال ل ملک آم اس ف رورا د 
شيئا : هذا أدب أبن نہية a E‏ 
والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن قناتکم . اقرا ياغلام كتاب أمير المؤمنين . 
فلا بلغ إلى قوله «سلام عليكم» لم يبق فى المسجد أحد إلا قال : وعلى أمير المؤمنين 
السلام . 

وأسرع الناس حتى كان الرجل يضيق عليه أمره فرحل وبأمر وليه أن يلحقه بزاده ٠‏ 
بلاغة الحجاج : 

کان الحجاج ى ا والفصاحة . كان معطب فيطيل فلا يتلعتم ولا يتلجلج . 
ولا عطي - وعد الاصمعى أربعة لم يلحنوا فی جد ولا هزل ۔ الشعى وعبد الك بن 
مروان و بن يوسف وار بن القربّة : والجاج أفصحهم . وقال مالك بن دینار 
ما رأیت أحدا أبين من الحجاج إن كان ليرقى المنير فيذ كر احسانه إلى أهل العراق وصفحه 


ر واحدة اللي » وهو شجر ذو شوك - يحزمه الراعى بجحبل ثم بضربه بالعصا فيقع ورقه لتأكله الاشية . 
(۲) الإبل التى تدخل بين إبل أخرى ٠‏ فيضرما صاحبا حتى لاتزاحمها على الاء . 
(۳) خلق الجلد قاسه وقدره ۰ وفراه قطعه - یرید آنه لا يرجم عن شىء هم به . 
(+) أوجعته بآلام تشغله عن غیره . 

() ی البيان والتبيين : الاسفکٹ دمه ٠‏ وانتبت ماله . م دحل منزله , 
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عنم ٠‏ واساءتېم إليه حتى إلى لأ حسبه صادقا وأظنہم کاذبین . 

وحن نتہین خحطب اجاج فنلمس فیا أسبابا هى أساس بلاغتما وقوتا همها ذكاؤه 
رقدرته على تصوير الاسباب ال تويك ريه وتدخص ,ارام اررض ,+ اوتا ر انه 
وشحجاعته النادرة على مواجهة ا نعی ابنه وأخبه فى يوم واحد `> و 
ذلك جد جلدا وقوة ليقف بين العراقيين وهو يعلى | نېم أعداؤه وشامتون به . ولکنه بدیر 
کلامه على وجه عله یری أن الخلاص من العيش بين العراقيين نعمة ؟ وثالث هذه 
الأمور تكوينه الأدبى . وانظر كيف حشا هذه النطبة بالأمثال والأشعار والعبارات 
احازية . 

وهذه 'الصفات نفسها كان الحجاج سديد الإجابة عندما توجه اليه لامة أويسال 
سوال حرجا ۰ وقد E ASL‏ عبد اللاك حين ساله عن احراقه فطاط روح بن 
N gg EES‏ 
حى > فقال بخ بخ : هدا رو بن العا صن - فال اليه الحجاج فقال : والله ما سرفى 
أن العاص ودن ولا ولدته > أ ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قریش . والذی 
ضرب بسيفه هذا مائة من قريش يشهدون على أبيك بالكفر وشرب الامر حى أقروا أنه 
ول . 

وکان من عادته إذا صعد النبر أن یتلفع بمطرفه - نم يبدأ کلامه متأنیا هادئا حت 
ما یکاد یسمع حت بتزاید فى الكلام فبخرج يده من مطرفه . م يزجر الزجرة فيقرع با 
قصى من فى المسجد. 


ظلم الحجاج : 

كان الحجاج ظالا قاسيا مسرفا فى سفك الدماء لا يبالى أن يقتل الرجل لسبب واه 
لا .ستدعی قتله . ولا یبال أن يقتل جاعة كثيرة لمل هذا السبب وقد رأينا قتله عويمر بن 
ضاب البرجمی وهو شيخ کبیر ۰ وكان ذلك بالكوفة . وف البصرة جاءه ذو 
الكرسفة ٠‏ وکان شیخا بيا أيضا . فقال : أصلح الله الأمير إن بى فتقا وقد عذرنى 
بشر وقد رددت العطاء ٠‏ فقال : انك عندى لصادق م مر به فضربت عنقه ٩۳‏ 


0( هو رجل من يشكر كانت له عين عوراء يضع علا صوفة فلقب بذى الكرسفة . 
0 انظر الکامل ۲۳٠/۲‏ تجارية . 


فقال ا ا أ اا دمی ا اش n‏ قل و شهدت 
عسكرا ٠‏ وانى لحائك أخذت من ey E I aa‏ 
اهلب : من خفته على المعصية من قبلك فاقتله a‏ 
من ولئ من هرب عنك فأعلمنی مكانه ٠‏ فإنى آرف “اناعد الو الو وای 
بالسمي "“ وقد أحصى الذين قتلهم صبرا) فكانوا مائة وعشرين ألفا ٠‏ وعرضت 
السجون بعد موته فان بها ثلاثة وثلاثون آلفا لم جب على واحد منم قعل ولا صلب ٠‏ 
ووجد فيم أعرایی کان قد شرع بول ف أصل مدينة واسط . فلا أطلق سرا حه أحذ 
قول : 

EO De 

وقتل فيمن قتل سعيد بن جبير ° . العالم العابد وابن القربّة كا كان كثير الشنم 
E‏ 

جرأته على الأثورات الإسلامية . 

کان الحجاج جریا على یات القرآن والأحاديث تارة بۇوھا تأو باد بعيدا . وتارة 
مخالفها دون مبالاة ۰ وکانت الفكرة السائدة لدیه أن تنقطع الثورات والفتن و بستتب 
الأمن لتبداً الأحوال أمام اللاليفة الأموى . وى سبيل ذلك استباح ما لم يستبحه غيره . 

: م حطہم فقال‎ e 

.. استخلفت عليكم انی محمدا ب وما کئع له بأهل - وآوصیته فیکم جلاف ما 

ا به رسول الله ( 4 فى الأنصار ٠‏ فانه أوصى أن بقبل من محسنهم ٠‏ ويتجاوز 
عن مسيم ٠‏ وأنا اُوصيته ألا يقبل من محسنكم ولا يتجاوز عن مسيثكم . 


. الحف المنسج‎ )١( 

(۲) من يحمل امم الآحر. 

(۳) من قل ف شر مرک . 

)٤(‏ من موالی بنی أسد » كتب لعبد اله بن مسعود حين كان على قضاء الكوقة ‏ م لی بردہ بن ای موسی 
eS‏ شعت ضمن القراء الذين صحبوه › وهرب بعده الى مكة فقبض عليه خحالد 
القسرى وأرسله الى الحىجاج فقتله 


Yé 


زا ن قدت غو عن هال :إن شل عات غه اه كل يمى ابن 
مرم ٠‏ قال الته فيه : إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ٠‏ وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » وكان أبو البخترى جالسا بالمسجد . 
فقال : كفر ورب الكعبة ٠‏ وپعزى اليه أنه رأى الناس بطوفون بقبر رسول الله ( عیی ) 
ومنبره فقال : إعا يطوفون بأعواد ورمة ٠‏ 


وكتب مرة إلى عبد الك يقول : إن التليفة عند الله أفضل من اللائكة المقربين 
ا ااان 2 ان الله حلق ادم واا اللائكة له وأسكنه جتته نم أهبطه ای 
الأرض وجعله خليفة . وجعل الملائكة رسلا إليه . فأعجب عبد الك بيذا الطاب 
وود لویید خحارجیا حاجه به . فاستأمنه «حوار بن بزید الضی» وکان هاربا من سجن 
الحجاح . فأمنه فقال : قد جعلك ملكا ونبيا وخليفة TT‏ 
كنت نيبا فن أرسك ٠‏ وإن كنت خليفة فن استخلفك ؟ أعن مشورة من من المسلمين . 1 
ابترزت الناس أمورهم بالف ؟ فقال عبد امك لا تجارری ف بلد يدا . فڏهب ال 
مصر حتی مات عبد الك ١‏ . 

O tS 
عن من هم تحت يده . وقد وصف نفسه مرة لعبد الك بأنه لجوج حسود حقود . فقال‎ 
عبد الك ما فى إبليس شر من هذا.‎ 


آراء العلماء فيه 

کان الحسن البصری ببغضه جا ويقول انه عقوبة من الله ٠‏ ولا حبر بموته حر 
ساجكا ۰ وکان القاسم بن محمد قول انه ينقض عري الاسلام عروة عروة ٠‏ وكان 
عر بن عبد العزیز بدعو اله أن یکون موته على فراشه لیکون ذلك أشد إلى علابه ف 
م کک اا ابا > وکان قول : لو جاءت.كل أمة بمنافقتا وجنا 
الدراهم الحجاجية ٠‏ فكان 


الازة 
بالحجاج لقضلناهم جمیعًا ۰ وکانت له دراهم ضرا کسی 
انس واہن سیرین لا ببیعان ولا یشتریان با . 


(۱) انظر الحدیث مستوی فی العقد الفرید ۴۳۳۳/١‏ . 


TEY 


۰ الحجاج والوليد :. 

و و واليا على العراق طوال عهد عبد الك . وكان الحجاح یری أن عبد 
ق 

هذا أنه اذا نزعت منه ولابة العراق شمت به الأعداء ونال منه الخصوم 

ادون و هذا تحمل من عبد الملك كيرا من ألوان المهانة ٠‏ وقد رأينا بعضا من 
ذلك . ولا اراد عبد اللك أن حلم اة عبد العزيز من ولاية العهد ويقلدها ولده 
الوليد . کان الحجاج ممن زينوا له ذلك وشجعوه عليه > ومات عبد العزيز قبل أخيه 
فاستقر الأمر للوليد استقرارا لا مشاحة فيه ولكنه ظل محفظ للحجاج مسعاه لدى عبد 
الللك > > تم أراد الوليد بدو زه ان محلل أحاه سلمان مش ولاية العهد ويول ابنه فشحعه 
اجاج 8 ٠‏ ولكن فى هذه الرة مات الوليد قبل أن يلع سلمان ٠‏ ومات اجاج 
کل ار 

کان الحجاج أيام عبد املك خادما مطيعا يترضى سیده ویرتکب فی سبیل مرضاته 
مالا برتکبه غیره ۰ وکان عبد اللك یقدر عمله ولکن لا یسمح له بالزیادة عن کونه 
واليا ۰ ولا دنت ميته أوصی أولاده اج وقال انه جلدة ما بين چ فلا تول 
الولید كان للحجاج عليه دالة > وفؤضه رالراق کله ٠‏ بل وغير العراق أحيانا ۰ فکان 
مطلق اليد يفعل ما يريد . 

كان وال المدينة أيام عبد اللاك هو عمر بن عبد العزیز- ابن أخیه وزوج بنته - وکان 
ا کا کر کی ھا رد ای ای ای ای ا ب 
اجاج وقهره ٠‏ فكتب إلى الوليد بره بذلك فاضطغبا الحجاج عليه م کب ال 
الوليد بره أن المارقين من أهل العراق يلون إلى مكة والمدينة وأن ذلك ما يسبب وهن 
الدولة - وأشار عليه أن یولہم| عڼان بن حيان وخالد بن عبد الله القسرى . فعزل الوليد 
عمر وول حالدا مكة وعثان المدينة , 


وقد كان منطق الواقع يقضى أن يأمر الوليد عُمَرَ أن برد الغارَينَ من أهل العراق إلى 
موطنهم لا أن يعزله - ولکنه استشار اجاج وعمل بمشورته - وخالد بن عبد الله 
مم ی دینه > أ عڼان فأخرج العراقيين جميعا نجارا ولاجئين وفارین ٠‏ ليقتص 
الحجاج مہم أو من يرى الاقتصاص منه . 


(۱) راب جع تفاصیل ذلك کله فی تاریخ الطرى وما بعدها . 


Yt 


بہذا تری أن الحجاج لم يعد نى عهد الوليد كا كان فى عهد أبيه عاملا أو واليا وإنما 
أصبح شريكا فى إدارة الدولة ومستشارا لدى أمير المؤمنين ومطلق اليد فى عمل ما يريد 


صفحة بیضاء من حیاته : 

لكل انسان حسنات وسيئات . وقد ذكرنا من مساوئ الحجاج ما ذكرنا فلنلق نظرة 
غلل أعاله اللسئة . 

استطاع اجاج أن بقضی على الفتن والثورات ٠‏ وبارهابه الناس أصبح لرا ۴ا 
برفرف عل البلاد كلها : وله الفض ف نشر الان الداحلى ومد الفتوح والقضاء عل 
الثورات زا زمن او وزمن ابيه أيضا ٠‏ وهو الذى وجه العراقيين إلى الحرب مع 
الهلب بن آبى صفرة كا رأينا ٠‏ وهو الذى بعث قتيبة بن مسلم الباهلى لمرب خراسان 
وجعله عامله علا بعد يزيد بن المهلب ٠‏ ففتح منطقة ما وراء النر ٠‏ حى قارب حدود 
حوض السند ٠‏ فاليجاح أحسن احتيار القواد بذ كائه ٠‏ وحمل الجند على طاعم 
والعمل معهم بشدته ۰ وکان یعنی بتجهیز الحملات ویزودها بکل ما تحتاجه حتی اليوط 
والال . وکان لا یبال با بنفق فی جهیز حملاته ثقة منه أن ما ناله بيت الال من خمس 
الغنام يعوض ما انفق ۰ انفق.ستين مليون درهم على الحملة الى حرجت مع محمد بن 
القاسم ۰ وکان حمس غنانمها اثنى عشر مليونا . : 

وللحجاج أعال داخلية عظيمة أبضا : 

أشاع الأمن ولا إليه الضعاف الظلومون حتى كانت الرأة اذا اعتدى علا هتفت به 
فیلی دعوتها . وى عهده ضربت النقود العربية لأول E‏ 
بالنقود الرومية والفارسية ٠‏ وعى بتعمير الأراضى وتجفيف الستنقعات وزرع الاراضى 
البور وشق الترع وإصلاح ما طم أو احتاج إلى إصلاح منا ٠‏ وتنظى الرى وحسين 
الضياع فعاد ذلك كله على الأمة بالرفاهية والرخاء . 

وما عمله للہوض بالزراعة أنه أمر بإعادة الفلاحين الذين نزحوا من قراهم إلى المدن 
إلى مواطنہم لیعمروا الأرض ۰ کا منع ذبح الثیران کی تستخدم فى حرث الارض وزيا . 

ومع ما اشتهر به من القسوة والظام كان يعفو عن الكثيرين . وخحصوصا المهزومين 
المستسلمين من ثوار البصرة وغار دير الاجم وا جح ای القسوة البالغة 
اذا رأى فيا إسكان فتنة ٠‏ فهو برهب با الناس أو إذا كان يرى الشخص العاقب ذا 


E3) 


الدولة ويستحق العقوبة _ وهو فى هذا لم يبال أن يأخذ البرىء بذنب الحرم ٠‏ 
- فیا یدو موالدی بی رین الكعبة بالحجارة وقتل عبد الله بن الزبير وصابه 

E‏ : أا آن یذ الفارس أ برجا ؟ 

وقد صادف يوم حصاره الكعبة ورمہا بالنجنیق أن ارقت السماء وأرعدت 
فتخوف الناس وظنوا ذلك نذير غضب من الله ٠‏ فقال همم أنا ابن نجد وأعرف 
صواعقها 0 

ولكننا نقول إزاء هذا هل كان ابن الزبير أقل صلاحية لولاية المسلمين من عبد 
املك ؟ أو ل يكن أحرص على قوانين ن الإسلام وأحكام القرآن من كل بنى أمية ؟ إن ابن 
الزبیر كابن ای طالب حر صس عل ابقاء مال المسلمين للم ہیا استعمله هؤلاء 
لتشبيت ملكهم ٠‏ م نجد الحجاج بقتل فقهاء العراق وقراءه ٠‏ وما كانوا يقولون غير ما 
بعتقدون : 

وأروع صفحة من أعال الحجاج هى أمره بنقط المصاحف وشكلها فسهل قراءتما من 
ناحية » وطور الط العربى كله من ناحية أعرى ٠‏ وهو باني مدينة واسط بين الكوفة 
والبصرة ٠‏ وأحذت اسمها من هذه الوسطية . 
نهاية الحجاج : 

مات الحجاج فى عهد الوليد بن عبد الملك . وكان عمره ثلاثا وحمسين أو أربعا 
وخحمسين سنه > ورأينا ما كان من العلماء والصالحين من ابناج ونه وسأله خد عواده 
وهو على فراش موته كيف نجدك ؟ فقال : سفر طویل ۰ و ٤‏ > فویلى إن م 
یرحمنی الجبار + وقال الوليد ماٽ الحجاج وولیت مکانه بريد بن ای مسل - وهو کاتب 
الحجاج - فكنت كمن سقط منه درهم فأصاب دینارا > وکان يقول : ألا إن أمير 
ال الك كان بقول : الحجاج جلدة ما بين عينى وأ ٠‏ وأنا أقول إنه جلدة 


(۱) خطب فیہم خحطبة جاء فیا : لا بہولنکم هذا ۰ فإنی أا الحجاج بن يوسف . وقد أصحرت لربى ٠‏ فلوركبنا 
عظما لال ینا وبینه ۰ ولکنها جبال تامه م تزل الصواعتق تنزل با کم فاح امل العام ادرا ق 
اعطیات مير المؤمنين فکانوا یرمون الكعبة ویرتجزون 3 

خطارة مثل الفربق الزبد ‏ يرمى با عواذ أهل المسجد 
وانظر الطبرى ٤٤۸/١‏ - والعقد ۱۸٠/١‏ . 


وجهى كله ٠‏ وقد أقر عاله بعد موته على ما هم عليه ول يغير منهم أحدا. 
ول يترك الحجاج بعده تركة تذ کر ۰ بل كانت مصحهفا وسلاحه وبضصع مثات من 


۷- خالد بن عبد الله القسرى "^ 


من ولاق هشام بن عبد املك على العراق ٠‏ ومن حطباء بنى أمية الشهورين وهه 
أجود صفاته وأكرم مناقبه . 

ینتمی خالد الى الا وة هر ا ن رد بى ابن کن 2 فاك ابر 
الفرج : وهم أهل بيت شرف نی بجيلة لولا ما بقال فى عبد الله بن أسد فإن أصحاب 
اغالب فونه عن آبيه - وعلى ما قیل فيه کان له ولابنه خالد سؤدد وشرف وجود . 

كان الجد الأعلى كرز يدعى كرز الأعنة ٠‏ ويدعوه ال جاهليون رب يجيلة وكان ممن 
حرم الخمر فی جاهلیته تنزها عنها . وقد م أسد وابنه بزید على رسول الله ( عر ) فأسلا ٠‏ 
وروی يزيد عنه ( عه ) حديثا واحدا هو وصية له وهو : «أحب للناس ما تحب 
لنفسك» ۰ وکان من عار الشام فی عهد عمر وکان سيدا مطاعا بین المنیون ۰ وبعثه 
معاوية فى أربعه آلاف من جند الشام لنصرة عثان فوصل المدينة بعد مقتله فرجع دم 
حدث شیئا » وحضر مح معاوية موقعة صفين وله بها حطبة حكيمة : ٠"‏ 

أما عبد الله والد خالد فانه لم يكن من ذوى النباهة والشأن ٠‏ وينهم بأنه دعى وليس 
من هذه القبيلة » وتتصاعد هذه التهمة إلى كرز فيقال إنه كان عبدا لعبد القيس فى هجر 
فأبق مهم > وتقلب بین أما کن وقوم کثیرین حت أخذته بنو أسد فزوجوه مولاة مم يقال 


(۱) انظر أخباره مستوفاة فی الأغانی ۲۲/ه وما بعدها ۰ ووفیات الأعبان ۲۲۹۷/۲ . 

(۲) ما .. قد کان من قضاء الله جل وعز أن جمعنا وأهل ديننا فى هذه الرقعة من الأرض ٠‏ والتہ يعم انی كنت 
لذلك کارھا › ولکنہم لم ببلعونا ریقنا ۰ ولم یدعونا نرتاد لدیننا وننظر لعادنا حتی نرلوا فى حرنا وبیضتنا وقد 
علمنا أن بالقوم حلماء وطغاما ٠‏ فلسنا نأمن طغامهم على ذرارينا » وقد كنا لا حب ان نقاتل أهل ديننا 
فأحرجونا حتى صارت الأمور إلى أن يصير غدا تتالنا حمية » فإنا لله وائا إليه راجعون .... والذى بعث محمدا 
بالحتق لوددت أنی مت قبل هذا » ولكن اله تبارك وتعالى اذا أراد أمرا ل يستطم العباد رده ٠‏ فنستعين بالل " 


العظم » تم انكفاً . 


4۷ 


إا كانت بغيا تم اشترى نفسه ونزل على بجيلة بالطائف فانتسب إلم . ويقال إن أصله 
من ېود تيماء . : 

وکتب عبد الله بن يزيد بيب بن مسلمة الفهری ف عهد عثان وکان کاتبا قديرا 
فنال حظا وشرفا ۰ وکان خحطیبا مفوها ولکنه کان یسمی خطیب الشیطان وتزوج عبد اللہ 
فتاة رومية نصرانية وها له عبد الك بن مروان فأنجبت له خالدا هذا . فخالد اذن 
سىء اللسب من قبل والديه جميعا . 

کان عبد الله مع عمرو بن سعيد الأشدق على شرطته أيام عبد اللاك > فلا قتل عمرو 
هرب عبد الله واختنی حتی سألت العانية فيه عبد اللاك فأمنه عام الماعة ونشا حالد 
بالدة فشاة ماجة اة > فکان فی حداثته بتخنٹ وبند بتتبع المغنين والحنثين ويمشى بين 
ورین ان ربيعة وبين النساء فى رسائلهن اليه ورسائله 3 - وکان یسمی الغریت 
والحریء . وکان جمع بین عمر ومعشوقاته . 

a‏ فبدت له 
صفات حميدة وأخرى ذميمة جدا . 

فن صفاته الحمیده أنه کان جوادًا معطاء . وأنه شجاع جرىء القلب على الخليفة 
أحيانا ٠‏ وكان خطيبا مفوها . 

ومساوئه عدیدة جدا منا أنه نی لأمه النصرانية كنيسة فى ظهر قبلة المسجد بالكوفة 
فکان اذا راد المؤذن ُن يۇذن ر ها بالناقوس > واذا قام الخطيب على ب 
الفارئ أصوانيم بقراءتہم ۰ وکان آهل الكوفة يكرهونه ويقولون ابن البظراء . 
انه ختن امه عا ل الکر زی کان وکان ١‏ مدان يعيره بذلك . ویقال إن 
کلھا کانت توصف بالکذب وأن یزید بن أُسد کان يلقب نحطيب الشيطان لكذبه - 
وکان أکذب الاس فی کل شىء معروفا بذلك > فسلك ابنه عبد الله منپجه فی ذلك 
وحمل أيضا لقبه حطيب الشيطان م جاء خالد ففاق الماعة ولکن ریاسته وسخاءه سترا 
بعض أمره . 

وکان خحالد یکره الضرية 2 ۵ على بن أي طالب - وقد طلب من المداثنى 
e E‏ 
عكرمة مولى ابن عباس وعليه عامة سوداءٌ > فقا بی أنه پشبه علیا سود الد وجه کا 
سود ذاك - وکان یلعنه فی طبه . 


EA 


وکان يهم بالزندقة وله أعال كثرة تدل على رقة دینه وزیغ عقیدته . وکان يتقرب 
إلى الخلفاء با يضر بدينه: ولم ينفعه - كان بقول : لو أمرنى أمير الؤمنين نقضت الكعبة 
حجرا حجرا . ونقلتا الى الشام . وكان يولى النصارى وامجرس .علي المسلمين . ويامرهم' 
بامتهانہم وضربهم . وكان أهل الذمة يشترون الجوارى المسلات وبطئوهن - وهو أمر رمه 
الإسلام - ولکنه کان پبیحه همم . وکان یتین بتعالم الإسلام وبتطاول على الله تعای 
وعلى أنبيائه ‏ فلا حفر الوليد برا عذبة الماء قريبا من الحجون _ كان خالد بنقل ماءها 
فیوضع ئی حوض الى جنب زمزم ٠‏ وبقول وهو خطب : إن ابرھے خایل اللہ استستی 
ا فسقاه الله ملحا اجاجا . وان امير المؤمنين استسقی فسقاه الله عذبا نقانحا وکان یری 
أن حفظة القرآن من الحم . 

زا ن ا یی کا ا ردت س اکر م ا ا ا ا 
یقابله له بطعامه . فقد کان لا بطيق أن يو كل طعامه . وشجاعته فى بعض الواقف 
يقابلها جبنه وخوفه أمام خصومه . فلا خرج عليه الغيرة وهو على النبر دهش وتحير 
وقال : أطعمونى ماء . وقد قال الكيت الأسدى يمدح يوسف بن عمر الذى ول العراق 
بعد خالد  :‏ 
وما خالد يستطع لاء فاغرا بيلك . والداعى إلى اموت ينعب 

وقد رأينا من قبل كيف ارتج عليه ٠‏ ووقف مرة يخطب وأراد أن يستشهد بابة قرآئية 
و ولم جد فی رأسه شيثا من القرآن فقال أعوذ باه من الشيطان الرج وظل 
یکررها م قال لصدیق له زندیق افتح على . فقال له : لا يہولنك ذلك فا رایت عاقلا 
نحفظ القران وانما محفظه الحمتي قال صدقت . 

وکان شدید الصلة بہشام فمازالت هنواته تلقاءه وسیئاته تتوالی حتی تغیر عليه قالبه 
فابغضه وم جد بدا من عزله . قال عنه مرة ابن الحمقاء فبلغته - وقال فى نحطبة له : 
والله ما إمارة العراق ما يشرفنى . فغاظت الكلمة هشام بن عبد املك فكتب إليه : 

بلغنى يا ابن النصرانية أنك تقول : إن إمارة العراق ليست ما يشرفك . صدقت . 
واله ما شىء يشرفك . وكيف تشرف وأنت دعى الى بيلة القليلة الذليلة ٠...‏ . 

ولا عزله هشام قتل ابنه یزد بن خالد . وعذبه هو فس فی رجله شریطٌ وجعل 


. النقاخ العذب الصاف البارد‎ )١( 
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الصبيان جرونه . وكان قد كتب إلى يوسف بن عمر وهو بالعن أن لى العراق ويحاسب 
حالدا فحيسه وعاله وحاسيه ثم أودعه السجن حتى قتل فى أيام الوليد بن يزيد قتلة 
شتيعة ٠‏ قيل وضع قدمیه بین خشبتین وعصرها حت تقصفتا > فرفع الفشبتين إلى ساقيه 
وفعل با ذلك ثم رفعها إلى وركيه م إلى صلبه فلا انقصف صلبه مات . 

ولا کان والیا على مكة حطب یوم جمعه فأثنی على الحجاج خبرا وذکر طاعته م ورد 
عليه كتاب من سلمان بن عبد الك يأمره فيه بشتم الحجاج وذكر عيوبه واظهار البراءة 
ف كائ اة الال فال 


ES EE EE E ELSE a 

تری له به فضلاً > ركان قد علم الله من غشه وخيثه ما خنى على اللانكة فلا أراد 
فضيحته ابتلاه بالسجود لادم فظهر مم ما كان يفيه عنم الو ا اح 9 
بظهر من طاعة أمير امؤمنين ما کنا نر له به فضلا ٠‏ وكان الله قد أطلع أمير الؤمنين من 
غشه وخبثه ما حن علا . فلا أراد فضيحته أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين . فلعنه 


الوه اله أله 


وقال مرة لعمر بن عبد العزيز : من كانت الثلافة زانته فقد زنتا ۰ ومن کانت 
شرفته فقد شرفتا » فأنت كا قال الشاعر : 

اوك ا الت ا 

وإذا الدر زاد حسن وجوه کان للدر حسن وجهك زيا 

فقال عمر : إن صاحبكم أعطى مقولا ‏ ولإ بعط معقولا وهو تواضع من عمر 

ولحطب مرة فذ كر الله وجلاله بم قال : 

.. كنت کذلك ما شت أن تکون ۰ لا RT‏ 

تق املاق ٠‏ فاذا جفت به من عجائب صنعك 1١‏ الكير والصغي من خاقك 


د والباطن من ذرك ضِ و رأفراده وازواجه ‏ ۰ کیف أدجت 


o۹ 


وحطب يوما فسقطت جرادة على ثوبه فقال : سبحان من المرادة من خلقه ٠‏ أ 


2 
ا 
قوانمها ٠‏ وطوق جناحها ٠‏ ووشى جلدها ٠‏ وسلطها على ما هو أعظم ما . 
خطباء آخرون من هذا الحزب 
ناك اء ارون من لوزت الاموئ د بستحق الکثرون منہم أن نقف لديم ونذ کر 


E 
: وكان ممن أيدوا بيعة معاوية لابنه يزيد فقال‎ ٠ بن سعيد الأشدق‎ 

«إن يزيد أمل تأملونه > وأجل تأمنونه إن استضفتم إلى حلمه وسعکم : 
احتجم إلى رأيه أرشدكم وإن افتقرتم إلى ذات يده أغناكم e‏ 
وا حل هه قال له ماو اوي أا امه فاخا 

ومهم عتبة بن آي سفيان E‏ 
بنى أمية كانوا حطباء أيضا مهم عدا من ذكرنا ء سد e‏ 
ونصر بن سيار ٠‏ ومن مشهورى النطباء فى هذا المرب الضحاك بن قيس وهو أول من 
تکل ق شان تولية بريد بإيعاز من غاوية ٠‏ وجاء اى هله اة 

أصلح الت الأمير وأمتع به . إنا قد بلونا الهاعة والألفة ٠‏ والاحتلاف والفرقة 
رأينا من دعة يزيد ابن أمير المؤمنين وحسن مذهبه وقصد سيرته ويمن نقيبته ٠‏ مع ما 5 
لله له من الحبة فى المسلمين والشبه بأمير المؤمنين فى عقله وسياسته ... ما ذعانا إلى الرضا 
به فى أمورنا ٠‏ والقنوع به فى الولاية علينا . فليوله مير ا مؤمنين - أكرمه الله - عهده ٠‏ 
وليجعله لنا ملجأً ومفزعا بعده , 

وقد كير الخطباء المنتمون الى هذا e‏ لنجاحه فى الاستيلاء على الحكم ولطول 
دنه ۰ فبعد استقرار معاو ية . بعد ٤‏ ا خحطباۋه وحطباء و : + وخحطباژؤه أکٹر 
لكن خطباء الخوارج أبلغ وأخحلص . 


مقاصد الخطبة الأمرية 


كان المقصد الأساسى للخطة الأموية هو تیت تیت الحکم الأموى وللوصول ا هذا 
الغرض كانت وم تخول غلاضر معينة ٠‏ آهها ذكر مزايا الأمويين من ا على 


۲o1 


رعایاهم . م الحط من شان علي وانضارة ‌ a SE‏ 
الشيعة والنوارج ولکن الخوارج م يکن له شام ولا اترا ذوی حطر مېد د 
العرش الأموى . مذا كان معاوية يعنى بالركيز على إهانة على والحط من قدره ٠‏ وكانوا 
بتخذون من ذکر عځان وظلمه ممن اعتدوا عليه ودمه الصائح وسيلة للنيل ه و وو 
آنه هھ و المسثول عر هذا الهدور والئليفة عليه - E.‏ هذا أيضا أن 
TT e‏ 
فظاعة الاعتداء عليه م لإبراز على فى صورة الم المرتكب هذا الإم العظم . 

وقد ذكر الطبرى وصية أوصی بها معاوية المغيرة بن شعبة الثقنى حين ولاه الكوفة عام 
الماعة جاء فيا : 

,ما بعد : فإن لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا“ ٠‏ وقد قال المتلمس : 

لذی 2 قبل اليوم ما تقرع العصا وما عام اللإنسان الا ليعلا 

وقد بجزى عنك ‏ الحكى بغير التعلم . وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة فأنا تاركها 
اعخادا على بصرك ٩‏ جا یرصیی - ویسعد سلطانی ‏ ۰ ور به رعیتی ۰ ولسٹت 
تارکا إيصاءك بخصلة ۲ لا تک عن ث شتم على دمه والرخم على عژان والاستغفار 


له . والعیب على أصحاب على رالاتا ۷ ۰ وتر الاستاع مم ١‏ : 


فعاوية يعلن فى هذه الوصية أنه ترك أشياء كثيرة كانت تستحق أن یوصیه ہما . ولکنا 
ترکھا اعټادا على فطنته وذکاثه . أما شتم على وأصحابه وتزكية عڼان وعمله فما لا فوته 


(۱) «ما» ف « ما تقرع» مصدرية ٠‏ ای لذی الحم وجد قرع العا وال حلم : الذكاء والعقل ٠‏ ومن الأمثال 
العربية : ان العصا قرعت لذى الحلم ٠‏ - قیل کان عامر بن الظرب أحد حكام العرب الحصفاء ٠‏ فلا شاخ انکر 
من عقله شا > فأوصى بنيه أن يقرعوا له العصا باحن إذا حاد فيفطن . 

(۲) علم ليستفيد من علمه . 

۴۲) الخطاب لکل شخص ۰ أی قد یژدی عن الرء شخص ل( یوصه بشیء . 

, علمك با أحب‎ )٤: 

. عل حكومتى قوية‎ )١( 

(1) بوزن تتعدی ۰ معنی لا تحد ولا تتحاش ۰ 

(۷)ابعادهم إهانة هم . 


fei 


ات یکره 4 م كان عدا ستو ونين با ود ا بى د 
الإلحاح فی سب على واهانته والحط منه هذا مع علمه بان الكوفة تحوى أنصار على ومنها 
نبت المذهب الشيعى ٠‏ تم نجد الأمويين خلفاء وولاة يلعنون عليا فى حطب اليمعة ٠‏ 
ووقف ذلك عمر بن عبد العزیز زمن حکه . لکنېم رجعوا اليه بعده ۰ ویتغالی ولاة 
الأمويين أحيانً فيسبون البلاد والشعوب التى كانت تساعد عليا ٠‏ وهذا اكز وضوحًا فى 
خطب الحجاج وزياد : وكانت إهانة هذين تقترن بالنمديد والوعيد . ومن ذلك قول 
الحجاج : الى لأری رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها . 


وكأنى أرى الدم بين الماتم واللحى ٠‏ وقد مرت خحطبة زياد البتراء ٠‏ وما فيا من 
تہديد مزلزل للقلوب ٠‏ وربا كان معاوية واضع دستور الأمويين يعد من شتم على ونهديد 
الرعية إن حرجت على الجا كم ٠‏ أقل تهديدًا من الآخحرين > وقد قال لزیاد : لا ینبغی 
أن نسوس الناس سياسة واحدة ولكن تشتد أنت وألين أنا ‏ لهذا جحد نمديده عامًا إذ 
بقول مللا : إياكم والفعنة فإنها تفسد المعيشة وتكدر التعمة . : ويقول عتبة بن أي 
سفيان لأهل مصر : «إياكم أن تكونوا للسيف حصيدا !» . 


ومن المقاصد الشائعة فى اللاطبة الأموية أن يذ كر الخليفة أنه دون ما يرجون منه وما 
برجو من نفسه . ودون ما تتطلب الثالية ٠‏ ولكنه أفضل من غيره ٠‏ وأحسن ما يمكن أن 
يكون نى وقته . ولعل بنى أمية كانوا بفعلون ذلك قطعا لألسنة الناقدين ٠‏ فهم يسلمون ' 
انم دون الال ولکہم خير من غیرهم ۰ a‏ أول خطبة ألقاها معاوية إذ 
قال : فإن لم نجدوا فى خيركم ٠‏ فإنى خير لكم ولاية ٠‏ وفى آحر ححطبة له قال : ٠‏ 
لا باتیکم بعدی إلا من هو شر منی ٠‏ کا لم بتکم قہلی إلا من کان يرا منی ۰ 

و جميع عناصر اللئطبة ومقاصدها تستند الى جانب دینی ۰ وأسلوب وعظی یرغب 
ى الآخحرة وينفر من الدنيا أو هون من شأنها ٠‏ هذا ليظهروا أمام الناس أنهم يعملون فى 
حقل الدين ولا يبعدون عن حظيرة الإسلام . 

إذا نحن وازنا بين اللاطبة الأموية وخحطب الخلفاء الراشدين وعهد النبوة نيد أن 
التطور الذى نال الغطبة واسع جلا > طالت بعض الاإطالة ومع اشټاها على عنصر دينى 
لم تعد دينية تة إلا نادرا > ونی كبر من مقاماتبا تكون سياسية بحتة ٠‏ وأسلوب التمديد 
اسلوب مستحدث فما ٠‏ وسنجد هذا يستمر حتى حر العهد الأموى ٠‏ وينتقل أيضًا إلى 
العهد العباسى . 


e 


وقد ذكرنا هذه الميزات ونحن لا نتجاوز عهد معاوية لنرى أنه رائد هذا انيج ٠‏ وأنا 
سياسة له قلده فا خحلقاۋه . 


ا و 


. س‎ a 
زان طانم افق ات ای ون اراک درت‎ Ty اا‎ 
حپن درست معام اهدی ۰ واطفي“‎ . E SSL 
نور آهل التقوى » وظهر الحبار العنيد اللستحل ا والرا کب اليدعة ا‎ 
› السنة فلا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع > على کٹیر من ذنوبکم‎ 
وقسوة من قلوبكم › وأشفقت شفقت أن يدعو كيرا من الناس الى ما هو عليه ۰ فيجيبه من‎ 
أجابه منکم ۰ فاستخرت الله فی أمری » وسألته ألا یکلنی إل نفسی » وهو ابن عم‎ 
فأراح الله منه العباد > وطهر منه البلاد ولاية من الله‎ ٠ ی نسب » وكفی فى حى‎ 

> بلا حول منا ولا قوة » ولکن مول الله وقوته » وولایته وعزته . 
e‏ نا ولیت امورگم - ألا أضع لبنة على لبنة > ولا حجرا على حجر ٠‏ 
ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد ٠‏ حتى أسد تعره وأقم مصاله » ما تحتاجون إليه وتقوون 
به ۰ فان فضل شىء رددته الى الېلد الذی يليه » وهو أحوج البلدان إليه a‏ 
امعيشة بين المسلمين ونكونوا فيه سواء ٠‏ ولا أجمركم ف بعولكم ففتتنوا وتفتن 
أهاليكم ٠‏ . فإن أردتم بيعتى على الذى بذلت لكم فأنا لكم به > وإن ملت فلا بيعة لى 
علیکم وان رايم احا قوی علا می فأردم بیعته فاا أول من پبایعه “ ویدخحل 
حت طاعته . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 
- وقد كان الوليد بن يزيد على شاكلة أبيه يزيد بن عبد الك - مجونا وتفانيا فى 
الراب وحب الغناء »> وكرهه الناس وأغروا به يزيد ٠‏ وقتل بقرية كانت تدعى 


Yok 


البخراء على بعد ثلالة أيام من مدينة دمر . > و أن عدا کبیرا س الناس كانوا قل 
بایعوا يريد أو اتفقوا هریه عل الببعة سرا قبل أن بقتل الوليد بدو عليه التردد > وحاولة 
استجلاب الناس وه . 

وى هذه الاطبة تبدو ثلاثة عناصر أساسية : 

تزكية عمله وتبرير ٹورته على الوليد وی هذا وصفه بأنه بدعى خارج عن السنة 4 
وأنه کان شی منه أن دقفسد الاحرين > بذله الأمانى للشعب من ذکره توفیر 
حاجیا تم واستشا رتېم فی کل أمورم وعدم تجمیر الیش امحارتب _ آی ف اطالة 
ا غیبته ‏ حرصا عليه وعلی ذوره ّ واا أظهاره عدم اا ا ¢ وأنه على 
اا لأن نلم عا اذا رأوه قد حاد عن حدود الدين > أو کان هناك من هو أليق 
و ا کی ی کا کل دزت کی ا کا قد کی ال رار 
وكان يزيد يشتهر بالنساك ويؤمل الناس فيه الخير. 

ات ذلك ا رواتب الجیش وکانٰ بلقب بالناقص يڏا _ وکانوا يقولون : 
« الأشج والناقص أعدله بی E,‏ والأشج هو عمر بن عبد العزيز , 

وبزید بن الولید ابن ا فارسية > ھی ابنة کسری بزدجرد ۰ م تلد للوليد غیره 
. وكانت ولايته حمسة شهور وأيامًا . توفی سنة ۱۲٩‏ ه. 

وکانت الدولة قد آذنت بالشيخوخحة وال ۰ فد بای يزيد هذا لأحيه ابراه بن 
الوليد تطل مدله إا شھورًا م جام بعده مروان بن مل بن ا وکا حازمًا 
شھما بلیعًا 6 ولکن الدولة کانت قد درت عن بی أمية وانتشره ت الدعاية والفتن 
ضدهم . 

ولسنا بحاجة للبحث عن خطب أخرىي ف هذا العهد ٠‏ وحسبنا ذلك من العصر 
الأموى أزهى عصور الاطابة العربية جميعًا . 


Yoo 


الأحزاب السياسية فى العهد الأموى. 


لکى نتعرف منىج النطباء الذين كانوا يناوثون بنى أمية نستعرض أسباب قيام هذه 
الأحزاب . والمبدأً الذى قام عليه كل حزب ٠‏ لان خحطہهم كانت تدور حول هذه 
البادیء لتزکہہا وتشرحها تم تدحض مبادیء الآخرين وتونها فى نفوس الناس ٠‏ ونحن 
قد رأينا من قبل عناصر العداء القديم الستحكم بين بنى أمية وبنى هاشي ٠‏ وقد ظل هذا 
العداء قائمًا بین اې سفیان وبين رسول الله ( عه ) أکثر من عشرین عاما حتی أکره 
أبو سفيان على الفضوع للدين الجديد ولنبيه يوم فتح مكة » وحتى اللحظة الأخحيرة كان 
من الصعب عليه أن يقر بنبوة محمد (عله) ولا عا الإسلام من نفوس الأمويين 
وأنصارهم آثار الشرك ظلت نفوسهم تتطلع إلى الرياسة وتصبو إلى المناصب العليا ٠‏ 
ولكن لم يكن لأى مم - وقد دخلوا الإسلام آحر من دحل _ أن يكون نخحليفة 
للمسلمین › وکانوا دائمًا بتشبثون بعڼان بن عفان لسابقته فی الاسلام وصلته برسول الله 
( عو ) فلا آلت إليه الخلافة فرحوا بها وحرصوا على بقائہا فیہم › هذا کله بین کان على 
ابن ابي طالب يتطلع إلى الخلافة منذ وفاة رسول الله > وكان عمه العباس يسانده فى 
هذا ۰ حتی انا دخلا على رسول الله (عیل) فى مرض موته › فأدرك العباس أنه 
ميت ٠‏ فلا خرجا طلب من على أن يسأله لن الأمر من بعده ولكن عليا اتح ول 
یفعل ٠‏ فلا اختیر آبو بكر خليفة تردد على فی بیعته' لأنه کان یری أنه أحق با لقرابته 
وصهره لنى الإسلام ٠‏ تم بايع أبو بكر عمر فصدم على انيا ٠‏ وقال أبو سفيان عنه وعن 
عمه العباس : ما فعل المستضعفان ؟ ولا قلدها عثان قال على : والله ما هذه أول مرة 
تتامرون علینا ء ولا غضب الناس على عثان وقامت حوله الثورات قدم معاوية من الشام 
فانى مجلسًا فيه من كبار الصحابة على وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أب وقاص وعبد 
ر بن عوف وعار بن اسر فهددهم وأوصاهم بعڼان وقال : «لن قتل بين أظهركم 
لاملانما علیکم خيلا ورجالا؛ ثم عرض على عهان أن يقتل هؤلاء أو يشتتهم فنفر عجان › 
فقال له : جعل لى الطلب بدمك إن قتلت قال عثان نم هذه لك إن قتلت فلا يطل 


. ٤۷/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 


Yo 


و فلا بویع على بالنلافة بعد عيان امتنع معاوية عن البيعة وقال : ابلعوفى ريني 
إنها ليست بخدعة الصبى عن اللين > م قامت الحرب بین على وبینه فکان أبرز ما فيا أن 
علنًا بمتاز بالشجاعة والصراحة واللين ٠‏ وأن معاوية بمتاز بالدهاء والعمق ٠‏ وكان جيش 
معاویة طعا بؤمر فیاتمر وینہی فینتہی لا یسال لاذا مر ولا اذا نہنی ٭ بینا کان جیش 
على شریکا فی الرأی منقسمًا فى وجهات النظر حى أفسد عليه رأيه بالعصيان » وعقب 
هزية معاوية يوم صفین رفعوا المصاحف على الرماح وقالوا حکم القرآن › وأدرك عل 
أنه خدعة ولكن فريقا كبيرا من قومه أصروا على التحكم بينا قال جاعة م مہم إنه كفر “ 
عنا لأن فة شر ولا بصع أن یکم ف آمر ثبت له مک الشریمة ۰ واتبی 
التحكم إبدعة  SS‏ 
تسمى معاوبة مر المؤمنين ٠‏ وعادت الحرب جذعة ولکن أصبح لعل حصان › 
الذين رفضوا التحکم من أول الأمر اعتبروا علا کافرًا وحاربوه ٠‏ وربح معاوية 
الموقف ربحًا مضاعفا . 

ولا باع معاوية ابنه يزيد أى أبناء الصحابة الكبار ‏ الحسين بن على ٠‏ وعبد الله بن 
الزيو وعد اله بن با.6 وعد الرجین ب ای ب ان بارا > : تم قام الحسين 
شر قل فا ا شام بی ماھ یی ایی طا باک رار اعون اکر 
المسلمين وأكثر أقالم الدولة لكنه كان كعلى بن أي طالب رجل شجاعة وسنة ولم يكن 
رجل سياسة ودهاء ٠‏ وكان خحصمه عبد الك بن مروان صنو معاوية بى دهائه وعمق 
سیاسته ۰ استعمل - کا فعل معاوية ‏ الال ف تاليف الرجال > ورمی ابن الربير 
بالحجاج فقتله » وقام ابن الأشعث بحركة أخرى فانضم أولا إلى ابن الزبير . ثم أعلن 
ET‏ 
حركة ابن الزبير أثرا ولكنها ضايقت الئليفة الأموى فترة من الزمن - مم قضى عليه ٠‏ 
وبق النوارج إذا فی على داعية منېم قام آخر وحدیم متشعب طویل . 

من هذا العرض السريع نتبين وجهة اللطابة لكل فريق . والعناصر الحامة التى يمكن 
ان يدور علہا حدیثٹ کل خطیب . 


وقد کان حزب على أقوى الأحزاب ولكنه قضى عليه سريعًا ٠‏ وظل حزب النوارج 


(1)( نفسه ص ٥۳‏ وطل دمه أی اهدر دون ديه أو قود . 


هو الشركة الدامية وأيضًا السيل المتدفق من النطابة ٠‏ ولم يقض عليه إلا ف العصر 
العبامى . 


١‏ الحزب العلوى 


آلت اللافة إلى على بن أبى طالب بعد مقتل عثان ١‏ وبعد الثورات التى قامت ضد 
عهان فى أواخر أيامه وكان قتله متوقعا ٠‏ وبتحمل الأمويون أقاربه مسئولية الموقف المتأزم 
بين عڼان والثائرين عليه ۰ فروان بن الحم هو الذى زور الطاب بقتل محمد بن أب 
بكر ٠‏ وأثار ثاثرة الناس على الفليفة ‏ وقد حضر معاوية من الشام ولم يعمل له شيا 
سوی أن حمل علا ومن معه مسئوليه دم عثان تم عاد إلى الشام - 

وبعد قتل عثان دعا الزبير بن العوا م إلى مبايعة على وذهب إلبه مع جمع فى بيته فأهى 
على أن يقبل البيعة > وقال ليس ذلك إليكم إنما هو لأهل الشورى وأهل بدر . 
فرجعوا » ولکېم قالوا عض قتل عان ولا خليفة فيثور كل رجل فى ناحية ۰ ولو سارت 
تولية على مع قتل عثان أمنت الفتنة ٠‏ فأصروا على مبايعة على وضموا إلييم الأشتر 
النخعى وعادوا إلى على يجخوفونه الفتنة حى قبل ومديده . م أتوا طلحة فأ بیعته وقال 
حت يتمع أهل الشورى فأخذوا به إلى على فبایع بلسانه ومنعه يده . نم ذهبوا بعلى إلى 
المسجد فكان طلحة أول من مد يده لبيعته ٠‏ وكانت له إصبع مشلولة فتطير ما على › 
م غضبت عليه عائشة (رضى الله عنها) وكانت غاضبة على عثان من قبل ٠‏ وكتب» سعد 
ابن أب وقاص لعمرو بن العاص إذ سأله عمن تولى كبر عان : إنه قتل بسيف سلته 
عائشة وصقله طلحة ٠‏ وسه ابن أب طالب ٠‏ وسكت عنه الزبير وأشار بيده وأمسكنا 


وكان الكثير يتوقعون معارضة معاوية اذ جاءت بيعة على من كل مكان إلاالشام ولم 
يقبل معاوية تولية على إياه الشام ولاوجد على من بتولاه ٠‏ م انتكث عليه الزبير 
وطلحة . م نجمت الفتنة حرك قرونها > وكان مع على كثرة ولكن معاوية كان أكثر 
دهاء وأعمق سياسة ٠‏ وبرى الكثيرون أن معاوية ما ترك عثان فى ورطته إلا وهو يترقب 
الخلافة لنفسه ٠‏ انضم إلى على عدد كبير من الصحابة وكان الأنصار معه إلا أفرادا ٠‏ 
ولكن لا قامت المرب كان معاوية أحزم وى جيش أطوع ٠‏ وكان على ألين وى جيش 
متفرق الكلمة متشعب الرأى ٠‏ واستدعت المواقف الكثرة التضاربة من على بيانات 


o۸ 


وتوجيہات وردودا على المعارضين هذا كثرت خحطب الإمام ٠‏ وكان رضي الله عنه بالغ 
القدرة فى النطابة حوله عدد ممن يجيدون الاطابة أيضا ٠‏ ولم يمت هذا الحزب باستيلاء 
معاوية ناثيا ٠‏ بل الشيعة يعملون سرا تارة وجهرا أخرى . وانضم الهم بنو العباس حتى 
تقوض العرش الاموى فظفر العباسيون بالحكم دون العلويين وظل الشيعة يناضلون مرة 
ثانية حى قامتث هم بى القرن الرابع دولة صدقها بعض وكذيا بعض وهى دولة 
الفاطميين . 


خطباء الحزب العلوى 

١‏ على بن أب طالب 

أشهر هؤلاء على الإطلاق هو على .بن أبى طالب ٠‏ بل هو أشهر خطباء هذا العصر 
کله ۰ کان رضى الله عنه فصيح اللغة قوى التعبير واسع العانى قوى الحجة ٠‏ وقد تعرض 
لواقف خطابية عديدة لكثة خحصومه ومعارضيه ولازدحام الأحداث فى حياته ٠‏ ما 
کادت تتم بيعته حت عارضه طلحة والزبير ‏ واستثارا أم المؤمنين عائشة _.رضى الله عنا . 
فكانت موقعة الجمل الى استنفدت قدرا من طاقته وفيا أل عددا من الطب ٠‏ مم 
كانت حرب معاوية فى صفين تم حروب الخوارج وف كل ذلك ألتى الإمام عديدا من 
- الطب . تم له حطب أخرى دينية ووعظية وهكذا نجد له خطبا كثيرة وبليغة ٠‏ وقد 
جمعت خحطبه نى كتاب نهج البلاغة جمعها الشر يف الرضى ابو الحسن محمد بن المسين 
اموسوى ٠‏ وضم الا كتبه ومواعظه وحكه ٠‏ وقدم لكتابه بقدمة قال فيا إن مجموعة 
هذا «يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية ٠‏ وثواقب الكلم 
الدينية والدنيوية ما لا يوجد محتمعا فى كلام ولا جموعا فى كتاب » . وحقا لا يوجد لاحد 
من مأثور الطب والمکاتبات مايصل الى هذا الحد . والکتاب لیس کل کلامه ولکنه 
حتار من آثاره الأدبية ٠‏ ذا أبدى الكثيرون شكوكا واعمامات هذا الكتاب . قيل إن 
الشريف الرضى ألف كثرًا من هذه الطب ونحلها لاإمام . وقيل إن عديدا من الشيعة 
صنعوا ذلك فى أوقات عتلفة قبل مجىء الشريف الرضى . وقد شرح هذا الكتاب ابن 
أبى الحديد شرحا واسعا وأفاض فيه الثناء على بلاغة الإمام وفصاحته ٠,‏ وتعرض لنسبة 
نهج البلاغة إليه فأنفق جهدا غير قليل فى تأكيد نسبة الكتاب إليه ٠‏ ولكن هناك خطبا 
تبعد کل البعد عن ذوق العصر الذى عاش فيه الامام ‏ ومها يكن من شأن هذا الوضع 
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N E 

م الإمام ناصعة الأسلوب قوية الحجة عميقة المعانى . وخطبه الدينية أو 
الصوفية ذات أثر قوى فی نفوس قارتہا ۰ قال ضرار الصدانی : انه رآه فی بعض لیاليه 
ماثلا فى محرابه يتململ تململ السلم E ٠‏ : «یادنیا غری 
ENT‏ 

وورع على وتقواه وحرصه على إقامة السنة فى مقابلة ما يبذل الأمويون من بيت الال 
لا ستجلاب الأنصار واسكات الأعداء كان ذا أثر كبير فى فقد على عددا من رجاله 
وخحسرانه المعركة وكانت له . فالصوفيه أو الدعوة ای العمل للدار الآخحرة كانت ۳ على 
خلقا وطبعا ٠‏ وتعبيره عنا يفيض بالصدق وحرارة العاطفة . 

والإمام على ينسب إليه شعر حكى قوى مما بؤيد مقدرته الكلامية وأصالة البلاغة فى 
لسانه . 

ومن مكوناته الأدبية أنه من قراء القرآن ومفسريه . وكان يلجأ الصحابة الكبار اليه 
حل الشكالات الفقهية والقضائية ٠‏ وكان جلها معتمدا على درسه القرآن وفهمه 
اسراره - وكان من أقضى الصحابة وأبصرهم E GS‏ 
الا زيد ا الد قال ته رول ال ( ع : أفرضكم زيد. 

هذا وفد قدمنا عوذجا للخطة الكاملة من کلام الامام . وخطلب اصحا به يوم 
صفين فقال : 

« اا الئاس : ان اموت طالب لا بعجزه ھارب ١‏ ولا يفوته مقم أقدموا 
ولا تنکلوا ۔ فلیس عن الوت عیص . والذی نفس ابن اې طالب بيده ان ضربة سیف 
أهون من موت الفراش 

أيها النإس : اتقوا السيوف بوجوهكم ٠‏ والرماح بصدوركم . وموعدى وإياكم 
الراية الحمراء . 


 . السلے اللدؤغ‎ )١( 


۰ 


ولا دبر اللنوارج قتل على ومعاوية وعمرو ٠‏ كان عبد الرحمن بن ملجم هو المنوط به 
قتل على » وكان للأشعث الكندى إصبع فى مقتله ٠‏ فقد رتب ابن ملجم ن يقتله عند 
خروجه من بيته لصلاة الصبح > فقضى ليلة عند الأشعث ٠‏ وقد سمعه حجر بن عدى 
يستنهضه ويقول له : فضحك الصبح فلا أشيع قتل الإمام قال حجر للأشعث : أنت 
قتلته ياأعور . 


وآحر کلام لاإمام على وهو وصيته أبناءه بعد أن ضرب » فقد أغشى عليه وم 
يجانبه فلا أفاق التفت الى الحسن والحسين » ويجانبه محمد ابن الحنفية فقال لها : 

ر أوصيكا بتقوى الله والرغبة فى الآحرة والزهد فى الدنيا > ولا تأسفا على شىء 
فات کا ما > اعملا الفير وكونا للظا م حصا وللمظلوم عونا ٠.‏ م التفت إلى محمد فقال : 
اا ھی کاو به ارا قل : بلى ٠‏ قال فإنى أوصيك به ٠‏ وعليك بير 
أحويك وتوقيرهما ومعرفة فضلها ٠‏ ولا تقطع مرا - م أقبل غل ان 


والحسین فقال : أوصیکا به خیرا » فانه وکا وابن : وانتا تعلان أن ابا کا کان 
حه فأحباه 1 
على فى نظر معاوية 


کان معاوية قر لعل بکل فضائله ۰ ولکنه کان عرص على انتقاصه حتی بعد موته ۰ 
وذلك کیلا يذ كر الناس حاسنه ومزایاه فیتعا طفوا ص شبعته > كان معاوية 
الصدق حين قال للحسن بن على : إنكم أهل عل وعبادة ولكن لا علم لكم بالحكم 


وقد قدم عبد الله بن أبى حجن الثقنى على معاوية فقال ن 
من عند الغى ال بان البخيل ابن أب طالب . فقال معاوية : لله أنت أتدرى ما قلت ؟ 


أما قولك الغى فوالله لو أن ألسن الناس جمعت فجعلت لسانا واحدًا لكفاها لسان 
على . 

وأما قولك : إنه جبان فنكلتك أمك ! هل رأيت أحدا قط بارزه إلا قتله . 

وأما قولك إنه يل . فوابته لو كان له بيتان أحدهما من تبر والاخر من تين لنفد تبره 
قبل تبنه . 

فقال الثقنى فعلام تقاتله إذن ؟ 

وسأل معاوية ضرار الصدالى أن يصف علا ٠‏ فوصف ورعه وتقواه وطول تېجده . 


۲۹4 


فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن ٠‏ لقد كان كذلك . 
فعاوية لا ینکر من صفاته إلا صلاحیته للحکم ۰ فړی نفسه أصلح منه ۰ وکثبرون 
من أتباع على جوا معاوية بأنه طالب دنيا وعلى طالب آخرة ٠‏ وبأنه حاد عن قانون 

اله » ٠‏ حتى السيدة عائشه es‏ - قالت له مثل ذلك ٠‏ ولكن معاوية كان 
يحسن إلى أتباع على ولا برى داعيا لإهانتهم أو للانتقام منم ٠‏ ولايكف عن شتم على 

لته من فوق ابر E‏ السياسة . 

جاعة مهم TS‏ 


۴ الحسن بن عل 


ولد الحسن- رض الله عنه ب فى السك الرابعة من المجرة ٠‏ نها ورن ٠‏ هنت رد 


رسول الله ( عله ) وسمعه وبصره ۰ وکان حه هو واللسین حبا جا ۰ وکان اسن أشبه 


الئاس جده ۰ وروی عنه أحاديث كثرة وروی عن الحسن علد من الصحارة ومن 
روى عنه أم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله عا وقال عنه النى ( عله ) E‏ 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين ٠‏ وتوجد نصائح مأثورة ما لقنه 


` آبوه الإمام على ۰ وکان الحسن هادا رزينا صائب الرأى بلیغ العبارات , 


لا قتل الإمام على أقبل الناس يبايعون العسن فقال : أبايعكم على على السح والطاعة ٠‏ 
وأن تحاربوا من حاربت وتسالوا من سالمت ٠‏ فارتابوا وأمسكوا أيديہم > وقبض 
هو يده - فذهبوا إلى الحسين فقالوا نبايعك على ما بايعنا عليه أباك > وعلى حرب الضالين 
أهل الثام > فقال : معاذ الله أن أبایعكم ما كان الحَسنٌ حا ٠‏ فانصرفوا إلى الحسن ولم 
جدوا بدا أن يبایعوه على ما اشترط () ۰ وعت بيعته فی رمضان سنة انش ۰ وکتب 
إليه عبد الته بن عباس رسالة جاء فما .. اشدد عن يينك وشمر للحرب ٠‏ وجاهد 
عدوك واستر من الظنين ذنبه عا لا ك دينك »› واستعمل آهل البيوتات تستصلح 


ا 


. ۲۸۵/۱ انظر الإمامة والسياسة‎ )١(٠ 


۲ 


وكان الحسن أكره الناس للفتنة » وهذا كره استمرار المرب مع معاوية فعقد معه 
صلحا ولم ترق ف عهده محجمة من دم ٠‏ الت ا ر لیے ال آغان ان 
ی ایدید > فقال أضرب بعض هؤلاء ببعض فى ملك من الدنيا لا حاجة لى به ؟ فبايع 
معاوية على أن يجعل له العهد من بعده » فنفر أصحابه فقال فم أثتم بایعتمونی على 
السمع واليطلاعة » فكانوا بقولون له ياللعار فيجيب العار ولا الثار »> ومازال باله 
واصحابه حت قبلوا . 

ات ا نة وان د أوضی ان بدفن مع جده نی بيت عائشة 
فنعه مروان بن الحكم > وكان الوالى على المدينة سعيد بن العاص فصلى عليه ودفن 
بالبقيع . . وقیل انه مات مسموما . 

ولا تم صلحه مع مماوية صعد النبر فحمد الله تعالى وأثنى نی عليه م قال : 

EE‏ اله هدی آولکم بأولنا » وحقن دماء کم بآخرنا » وکانت لى فی 
رقابکم بيعة تحاربون من حاربت > ولسالمون من سالمت ١‏ وقد سالمت معاوية وبايعته ٠‏ 
فبار يعوه . وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

وأشار الى معاوية . 

وحاول سلمان بن صرد “سيد أهل العراق ورأسهم _ وكان غائبا عن الكوفة وقت 
البيعة . أن یغری امسن بالنوص فى بيعته › ولامه على أنه لم يأخذ عليه كتابة ويشهد 
عليه ۰ وقال : إن معاوية سيقول ما كنت ردت بذلك إلا أطفاء الفتنة > وأراد 
الذهاب إلى الكونة لإخراج عامل معاوية » فقا الذين حضروا جميعا : أبعث سلمان 
وابعثنا معه ۰ فام يوافقهم الحسن رغم حاسهم واستعدادهم للحرب ۰ ولکنه قام- , 
فخطہم فقال : : 

... أما بعد فإنكم شيعتنا » وأهل مودتنا »> ومن لعرفه بالنصيحة ٠‏ والصحبة 
والاستقامة لنا > وقد فهمت ما ذكرتم › ولو کنت بالحزم فی أمر الدنيا » وللدنيا أعمل 
وأنصب ٠‏ ما كان معاوية پاباس :ش اسا ا کک ولکان رای غیر ما 


(۱) هو سلمان بن حود ب بن أ الجون . من خحزاعة . کان امه يسارا فغیره النی ( له ) شهد صفين ب 
على ٠‏ وهو الذى قتل جوشنا مبارزة ٠‏ وكاتب الحسين بعد ذلك ثم تخلف عنه ٠‏ ثم كان من الذين 
خرجوا يطلبون دمه . وكانوا أربعة آلاف ٠‏ وکان ممن قتلوا ب بعين الوردة سنة ست وخحمسين ٠‏ وکان عمره 


لاا وتسعین . وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم . 


۳ 


أرد ت تم ۰ ولکنی أأشهد الله وایا کم انی ل أرد مما أردت إلا حقن دمائكم ٠‏ وإصلاح 
بینکم » فاقوا أله :واركيرا: بقضاء اله وشوا الأمر هه والرموا بیونکم وکفوا 
أيديكم > حتی یستریح بر ٠‏ أو پستراح من فاجر > مع أن أب كان يحدثنى أن معاوية 
ر > فوابته لو سرنا اليه بالمبال والشجر ما شككت أنه سيظهر ٠‏ إن الله لا 
معقب حکه ولا راد لقضائه ٠...‏ . 

ولم يؤثر عن الحسن خحطب كثرة لأنه م تطل خلاقه إلا شهورا سبعة وسبعة أام » 
وظل معاوية طوال حیاته یكرمه ٠‏ بين ظل الأمويون ومن تبعهم . وخصوصا عمرو بن 
العاص یتحرشون به › ولکنه کان فصیحا قوی الحیجة بتغلب علہم کا تری فی الحوار 
الذی دار بینہم ٠‏ على أن معاوية کان یتمنی موته کی ينم بيعة ابنه يزيد . 

ولا مرض اسن مرضيه-اللى ”مات فيه ب وكات ذللف. ى السلة اشم ٠١‏ آى بعد 
تنازله لعاوية بعشرة أعوام - كتب عامل المدينة إلى معاوية مخبره بشكاته > فكتب إليه 
معاوية : إن استطعت ألا ير بوم إلا يأتينى فيه حبر عنه فافعل ٠‏ فلم يزل يكنب إليه 
بحاله حتی توق . 

وخا بين مدای ما كان لعاوية من رغبة فى التخلض منه ٠‏ فلا أتاة تحبر فوته خر 
ساجدا » وکان عبد الله بن عباس بالشام > فحضرإلى معاوية أو هو استدعاه › فقال : 
قد بلغنى الذى أظهرته من الفرح والسرور لوت الحسن › أما والله لا ينسأموته فى 
أجلك و ا حفرتك ۰ وما أقل بقاءك وبقاءنا بعده ! ) م حرج ابن عباس ۰ 
فرای معاوية أن يبعث إلیه يزيد يعزیه » فجلس يزيد بين يديه واستعبر موت الحسن › 
فا قام أتبعه ابن عباس بصره وقال : «اذا ذهب آل حرب ذهب الحلر من الناس» . 


٤ 


يتعجب من دهائېم . 
ومن حطب الحسن المعروفة حطبته حين اخحتلف الناس على أبيه بعد واقعة التحكم ٠‏ 
قال له أبوه : قم يا حسن فقل ف هذين الرجلين - عبد الله ابن قيس - أهى موسى 
الاشعرى ‏ وعمرو بن العاص »› فقام الحسن فقال : 
« أا الناس E‏ 
المهوی فحكا با هوى دون الكتاب » ومن كان ھکذا م یسم > ولکنه حکوم عليه 
e SS‏ 


. واسحدة أنه حالف أباه إذ م پرضه ها ولا جعله من اهل الشورى > وأخرى انه لم یستأمره 
٠‏ فى نفسه ٠‏ وثالغة أنه ل جتمح عليه المهاجرون والأنصار الذين يعقدون الامارة ویکون 
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ا على الناس . وأما الحكومة فقد حكم الى عليه الصلاة والسلام - سعد بن معاذ ى 
ر > فحکم با برش الله به ولا شك ۰ ولو خالف م برضه رسول الله . 
فأحذ ذا الحديث أقطار المعارضين › بين جواز التحكم وحطاً المحكين . 
وكان الحسن بعيد النظر نى السياسة » ولعل والده لو أحذ برأيه أثناء الفتنة لکان 
للأحداث رى غير الذى حدث ٠»‏ ولرجحت كفة العلويين دون نزاع . فقد أشار عليه 
أولا أن يركب راحلة ويلحق بمكة فلا يهم بشيء من أمور عثان + وهذا ما فعله معاوية 
إذ رجع إلى الشام » وطلب المسن من أبيه ألا بيع إلا على بيعة جاعة کا ارو ن 
خالف عليه طلحة والزبير ألا يكرهه| على البيعة » ولا محارب من أجلها لاد أن 
طلب منه أن يتخلى عنا ويقيل الناس من بيعتټېم › وقال له لو تشاوروا عاما ما زويت 
عنك ولا وجدوا منك با » ولکن علبا لم يطعه ‏ وقال أحارب من عصان ن 
اطاعنی . 
وکان رضی الله عنه مقدرا من ذويه وأعدائه على السواء . 


خطباء علويون اخرون ‏ 


هناك خطباء عدیدون ينتمون إلى حزب الإمام علل › لكنہم جميعا تنم خطاباتيم 
بجانب خحطب الامام الكثيرة البليغة » ومن ناحية أخرى م يستقر لی ولاة وقواد فى 
الأ قالم دة طويلة » وكانت معاركه ومواقفه الخطابيه مركزة لى الواقع التي شهدها 
بنفسه ۰ فکان هو الخطیب الأول بوصفه رئيس ازب وموجهه ۰ e‏ اتباعه 
فنجد بینم عددا کبیا من ذوى الاطابة واللسن ٠‏ ونذ كر فى مقدمتهم أبناءه م من 
: هولاء الأشخاص : ٨‏ 


١‏ - الأشتر النخعى 
وهو مالك ر OO N ES‏ 
صفين وموقعة الجمل › ويقال إنه شهد خحطبة عمر بالجابية »> وشهد موقعة اليرموك ٠‏ 
وأصابته ضربة فسال ما القيح الى عينه فشترها » فسمى الأشتر > وكان من الحرضين 
على عثان وشهد حصره . وولاه على الجزيرة ۰ م ولاه مصر بعد صرف قيس بن سعد 
عا » وقیل بعد صرف عمد بن اې بکر لکنه مات قبل دخوها » وأکٹر الأقوال أنه 
٠ E SSS‏ فيقال إن 
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معاوية كتب إلى الخانسيار- وهو رجل من أهل الخراج فى العقبة - أن يخلصه من الأشتر 
ويترك له خراجه . فدس له ما مات به وأبلغ معاوية وعمرا a‏ : ان لله 
جود م ل ول ف ول ا و ری نافعا ٠‏ أظهر له الود وقال 
انه مولى لعمر بن الطاب ٠‏ فأدناه الأشتر ووثق به وولاه أمره فصحبه الى عين شمس 


. فتلقاه أهل مصر بامدايا والترحاب فسقاه نافع هناك سا . 


كان الأشتر شجاعا جريا . اشتباك مع عبد الله بن الزبير فى موقعة الجمل فكان كل 
واحد ما اذا قوی على الاخحر جعله نحته وركب صدره › فعلا ذلك مرارا وعبد الله 
بول : 

اقتلانی وما لکا واقتلا مالکا معی 

فصارت مثلا » وهو یرید آنه مصر على قتله حتی ولو مات معه › ولکن)] انصرفا من 
غير أن يقتل أحدها الآحر » وجاء عن ابن الزبير أنه قال : ما ضربته ضربة إلا ضربى 
ستا أو سبعا » نم أحذ رجلى وألقافى فى النندق وقال : لولا قرابتك من رسول الله . 
( عا ) ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبدا > وترك فى رأسه بركة لو صبت فيما قارورة 
لاستقرت ما کان الأشتر شاعرا ا 


ا بن سعد 

وهو قيس بن سعد بن“ عبادة الأنصارى الخزرجی > کان م من ذوی الرأى والحكة 
والدهاء > كان من رسول الله (عله) بنرلة صاحب الشرطة من الأمير > وقد حدم 
رسول الله ( ری ) عشرين عاما » وكان شريف التفس سيد قومه غير مدافع › وكذلك 
کان ابوه وجده + وکان حامل راية الأنصار مع رسول الله ( عل ) ويوم فتح مكة انتزع 
رسول الله ( عله ) الراية من أبيه وسلمها إياه » وكان قيس طوالا ضخ| حسن اليئة إذا 
رکب حارا حطت رجلاه الأرض > وکان يقول : اللهم ارزقنى مالا فإنه لا 8 
الفعال إلا بامال » وكان جوادا متلافا حتی إنه کان یستدین ويطم > وشهد غزوة اج 
فکان يطعم ویستدین حتی نہاه أبو عبيدة أمير الجيش ؛ واستدان منه رجل ثلاثین آلفا فلا 
ردها عليه أبى أن بقبلها » وقال عنه النى (ه) : الجود من شيمة أهل ذلك 


البيت ٠‏ وقال عنه أبو بكر وعمر : إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه » فشيا فى الناس ٠‏ 


فصلى النى (عب) يوما فقاء سعد بن عبادة خلفه فقال : من يعذرنى من ابن أي 


1. 


قحافة وابن ا نطاب ؟ پبخلان على ابنی . شهد مع رسول الله ( زی ) مشاهده ومع على 
مثاهدہ کلها * وحضر قتح مصر واختط لہ فیا تا . زکان۔ کشریح وعد آ بن 
ازہیر- سناطا ليس فى وجهه شعر » وكان الأنصار يقولون : وددنا أن نش ی لقیس بن 
I E‏ 

ولاه امام على مصر › وأعطاه خطابا قرأه على الناس أول ما دخلها ۰ وفيه آنه ن 
يرضى هديه ويرجو صلاحه ونصيحته » وقد أحسن قيس سياسة المصربين » وأعطى 
أتباع معاوية فهدأت الحال فى مدة حكه حتى قلق معاوية وخاف سياسته فاحتال 
لإخراجه منها ٠‏ أرسل إليه رسلا ودس على على حتى أخرجه من مصر ٠‏ فساءت حالها 
بعده وقد أوصى محمد بن أبى بكر بحسن معاملة المنتمين إلى بنى أمية حتى تظل مصر هادثة 
لکنه لم پستجب له ۔ فساءت حالما وقامت با ثورات . 

راک ات اد پت ون اوھ ار فا ار اد بوره فم مغل : 
ومن سياسته أن مسلمة بن علد الانصارى قام عصر فنعى عهان وطالب بدمه ٠‏ فارسل 
إليه قيس : ويحك ! أعلى تشب ؟ فوالله ما أحب أن لى ملك مصر إلى الشام وأى 
قتلتك ٠‏ فبعث اليه مسلمة : الى كاف عنك مادمت والى مصر 


وحدیثه مستفیض فی کتب التاریخ وتوفی سنه ۸٩‏ هھ . 


۲- حزب ابن الزبيسر 


ویزید ور وعبد املك a‏ صورة من صور النضال لأجل الخلافة أولاً ٠‏ 
لنزی من هذه الصورة موضوعات الخطابة الربيرية € ومواجهسا للاحداٹ الى ف 
ونعرض مجذور هذه الأحداث بدءا من عهد معاوية وبيعته ابه يزيد . 

معارضة البيعة : 

رأينا من قبل کف عرض معاوية هذه الفكرة ٠‏ وكيف احتال ا ٠‏ وذكرنا أن 
جاعة من کبار ناء الصحابة ومن الصحابة رفضوا هذه ا وکان على رأسهم 


TY 


الحسين بن على ٠‏ وعبد الله بن العباس » وعبد الرحمن بن أب بكر » وعبد الله بن 
_عمر ٠‏ وعبد اله بن الزبير صاحب الدعوة الزبيرية والحزب الزبيرى ٠‏ وقد حاج هؤلاء 
معاوية بحجج قوية › كان ما ما جاء على لسان ابن الزبير وهو : 

«ان رسول الله ( عله ) قبض فترك الناس إلى كتاب الله > فرأى المسلمون أن 
يستخلفوا آبابكر ۰ > م رأی أن ستخلف عمر وهو أقصی قریش منه نسبا » ورأی عمرٌ أن 
E E I N O AB a E E‏ 
من ابنك ٠‏ فإن شئت أن تدع الناس على ما تركهم رسول الله فيختارون لأنضسهم ٠‏ 
وإِن شئت أن تستخلف من قریش كا استخلف أبو بكر حر من يع » وإن شت أن 
تصنع مثل ما صنع عمر » نحتار رهطا من المسلمين » وتزوما عن ابنك فافعل . 

وكان معاوية فوق انبر فتزل ٠‏ ولكنه أسرها فى نفسه حتى يدبر الأمر من وجهة 
أخحرى . 

وكان الآحرون قد تحدثوا أيضًا برأييم » وأدلى كل بوجهة نظره » وكان من أشد 
کمن غ اھ بن فر والسن ن غل ولکن دو آن ابن الرر کات من | کازه 
احافة لبنى أمية » يدل على ذلك وصية معاوية ليزيد عند موته - وقد ذكرناها کا یدل 
عليه ما كتب به سعيد بن العاص إلى معاوية حين كان والى امدينة وطلب معاوية منه أن 
يدعو الناس لبيعة يزيد › إذ قال : «إن الناس عن بيعة يزيد بطاء › لاسا أهل البيت 
من بی هاشم ٠‏ فإنه م يجبنى منم أحدٌ ٠‏ وبلغنى عنهم ما أكره ٠‏ وأما الذى جاهر 
بعداوته - وابائه يدا الأمر فعبد اله بن الزبير» . 

رع موت شاو ازل بريد ال الد بن الك ت وكات عامل الد ب ان 
O‏ 

بن الزبير فى بيته ليلا » وطلب ما البيعة فقال ابن الزبیر : قد علمت أنا كنا أبينا 
Rt‏ ومتى ما نبايعك على هذه الحال نرى أنك أغضبتنا علي 
أنفسنا > دعنا حتى نصبح وتدعو الناس إلى البيعة > فنأتيك فنبايعك بيعة سليمة ٠‏ م 
حرجا كلاهما الى مكة » وكان ذلك فى سنة ٠١‏ ه. 


وی ست ٩۱‏ ھ كانت فاجعة کربااء الى قل فيا اللسين » وكان آلوالى على العراق 


. أن عامل امدينة كان الوليد بن عتبه بن أهى سفيان‎ ۳۲۷/١ هذا من كلام ابن قتيبة و الطبرى‎ )١( 


YA 


هو عمرو بن سعيد الأشدق فأرسل برأسه إلى يزيد ٠‏ ووت السين أصبح ابن الزبير أبرز 
٠‏ من يتجه اليه الغاضبون على يزيد باللافة » وهو من قبله قام بمكة بنعى على أهل الكوفة 
وعلى العراقيين عامة تفريطهم فى نصر الحسين کا ذکر سیثات بزید وذمم أخحلاقه 
وبدا لزید أن بساله ویتألفه » ولکنه کان أكبر من أن ينخدع له ٠‏ وكان هناك أيضًا 
بعض من بنى أمية شجعوا ابن الزبير ودعوا إلى بيعته ٠‏ فلم يسع يزيد إلا أن يأمر عمرو بن 
سعید أن بعبئ' جيشا رب ابن الزبير بمكة > فعباً جيشا جعل على رأسه عمرّو بن الزبير 
لیحارت اا فأسره عبد الله وهزم الحيش ١‏ 

ونی سنة ٠۴‏ ه اشتد الأمر على يزيد إذ قر أهل المدينة خلمه أيضا ٠‏ ولا طلب 
من عمرو بن سعيد أن يذهب إلى الحجاز ليخضع العصاة هناك > ایی وقال انه لا یرید 
أن تراق دماء قریش على يديه ٠‏ ولعله بعد قتل الحسين أنف أن بلوث بدماء أخرى ٠‏ 
فأرسل يريد ملم بن عقبة المّى؛ » وهو سيد من سادات العرب وبطل من أبطال 
الحرب ٠‏ فتردد أولاً م قبل > وسخا بالعطاء لمن يذهب معه › فکٹر جنده حټی بلغوا 
انى عشر ألفا E E‏ ء فاقتحم هذا الجيش المدينة ٠‏ 
ويقال انه استباحها ثلاثة ثة أيام ) > واشتبرت هذه الموقعة بامم موقعة الحرة لأنه اكان 
الذى عسكر فيه مسلم قبل دخوله المدينة . 

واتجه مسل بعد المدينة إلى مكة فات فى الطريق ٠‏ وخلفه على الجند رجل يقال له 
الحصين بن نير السكونى » وأوصاه مسل وصية جاء فيا ن سرع السير ‏ وعجل 
الوقاع ۰ 2 الاخحبار > ولا تمكن قريشا من أذنك » وأضافت رواية أخرى : 
« ولا ر 'أهل الشام عن دهم › > ولا تقیمرٌ إا ٹلاٹا حى تناجز ابن الزبير 
الفاسق " . ووصل الحصين إلى مكة فحاصرها ورمى الكعبة بالجانيق » فوصلهم نعى 
یزید وهم على هذه المحال ۰ وعل ابن الزبیر بموته قبلهم فتنادی قومه : علام تقاتلون وقد 
هلك طاغیتکم › وکانت وفاته سنه ٩٤‏ هھ . 


أثر موت يريد : 
أحدثت وفاة يزيد اضطرابًا كبيرًا فى ناء الدولة إذ رغب الكثرون أن يتخلصوا من 


(۱) انظر تفاصیل هذا الحادث نی الطبری ۳٤٤/۰‏ وما بعدها . 
(۲) نفسه ٤۸٩‏ . 
(۳) نفسه ۲۹٩‏ ۰ 
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حكم هذه الأسرة ٠‏ أما معاوية الثانى فاعتكف فى بيته على ما سبق مَدّة أربعين يومًا 
او شهرین _ جمدت خلاها شئون الامويين » ولا مات تول قيادة الاس ف دمشق ٍ 
الضحاك بن قيس الفهرى الذى تولاها من قبل عقب مَوْتٍ معاوية بن بى سفيان حت 
محضر يزيد ٠‏ وأثناء هذا اليمود تقدمت دعوة ابن الزبير وزاد أنصاره › ولعل أكبر تصر 
له کان انضام زفر بن الحرث مع قومه القیسیین اليه › فھؤلاء کانوا یکرهون بی کلب 
ویکرهون یزیر لتقد يه اكلم عم وف ا ا اح راع إذ انشق 
الائ وراوا :ان ا ا الاس 1 > فعظم بذلك شأنه . 

ووجد الأمويون أنفسهم أمام مأزق شديد لأن الضحاك الفهرى - فت فى عضدهم 
کثیرًا ‏ بانضامه إلى ابن الزبیر ۰ وکانت شئون الامویین فی یدی رجلین بارزین هما مروان 
بن الحكم شيخ القبيلة حينئذ ٠‏ ومالك بن بَحدل خال يزيد » فرأى مروان أن يبايع این 
ازير أبضا E E E E SE‏ 
آکہرھا سا > فبایعوه على أن يكون الأمر بعده الد بن يزيد > مم لعمرو بن سعيد 
الى > وكانت بيعة مروان سنة ٤‏ ه - بى الحابية ولم تطل مدة مروان أ من ' 
عشرة أشهر فات سنة ٠‏ ه . ولكنه نكث بعهد الجابية إذ جعل ولاية عهده للا بنيه 
عبد اللاك م عبد العزيز ٠‏ ونی خالا وسعیدا ثم ترك الدولة وليس مع بنى أمية غير 
الشام والشام منقسم أيضا : 


عبد املك وابن الزبير : 

دلت الأحداث إذ ذاك على مهارة عبد الك السياسية ٠‏ وأنه ينج نېج معاوية فى 
دهائه وسخائه وحیلته . 

انه أولاً إلى زفر , بن الحرث الكلابى فعقد معه صلحًا وأرضاه ٠‏ فهد بذلك رکا من 
قوة ابن الزبير ٠‏ مم اتجه إلى العراق فحارب مصعب بن الزبير وقضى عليه > واضصطر 
قبائلها الحتلفة ا أن تبابعه : م ولى الحجاج بن يوسف الثقنى حرب ابن الزبير 
فذهب هذا أُولاً إلى الطائف موطن قبيلته ومنها ناوش ابن الزبير فترة ٠‏ مم اتجه إلى مكة 
فأقام الجانيق على جبل أب قبيس ورمى الكعية بالسجارة ۰ا يتركه عبد املك بل أرسل 
له مدا کبزا ر - فلا اشتد ا والرجم تفرق أنصار ابن الزبير وقتل قتلته 
المعروفة ٠‏ وحمل راسه الى الحجاج م الى عبد الك ٤‏ طيف به على الئاس والاآقالے 
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تہديدا هم وشاتة ٠‏ وصلب جسده على أسوار مكة . وکانت ناته سنة ۷۳ ه. 


هذه هى الحركة الزبيرية سردناها بنظرة عابرة ٠‏ م نتجه بعد هذا الى بعض المواقف 
الخطابية التى صاحبتها . 


عبد الله بن الزبير خطيبا 


بوه الزبير بن العوام حوارى رسول الله رم ۰ وأمه اا ت ای تک دات 
النطاقين ٠‏ وكان ميلاده عام المجرة ٠‏ وهو أول ولد للمسلمين بالمدينة ٠‏ وقد فرح به 
السلمون جميعًا لأن الهود كانوا أرجفوا أنم أخذوا المسلمين فلا بولد مم بالدينة . وقد 
حنکه رسول الله (چقه) ۰ وکان ریق رسول الله ( یم أول شىء دخل جوفه . 
وهناك حادث آخر بعزی اليه وهو أن رسول اله ( ع احتجم مرة فقال لعبد الله 
اذهب بہذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد ٠‏ فلا بان عن الى شرب الدم ورج 
وقال جعاته ى أخنى مكان علمت أنه نى على الناس E‏ ا 
ا ٠‏ قال ولم شربت الدم ؟ ويل للناس منك وويل لك من | لاس < 
فكانوا يرون أن ذلك سبب ما به من قوة وشجاعة ٠‏ وان مع هذا ذكيّا عاب فقيهًا - 
فا رأى الناس أحسن من صلاته ٠‏ كان قف كأنه عمود لا يطيل من القراءة ٠‏ ولا فى 
صلاته من النشوع . وما ترك باب من أبواب العبادة إلا تكلفه . 

وقد شهد مع أبيه موقعة اليرموك وموقعة الجمل NEES‏ 
عذاری أن عبد الله بن أب سرح کان | اذا 2 أن یفکر فی أمر دخل خيمته وأمر حاجبه 
ألا بأذن لأحد بالدخول عليه > فلا أعياه أمر البربر فى افريقية فعل ذلك فجاء عبد الله 
ابن آلزبير يريد مقابلته فنعه الحاجب ٠‏ فأخذ يدور حول الحيمة فرآه ابن أ سرح من 
٠‏ حصاصها فدعاه ٠‏ فأخبره ابن الزبير أنه اهتدى الى ثغرة فى صفوف العدو يكن أن 
يهجم عليهم ما ٠‏ وأطلعه عليها فت با الفتح للمسلمين" . 

وکان عبد الله بشيرا بفتح آخحر إلى عثان ٠‏ فلا قدم المدينة ذهب إلى اللظليفة قبل أن 
يدخل على أببه وحدثه بهذا الغزو فأعجبه حديثه فقال له : هل تستطيع أن حبر الناس 
ثل هذا يابنى ٠‏ قال : أنا أهيب لك منم ٠‏ فقام عثان فى الاس خحطيبا ٠‏ وقال : إن 


` انظر البيان المقرب ص 4۲ ومابعدها.‎ )١( 


۲۷۱ 


eS 

عبد الله إلى جانب المنير فقام خحطيبا وكان آول من خطب الى جانب انبر ٠‏ 
به الناسٍ TS‏ 
eS‏ 


ا 

ولعل هذه الئطبة كانت أول ما بدا من نجابته فى الخطابة فقد کان ما يزال شابًا حنى | 

أشفق عليه آبوه ۰ ووجد على عهان أن يوه هذا الأمر وهو فى هذه السن ٠‏ هكذا ذكر | 

ابن عبد الحكم ٠‏ ولا نراه جِيّدًا لأن افريقية فتحت سنة ۲۷ ه . 'أى أن ابن الزبير كان 
ف هذه السن ٠‏ فهو ليس حدثا . 

أما النطبة فهى : | 

المد ك الد الف بين ٠‏ قلو ا وجعلنا A ES‏ الذى لا جحد 

! Mos SS 

قلو ېم تصدرقه وخبته فامنوا به وعزروه ونصروه ووقروه وجاهدوا ى الل حی 

جهاده ۰ فاستشهد الله منم من استشهد على النهاج الواضح . والبيع الرابح ٠‏ وبق | 

مهم من بق لا تأخذهم ف الله لومة لام . 

ا الناس . رحمكم الله | 

| . . حفظ وصية أمير المؤمنين‎ ٠ فكنا مع وال حافظ‎ > e 

کا سیر با الابردیز e‏ تر" . ويتخذ الليل جَمَلا “ . يعجل | 

الرحلة من المتزل الجدب ٠‏ ويطيل اللبث فى التزل الخصب ٠‏ فلم تزل على أحسن حال | 

نعرفها من ربنا حتى انتمينا إلى إفريقية ٠‏ فتزلنا منها حيث يسمعون صهيل اليل ٠‏ ورغاء ۱ 

الإبل ٠‏ وقعقعة السلاح ٠‏ فأقنا أياما نمم کراعنا ٩‏ ونصلح سلاحنا ‏ م دعوناهم إلى 

الإسلام والدحول فيه ٠‏ فأبعدوا منه قسألناهم الجزية عن صغار أو الصلح ۰ فکانت 

إ1 

1 

| 

: 

| 

ا 

ا 

۱ 

| 


(۱) فتوح مصر ص )٤( ٍ, ٠,۲١۰‏ یرکب اللیل فى سفره . 
(۲) اول النهار واخره . (ه) نریح إبلنا, 
١‏ (۳) جمع ظهیره . 


Y۲ 


هذه انعد فاقنا عل م ثادث ليلة ناهم () وتحتلف رسلا الم فلا يئس 
e‏ م خحطیبًا فحمد الله وأٹنی عليه وذکر فضل الجهاد ٠‏ وما لصاحبه اذا صَبرّ 
واحتسب ۰ . نہضنا الى عدونا وقاتلناهم أشد القتال 2 ذلك . وصر فيه 
الفريقان E‏ قتلى كثيرة > واستشهد الله فيم رجالاً من المسلمين < فبتنا 
وباتوا ۰ وللمسلمین دوئ بالقرآن کدوى النحل ٠‏ وبات الشركون فى خمورهم 
وملاعم . فلا أصبحنا أخذنا مَصَافّا التى كنا علا بالأمس ٠‏ فزحف بعضنا على 
بعض - فأفرغ الله علينا صبره ‏ وأنزل علينا نصره ٠‏ ففتحناها من آخر النبار ٠‏ فأصبنا 
غنائم كثيرة ٠‏ وفيئا واسعًا بلغ فيه الخمس خمسائة ألف . [فصفق علا مروان بن 
الحكم] - فتركت المسلمين a‏ أعينہم وأغناهمٍ الل . وأنا رسوم الى مير 
الؤمنين » أبشره وإياكم با ف فتح الله من البلاد ٠‏ وأذلً من الشرك . 

فاحمدوا الله عباد الله > وما أحل بأعدائه من بأسه الذى لا يرد عن القوم ˆ 


الحرمین . 


خطبته بعد قعل الحسين 


تقدم أنه قام خحطيبًا بمكة بعد قتل الحسين فلام أهل الكوفة خاصة ٠‏ وأهل العراق 
عامة » ومن هذه الخطبة : 

« ان أهل العراق ا > وان م الكوفة شرار أهل 2 
us TT i‏ 
SS‏ ك 
aE Ee E‏ > لممری لق کان من خلاقهم إیاه وس 


esla 


مثله واعظ وناه عهم > ولکنه ما حم ا واذا آراد ايله آمرا ل فع . 


. نتأنی ونتریٹ‎ )١( 
, پریدا لوال‎ )۲( 

(۳) ما الوا من الخنيمة . 
ر4 الذى قَدرَ واقع . 


أفبعد الحسين بطمثن إلى هؤلاء القوم > ونصدق قوم ونقبل مم عهدًا؟ ٠‏ لا ٠‏ 
ولا راهم لذلك هلا . أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه > کشرا فی النہار صیامه ۰ 
أحق با هم في فيه مم . وأولى فى الدين والفضل . 

E ERS AS A SOON AF OO O 
٠ ولا بالصيام :شرب الحرام » ولا بالجالس فى حلق الذ كر الركض فى تطلاب ” الصيد‎ 
. فسوف يلقون غا‎ 

فثار إليه أصحابه قائلين أظهر بيعتك ٠‏ فإنه م يبق أحد بعد الحسين أولى بها منك . 
وكان عبد الله إذ لا إلى مكة وقال إنى عائذ با يدعو لنفسه سرا ويبايع الناس . 

ونی هذه النطبة نجد أن السین قد وجد نفسه مضطرًا أن يواجه جیش ابن زياد مم 
علمه أنه سيقتل ٠‏ وأهل الكوفة هم الذين أليأوه هذه التضحية ٠‏ والشيعة بقولون إن 
الحسين حرج إلى العراق عالمًا ته سیل NEE GE SEN O‏ 
بعيد جلا ٠‏ لأن معاوية جعل على رأس كل واحد من امتنعوا عن البيعة جنديًا يقتله إذا 
عارض معاوية فيا يعان من البيعة ٠‏ وأعلن هو من فوق المنبر أن هؤلاء بايعوا ٠‏ فلم يجرؤ 
واحد منم أن جيب بكلمة ٠‏ أو يبدى أية معارضة » ولو كان يرى من الواجب أن 
يستشهد لفعل ٠‏ ولكان قتله فى السجد أدعى للثورة وذهاب بيعة يزيد إلى الأبد . 


لا بلغ عبد الله قتل أخيه أمسلك عن ذكره أياما حتى تحدثت به إماء مكة فى 
الطريق > ثم صعد المغبر فجلس مليا لا يتكلم والكآبة على وجهه وجبينه يرشح عرقا. 
فقال رجل الى من ابه : ماله لا تکل ! تراه ماب النطق ؟ والله انه للبیب 
ال کن کد ا ی یل ا س ال ی کل عل ر غر 


ملوم . ثم تكلم عبد الله فقال : 


. أحق مهم بالخلافة واللك‎ )١( 
من مصادر سماعية مفتوحة الأول دانما : والفقرة كلها تعريض بيزيد بن معاوية تد كان‎ ٠ تطلاب بعنى طلب‎ )۲( 
. صاحب فو وشراب‎ 


۷4 


وال الذى له الخلق ل > وملك الدنيا والآخرة » يؤنى اللك من يشاء ٠‏ 
وينزع املك ممن يشاء ٠‏ ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

أما بعد . فإنه لم بعر الله من كان الباطل معه > وان كان معه الأنام طرا ٠‏ ولم يِل 
من کان التق معه » وان کان مفردًا ضعيقًا » ألا وإنه قد أتانا حبر من العراق ٠‏ بلد 
الغدر والشقاق ٠‏ فساءنا وسرنا > أتانا أن مصعبا قتل ‏ رحمة الله عليه ومخفرته ‏ فأما 
الذى أحزننا من ذلك فإن لفراق الحم لذعة » ولوعة > جدها حميمه عند المصيبة ٠‏ 
م پرعو ی٠‏ من بعد ذو الرأى والدين الى جميل الصبر وكرم العزاء ٠‏ . وأما الذى سرنا 
منه فانا قد علمنا أن قتله شهادة له > وأنه عز وجل جاعل لنا وله فى ذلك الئرة إن 
شاا ا 
أسلمه الطغام" الصم الآذان - أهل العراق - إسلام النم اة © E‏ 
باق من الن الذی کانوا بأخحذونه منه ۰ فان یقتل فقد قتل ابوه وعمه واخوه وکانوا 
المنبار الصالحین . إنا والله لا غوت حتف آافنا » ولکن قعصا بالرماح ٭ ومو 
تعت ظلال السیوف ولیس کا موت بنو مروان . والله ما قتل مہم رجل فی زحف فی 
جاهلية ولا إسلام قط » ألا وانما الدنيا عاربة من اللك القهار > الذى لا يزول 
سلطانه ولا يبيد" ملکه › فان تقبل الدنيا على ۾ آخذها أ الا الط وان 
تدر عنی م أبك علا بكاء .انرق 'الهين . 

أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم . 
هذه حطبة ليست طويلة ولكنها ليست قصية أيضًا › وإذا وازنت بينها وبين خحطبة .. 


(۱) یفیء ویرجع . 

(۲) المحير فى الدار الآحره لأنه قتل جاهذا فى سبيل الله ٠‏ 

(۴) العوام الذين لاعقل مم ولاتعطم ٠ , ٠‏ 

. الحطام ما يوضع على أنف البعير من املال لیقاد به ويقال خحطمه اذا وضع فيه هذا اليل‎ )٤( 
. (ه) بقال للذی یوت عل فراشه مات حتف أنفه . أی خرجت روحه من انفه دون معركة‎ 
. دفعا‎ )( 

(۷) عاریه بالتشدید شىء معار. 

(۸) بفنی . 

. (4) التكبر الفرح . 


. الأحمق‎ )٠١( 


‘Yo 


الحجاج حين نمى إليه أخوه وابنه تجد تقاربًا فى المنحى > وكلتا الخطبتين تقوم على فكرة 


سياسية » واحتياط من النطيب للمستقبل › > غیر آن الحجاج کان ہدد ویشتم لانه 
مالك » أما ابن الزبير فلاين مستمعيه ليستعين بهم نى العارك المقبلة > وقد أظهر 
التجلد » واعتذر عن بكائه بأنه للعاطفة الى يجدها كل حبيب لمراق حبيبه » ولكنه يعام 
أن أخاه مات فى سبيل الله شهيدا > وى هذا ما يشجع الاخحرين على الحرب وعلى نيل 
هذه الشهادة . 


آل الزبير 


ما آبوة قهن الزبير رضى الله عنه > انصرف من موقعة ال جمل فتبعه ابن جرموز فقتل 
E O N‏ 
أخو الزبير قتل يوم الیر موك کا قتل ابنه عبد اله من قبل › «فقد قتل آبوه وعمه 
وابن عمه وأخوه » ا عمه هو عید الله بن عبد الرحمن قتل يوم الدار دفاعًا عن 
عثان » وأما أحوه فهو النذر » كان قد شهد موقعة الحرة > ثم الحاز إلى أخيه بمكة » 
فلا سار إلييم جيش يزيد إلى مكة حرج إليه المنذر فقاتلهم ساعة قتالاً شديدًا ٠‏ تم دعاه 
رجل من أهل الشام إلى المبارزة > فخرج إليه فضرب كل صاحبه ضربة مات منبا < lê‏ 
معا . 

هذا وخطب ابن الزبير كثيرة ولكن مناظراته مع معاوية وأتباعه أكثر ونورد بعضًا 
ما ٠‏ وله أيضا مناظرات مع عمرو ومع بعض اهاشميين . 

أما ولاته فنہم آخوه مصعب » وکان شجاعا ذکیا وخطیتا فوا ومنپم عبد الله بن 
يزيد الأنصارى . وابراهم بن محمد بن طلحة > وعبد الله بن مطيع . 


حطبة لمصعب بن الزبير : 
ولصعب خحطبة أو ما ولى العراق ليست إلا آبات من أول سورة القصص . هى : 


بسع الله الرحمن الرحم 
طم ٠‏ بلك ابات الكاب اليين ٠‏ ي 


ke 


بۇمون › إن عن علا فى الأَزْض وَجَعَل اهلها شيا شيا ٠‏ بسكضعف طائفة ملم بدح 


۲Y٦ 


اعم ویستځیی ناعم آنه کان من ا [ وأشار بيده نحو الشام] . 
ر ¢ 

ور ان ی لي الذي اسخضعفوا ف الأَرّضِ ونجْعلَهّم آل ونجُعَلّهم الارن 
شار بيده نحو الحجاز] . 

وکن ی فن لأزْضٍ ری عون امان وجئوڌا مهم ما کانوا بَحذرُون ' 
وشار دة و الاق 


صورة من محاورات ابن الزبير والأمويين 
- هذه الحاورات كانت كثيرة متكررة » ونكت بعرض هذه الصورة > وهى جميعا 
تدور على حور واحد ٠‏ ابن الزبير يذ كر صلة أبيه وجدته صفية برسول الله » وقرابتهم من 
السيدة حدية > وما کان هم ف الإسلام من سابقة وجهاد > مع قرن ذلك عا کان لبن 


E E‏ ( عه ) وشنهم الحروب ضده ٠‏ وعاربتهم الإسلام > أما 
او ا ا ال أن الرياسة فى الجاهلية والإسلام كانت لبنى عبد مناف » ذلك 


NAG E E 
شیء › وکل ما لیم من مفاخر إا جاء بسبب صاتہم برسول اله ( ع ) وهو من بنی‎ 
: فکان قول له مثلا‎  . عبد مناف‎ 


«عمتك أم المؤمنين - يعنى خديجة - فبنا شرفت وسميت أم المؤمنين › وخالتك عائشة 
مثل ذلك ٠‏ وأما صفية فهى أدنتك من الظل » ولولاها لكنت ضاحيا . - يريد ان 
واليك هذه الصورة . 
قدم عبد الله بن الزبير على معاوية فرحب به وأدناه حتى أجلسه على سريره ثم قال : 
_ حاجتك أبا خبيب - [وهى كنية عبد الله لأن خبيبا أكبر ولده) 
- ترد على المهاجرين والأنصار فيم › ونحفظ وصية نى الله فيهم تقبل من مسنم ؛ 
وتتجاوز عن مسيم . : 


)0 راجع العقد الفريد ٩٠/٤‏ وما بعدها , 


YY 


هبات » هبات . لا والله ما تأمن النعجة الذلب وقد أكل أليع ٠‏ 
مهلا معاوية › فان الشاة لتدر للحالب وان المدية فى يده »> وإن الرجل الأريب 
ليصانع ولده الذى خرج من صلبه »> وما تدور الرحاء الا قط » > ولا تصلح 
القوس الا E‏ 
- ياأبا بيب ٠‏ لقد أجررت الطروقة قبل هباب الفحل “ »> هبات هيات » وهى 
لا تصطك لاثما اصطكاك القروم السوامى ' 
العطن بعد العل > والعل بعد النبل ٠‏ ولابد للرحا . من الثفال .. مم نمض ابن 
الزبير > فلا كان العشاء > وأحذت قريش غالسها . 
وان بينم عمرو بن العاص ٠‏ قال لمم معاوية : أفيكم من يكفينى ابن الزبير ؟ 
قال عمرو : أا ياأمير المؤمنين » قال ما أظنك تفعل » قال : بلى والله لأربدن" 
وجهه » ٠‏ والأخرسن لسانه. > ولأردنه ألين من خمياة " . 
قال دوتك فاعرض له حین یدخل . 


وبلغ E E E E EO‏ 
ا ساعة . م قال عمرو : 


وای لثار ما طاق اصطلاؤها ‏ لَدئ كلام معضل متفاق "“ 


, مانسميه نحن لية - ذنب الشاة أو عجزها‎ )١( 

(۲) قطب الرحا عمود صغير بكون فى وسطها ٠‏ والرحا بمد ويقصر.. 

(۴) مرها - وهو بربد أنه لا يصلح الا ببؤلاء . 

(+ ) الطروقة : الناقة استحقت ان بعلرقها الفحل > وأجرها جذا من رسنها وهباب الفحل وهبيبه قيامه للطرق . 

(ه) يقال سما الفحل سماوة إذا اندم ال أنثاه فهو سام وجمعه سوا م والقروم جم قرم وهو الفحل . وتصطك 

تضطرب وتتحرك یرید أنك تعجلت مورا قبل موعدها وجرت الناس 

)1( العطن ميرك الابل ٠‏ والعل أو العلل ٠‏ هو الشرب الثاني للإبل :ول هو الشرب أول مرة ٠‏ والابل تشرب 
۴ تعود للشرب انيا ٠‏ فاذا ارتوت ذهبت إلى مبركها ٠‏ والثفال ما يفرش تحت الرحاء ليقع عليه الطحين . يريد 
أن معاوية ۾ يؤد همؤلاء أوليات الأمور التى يطمئنون بها وبأنسون إليه . 

. لأجعان وجهه أربد مغبرا‎ (VD) 
. الخميلة القطيفة‎ )۸( 


)٩(‏ عظى منتشر. 


YA 


فاطرق ابن الزبير ساعة مم رفع رأسه وقال : 


وإ لبحر مایسامی عبابه“ می يلق محرى حر نارك تحمُد 


فقال عمرو أولا وأجابه عبد الله على هذا النحو 
؛ والله با ابن الزبير انك ما غلم ا جلا بيب الفتنة ` متأزر بوصائإ ( 


۰ الد اط ادر اا ةد الال الا وما انت من کریش ف الات 

جوهرها ۔ ولا مونق حا( کک 

آما ما ذکرت من تعاطی الذری ۰ فانہ طال ہی الیہا وسا ما لا طول بك مثله . أف 
حمی )٥(‏ ۰ وقلب دک 0 وصارم مشر ٩‏ ف تلد فارع (۷) وطريف مانم اذا 


قعد بك انتفاخ سحرك "“ ووجيب قلبك . وأما ما ذکرت من أنی لست من قريش 
ف لباب جوهرها › ومونق حسما ٠‏ فقد حضرتنى وإياك الأكفاء العا مون بى وبك 


. فاجعلهم بینی وبينك . 
فقال القوم قد أنصفك ياعمرو 
قال عمرو قد فعلت ٠‏ قال ابن الزبير 
- أما إذا أمكتنى الله منك فلأربدن وجهك » ولأخرسن لسانك ٠‏ ولترجعن فى هذه 
الليلة وكأن الذى بين منكبيك مشدود إلى عروق أخدعيك . ثم قال : 


اقسمت عليكم يامعاشر قريش : أنا أفضل ف دين الاسلام أم عمرو ؟ 


۰ عباب الہبحر معظم موجه‎ )١( 
ملتف بالفتنة كالجلباب الذى بيط بالجسد.‎ )۲( 
. جمع وصيلة وهى ثوب يان طط . والتيه العجب‎ )۳( 
. المونق المعجب من انقه الشىء بعنى اعجبه‎ )٤( 
. بريد أنه غيور يأ الضم‎ )( 
. الصارم السيف القاطع والمشرف المنسوب إلى مشارف العن‎ )١( . 
. التليد القدم والفارع العالى - يريد انه ذو اصل ونسب‎ )۷( 
. السحر الرثة أو أعلى الصدر. يقال انتفخ سحر فلان إذا عدا طوره‎ )۸( 
والذى بين منكبيه رأسه أو عنقه - والأخدعان عرقان على جانبى العتق . وإذا شد‎ ٠ يريد ذليلا مطأطئ الرأس‎ )٩( 
. . رأسه إلى أخدعيه انمخفض وانكش‎ 


۷۹ 


فقالوا : اللهم أنت » قال فأهى أفضل أم أبوه » قالوا : أبوك حوارى رسول الله 
ر 4 وآله وان عمته . 


قال : فأمى أفضل أم أمّه ؟ قالوا أمك أسماء بنت أي بكر الصديق وذات النطاقين . 
قال فعمتی أفضل أم عمته ؟ قالوا : عمتلك سلمى بنت العوام > صاحبة رسول الله 
( ت وآله أفضل من عمته ۰ قال : فخالتى أفضل أم خالته ؟ قالوا خالتك عائشة أم 
الؤمنين » قال فجدتى أفضل أم جدته ؟ قالوا جدتك صفية بنت عبد المطب عمة رسول 
اله ر هم ۰ قال فجدی أم جده ؟ قالوا ا ت و 
فقال : ۰ 

قضت الغطارف من قريش بيننا ٠‏ فاصبر لفضل خصامها وقضائما © 

روت فاو غار را 3 الحیاد على احتفال جراما © 

أما والله ياابن العاص : لو أن الذى أمرك بهذا واجهنى بثله > لقصرت إليه من 
سامی بصره ۰ ولترکته یتلجلج لسانه وتضطرم النار فى جوفه » ولقد استعان مناك 
بغير واف » ولا إلى غير كاف . 


بين ابن الزير وبق هاشم 


بردد بعض الؤرخحين أن عبد الله بن الزبير هو الذى دفع بالحسين إلى الخروج على 
بريد . وأنه هو الذى زين له النروج إلى العراق » وكان يدرك عاقبة الجسين ولكنه غرر 
به کی لو له وحده الحو ويكون أولى الناس بها » فإن الناس لا يقدمونه على الحسين ٠‏ 
ويستأنس بعضهم هذا بالجفوة الى كانت بينه وبين بى هاشم › وامتناع بعضهم عن 
مبايعته باللنلافة » ولسنا ندرى حقيقة هذا الموقف ولكن من العروف حقا أن بعض بى 
هاشم أظهروا الطعن على ابن الزبير وأبوا مبايعته » وکان هو يشتمهم ويسم من فوق 
النبر حتى إنه أسقط ذكر الى ( ل من حطبته » وعاتبه الناس على هذا فقال : إلى 


. الغطاريف جمع غطريف‎ )١( 
المبرز الذى يفوق آقرانه . وذ فازوغلب . والاحتفال الاجعاع والجراء المحاراة . أى يفوق من يسابقه رغم‎ )۳( 
. استعد أده وجمعه قواه للمسابقة‎ 


(۴) أذللته حتی يض بصره . 


TA 


اکا ا ف کی رات اا ی وی ھاش اذا معوا ذکره اشرأبت 
ھک الاشياء إلى ما يسرهم . وکان عبد الله بن عباس > ومحمد ابن الحنفية على 

س معارضية وكان معهم جاعة من بى Ey‏ 
E‏ الحنفية وخمسة عشر من 
aa‏ عارم ۰ فظلوا آياما غير أن _امحختار بن أي عبيد 
عا حملة من الشيعة سرا استطاعوا أن يكسروا السجن وأن خرجوهم ا 

E Ny OOS RES ES 
وكان أولى به أن بساك معهم مسلك معاوية وأن يعطيم أعطیا تم‎ ٠ ضيق أفقه السياسى‎ 
ویقربہم اليه > م يحول بينم وبين الانسياح فى فی البلاد حتی لا یکونوا جبہة ضده ۰ وکان‎ 
عخطفا کل الطا بقطعه ذکر رسول اله ر 2 إسرار ذکره ی خحطبته ۰ وقد زاد‎ 
ذلك أعداءه . وأغضبُ أتباعه عليه وهذا موقف له م عبد الله بن عباس‎ 

حطب مرة أمام الناس وعبد الله بن عباس بینم ۰ وکان قد کف بصره _ فقال ابن 
الزبير : 

أيما الاس إن فيكم رجلا قد أعمى الله قلبه كا أعمى بصره ٠‏ قاتل أم المؤمنين 
وحواری رسول الله (عه) ۰ وآفتی بتزويج المتعة ! 

فقام ابن عباس » وقال لعكرمة : أقم وجهى نحوه تم قال : 

إن پأخذ الله من عینى نورهما فى فؤادى وعقلى مها نور 

وأما قولك ياابن الزبير : إنى قاتلت أم المؤمنين ٠‏ فانت أخرجتها وأبوك وخالك ‏ . 
وبنا ميت أم المؤمنين » فكنا هما حير بنين ٠‏ فتجاوز الله عا" ٠‏ وقاتلت أنت وأبوك 
a‏ بقتالكم المؤمنین ۰ وإِن کان کافرا فقد بؤم بسخط 
من الله بفراركم من الزحف ٠‏ وأما المتعة فإنى معت على بن اى طالب يقول : هى 
رسول اللہ ( یھ ) رخص فیہا ٠‏ فأفتیت بہا < نم معت یہی عنما فنېیت عنا ۰ وأول 
مجمر سطع نى المتعة مجمر آل الزبير. 


(۱) يريد عبد الرحمن بن أ بكر . 
(۲) يريد أن عليا بعد الظفر بها أعادها معززة مكرمة . 


۲A4 


ومېذا ا عباس أفحمه وتغلب عليه › وکان أجدر به اذ لم يستطع ضمه اليه 
أن بعرض عنه ویتقی رده عليه , 


وقد جاءت هذه الحاورة فى الطبرى برواية مطولة ٠‏ واكتفينا برواية العقد الفريد . 


مواقف للولاة الزبيريسن 


بعد قتل الحتار الثقنى > ولى ابن الزبير عبد الله بن يزيد الأنصارى أميرا على الكوفة ٠‏ 
وجعل معه إبراهع بن محمد بن طلحة أمررا على خراجها > فقدما الا اوجن ا 
أن الشيعة بريدون أن حرجوا ما وکانت قیاد تېم حينثل لاان بن صرد . فارتق‌ابن 
يزيد انبر وألقى هذه الخطبة : 


خطبسة عبد الله بن يزيد 
حمد اله وا نی عليه م قال : 


«... أما بعد . فقد بلغنى أن طائفة من أهل هذا اللصر أرادوا أن رجوا علينا ۰ 
فسألت عن الذى دعاهم إلى ذلك ما هو > فقيل لی : زعموا أنہم بطلبون دم السين 
ابن عل فرحم اله ھؤلاء القوم )0( 0 قل ولل ك دللت على آما کہم ُ وأمرت 
بأخذهم - وقيل > ابدأهم قيل أن يبدأوك ٠‏ فأبيت ذلك ٠‏ فقلت : إن قاتلوى 
قاتلتہم ۰ وإِن ترکونی ل أطلبہم ۰ وعلام یقاتلونی ؟ EE‏ 
انا من قاتله > ولقد اض عقتله _ رحمة الله عليه فان هؤلاء القوم آمنون 
فليخرجوا ٠‏ ولينتشروا ظاهرين ٠‏ ليسيروا إلى من قاتل الحسين ٠‏ فقد أقبل إليهم وأنا هم 
على قاتله ظهیر " . 


(۱) یری مم ولطاً تصرفهم . 
(۲) قتله غیری . 
(۳) معین ومساعد . 


YAY 


ابن زياد قاتل الیسین و وأماثلکم قد توجه اليكم عهد العاهد 
> على مسيرة ليلة من جسر منيح " - فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن 
TT‏ > ويسفك بعضکم دماء بعض > فیلقا کم 
د العدو ا وقد رق ( وتلك - والتہ أمنية عدوکم وانه قد أقبل اليكم 
أعدی خلق الله لکم ٠‏ من وی علیکم هو وأبوه سبع ستين لا يقلعان عن قتلل أهل 
العفاف ٠‏ والدين ٠‏ وهو الذى قتلكم ومن قبله تينم ۵ والذى قتل من تثأرون 
ا قد جاء کم ۰ فاستقبلوه محدکم وشوکتکم ٩۵‏ > واجعلوها به ۰ ولا تجعلوها 
فک E‏ آلكم ‏ نصحا . جمع الله لنا كلمتنا ٠‏ وأصلح لنا أمتنا . 


کان ابره هذا من الشجعان حتی سی أسد قريش + ومات سنة ٠٠١‏ ه فى العام 
الذى مات فيه ابن سيرين والحسن البصرى . أما ابوه محمد بن طلحة فقد قتل يوم 
ال 


فام برهم فى هذا الموقف فقال : بعد حمد الل والثناء عليه والصلاة على بيه : 


ا الناس ٠‏ لا يغرنكم من السيف والغشم ٠‏ مقالة هذا المداهه ٠‏ 
ار > والله إن حرج عاينا حارج لنقتلنه › ولن اسسَيقنًا أن قوما بريدون الخروج 
علينا » لنأحذن الوالد بولده والمولود بوالده . ولنأحذن الحم ”' . والعریف'"' عا ف 
عرافته ٠‏ حى يدينوا“' للحق ويذلوا للطاعة . 


e a‏ فلا استقر له الأمر 


وجه عبيد الله إلى العراق وأمره بنهب الكوفة ٠‏ وكان ابن زياد فى طريقه إلمم 
(۲) لد ہین حلب والفرات . ۰ 
(۳) ضعفع . . )٩(‏ الغشم الظلم والأحذ بالقوة والعنف . 
(4) من جهته جاءتكم الذلة . . )١(‏ للمافق. 
(ه) الذى قتل الحسين . : )١١(‏ الذى ييل إلى الموادعة وعدم الحرب . 
)٦(‏ بقوتكم كاملة . )١۲(‏ نعاقب الشخص بذنب صديقه , 
(۷) اجعلوا الواقعه تثزل به لابكم )١۴(٠  ۰‏ الغريف رئيس القوم . لأنه معروف وبارز فيم . 
() م أقصر فى نصجكم ٠ ٠‏ (۱4) يخضعوا. ١‏ 


YAY 


رد المسيسب بن نجبه 


ولب المسيب بن نجبه فقطع على ابره منطقه ٠‏ فقال : 
ياابن الناكين ٠‏ . أنت نمددنا بسيفك وغشمك ؟ 
نت وال أذل من كف < إا لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدك ٠‏ وال ی 


أن ا رجات الله من بین ظهر انی أهل ال جى اوا باك جد وأباك . 
وم انت SS‏ انی والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا 


فقال ابرھم : دای والله ليقتلن ›» وقد دهن نم أعلن ب ” 


رد عبد الله بن وال التيمى 
قام عبد الله بن وال فقال : 
ما اعتراضلك ياأخا بنى تم بن مرة فيا بيننا وبين 0 


ولا لك علينا ساطان ! إنما أنت أمير ال جزية ٠‏ فأقبل على خراجك e‏ 
مفسدا »> ما أفسد ا هذه الأمة الا والدك وجدك الناكثان فكانت )ا اليدان“ 


وكانت عل) دائرة السو » . 
أما رأيك أا الأمير فوالله انا لنرجو أن تكون به عند العامة محمودًا وأن تكون عند 
الذى عنيت واعتريت مقبولا . . 
*# #* %* 


وف ربیع الأخر سنة ٥‏ هھ قام سلہان بن صرد فر ال الى حرب اہن زياد 
کر بالخ ET Ey (e)‏ 


. الذين ينقضون أن طلحة بايع عليا بالمدينة م نکٹ وقال : بايعت والسيف على علق‎ )١( 
حت تکون الم فى‎ )۲( 

(۳) اتبع المدامنة وللمداراة م جھر با کان يکنه . 

٠ من تعبيرات العرب كانت به اليدان أى أصابه الشر الذى بيته لغيره‎ )٤( 

. ضاحية من ضواحي الكوفة تجمع بها الخوارج من قبل‎ )١( 


YA 


... ا الاس . من کان إا أحرجته أرادة وجه لله وثواب الآخرة فذلك منا وحن 
منه ٠‏ فرحمة الله عليه حيا وميتا > ومن كان إا يريد الدنيا » وحرما ° . فوالله ما نأى 
١‏ فيا نستفيئه ٠‏ ولا غنيمة نخنمها + ما خلا رضوان الله رب العالمين ٠‏ وما معنا من ذهب 
ولا فضة ٠‏ ولاخز ولا حرير > وما هو إلا سيوفنا فى عواتقنا » ورماحنا فى أكفنا ٠‏ وزاد 
قدر البلغة " الى لقاء عدونا » فمن كان غير هذا ينوى فلا يصحبنا» . 


م قام صخير بن حذيفة بن هلال ازى » فرد على سلمان بهذه الخطبة : 

١‏ ... ناك الله رشدك ولقاك حجتك . واللّه الذی لا اله غرره ما لنا حير فى صحبة من 
الدنا مته ونیته . 

«أما الناس . انما أخر جتنا التوبة من ذنبنا ٠‏ والطلب بدم ابن ابنة نببنا ٠‏ ( عإلل4) 
لیس معنا دنار ولا درهم اا نقدم على حد السيوف › وأطراف الرماح » . 

فتنادى الذين حوهم من کل جانب : «انا لا تطلب الدنيا ولیس هما خرجنا» . 

من تتمة هذا الحديث أن نذكر أنه بيا يتبياً القوم لمقابلة ابن زياد قام عبد الله بن 
سعد فطلب أن ييجموا على الكوفة لأن بها قتلة الحسين بيغا لا يوجد فى الجيش القادم من 
الشام من قتلته غير ابن زياد لکن سليان بن صرد أصر عل 'وجهته وقال اننا ان 
فتلا الذين بالكوفة رما عدم رجل ان یل رجلا قد قتل أحاه وأباه وحميمه ۰ أو 
رجلا م يکن یرید قتله» » إن الذى قتل صاحبكم هو هذا الفاسق ابن الفاسق ابن 
مرجانة > عبید الله بن زياد › فإن بظهرکم الله عليه رجونا أن يكون من بعده هون 
شوكة مله) » وکان هؤلاء يبسمون التوابين ° pil‏ تابوا من ام الحسین . 

وانضم إليهم عبد الله بن يزيد » وابرهي بن محمد بن طلحة فى جاعة من أصحابها . 


(۱) متاعها , 2 
(۲) ما تبلغ به الشخص من الطعام ٠‏ أى ما مسك حياته فقط . 


YAo 


وتلاقوا مع جيش الشام فى عين الوردة . ى وسط الجزيرة فأصاب هؤلاء الأحلاف من 
جيش ابن زياد مقتلة عظيمة » ولكن قتل سلهان بن صرد > والمسيب بن ية ٠‏ 


۰ 


وعبد الله بن سعد بن نفيل > وعبد اله ابن وال . ورأى من بتى من التوابين أن لا طاقة 
مم جیش الشام فارتحلوا تحت إمارة رفاعة بن شداد البجلى » فلا وصلت هذه البشرى 
عبد اللاك صعد انبر والقى هذه الاطبة . 


حطبة عبد الملك 
کو ا 
«... أما بعد فإن اله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح ٠‏ فتنة » ورأس 
کو و السيوف 'تركت رأس المسيب بن بجبة 
نازرف ٩١‏ ¢ 1 وقد قلا ۳ من رءوسهم راسین ضالين مضلين ¢ عبد الله بن سعد 
ا »> وعبد الله بن وال أا بكر بن وائل , فلم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا 
امتناع . 


المهلب بن أهى صفرة وأبناؤه 


اهلب بن أب صفرة من الأزد » وبيته وبنوه من البيوت والأسر الشريفة الى ينتمى 
الها كثيرون من ذوى الأجاد والشجاعة والكرم . وأبو صفرة اسمه ظالم بن سراق ولكنه 
کنی بابنة له كانت تدعی صفرة . كانوا من قربة بمنية تسمى «دبا» سل أهلها عام الوفود 
قبيل وفاة رسول الله (ع) + م ارتدوا ضمن الرتدين أول حلافة أي بكر > وقد 
حارم عكرمة بن أب جهل وأرسل أسراهم إلى الخليفة » فأطلق سراحهم وقال اذهبوا 
حيث شئتم فنزل أبو صفرة البصرة » وكان يقال بصرة الهلب . 


. مشیر ومنشی . من ألقح الئخلة . وألقح الفحل الناقة . وبدون اللقاح لا تثمر الشجرة ولا تنج الناقة‎ )١( 
. جسم حذروف _ وهو شىء كالنحلة الى يلعب بها الصبيان . يريد هشم رأسه وتركه قطعا صغيرة‎ )۲( 
. ر )نى الأصل تتل  والضمير يرجع لہ . ى قوله فان الله قد أهاك ولا جوز قراءته بالبناء للمفعول‎ 


A٦ 


ا علي عمر 
وهو شيخ أشیب ٩(‏ 

ولد المهلب - وهو أصغر أبناء أبيه قبل وفاة رسول الله (عه) بعامين ٠‏ ونشاً 
شجاعا کریا ڈا ای و اروت اتل بعد ا ی لزبیر بام خلافته فخلابه 
وحادثه › م جعله وأليا له على خراسان ۰ ولا اشتد قتال الخوارج وأهل العراق بعد 
موت يزيد كتب أهل البصرة إلى ابن الزبير أن يعين عليهم واليا من قبله > فول عام 
اهلب وتولى ابنه يزيد خراسان » وقد استطاع اهلب أن يقهر الخوارج ف کک 
متعددة » وقتل نافع ب بن الأزرق وخلقا كشرا من النوارج » ولا انتصر عبد اللاك عإ 
عبد الله بن الزبير وى أخاه بشر بن مروان الكوفة > وولى البصرة خالد بن عبد ا بن 
خالد بن أسيد فلم يفلحا فى حرب النوارج » وعهد عبد الك للمهلب من جديد 
جرهم ٠‏ وكان بشر مات وتولى الحجاج العراق كله . وتول المهلب خراسان وظل ہا 
حب مات ا سنه ٨۸۲‏ هھ »۰ فتولاها ابنه یزید . 

وعلى الرغم من أن الحىجاج كان يرسل الوفود الحاربة من العراق لتعمل تحت إمرة 
الپلب - على نحو ما مر فى حطبته - وعلى الرغم من أنه تزوج هند بنت المهلب » کان 
یکره يزيد وححقد عليه › لأنه كان يخشى أن بتولى العراق > وما ذکر ئی هذا أن الحجاج 
نزل مرة بير به شيخ من أهل الكتب ومن المنجمين فسأله الحجاج عمن يلى العراق بعده 
فقال له شخص یسمی يزيد ۰ فاقتنع الحجاج بنبوءته ولم ید من یصلح هذا غير یزد بن 
اهلب ٠‏ فوشى بالمهابيين إلى عبد الك ومازال به حتى عزل يزيد سنة ۸٥‏ وولى مكانه 
قتيبة بن مسام . وحبس الحجاج يزيد واخوته وعذمم عذابا شديدا » وأغرمهم مغارم 
ثقيلة ولكن يزيد كان يتحمل كل ذلك بصبر وشجاعة نادرة ٠‏ فيزيد الحجاج غيظا منه . 

م مكن يزيد واخوته من المرب فلحقوا بسلمان بن عبد املك مستجيرين به من 
الحجاج ومن أخيه الوليد فأجارهم ات الو ا ا واوق الخلافة الى سلمان 
سنة ٩٩‏ ه فولى يزيد العراق مكان الحجاح فحقق نبوءة الكاهن ٠‏ وفتح يزيد جرجان 
وطبرستان » وكتب إلى الخليفة بالفىء الذى تحت يده وكان عظما يبلغ ستة آلاف ألف > 
فلا تولى عمر بن عبد العزيز- ولم يكن بحب المهالبة لشدتهم ويقول إنهم جبابرة » طلب 


)1( انظر ابن حلکان Yoo‏ وما بعدها . وارجم إلى الفصل الذى عقده ايرد فی کامله للحديٹ عن الحوارج . 
(۲) ليس هذا هو خالد بن عبد الله القسرى . 


TAY 


الال من يزيد فقال إن الغنيمه كانت دون ما كتب به إلى سلهان ٠‏ وأنه ذكر الستة 
املايين للشهرة والمباهاة فلم يصدقه عر :وجنه وقال اله ٠‏ أقى اله اوآد ما لديك فان 
حقوق المسلمین ولا یسعنی ترکها . فبق فی سجنه حتی مرض عمر مرض موته › فهرب 
يزيد ثانيا الى البصرة ا ا ا ٠١‏ ه وتو الخلافة يزيد بن عبد اللك > 
استول ابن الهلب على البصرة . ذلك آنه کان پینپا عداء أيضا ٠‏ وكان ابن عبد املك 
قد نذر لن ظفر بابن المهلب ليقطعن من جسمه عضوا ٠‏ تم جرد حملة هزمت ابن 
الهلب وقتل سنة ٠١۲‏ ه. 

هذه هى اللنطوط الرئيسية هذه الأسرة . وكان المهلب كثير النسل حتى قيل إنه نسل 
ثلانمائة ولد . وكان له أبتاء وحفدة ذوو شجاعة وكرم وذوو عقل وأدب › وقد ذكرنا 
من قبل أنهم ذوو. فضل على بنى أمية بكفايتهم إياهم حرب الخوارج . 

وى ضوء هذه اللمحة نذ كر بعض خطيم : 


١‏ خطبة يزيد بن المهلب بين يدى الوليد 

«حمد الله وأثنی عليه ۰ وصلى على بيه () م قال : 

...١‏ يا أمير المؤمنين ٠‏ إن بلاء كم عندنا أحسن البلاء > فن ينس ذلك فلسنا 
ناسیه » او ر E‏ وقد کان من بلائنا أهل البيت فى طاعتكم › 
والطعن فى أعين أعدائكم ږ ف المواطن العظام › ى المشارق والمغارب ء ما إن المنة علينا 
فا عظيمة» . 
اولید حین استامنه سلپان لیزید طلب ان رل ايه uO‏ 
هذا عد بلاء أهل البيت من أجل بنى أمية منةً هم عليه وليست منة له علييم » وإذا قرئت 
الكلمة المنة _ - بضي المم - كان العنى أنهم نحملوا فى ذلك مشقة كبيرة . 


۲ خطبة له محرض أهل الغراق على حرب يزيد 
E e NS‏ 


AA 


. إن هؤلاء القوم لن يردهم عن غيم إلا الطعن فى عيونهم والضرب بالمشرفية ٠‏ 
على ف 

. انه قد ذكر لى أن هذه الجرادة الصفراء - يعنى مسلمة - وعاقر ناقة مود - يعنى 
اعباس - والله لقد کان سلمان أراد أن ينفيه“ حتى كلمته فيه فأقره على نسبه “ 
فبلغنى أنه ليس همها إلا الالقاس نى الأرض ٠‏ والله لو جاءوا بأهل الأرض جميعا- 
وليس الا أنا- ما برحت العرصة”“ حتى تكون لى أوهم . 

قالوا : اف أن لیا کا ا اتا عبد الرحمن بن محمد » قال : ان 
عبد الرحمن فضح الذمار") > وفضح سیه ٭ وغل کان عدو أجل 

ومن هذه الخطبة يتبين لنا أن أهل العراق كانوا يتقاعدون عن المرب معه » وهذا 
شأہم مع الكشرين الا أن يساقوا سوقا . ويبجانب ذلك كان الحسن البصرى يثبط الناس 

عن النبوض مع المهلب › ويقول لم : الزموا رحالكم ٠‏ وكفوا أبديكم > لا يقتل 
بعضكم بعضا على دنيا زائلة وطمع فيا يسير ...» وقد قتل يزيد ف هذه الموقعة . 


)١(‏ الشرفة . السيوف المنسوبة إلى مشارف الشام - قرى عربية كانت تصنع ٠ا‏ السيوف- واهام جمع هامة وهى 
الراس - يريد نقتلهم بسيوفنا , 

(۲ )کان يفا أصفر . 

٠‏ (۴) کانت أم العباس رومية وكان أزرق العينين أحمر الوجه ٠‏ وهو يريد أنه ليس عربيا وأنه مشثوم كعاقر ناقة بود 
ويقال أيضا أشأم من أحمر عاد والراد بها نمود . لأا تسمى أيضا عادا الآحرة ٠‏ وأما قوم هود فهم عاد 
الأول . 

. یی نسبه‎ )٤( 

(ه) هذا هو حبر إن ف قوله : «إنه قد ذکر لى» . 

. الباحة والفسحة بين المساكن - يريد. ما تركت هذه الأرض‎ )١( 


(۷) العراقيون . 

(۸) تحمللنا المشقة . 

. هو عبد الرحمن الأشعث‎ )٩( 
. يزيد بن المهلب‎ )٠١( 


(۱۱) ما تحب حایته من الأهل والوطن . 


۸4 


۴۳ مروان بن المهلب يرد على الحسن البصرى 
وقف مروان حخطب أهل البصرة ليحرضهم عل الذهاب أيه ویرد کلام الحسن 
البصرى ٠‏ وکان بیپ| أحذ ورد . 
قال مروان : 
.. لقد بلخنى أن هذا الشيخ الضال الرالى “ يبط الناس ٠‏ والته لو أن جاره نزع 
ا أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب . 
خحیرنا » EES‏ 
الأب > وعلوج فرات البصرة ‏ قوما ليسوا من أنفسنا » ولا من جرت عليه النعمة من 
أحد منا » أو لأعير” عليه مبردا حشنا ٩‏ 
فلا بلغت هذه المهانة الحسن قال : : واللہ ما آکرہ ن یکرمنی الله بہوانه لی » فقال 
بعض أصحابه : الو أرادك وششت لنعناك فقال هم : مركم ألا يقتل بعضكم بعضا مع 
غیړی وأدعوكم الى أن يقتل بعضکم بعضا دونی ؟ وبلغ ذلك مروان فاشتد عام 
قوا . ولكن الحسن ظل فى تثبيطه الناس عن بنى المهلب ٠‏ وانقطع مروان عن 
واشتهر المهلب وبنوه بالسخاء المفرط ٠‏ وكان يزيد جود حقى وهو فى منته وسجنه › 
وكان يزيد يدفع للحجاج كل يوم مائة آلف درهم یشتری نفسه من عذابه » فان ۾ 
قيل الفرزدق › وقيل الأحطل فدحه بقوله : 
ایا الد بادت © خراسان بعدكم وصاح ذوو الحاجات أين يزيد 
فل مطر المروان بعدك مطرة ولا احضر با لمروین بعدك عود () 
فا لسرير الملك بعدك بهجة ولا لواد بعد جودك جود 


( م بذ کر اسه . 

(۲) پسیل الدم منه 

(۳) اعامله بشدة . 

(4) خحربت . 

(٥)‏ المروان : مرو العظمي ٠‏ ومرو الصغرى ٠‏ كلتاهما محراسان وكانت الكبرى منذ عهد معاوية مسلحة للمسلمين 


ومعسکرا . 


۹۰ 


فأعطاه يزيد مائة الألف التى أعدها ليفتدى با من العذاب ٠‏ فلا بلغ الحجاج 
ذلك » قال : أكل هذا الكرم وأنت بالسجن ٠‏ وهبت لك عذاب اليوم ويوما بعده . 
ومدحه شاعر انحر فقال ٤‏ 


فلم أر عبوسا من الناس ماجدا حبا زائرا فى السجن غير يزيد 
سعد بن عمرو اذ ااه اجازه 2 مسر ألفا > عحجلت لسعيد 


وهو سعيد بن عمرو بن العاص ۰ کان صديقه وأراد أن يزوره وهو فی سجن عمر بن 
عبد العزيز . ادعى أن يزيد مدين له مسين ألف درهم ويريد أن يطالبه بها . فأذن له 
بالدخول عليه » فلا عرفه با احتال به ٠‏ أقسم ليدفعن له هذا المبلغ ودفعه . 

کان المهالبة عغلصين ف عملهم وم یدبروا حروجا عل الدولة حراسان > ويېدو 
أنهم لو فعلوا لنجحوا كا جح أبو مسل بعد . لأن الخراسانيين بكرهون بنى أميه . 


الخوارج 


کان النوارج من أشد أصحاب على اختلافا عليه » كا أنبم من أقواهم أثرا فى 
٠‏ هزيته وفشله أمام معاوية > طلعوا عليه باراء مضطربة وبدا فی کلامم التمديد والشدة 

من أول a‏ > فاستنفدوا جزءا كبيرا من طاقته الحربية › م آخحذوه با أشاروا به 
علیہ › وکان أمر على کا قال معاوية : كنت نى أصلح جند وأطوعه وکان على فى أحبث 
جند وأعصاه . 

وأول ما بدأ هذا العصيان يوم صفين كان من جاعة منم الأشعث بن قيس الكندى 
وښیر بق کی ان ٤د‏ وزد بن خن الطاق ٠, ٠‏ اقالو العو يدعو إل اها 
الله وأنت تدعونا إلى السيف ٠‏ وكان الأشتر النخعى حمل على معاوية وقومه بقوة وإقدام 
٠‏ فقال هؤلاء : لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا فعلنا بلك ما فعلنا بعهان » فاضطر 


(1) راجع حبار الحوارج ق الكامل > ۱٥/۲‏ الباب 8 ۹ وانظر العقد الفريد واللل والنحل للشهرستافى 
۱-. 


۳۹1 


الإمام إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وما بت منم الا شرذمة قليلة › فامتثل الأشتر 
ورجع م حن قبل على التحکم احتار عبد اله بن عباس حكا من قبله » فأ 
الخوارج وقالوا هومنك › واحتاروا آبا موسی اللأشعرى »> فلا حدعه عمرو عاد هؤلاء على 
على یقولون م حکیت الرجال ؟ لا حُكْمٌ إلا لله . 


وأول النارجين بعد التحكم هم جاعة الحرورية ٠‏ اكتسبوا هذا الاسم من اكان 
الذى تجمعوا به 4 وهو حروراء - قرية قريبة من الكوفة ْ وكان على رأسهم عبد الله بن 
الكواء 4 وعد الله بن وهب الراسی وحرقوص بن زهير البجلى اذى كان یعرف بذی 
المدية > وكان جمع هؤلاء اثنى عشر ألف رجل كلهم أهل صلاة وصيام . 

والغوارج ف جملم من البدو الأعراب ذوى الفشونة والصراحة الى لا تعرف شيا 

من الان والجذب . ويذ كر ایرد فى كامله أن رسول الله ( ميل ) عندما قسم غنائم خیبر 
وكان قد جعلها لن شهد الحديبية فقط . وقف عليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين 
فقال لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه الله » ونى رواية أنه قال aE‏ 
فب ورل ا E)‏ وقال ومن يعدل إذا أا ل أعدل ٠‏ فأراد عمر بن الخطاب 
قتله فقال له الى دعه إنه سیکون هذا ااا وقيل مر رول ابه أا بکر بقتله 
فضی وعاد بقول رأیته راکعا ۰ وكذلك فعل عمر وعلى › وهی رواية لا تطمئن إلا 
النفس ٠‏ ورويت فى هؤلاء أحاديث ما قوله ( عله ) وجج من ضيضی هذا 
الرجل قوم يرقون من الدين كا برق السهم من الرمية » تحقر صلاة أحدكم فى جنب 
صلاتہم وصوم أحدكم ی جنب صیامهم › ولکن لا جاوز ايانم تراقيم » وهذا 
الرجل هو ذو الخويصرة . أو هو حرقوص بن زهير المعروف بذى الثدية » فقد كان له 
ثدية بارزة كثدى الأنبى . 

وحرج إليهم على بنفسه فناظر ابن الكواء حول موضوع التحکم مناظرة قطع فيا ابن 
ا : SS‏ م قول اا 
رک ا ا ا و 
الله فيم : بل هم قوم خحصمول . 

وأو آمیر علیہم کان عبد الله بن وهب الراسق من الأزد وکال ذا رأی ونیدة 
ول یکن راغبا أول أمره فى هذه الامارة 8 أصروا على اختیاره ۰ فتاً من الحکين . 


14۹۲ 


ومن رضى بقوما » وحكم بکفر على بن أي طالب ٠‏ وسمى هؤلاء الحكة لأنبم قالوا : 
لا حكم إلا لله › واضطر عل أت جارهم فافنى معظمهم فى موقعة النروان حنی م ببق 
منہم إلا اثنا عشر رجلا تفرقوا فى البلاد > وکونوا فرقا جديدة ۰ وکبار فرقهم هم : 
الحكة والأزارقة والنجدات والبيمسية والعجاردة والأباضية ٠‏ والثعالبة > والصفرية ٠‏ 
وهى الفرق الأصلية الى انشعبت مها فروع ارت٠‏ 

ورأى النوارج عامة أن الإمامة لا يشترط أن تكون فى قريش بل يجوز أن يولاها كل . 
من تتوافر فيه شروطها › وكفروا عليًا ‏ وقبلوا حكم عهان ستة أعوام فقط . أما أبو بكر 
وعمر فقالوا بصحة حلاف . 

ومن رۋوس المحكين عروة بن أدية ۰ وهی امه وقال أيضا عروة بن حدير- وهو 
أبوه » وهو أول من حمل السيف ٠‏ وجرأته وضراخه عل مج الوارح وربقم ۰ 
حمل على الأشعث بن قيس الكندى ٠‏ وقال له EN LEN SUR E‏ 
شرط الله » وحمل عليه بالسیف فول فضرب به عجز بغلته . 

وكان عروة ممن نجا من موقعة اران وبق حتی قفله زياد ابن أبیه صیرا > فقد سأله 
زياد عن أب بکر وعمر وعان > فأثنى على الأولين وقال : كنت أوالى عثان على أحواله 
ست سنين م تبرت منه وشهد علبه بالکفر ۰ وقال كنت تول علبا حتی حکّم م 
رات د وشهد عليه بالكفر ٠‏ وأما معاوية فسبه سبا قبيحا ٠‏ وسأله زياد عن نفسه 
فقال له عروة ولك لرنية والحرك لدعوة وأنت فيا با عاص ربك فأمر به ف 
عنقه › هه مول ل فال له اد ضف ن ام واضصدق قال : ما اتيته 
بطعام نی نہار قط ۰ ولا فرشت له فراشا بلیل قط . 

ولیس هذا. نادرا ی الخوارج فان ا ذوى اخلاص وعبادة » وتشبث با 
يعتقدون وقد مر بك وصف أهى حمزة الشارى أصحابه ى خطبته » وليس هذا الوصف 
مبالغا فیه ولا حاصا بصحبه » وقد وجه عل بن أي طالب ابن عباس إلييم أول أمرهم 
ليفاوضهم فرأی مم جباها قرحة لطول السجود > وأبديا كثفنات الإبل عام قمص 
مرحضة ‏ ومر مرداس بن حدر برجل ہنا بعیره فخر مغشیا عليه » فظن الأعرابی 


. الما العرق‎ )٣( كان فى الكوفة إذ ذاك نعو ألفين آخرين ل يدخلوا معركة الهروان.‎ )١( 
. أسند المبرد هذا الحديث مرة إلى زياد وأحرى إلى ابنه عبيد . (4) يضع القطران على جروحه‎ )۲( 


۳ 


أنه صرع اق قال له : لیس بې ما خفته عل ولکنی أت بعيرك هرج )هن 
القطران » فذ كرت به قطران جهنم . 

ذا الإحلاص للدين > وبالشجاعة البدوية الحريئة > واللسان العرب الفصيح › 
وصفاء القرحة والذهن »> قاممت فرق الخوارج وظلت تناضل فی سبیل فکرتہا کلا فثل 
رئيس طاثفة ومن معه قامت طائفة أخرى برئيسها + ولم يقتصر مقامهم على العراق 
والأقالم العربية > بل انتقلوا الى بلاد فارس ا ا شات کی ولك الها بن 
ای صفرة ويه ظلوا يناوئو نېم وينالون م ف امعارك العديدة حتى أضعفوهم وفوا 
شوکم فهان حرم على الذین جاءوا بعد الھلب ثم قضی علیہم نمائيا فى أوائل الدولة 
العباسية . 

وم اتفاقهم بی آداب وأراء دينية عامة كانوا عل خلافا فا بینم عل آراء أخرى 
وهذا تعددث فرقهم وأبرز ما کان من النلافاث بینم أن جاعة مز مہم آثروا الق عن 
ار e‏ > ومن رن ران ین حطان اسا یم ¢ 
ہی مات 3 ول قاصيص طربفة وشعر جمیل ٩‏ ؛ 4 وکان قطری 2 الفجاءة e‏ 
a SS‏ 

سام على من بايع الله شاريا فليس على الحزب المقم إسلام" 

فة الف > وقالوا خالفت لأنك برئت من القعد ٠‏ بعنون خالف مذهب 
الخوارج فى الصذق و > وقتل على بن أب طالب رجلا منم فقال : حبذا 
الروحة ای الينة قال عبد الله نوهت : ما أدرى ال الينة أم إلى النار ؟ فقال جاعة 
وا شك » وقد جئنا مغترين به » فال ألف منم أو حوهم إلى أهى أيوب 
الأنصارى › وكان على ميمنة على ٠‏ ولا نذرى لم قال ابن وهب هذه الكلمة ولا ما 
اراد بها ۰ فإنه من الغالين, فی الحروب . 


. يقال هرج البعير- كفرح إذ سدر من شدة الحر والطلاء ٻالقطران‎ )١( 


(۲) انظر الکامل ٠٤١/۲‏ . 
(۳) الشارى الذى بلع نقسه لله . والیزب الف هم القعلدة , 


4٤ 


والخوارج بكل فرقهم يأنفون من الكذب ٠‏ ومن ازتكاب الكبائر والمعاصى 
الظاهرة » وهم أكثر ميلا إلى الأخحذ بظواهر النصوص ٠‏ وهم يلون الإيان الصأادق 
العميق الذى لا يعرف تباونا ولا تأويلا » ويرون من الدين أن يبذل الشخص اللصيحة 
لكل من عتاجها ولو كان عدوا له » لأن كتان النصيحة من الكذب ومن ترك الأمر 
بالعروف والنہى عن المنكر » أو کټان احق » ووصفوا من يتستر منم ونر نه من 
ا لخوارج بالزدی أى امالك : 


وأورد كل من المبرد وابن عبد ربه قصة طريفة فى هذا لا نرى بأسا من سردها ولكن 
ابن عبد ربه أوردها موجرة ونسا للوليد . وهى تذكر فى معرض فصاحة الخوارج 
وثباتہم معا 


وحلاصة ما جاء بها أن أحد الغوارج قدم إلى الئليفة ليعاقبه وبقتص منه ‏ فرأى 
قبل ان يامر ېقتله ان جاده فاعجبه فهمه وعلمه وادبه وذکاۋه ... فرغب فيه . 
واستدعاه إلى الرجوع عن بمذهية: فاه رة :ورای > لح بی استدعائه فقال 
الخارجی : لتغنك الأولى عن الثانية - وقد قلت فسمعت فايع أقل م أحذ بتحدث 
عن مذهبهم وحجتهم حتى ظن عبد الك كا قال : أن الجنة خلقت هم . وأنه أو 
بالجهاد منہم ٠‏ - فرجع إلى نفسه وقال : لست تجيب بالقول والله لأقتلنك وقبل أن 
E e‏ مروان با کیا وکان غادَّمًا أا عزيز النفس ٠‏ فشتق مرآه 
على أبيه وأحذ يہدئه فقاله له الخارجى :٠دعه‏ يبك - فإنه أرحب لشداقه . وأصح 
لدماغه . وأذهب لصوته . وأحرى ألا تأ عليه عينه اذا حضرته طاعة ربه فاستدعی 
عبرتها .. فعجب عبد الملك أنه وهو موقوف للقتل لا يشغله شىء عن دعوته . فقال 
الخارجی E‏ > فصفح عن قنله ولكنه أمر 
جحبسه . وقال له أخشى أن تفس على بألفاظك أكثر عى ۔ من شککنی ورھمنی حت 
E‏ 


أما أمثلة شجاعتهم واستا نېم بالموت فی سبیل مہدئېم فقد يطول بنا القول اذا ذهبنا 
نذ كر الأمثلة العديدة لواقفهم e‏ الشيعة كيرا . لأن الشيعة 
أحذوا بدأ التقية والتظاهر با ليسوا عليه . أما الفوارج فاثروا الصراحة والحهد 
بماد کان ب جا دازف وار الت فما مبدئېم . 


4٥ 


ا eS‏ 
انب الكوفة وھی الكان الذى فاوض فيه على ارا و ل و معاوية اذ ٠‏ 
قد دحل الكوفة وعت دبعته ٠‏ ورهب معاوبة هلا المح وأراد E‏ 
حارم فأ - فاستدعی وادخ رة وقال : ااكفنى انك فذهب اليه 1 ودعاه 
الرجوع فلم يستجب له . والح الوالد وأصر الابن . فقال : سأجيئك بابخ لباك ر 
فتحن اليه فقال ا اوا الى طعكَة نافد اتقلب فما على کعوب الرمح شوق می 
اأ ارآ . هة 1 
إل انى ٠‏ فرج لرجل یائسًا . 

وأعد معاو بت جیشا من أهل الكوفة e‏ أعداۇه واتار عل ول بسلموا له 
إلاکرها اع الحسن ۰ و قتام كسب له ۰ وی صرهم كسب أيف . فلا واجههم 
حوثرة قال مم : ياأعداء الله . آم بالأمس تقاتلون معاوية لتدوا سلطانه ٠‏ ‌ 
الوت معاوية لتشدوا سلطانه !! . فخرج اليه ابوه فدعاه الى البراز فقال : 
يا أبت . لك نى غيرى مندوحة . ولى فى غيرك عناك مذهب . فحمل عليه رجل من 
طيىء فقنله . فیا رای اثر ا لسجود قد لوح جہته ندم على قتله : لا عل انه من ذوی 
العبادة وقيام الليل . 

ويلك الإنسان العجب والإعجاب . من إضرار حوثرة على رأيه ٠‏ كا يقدر نبله 
وحسن مسلکه من رفضه مبارزة والده . 


واد امه وأبوه حدر . وهو اپو بلال من بى ربيعة ۰ ومن رءوس اسا 
وكانوا يعظمونه . وكان تدا كثير الصواب فی لفظه . وکان لا یری بسا من الأنحذ 
بالتقية : ولا _ أن عبيد الله بن زياد يتوعد البلجاء امرأة تميمية من رهط سجاح 
المحنبئة ومن نساء الخوارج ‏ ذهب اليما وأمرها أن و وقطع ا 
ور ورمی ا ف السوف . فر ابو اذل والنساء حتمعون حوها E‏ أن 
أمرأة تد و الد اطع ا عا منه . وأعلن عداءه . لبيد الله ولیزید ۰ وکان 
الخليفة ى ذلك الوقت . فا حبس عبید الله عدا هنېم وبینہم ll‏ 


۹٦ 


اجتاده نى العبادة وحلاوة منطقه . فعرض عليه أن يطلقه كل ليلة على أن يعود إلى 
السجن قبل الفجر . فكث على ذلك مدة . تم أعلن عبید عزمه على قتل مسجونيه 
جیا فاد اردان عائد نی موعده . وې أن ېرب وقال لا ألتی الله غادرا . ولکنه نجا 
ولم يقتل - فلا ری جد ابن زیاد فی تعقب النوارج عزم على الفروج إلى فتر اساك - بين 
رامهرمز وأرجان _ فأقام عن معه فکانوا لا قاتلون إلامن قاتلهم . ونا عددهم حت 
کان ا - فرت به قافلة تحمل مالا لابن زياد . فحط ذلاكٰ الال وأحذ منه 
وقومه أعطيا تېم وترك الباق وقال قولوا لصاحبكم إنما قبضنا أعطياتنا 


ووجه الى اہو بلال أسلم بن زرعة ى لين فم يدر ورجع حشية الموت وقال : لن 
می ابن ریاد سا ر من أن عدخ فا وکات اس فى الأسواق والشوار 
بصیحون به اذا مر : « بو بلا وراءلك ۲ وانتدب ابن زیاد اليه جمعًا آمر علييم رجا 
سی غاد بی آعض ے وهو عاد عاق لازن - فصادف وصوله وصول القعقاع 
ابن عطية الباهي من خراسان يريد الحج ٠‏ فانضے بن ا القعقاع 
أسيرًا . فقال لمرداس : لست من أعدائك إنا قدمت للحج فأطلقه فانضم ثانا لعباد . 
وكان ال بيش يزيد على أربعة آلاف . فل ينالوا من النوارج شيا ٠‏ بل قتل القعقاع ‏ فلا 
كان وقت صلاة المحمعة نادى أبوبلال بالموادعة حى يصلوا . فرمى القوم جميعًا 
أسلحتهم ٠‏ ولكن الحرورية أطالوا الصلاة على عادتيم وفرغ عباد وصحبه قبلهم فالوا 
عليہم فقتلوهم ف ان دای الى ابن زياد حيث أرسله إلى يزيد . وکان ذلاك فف 
سنة ١ه‏ السنة الى قتل فيا الحسين بن على 

فهذا مثل آحر من وفائہم وشجاعتہم حى إن ما بقرب من خمسة آلاف شخص 
لا يترون عل أربعين الا بالغدر والنيانة . وهذا على عكس بن عور 
وعد الله بن الزبير اذ كانا لان ا بام ي ام د وكا عن الال ن جل 
ا 


لک 


(۱) الأحضر زوج امه فلسب اليه ۰ ولكن علقمة أبوه . 


قطرى بن الفجاءة 


هو قطرى بن الفجاءة الازنى من النوارج الأزارقة . خحرح زمن مصعب بن الزبير 
عندما تولى العراق نيابة عن أخيه عبد الله ٠‏ وظل بعد مصعب بحارب عبد اللاك 
واليجاج عشرين سنة . e‏ ألباعه خلاما يسلمون عليه بالخلافة ويسمونه أمير 
المؤمنين . وكان اجاج يسر اله الجيوش متتالبة وهو يستظهر علهم . وله مواقف بطولية 
كثيرة SS ٠‏ 
وجهه حى ولى الرجل . وهو بقول : لا يستحى إنسان أن بفر منك . 

وى سئة نان وسبعين توجه اليه جيش كيف بقيادة سفيان بن الأبرد الكلى فظهر 
عليه وقتله . وقطع رأسه وأرسل إلى الحجاج . ول یعقب قطری . وبقدر ما کان شجاعا 
مقداما کثیر امروب کان شاعرًا عذب الألفاظ جيد المعانى . وكان حطيبًا مفوها ذا قدرة 
بالغة على التأثير . ونورد شيا من شعره وخطبه . فمن شعره : | 

e Te COE 

فإنلك لوسألت بقاء يوه على الأجل الذى لك لم تطاعى 

سبيل الوت غاية كل حي وداعيه لاهل الارض داع 

وما للمرء خير فى حياة اذا ماعد من سقط pl‏ 

قال ابن خلکان عن هذه الأبيات إنها تشجع اخ خان الله . وما أعرف فى هذا 
الباب مثلها . وما صدرت إلا عن أبيه وشهامة عربية . 

ومن شعره أيضا : 
لعمرك إلى فى الحياة لزاهد وف العيش مالم ألتق أم حك ٠‏ 
لعمرك إلى يوم ألطم وَجها عى نائبات الدهر جدلتے ۵ 


. الشعاع كسحاب التفريق يريد أنالنوف جعل خواطره متفرقه‎ )١( 

(۲) سقط لقاع الذى لا قيمة له. 

)۳( ام حکم زوجه . ٤‏ 

, ائبات الدهر کوارٹه - یرید أنه لو ضرا لکان لا جا لا يساعدها على نكبات الدهر‎ )٤( 


4۸ 


ولو آبصرتنی یوم دولاب ابصرت ‏ طان فی ف المرب غیر ذمے 

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حر" 

رأت فتية باعوا الاه نفوسهم جنات عدن عتنده ونسعى 

ومن خحطبه : 

حمد الله تعالی وأثنی عليه تم قال : 

..... أما بعد فإنى أحذركم الدنيا فإنها حلوة خحضرة . حفت بالشهوات وراقت 
بلقل .تالاتا م ولت با لمال 2 ور ناورد لا قدو ي 
ولا تؤمن فجعتها ٠‏ غرارة ضرارة جرا غدارزة حافك رال د ونافدة ياقدة - اكالة 
غوالة . لا تعدو إذا هى تناهت الى أمنية أهلٍ الرغبة فيها والرضا عنباٍ أن تکون ک| قال اللہ 
تعالی : : «کمَاءِ انزلا من السّماء ا اط بد تبات الأزض ابح هَشیمًا تذروه 
الریا © ۰ وکانَ ا على کا 7 مدر 7 ي آن 4 یکن منہافی حہ a‏ 
إلا أعقبته بعدها عة . ولم يلق من سرائما طا إلا منحته من ضرانا یا ۰ وا 
a E‏ الا هط ت عليه مزنة بلاء .. وحَرئ'" إذا أ ° له 3 
أن تمسى له حاذلة متنكرة . وان جانب ما اعذوذب واا E‏ جانب 
وأو ).وان انت أا من غضارعا ١‏ ورفاهنا عا أرهقتة ١‏ من رانا نةا : 


(۱) دولاب بلدة الأهراز وكان بها المعركة التى قتل بها نافع بن الأزرق . 

(۲) يريد بالكفار جيش المسلمين الذين ليسوا من الخوارج . 

(۳) ترینت ا فى نظر الئاس بالقليل . 

, نعمتیا وجاها‎ )٤( 

)١(‏ متحولة متغيرة 

. الآبة من سورة الكهف . وامشم الحشيش الماف‎ )١( 

(۷) البرة السرور والهجة . 

(۸) العبرة الدمعة . يريد ان سرور الدنيا بعقبه حزن . 

7 . تلتفت ہوجھها عله‎ )٩( 
يريد لاتنبل الإلسان منہا حيرا قليلا إلا اعقبته بشر كثير.‎ ٠ تطله : ینزل عليه منہا بلل قلیل کالطل‎ )٠۰( 
. الدنيا حليقة بذلك . أى هو أمر متوقع منها‎ )١١( 


(۱۲) عذب وحلا, 
)٠۳(‏ ساق المرارة جانب انحر . )٠١(‏ الغضارة , نضارة الزرع وخحضرته . 
)۱٤(‏ صار ذا وباء , (۱۹) اکت عليه وأکدته . 


144 


ول س امر منها فى جتاح أمن الا أصبح مها على قوادم ١‏ حوف . غرارة عرو 
مافہا . فان ما علا ۰ لا خير فی شیء من :ادها الاالتقوی اقل ا اسر 
ما ونه . ومن استکٹر ما استک ار ال ویبکی عینیه ۰ کم وائق 
ہا قد فجعته . وذى طمأنينة إلا قد صرعته - وذی احتیال قد خحدعته وکم من ذی 
A E E TT‏ 
ا وللفم “ . سلطانا دول ٠‏ وعيشها رق“ ٠‏ وعدبها اجاح ۰ وحلوها 
م وغذاؤها مام" . وأسباما رمام" . وقطاعها سل ٩9‏ بعرض موت . 
وصحیحها بعرض سقم ۰ ومنیعها بَعَرض اهتضام کا ا 
وعزيزها مغلوب ٠‏ وضعيفها منكوب . وجارها وجامعها محروب " . مع أن من وراء 
ذلك سکرات الموت وزفراته ٠‏ وهول المطّلع ٠١‏ > والوقوف بین یدی الحكم العدل . 
ليجزى الذين أساءوا با عملوا ومجزى الذين احسنوا بالحسنى . 

ف 2 من کان أطول منکم أ وأوضح آئارا ا ا 


. والريش الصغير تحته يسمى الخواف‎ ٠ وهى الريش الذى فى أطراف الجناج‎ ٠ القوادم جمع قادمة‎ )١( 
يريد كل شىء فى الدنيا بغر‎ ٠ والشيطان بسمى الغرور لأنه بغر كثيرًا وخدع‎ ٠ كغرارة‎ ٠ غرور صيغة مبالغة من غر‎ )۲( 


ودع . 
(۴) من أحذ من الدنيا قليلا ٠‏ وقنع ولم يطمع توفرت له أسباب الأمان فى الآنحرة ٠‏ لأنه أحرى أن يكون بعيدا عن 
ا ۰ 
)٤(‏ يوقعه فی الحرام ویہلکه . (ه) عظمة ونعمة . 
)٩(‏ قال : غا يلخو وة إذا افشخر وتعظم کی . أى أن الدنيا ردت کثیرین من ذوى العظمة إلى الحقارة 
والذلة . 


(۷) آلقته على وجهه . بقال : كه فأ كب . كنسل الطائر ريشة فائسل . من أفعال تتعدى بدون الممزة ٠‏ وتلزم ى 
الهمزة ٠‏ وى القرآن : أفن يمشى مكبا على وجهه . 

(۸) یداه وه على التراب ‏ كقوله : فخرت صريعا لليدين وللفم ‏ 

. يتحول فلکل حظ وحرمان‎ )٩( 

(۱۰) مکدر. )۱١(‏ ملح . (۲) جم سي 

(۱۳) حباها مقطعة - اى لا تمن 

. القطاع الصرام والحصاد . والسلعم شجر مر أوسام أو لبتة حبيثة‎ )٠١( 


)٠۵(‏ الحصين. )۱١(‏ ظل . )١۷(‏ مصاب بالحرب وهو الويل والدمار. 
(۱۸) ما يطلع عليه - بريد من شئون الآلحرة . (۱۹) أقوى عدة , 


۳٠ ۰ 


إيثار > وظعنوا عنا بالكره والصغار ٠‏ فهل بلغكم أن الدنيا ات م فسا 
بفدية"“ . أوأغنت عم فيا أهلكتم به بخطب ييلة” . بل أرهقتم 
بالفوادح  ٠‏ وضعضعتم بالنوائب ۰ وعفرتهم للمناخر . وأعانت علہم ريب 
انون ٠‏ وعفرئهم باللصائب . وقد دایم تنکرها لن دان ها ۔ واثرها وأخلد الا ٠‏ حى 
ظعنوا عا لفراق الايد ال خر الأمد . هل زۆدتېم الآ السب 9 , أو أحلتہم 
الأ الضنلك ٠‏ ا هم إلا الظلمة أو أعقبتيم r‏ افوا ون ام 
عليما تحرصون أم إلبما تطمثنون ؟ 

يقول الله تبارك وتعالى : مر کان رید اة الذتا وزیا توف الہ ماله 
فيا ٠‏ حم فيا لا يحون . أوكنك لين ليس لهم فى الآحرة إلا لار . وَحَط 
ا وا فا < وال ما انوا يلون ٩١‏ بلست الدار لن لهم ا ۰ وم یکن فیا 
على وجل متها ۰ اعملوا وأتم تعلمون آنكم تاركوها ل بک . فاا هى کا نعت الله 
عزوجل : «لعب ومو وزينة وتفاخر بینم وتکاثر فى الأموال والأولاد . ب 
فاتعظوا فيا بالذين ببنون لکل ریع آبة يعبثون . ويتخذون مصانع لعلهم :خلدون ( 
ربالذين قالوا من أشد منا قوة “ . واتعظوا يمن رأيتم من إخوانکم کیف خملا إلى 
ورم فلا يعون ركباتا ٠‏ وأتزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفاتا ٠‏ . وجعل مم من 
الضربح أكنان""'. . ومن التراب أكفان ٠‏ ومن الرفات " جيران ٠‏ فهم جيرة 


(۱) هلی سمحت نفس الدنیا التی آثروها بشیء يفتدون به أنفسهم . 

(۲) م نعطهم حتی ما بحتالون به لإنقاذ أنفسهم . 

(۴) الخطوب الى تثقل ولا طاق حملها . 

(+) الجوع . 

(ه) المكان الضيق . 

. ٠١ سورة هود آية‎ )١( 

(۷) سورة الحديد . 

(۸) مقتيس من الابة ۹ من سورة الشعراء , 

(4) من سورة فصلت الآية : «فأما عاد فاستكبروا ف الأرض بغير احق وقالوا من أشد منا قوة ٠‏ وكانوا باياتنا 
بحجدون ٠‏ فأرسلنا عليهم رحا صرصرا فى أيام سات 1 

)٠٠(‏ لیس الذى ف اللعش يسمى راكبا. 

(۱۱) جمم ضيف , 


(۱۲) الضريح القبر ٠‏ والأكنان جمع کن ۰ ايار به الأان وتكن ف 
(۱۳) حطام وبقايا الاجسام البالية , 


اون E‏ 0 0 ا رخو #. وان قحطوا ۾ 
يقنطوا » جمع وهم آحاد " . جيرة وهم أبعاد > متناءون وهم یزارون ولا يستزیرون . 
حلماء قد ذهبت أضغائہم ٠‏ وجهلاء قد ماتت أحقادهم ی 
ولا یرجی دفعهم د وهم کمن لم یکن قال الله تعالى : ليك ماهم لم كن 
من تدهم الا فليا وک نن الوارئين ۳ . استبدلوا بظهر الأرض بطلا ٠‏ وبالسعة 
ضيقاً : E UE RS E OL DE E N‏ 
e‏ ان ظعو © أغالهم إلى الحياة الدانمة ٠‏ إلى لود الأبد ٠‏ يقول الله تارك 
وال با ل خلق نعیده » وعدا علينا إا کا فاعلین" » . 

فاا ما حذركم الله ٠‏ وانتفعوا ا - واعتصموا عبله ٠‏ عَصمتا اله 
وإیا کم رطاعته . ورزقنا وایا کم أداء حقه . 


شیب بن يزیسد 


هو أ و الضحاك شبیب بن يزيد بن نعم الشیبانی من ذهل بن شيبان د یور 
اللغوارج خحطابة وشجاعة ٠‏ وكانت امه جهيزة وزوجته غزالة من و الشجاعة 
النادرة ٠‏ تخوضان الحروب ببسالة وجراءة . وكان ادعى الخلافة وتسمى ا المۇمنين . 

ظهر شبیبٌ فى حلافة عبد الك وحينا كان الحجاح وال عل العراق . وظهر 
بالوصل فبعث إلبه الحجاج حملات متالية فهزمها جميئا E‏ 
خحمسة قواد . ۴٠‏ خرج من الموصل بريد الكوفة ٠‏ وخرج إلا الحجاج من البصرة : 
ولكن المجاج.أغذ السير ولقرب مكانه دخلها قبل شبيب وکان شبیب یرید أن يقاپله 
قبل أن يدخلها »> وحصن الحجاج بقصر الامارة وأغلق آپوابه ٠‏ ودحل شبیب وأمه 
رزو خا ف اثر اجاح اله اوقل فة خرس الفصر ٠‏ ولکنه م يستطم 
قتحام القصر لإحكام أبوابه وأعباه ٤‏ وأصحابه فتەحه ۰ ولکنه 'ضربه بعمود کال بده 
فنقبه فقط ولم يكسره ٠‏ ويقال إن هذا النقب ظل بالباب حتى خرب القصر ٠‏ ودحلت . 


, ظلا واعتداء‎ )١( 
. (ه) جاءا إلى الأرض‎ ٠ مجتمعون فى مکان واحد ولکن لا صلة بينم‎ )۲( 
, رحلوا وانتقلوا‎ i . ٩۸ سورة القصص الاية‎ )۳( 


(4) الأهل والأقارب . ۰ _ ١ ٠‏ (۷) سورة الألبياء أية ٠٠١‏ . 


۰۲ 


غزالة مسجد الكوفة فصلت به ركعتين قرأت فى الأولى سورة البقرة وفى الثانية سورة آل 


عمران . وذلك وفاء بنذر کان ها > وصلى معها سبعون رجلا - كل هذا والیجاج 


معتصم بالقصر ۾ مجرۇ على النزول الم وقد عیره 0 عمران بن حطان ‏ وکان 


. الحجاج بطارده فقال : 


أسد على وى الحروب نعامة فقخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت الى غزالة فى الوغى بل كان قلبك ی جناحی طائر 


وإزاء عجز الحجاج ا اڭ جیما کیقًا. من الشام عليه سفيان بن الأبرد 


الكلى > فلا وصل الكوفة حرج الحجاج ا وتکاثر الحاربون على شبیب فانہزم 


وقتلت آمه وزوجه › ففر مع فوارس من جیشه ٠‏ فلا کان على جسر جبيل وهو ېر 
بالأهواز نفر به جواده فألقاه فى الاء فغاص فيه ولم يستطع النجاة بنفسه لثقل الحديد 
الذى كان عليه › وبعد أيام طفا وقذفت به الياه ای الشاطىء ٠‏ فحمل على البريد ای 


الحجاج ٠‏ ويقال إن الحجاج شق بطنه وأخحرج قابه فوجده ا ضربت به 


ری با غا فحقه فان بداعله فلب مر الک e g‏ 
الدم بداخله . وكان غرقه سنة سبع وسبعين . 

ومن العجيب أن اجاج كان إذا تمع عن غزالة يتلىء ۽ قلبه رعا > وی هذه المعركة 
اخحتاط عليه مره وخلم فؤاده الفزع > وکان أثناء هربه حاط ی کلامه . وقد کانت 
غزالة تتناوب قيادة الجيش هى وزوجها شبيب ٠‏ وكانت باسلة محوض صدور الجيش 


فتفرقهم ونمزقهم . وهى نى هذه العركة لم تقتل مهزومة ٠‏ بل قتلت خدعة وغدرا ٠‏ 


غافلها عض جنود الحجاج ورموها من حلف بيا كانت تمجم على جيش الحجاج ويفر 
مہا ٠‏ وبعد. موت غزالة قوض جند شبيب ٠‏ ولقته الهزعة . . 

هذا طرف من آخحبار الخوارج . . وهم فرقة اسلامية ذات شأن ف تاریخ الاسلام 
لاجمل بالداعية املسم ألا يكون ملمًا بطرف من أحبارهم . وى أخبار زهدهم وورعهم' 
مدد كبر للدعاة . ما خطباؤهم فهم كث أبضا ا مهم فيا بعد . ولم یکن 
الخوارج كلهم فرقة واحدة . ولا مبادئهم كلها متحدة . بل اختلف اجتمادهم اخحتادقا 
واسعًا . ومرجعهم آيات القرآن . وقد اختلفت نظرتہم إلا وات تسع تأويلهم . حټی قال 


فيم أبرامانة لمحا اليل من كاوه فهو ال ومن لهم فهر ابت« وتلا 


الآبة الكرمة : ماما الَذِينَ فى ریم ع ٠‏ فيتبعون ما تشابه مله ابتعاء الفثة وابتعاء 


۳ 


تاو یله H..‏ رید انم ولوا القرآن فزاغوا ئی تأويلهم .وف اللكاتية الى دارت ن ناف 
الازرف وجدة بن عوعر مثل واضصح هذا التباعد فف التأويل . وم مع کل e‏ ا 
الإيان والإصرار على عقائدهم . حتى إنهم يرون أن قتل الإمام غل ان اعا 
فاعله . ویقول عمران بن حطان ف عبد الرحمن بن ملجم : 

باضربة من تى ماأراد با الا ليلغ من ذئ العرش رضوانا 

ای أفكر فيه ع أحسبه أوى البرية عند الله ميزانا 

وم یک ن س السها ان يناظروا ويقنعوا ل 5 استمسا کهم بعفید تېم بالغ الحد ٠‏ 
عل أن کثيرين منم نفروا من ابن نافع لما أحل وحرم وليا استباح من قل النساء 
والأطفال . ولكم کانوا على غير طر تة الشيعة المتسترة الحادعة سسکا عیداً الثقة . 
والتين ادوا بالتقة موا القعدة . وکان عمران بن حملان مم - وقد ارا ای حباته . 
وأدب الخوارج ی جملته مئل الأدب العرى ا - وبلاغتم م اذلف لا 

من البدو الخلص لضا ى 0 اللخة > وقد أفرد ان کا ی غد لاء 
ن 2 3 
الأعراب . وكلامهم وخطيم . وأساليهم فيا جميعًا تيز النفوس وتأحذ جاع 
القلوب . 

ويك ف مقام الحديث عن الاطابة أن نتحدث عن الأزارقة وعن بعض رجال 
ا لخوارج عرلا من د گرا 


E‏ أصحاب ا ا e‏ آميرا عم ومون ام و : ر معه 
الفا . استولوا عا ا وما e‏ فارس i‏ وجبوا ى وکان 
ذلك ET a‏ عړاله مېذه اراي . وهذه الفرقة شد فرق النوارج 

ركة وأكثرها E‏ عدد کبیر من م رارج ومشهور م e‏ 
ألف فارس ٠‏ وكان والى البصرة من قبل الزبير هو عبد الله بن الحرث بن نوفل ٠‏ قأرسل , 
الم صاحب جیشه مسام بن عبیس فقتلوه وهزموا اصحابه ن فأرسل الهم آخر فقتلوه 
٠‏ فأرسلل ثالثا فقتلوه > حتی حش أهل البصرة على أنفسهم وبلدهم . فندب إلييم المهلب, 
6 1 . 


ابن أب صفرة . فظل يناضلهم وأولاده تسعة عشر عاما ٠‏ حتى فرغ من رهم ا 
الحجاج . وقتل نافع نفسه فى حروب المهلب سنة ستين هجرية فبایعوا بعده قطلری بن 
A a O‏ المؤمنین . کان هذا. الحزب کله یکفر على بن اب 
طالب . ويقولون إن الآية الغرآنبة ٠م‏ الاس ت عجان وله فى الحياة الذي 


شه الله على ما فی قلبه. وهو الد الخصام'' » نزلت بی شأنه . کا کانوا یزكون عبد 
الرحمن بن ملجم . ويقولون : إن الله ازل فى شأنه : ١رمن‏ الاس من يشرى لضفه 


ابتخَاء مَرَضاةٍ الله ٠‏ . مم كفروا ايضا عجان وطالحة والزبير ٠‏ والسيدة عائشة - رض الله 
عنا- وعبد بن عباس . وى الواقع حكوا على سائر المسلمين بالكفر وتخليدهم ف 
النار . وكفروا ايضا قعدة الخوارج عن القتال - واوجبوا هجرة الخوارج اليم وكفروا مر 
قعد عنما . 

وأسوأً ما دعا اليه الأزارقة أباحوا قتل أطفال الحالفين ونسائيم . وأسقطوا رجم ٠‏ 
الزانى المعصن لأن هذا المد ل پذ کر فی القران : وأسقطوا حد القذف فى رمى الرجال 
المحصنين دون قذف النساء المحصنات - وقالوا ان أطفال المشركين فى الثار ر آبائہم : 
وان التقية لا تجوز نى القول ولا فى العمل . 

هذه أهم مبادئہم ولسنا بصدد کک ولكننا فى مقام الحديث عن النطابة يعنينا 
دکر ا جح ج الى دافعوا پا عن رام . 

۲ اللجدات 


وهم أتباع نجدة بن عامر الحنق - ويسمون أيضا العاذريّة لأنهم يرون أن الجهالة 
بأحکام الفروع عذر یرفع العقوبة .وهم على عكس الأزارقة جيزون التقية فى الأقوال 
والأفعال و ان لا حاجة الى امام قط . ولكن على الناس أن يتناصفوا فيا 
بيهم . فإذا رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام فأقاموا اماما هم جاز هم ذلك . 

کان دة ف 2 عسکره من العامة یرید اللحاف بنافع بن الأزرق ۰ فمابله 
e‏ أخبروه ا أحدث 3 من الخلافات “ وبابعوه اما ووه أمير الؤمنين لکنه 
ادت ايشا أشياء م برض عضا أصحابه فقتلوه سنة ٩۹‏ هھ . استتابه اکر اتا م 
اأحداثه . فخرج إلى المسجد وأعلن توبته . لكنم عادوا فخطأوا أنفسهم وندموا . 


. ۲١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


no 


وقالوا انه امام له أن يجتد ٠‏ وتوبته كانت إن منه ٠‏ فطلب منه جاعة منيم أن يتوب من 
توبته فوا بستتيب الذين طلبوا التوبة منه والا نابذوه . 

وح رح عليه اتتان من ا راشد الطويل وأبو فديك . وکان قد وزع جیشه 
ا الشام وجهات آخری - فاستولی أبو فديك على العامة ورا أن يعجل بقتل نجدة قبل 
عودة جیشه . فاختنی نجدة عند بعض القبائل . ونادی منادی ابی فديك من دل على 


دة فله عشرة آلاف . وأى ملوك دل عليه فهو حر . فدلت عليه أمة كانت عند الذين 


احتنی دة لدم فقتلوه . 
بین نافع ونجدة 

نذ كر هذه الحادلة بين هذين الزعيمين من النوارج حول مبادثا . 

كتب بجدة إلى نافع : 

«... أا بعد ٠‏ فإن عهدى کوان لیت کالب الرحم وللضعيف كالأخ 
الير -. . لا تأحذك فى الله لومة لام . ولا ترى معونة ظالم . 

فلا شريت نفسك فى طاعة ربك ابتغاء مرضاته وأصبت من التق فصه 
وصبرت على مره . تجرد لك الشيطان ولم يكن أحذ أثقل عليه وطأة منك . .. أكفرت 
الذين عذرهم الله تعالی یی کتابه - من قعدة المسلمين وضعفهم - قال الله تعالی - وقوله 
احق . ووعده الصدق 1 ولس على الضعقًاء ولا على المزضى وَلاً على الذي لا 
ما يلفقون حرج اڏا تصځوا لله سول » ٩‏ : م ماهم تعالى - اخس الأسماء 

ما 0 المحسنين من سبيل» . م استحللت قتل الأطفال - وق نہی زوب 


١ 


الله _ صلل اله عليه وآله_ عن ' . وقال جل ثناۋه : n‏ تزر وازرة ور 


ای » ٠۳‏ وقال سبحا له ف القعدة حيرا فقال : « فضا ايله الاه على 
القاعدين أجرًا عظيمًا » " . فتفضيله الجحاهدين على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون 
المحاهدین . او ما معت قوله تعالی : لا یسوی القاعدون من المومن و 


(۱) حقیقته وعیله . 

(۲) سورة التوبة الآية ٩١‏ . 
(۳) سورة الإسراء ٠١/‏ . 
(4) سورة الساء ٠٥/‏ . 


۳۰ 


ا ق 


الضرر» ٠‏ . فجعلهم من المؤمنين وفضل علييم الجاهدين بأعام» . 
م إنك لا تؤدى أمانة لمن خالفك . وال تعالى قد أمر أن تؤدى الأمانات إلى 


أهلها . فا ق الله فى نفسك - واتق یوما لا جزی فيه والد عن ولده . ولا مولود هو جاز 
عن والده شیا . فان ا با مرصاد وحكه العدل وقوله الفصل والسلام 
ل 


آتان كئابك تعظنی فيه وتذکرنی ٠‏ وتنصح لی وتزجری ٠‏ وتصض ما کنت علیہ 
یک وا کی او مي الراب واا سال اله ان عل من الذين 
بستمعون القول فيتبعون احسنه . 

عبت على ما دنتة به من اكفار القعده وقتل الأطفال ۰ واستحلال الأمانة من 
احالفن 4 وسار لك أن شاه اله 

أما هؤلاء القعدة فليسوا كمن ذكرت ممن كان على ھل رل اه ( 4 لا 
كانوا بمكة مقهورين محصورين لا مجدون إلى المرب سبيلا ٠‏ ولا إلى بالمسلمين 
طريقا . وهؤلاء قد تفقهوا ى الدين وقرأوا القرآن . والطريق هم نبج واضح ٠‏ وقد 
عرفت ما قال ES‏ : کنا لعفي فى الأرّضٍ فقال : 
وم کن از اله اة هاجروا فیا » ۳ وقال : فرح الخلمون بمقعدِهم یوکن 
رسولر اللہ و کرھوٰا اَن بجَاهدوا الهم والفسِهم فی سيل ارن.(٩)‏ - وقال : رَجَاء 
ال من الأغراب يون لہ () . فخر بتعذیرهم وآنهم کڏبوا الله ورسوله e‏ 
قال : سَيْصِيب الذين كفروا مله عذابة ألية "٠‏ . فانظر إلى أسمائيم وساتبم . 

وأما الأطفال - فان نوحا نی الله كان أعلم بالله مى وملك . وقد قال : ورب لا 
ذز على الأزض من ˆ الكافرين مارا . انك إن تذرْشُم بضلا عاد ولا لدا إلا جرا 


6 ر فساهم بالکفر أطفال - وقبل أن بولدوا . فکیف کان ذلك فی قوم 


(0۵ الآية ٩١‏ سورة النساء . 

(۲) النىج الطريق الواضح - فذكر الوضوح بعده لزيادة الإبائة والتوكيد . 

.۹١/ التوبة‎ )١(-)( ٠.0۷ سورة الساء‎ )۳( 

. ۲۷ ۰ ۲۹ سورة نوح‎ )۷( . ۸١ سورة التوبة‎ )٤( 


= ا 4 E‏ م ر ا E‏ 
نوح ولا تقوله فی قومنا ؟ والله تعالی يمول : أ کفا رکم خير من أولئکم ام لکم برا۶ة فى : 


e 
ر‎ 


وهؤلاء كمشركى العرب لا تقبل منم جزية . وليس بيننا وبينم إلا السيف ٠‏ او 
الإاسالام . 

وأما استحلال أمانات من خالفنا فان الله تعالى أحل لا أموام ٠‏ كا أحل دمًاء 
لنا . فدماؤهم اافی الن 2 فای :ا وراجع نفسك ٠‏ فانه 
عذر لك الا بالوبة . ولن يَسعَاك خذلاننا والقعود عنا . وترك ما نجناه لاك من 
مقالتتا . 


E 


هم 
ل 


والسلام على من أقر باحق وعمل به . 
هذان اللنطابان يبينان وجهة النظر الحتلفة بين هاتين الفرقتين ٠‏ وحسبنا ذلك ولن 
اراد مزیدا ان یرجم ال کتب التاريخ : 


من شهبرات النساء وَحَطيباتهن 


من تام الحديث عن الئطابة والاطباء أن نذ كر بعض الشهيرات والطيبات من 
الشف ومان اطا ت ورن اكات الطاء هن ارجا © وغددهن افر د وها امز 
طبيعى . فالنطيب إما مدل بنصيحة . أو مُحَرّض على حرب أو داعية إلى صلح - أو 
ما أشبه ذلك . وحظ المرأة من هذا كله ضئيل . وقد كانت المرأة العربية نى العهد 
الجاهلى مهضومة الحق مكبوتة الصوت مجحودة النصيب من الميراث . هذا لم يكن ها 
بروز فى حالس الشورى وتبادل الرأى . وهناك سيدات قليلات برزن بكلات حكيمة أو 
رأى صائب . وكان الجاهليون يعظمون المرأة المنجبة . ومن أشهرهن . فاطمة بنت 
الخرشب : وهی أ الكلة وزوج زياد العبسى > وأبناؤهما هم : بیع الكامل ٠‏ وقيس 
الحفاظ . وعارة الوهاب . وائس الفوارس . وسئلت عم فقالت هذا بل هذا ... 
عدمتہم جمیما إن کنت أعرف فيم واحدا دون إخوته هم كاللقة المغرغة لا يدرى أين 
طرفاها . ومنهن آم البئين ابنة عامر بن.عمر . وزوج مالك بن جعفر ٠‏ وابناؤها حمسة 


FS 


(۱) حلال حالص . (۲) راجع کتاب الکامل للمیرد باب ٤٩‏ . 


۳۹۸ 


م ملاعب الاسنة . وطفيل الخيل ٠‏ وربيء ١‏ رین ٩‏ . ونزالی ١‏ مضي .. ومعوذ 


حن بنو ام البنين الأربعة . 


لأا جل ته م آبیه - وهم ف الواقع حمسة وليسوا ا - وېن اسماء.بنت درم . 
من المنجبات والحكهات - کان أبناؤها يرعون فا حوها فر با وائل بن قاسط ٠‏ فنظر 
الا نظرة مريبة . وخافته على نفسها . فقالت : : اذهب والا استصرخت عايك أسبعى 
م نادت : یا کلب E‏ يا أن وحذه اتماء 
بنا الستة ٠‏ فحضروا إليبا جميعا ٠‏ فقالت مم : هذا ضيفكم أكرموه . ولم تر أن 
تفضح نفسها أو تخزى الرجل . ولو أنا تركتهم يفتكون به لفتحت للناس جال القول 
فا ٠‏ وقد سمى هذا الوادى وادى السباع . وهو الذى قتل فيه الزبير بن العوام . وى 
بهذا الاسم منذ هذا الحادث . 

وکان العرب يفخرون أيضا بالمنجبات من نسائہم ٠‏ ون أنجبن من جَداتهم ٠‏ وقد 
ال ا ( عا ) يوم حنين : «أنا ابن العواتك من سل »- وهؤلاء 0 

. ثلاث كل واحدة عمة تى بعدها ١‏ وهن : عاتكة بت هلال بن عبد مناف بن 
۰ قصی : وعاتكة پٽ مره بن هلال . وعاتكة بنٽ الأرقص بن مره بن هلال . وکانوا 
۰ يډحدثون عنہل وعن الفواطم من قريش > وهن : فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن 
عمران . جدة رسول الله e‏ وفاطمة بنت سد زوج ای طالب عم رسو الل 
( ع م سيدة نساء العالمين اة بت زول الله ر( هؤلاء هن الفواطم من 
فرش > وکان الحسن والحسین یسمیان اب بنى الفواطم . ولا حطب الأشعث قيس )0 


الى على بن أبى طالب ابنته رده قائلا : أغرك أن ابن أ قخافة أعطاك أخته . 
واکٹر زو هذا أننا جد بين العربيات الحاهليات ملکات مېن بلفيس ۰ وېن 
زنب أو زينوبيا ملكة تدمر . 
وف الإسلام اشر أيضا بعض من النساء برأيين وحسن تصرفهن ٠‏ نذ كر بعضا منهن 
وان کن غير خحطیبات . و 


. كان الأشعث الكندى ممن ارتدوا بعد وفاة رسول اللہ ( ت ) م جیء به إل ای بکر آسیرا . فتاب فعفا عنه‎ )١( 
وقال إنه لایری شرا إلا أعان‎ ٠ ويقال إن أبا بكر ندم بعد ذلك على مساعته‎ ٠ م حطب أحته فرة فزوجه منها‎ 
. عليه - وکان وابله وحفیده . ذوی اثر فى الفتن الى نجمت. عهد على وبنى أمية‎ 


4 
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-١‏ أمية بنت أهى قيس الغفارية 

غامر قلبما الاسلام وهى صبية لم تعد طور الحداثة . فجاءت على بعد الشقة تبايع 
رسول الله ( ت ) . وكانت نى الرابعة عشرة من عمرها ٠‏ وخرجت إلى خيبر زعيمة 
التساء اللاي خرجن لواساة 2 وستى الاء . وكان عمرها يوم خيبر سبعة عشر 
اھا کہ امت ان وسو ا ی فى نسوة من غفار - فقلن : قد أردنا الثروج 

معلك إلى وجهك هذا . فنداوى الجرحى ٠‏ ونعين المسلمين بجا استطعنا . فقال : على 
و ای القيام بعملها فقلدها رسول الله ( ي ) قلادة . لم تفارق 
صدرها طيلة حياتها . وأوصت أن تدفن معها . 


۲ _ أم سنان الأسلمية 

من أسلم . وأسلم بطن من خزاعة . قدمت إلى الدينة حين قدم إلها رسول اله 
( ل ) مهاجرا فبایعته . نم جاءته وهو خارج إلى خیبر ۔ فقالت : يا رسول الله احرج 
معك فى وجهك هذا . أخرز السقاء . وأداوی المرضى وال جرحی ٠‏ إن کان م جرحى 
ولا يكون . وأبصر الرحل . فقال : اخرجى على بركة الله فإن لك صواحب قد 
e‏ فان شئت فع قومك ۰ وان شئت 

. قالت فعك > فجعلها مع زوجه أم سلمة فكانت معها . وهی التى مشطت 
E TT‏ 

رونت ام سنان أحاديث كثيرة . وابنا بثينة من فضليات الثقات من رواة الحديث . 


۳ حَملة بنت جحش 

أمها أميمة بنت عبد المطلب - فهى بنت عمة رسول الله . وأحت زينب بنت 
جحش أم المؤمنين . تزوجها مصعب بن عمير أول داعية إسلامى بالمدينة ٠‏ وحضرت . 
غزوة أحد . وكانت تغشى الموقعة فتحمل الجريح من بين القتلى ٠‏ وتخرج به إلى المكان 
ملام E‏ > وتېییء له ما برحه . وکان عملها ما ترل دونه س الرجال ٠‏ 
ولا عاد رسول الله ( ا ) والسلجرت س :اد - قام النساء يسألن عن أهايين فلا . 


مخبرهن الصحابة إشفاقا على من فقدن ذوين ٠‏ فلا انتهين إلى رسول الله ر( عي ) جعل 
جہن - لا تسأله واحدة إلا اجا ا فجاءته حمنة . فقال : يا حمنة - احش أخحاك 


عبد الله بن جحش . قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وغفر له ٠‏ قال : 


۳1۰ 


احتسي خالك حمزة : قالت انا لله - واا اليه راجعون . رحمه الله . م قال :ي 
حمنة احتسى زوجك مصعب بن عمير . فقالت 
واحرباه : فقال النى (عيله) : إن للمرأة لشعبة من الرجل ما هی له ی شىء . 
وتزوجها بعد مصعب طلحة بن عبيد الله الصحابى الجليل المبشر بالجنة . والذى قتل 


فى موقعة الجمل ٠‏ فولدت له محمدا ٠.‏ وعمرا . وحمد هو التو العابد العروف 
بالسجاد . وقد مر حديث له م الخوارج . 


4 - أسماء بنت يزيد الأنصارية 


ذکرها ابن عبد البر بی كتاب الاستيعاب . باسم أسماء بنت زيد NOT‏ 
النی ( له ) عند مقدمه المدينة . وی عنه کغیرا من الاخاديف : ورج علا کر 
من التابعين . وقد عمرت بعد رسول الله ( عر ) . وحضرت موقعة اليرموك ٠‏ وكانت 
أول المعركة تستى الظماء . وتداوى ال جرحى . فلا اشتدت العركة وحمى وطيسها . 
اقتلعت عمود a‏ وغامرت بين صفوف الرجال تضرب من بقابلها من جنود الروم ٠‏ 
فصرعت بعمودها هذا تسعة مهم . 
وتمتاز هذه عن الأخربات بقدرتما الكلامية ٠‏ فهى خطيبة نساء العرب ٠‏ ورسوهن 
الى رسول الله ر( ّل ) جاءت اليه وهو بين أصحابه فقالت : بأى أنت وأمى . وافدة 
النساء اليك . وانى رسول من ورائى من نساء المسلمين ٠‏ كلهن يقلن بقولى . وعلى مثل 
رأبي . إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة . فآمنا بك واتبعناك ‏ وحن 
معشر النساء محصورات مقصورات عدرات قواعد بيوت . ومواضع شهوات الرجال . 
وحاملات أولادهم . وإن الرجال فضلوا علينا با لجمعات ٠‏ وشهود النائز ٠‏ وعيادة 
الرضى والحج نحل احج . وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله . وإن أحدكم اذا 
رچ حاجا أو معتمرا أو حاهدا حفظنا لک أموالكم وربسنا أولادكم . وغزلنا اگ 
أفنشارككم فى هذا الأجر والر ؟ 
فالتفت رسول الله ( ع ) بوجهه إلى أصحابه فقال : هل عتم مقالة امر مرأة أحسن 
سؤالا عن دینپا من هذه ؟ قالوا ما ظننا أن امرأه تېتدى إلى مثل هذا ! فقال : انصرفی 
يا أسماء وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها ٠‏ وطلما 
مرضا ته . واتباعها لوافقته یعدل کل ما ذکرت للرجال ۰ فانصرفت وهی تبلل وتکبر 
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استبشارا با قال ها . حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب . وعرضت عليهن ما قاله 
4ا رسول الله ( ت ) ففرحن وآمن جميعا . 
هذا حديث عابر عن أربعة من النسوة . واذا رجعت إلى كتاب بلاغات النساء لابن 
طيفو . والقس الذى خحصصه ابن حجر للنساء e‏ الإصابة . وابن عبد لبر ئی 
کتاب الاستیعاب وال کتب الآدب الأخرى نید کٹیرا من الأحاديث والطرف الشائقة 
عن المرأة العربية . 


شهبرات النساء فى معركة على ومعصاوية 

أبرزت هذه العركة عددا من خحطيبات النساء وذوات الشجاعة وال جرأة النادرة . 
ولک هؤلاءِ کن من أنصار على ومن اللنوارج . ولا نجد فى .حزب معاوية من فعلن مثل 
ذلك ٠‏ وبعد استقرار الأمر لعاوية ظل هؤلاء السوة على مبدئهن . ورحل عديدات 

من إلى معاوية لنيل عطاء منه أو لغير ذلك . فكان معاوية ھن ا فان م 
صفين » من خوضهن العركة تارة وتحريضهن عليه تارة أحرى . فلا يأسفن ولا 
يتراجعن : وكان معاوية لدهائه وسیاسته لا ردهن بدون عطاء ولا ينترهن ن ۰ ولم یکن 
م ما .يدعو لذلك وقد أصبحن قلیلات اليطر ٠‏ وقد أفرد صاحب العقد الفريد بابا 
للوافدات على معاوية فذ كر منين انى وافدات ٠‏ ونحن ذكرنا من قبل من الخوارج 
غزالة الحرورية زوجة شبيب ٠‏ وبينا ما كان ها وله من بطولة واقدام > ویشہها فی هذا 
لی بنت طريف الشيبانية » وأخوها الوليد بن طريف . وكلأهما من بقايا أبطال 
النوارج ۔ ولکنہ) کانا فی عهد الرشید العباسی ۰ وکان الذی حار )ا من قواده هو يزيد 
بن مزيد الشيبانى . ونكتنى بذ كر ثلاثة ممن وفدن على معاوية . 


ت الزرقاء بل عدی 


وهى الزرقاء بنت قيس بن عدى الممدانية . من الخطيبات الشهيرات ٠‏ أبرز مواقفها 
يوم صفين ٠‏ كانت بين الصفوف على جمل تحض الناس على قتال معاونة وقومه . 


۲ 


وتدفعهم إلى الثبات والمجوم ٠‏ ومن كلامها ى هذا الموقف : 
.. أا الناس . ارْعووا وارجعوا . إنكم قد أصبحتم فى فتنة غشتكم جلابيب 
الظل ٠‏ وجارت بكم عن قصد الحجة ٠‏ فيا فتنة عمياء صماء بكاء . لا تسمع 
ا 
لناعفها ولا تنساق لمائدها . ان الصباح لا يضیء ف الشمس ولا تنیر الکوا کب 
مع القمر ؛ ولا بقطع الحديد إلا الحديد . 
آل ف استرشد نا آُرشدناه ومن سألا ناه 
أا الا ان التق کان يطلب ضالته فأصابا - فصبرا يا معاشر المهاجرين عى 
الغصص ٠‏ فكأن قد اندمل شعب الشتات والتأمت: كلمة التق ٠‏ ودمغ الحق 
الظلمة ٠‏ فلا مهار أحد فقرل + كيف وأنى ٩ ٠,‏ ليقضى اله .اما كان مفعولا : 
ألا وان خحضاب النساء المناء . وحضاب الرجال الدماء . وهذا اليوم ما بعده ٠‏ و 
ر الصبر خب نى الأمور عواقبا» ٠‏ ایا فى المرب قدما غير ناكصين ولا متشا كسين ٠...‏ . 
وقد غاظ موقفها هذا معَاوية وقومّه . وكان معاوية وبعض أعوانه بحفظون خحطبتها 
هذه . وأشاروا عليه مرة أن بقتلها فم بقبل . وقال : بشس الرأى أشرتم به . 
ركان من سياسة معاوية أن كتب الى عامله بالكوفة أن يوفدها عليه مع بعض مارمها 
وفرسان قومها ٠‏ وأن يوسع عليهم فى النفقة ٠‏ وأن بحسن جهازها يئ لما سفرا 
مرا ولكنا م تكن راغبة فى الوفود على معاوية ‏ فقالت لعامله : ان کان امیر 
الؤمنین جعل النیار الیئ . فانی لا آتیه . وان کان قد حم ذلك فالطاعة أولى . 
رق اجن ااافا وا کن وفادتا - ولا سأها عن موقفها يوم صفين . 
فقالت : 
«یا مير المؤمنين . مات الرأس . وبتر الذنب + ولي يعد ما ذهب ٠‏ والدهر ذو 
غير » ومن تفکر أبصر : والأمر محدث بعده الأمر 
وقال ها : لقد شرکت علا ی کل دم سفکه ١‏ قالت أحسن الله بشارتك وأدام 
سلامتك ٠‏ فثلك بشر یر وسر جلیسه . 
قالت : نم وال ١‏ لقد سررت بالئبز + فأفى لى بتصديق الفعل ؟ فضحك معاوية 
وقال : والله لوفا ؤكم لمل :بعد مؤته ا أعجبه هن تيكل ال فى يائ ٠‏ :اذكرى 
عااك# قات لا اسا ازا أعنت عليه 
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۴ - عكرشة بنت الأطرش 

هى عكرشة بنت الأطرش بن رواحة ٠‏ كانت أيضا ذات شجاعة وبلاغة ٠‏ خاضت 
بنفسها معركة صفين . تقلدت السيف ووقفت تخطب احاربين من جند على فتقول : 

ی ی ا ا iM on E ٣‏ مہ یر ۵ % 
«.. اا الناس . عليكم انفسكم . لا يضركم من صل إذا اهتديتم . إن الجنة لا 
برحل من اوطتها - ولا ہرم من سکنہا . ولا وٿ من دخلها . فابتاعوها بدار لا يدوم 
نعیمها ۰ ولا تنصرم مومها ۰ وکونوا قوما مستبصرین ی دینکم ۰ مستظهرین بالصبر 
على طلب حقهتم . 

إن معاوية» دلق إليكم بعجم العرب غلف القلوب ٠‏ لا يفقهون الاإيان ولا يدرون 
ما المحكة . دعاهم بالدنيا ,فأجابوه ٠‏ واستدعاهم إلى الباطل فلبوه ٠‏ فالله الله عباد الله 


ی دینکم . 


ایا کم والتواكل . فان ذلك ينقض عرا الإسلام Se ES‏ 


الصغرى . والعقبة الأخرى . 

يا معاشر المهاجرين والأنصار . امضوا على بصيرتكم . واصبروا على عزيتكم 
فکأنی بکم غدا وقد لقیم أهل الشام كاليمر الناهقة تقصع قصع البعير» . 

وفدت على معاوية فسلمت عليه با لخلافة . فقال ما : اللآن صرت امير انين ؟ 
قالت نع . إذ لا على حى . 

وكانت تتوكأً على عكاز ما - فقال ها معاوية : لكأنى أراك على عصاك هذه وقد 
انكفاً عليك العسكران ٠‏ بقولون : هذه عكرشة بنت الأطرش .. فان كدت لتغلين أهل 
الشام لولا قدر الله - وكان أمر الله قدرا مقدورا . 

وکانت قد وفدت عليه تطلب أن يرد على أهل العراق صدقاتہم . فلا حاورته أعيته 
ححة فأمر برد صدقا تېم 
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أم الحبر بنت خرش 

هى أم افير بنت الحريش بن سراقة البارق ٠‏ كانت من أنصار على ٠‏ وقد أثارها 
مقتل عار بن ياسر . فوقفت نخطب القوم ٠‏ وترغيم فى الجهاد بحطبة طويلة منبا : 

«باھاً الاسر افوا رَبك إن زره المَاعة شىء عَظم» ! 

إن الله قد أوضح لکم المحتی وأبان الدليل ٠‏ وبين السبيل ورفع اقلم > يدعکم 
نى عَماءٍ مدممة ٠‏ فأين تريدون رحمکم الله ؟ أفرارا عن امیر لمرن ام فرارا مر 
الزحف, .ام ET‏ م ا ؟ ا ا : 

ابوتكم حت نغلم المجاهدين يكم والصًابریّن a‏ أخبارکم» . 

هلموا رحمکم الله إلى الإمام العادل . والرضى الق . والصديتق الأكير ٠‏ إنبا 
احن بدزية ٠‏ وأحقاد جاهلية . وضغائن أحديه . وثب با واثب حين الغفلة . ليدرك 
ثاراٽت بی عبد شمس . 

. قاتلوا أنمة الكفر إنم لا أعان مم لعلهم ينون ٠‏ صبرا يا معاشر المهاجرين 

ی و ا ا دینکم . فکأئی بکم غدا وقد لقینم 
E‏ لا تدرى أين يسلك با من فجاج 
الأرض . باعوا الآحرة بالدنيا . واشتروا «الضلالة بالهدى . وباعوا البصيرة بالععى ٠‏ 
وع قليل ليصبحن نادمين ۰ حتی حل re‏ الندامة فيطابون الاقالة ولات حين مناص 

فاه الله أييا ا أن تبطل الحقوق ٠‏ وتعطل الحدود ٠‏ ويظهر الظا لون 
ا الشيطان . فالى أين تريدون رحمكم الله عن ان عم e‏ 

٠‏ ومکسر الأصنام : صلى والناس و : وأطاع وا کارهون ... قتل 
بدر > وأفى آهل أحد > وهرم الأحزاب وقتل الله په اهل خحیبر - وفرف بین 
جمع هوازن . فاا من وفائع زرعت نى قلوب قوم نفاقا ٠‏ وردة وشقاقا ٠‏ وزادت 
المؤمنين إيانا . 

طلب معاوية من واليه على الكوفة أن يوفدها عليه . وسألما عن هذه النطبة فقالت 
انه کلام م اکن زورته ف . ولا رویته بعد ۰ وانما کانت کلات نفشا لسالی عند 
الصدمة . ووصفها بعض أعوانه أنها كانت كالفحل RS‏ 

قال معاوية : ا ردك ما اقل ٠‏ ولو قتلتك ما حرجت فی ذلك . فقالت : 
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واللہ ما یسو نی أن بجری قت عل یدیئ من نسعدنی الله بشقائه . قال : هیہات یا کثیرة 
الفضول . 

ولام ات سن الاطات: انان غا وا ابات من غ ر ون غ 
الخوارج اشتہرن بذ کائہن وحسن تفکیرهن وکلاتہن الحكيمة . وکان الناس يسألوهن فى 
مشكلات الامور . ومعضلات الواقف . ويذ كرن عادة مع القطباء هذه الأسباب . 

نذ كر مهن أشهرهن هند بنت الس“ بن حابس من قبيلة إياد .كانت ذات 
فصاحة وحكة - وکانت ترد سوق عکاظ . فیسمم لای ا ا - ورا حاولوا 
اعجازها أو احراجها . وكان هما أحت تسى «جمعة» على شا کلتا فی ذكائہا وحكتا 
ولكنها دوا شهرة ٠‏ وصف الجاحظ هند بأنا من أهل الدهاء والنكراء ٠‏ ومن أهل 
اللسن واللقن ٠‏ والحواب العجيب ٠‏ والكلام الفصيح ٠‏ والأمثال السائرة . والحخارج 
العجيبة ٠‏ وتسمى الزرقاء ٠‏ وقال يونس لا يقال الا بنت الأحسر" ٠‏ وقال عمرو بن 
العلذء : داهیتا لساء العرب هند الزرقاء ٠‏ وعنر الزرقاء. وهی زرقاء العامة 6 وکلام هند 
لبداوتها ملىء بالألفاظ الغريبة 

قيل ها : ألاتروجين ؟ فقالت بلى : لا أريده أخا فلان ولا ابن فلان" ولا 
الظريف التظرف ٠‏ ولا السمين الألحم . ولكن أريده كسوبا إذا غدا ٠‏ ضحوكا إذا 
آي () - وات سوق عکاظ فجاء الا رجل عتحن عفلها ويمتحن جواما .> فقال ها ٠‏ 
انى أريد أن أسألك قالت. هات . 

قال : كاد . فقالت المتنقل يكون راكبا 

قال : كاد . فقالت الفقر يكون كفرا 

قال : كاد . فقالت العروس تکون ملکا 

قال : كاد . فقالت النعامة تكون طائرا 

قال : كاد . فقالت السرار يكون سرا 

م قالت له هى أسألك . قال ھان : 
۰ قالت : عجبت قال للسباخ لا ينبت كلها ولا حف ثراها 


. ويقال الحص - وأكثر ما تعدث عا بابنه اليس‎ ٠ بضم الحاء‎ )١( 


۰ ترید أا لا تریده لشبه . 


(۳) عیون الأحبار ۱۱/٩‏ - نفسه ۲۱٤/۲‏ . 
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قالت : عجبت قال للحجارة لا یکبر صغیرها ولا يرم كبيرها 

قالت : عحسث قال لفاك ل يدرك قعره ولا تدرك حفره 

وکان هذا ایذانا بعجزه وانقطاعه ‏ فأراد أن یہی حدیٹا عا جرح حیاءها وقیل ها 
ما ألذ الأشياء : قالت قبلة فتاة فتئ ووايله ما ذقتما وأسوأً ما كان من هند أن واقعها مه!. 
يها . وقيل ها فى ذلك فقالت انه لطول الإلف وقرب الوسائد . 


نفحة أندلسية 


لا نودع العصر الأموئ من غير أن نذ كر خحطبة طارق بن زياد ٠‏ لبلاغتا وروحها 
المرب وى الوقائع التى حدثت فى عهد الأمويين . وى الحروب التى قامت بينم وبين 
آعدائہم من المسلمين 'وغيرهم وجدت حطب تصور أدب الحروب . وقد وردنا بعضا 
مہا ٠‏ کا أوردنا أمثلة من خحطب النوارج . 

أما حطبة طارق فقد قيلت فى وقت مبكر من العهد الأموى أيضا. فن سنة 
٩۲(‏ ه- ۷۱۱ م) أرسل موسى بن نصير جيشا كثيفا بقيادة طارق بن زياد هذا . فعبر 
الضيق الذى عرف فيا بعد باسمه > وكان جيش طارق نحو سبعة الاف جندى . لای 
ہم جیشا يبلغ مائة ألف فانتصر عا لی عدوه انتصارا عجیبا > م آغراه انتصاره بإن يتابع 
جولته ی تلك البلاد وهی تتپاوی آمامه مدينة بعد أخرى وإقلم) بعد اقلم . 


حيط فتح العرب الأندلس أساطير کر ھی ادن ا الأدب وأقرب 

من نسج الیال د قيل نى هذا أن طارقا أول ما استقر بأرض الأندلس ارق 
أسطوله - وخطب قومه بأنم أصبحوا محصورين بين البحر والعدو ولاينجمم إلا 
سیوفهم . 

والذى يغنينا من الئطبة هو بلاغتما ومجها نى تحميس الجيش ٠‏ ونخويفه إياهم 
عاقبة الزية تارة . ونمنينهم الظفر والهتع. خيرات الأندلس تارة أخرى 

ومؤرخحو الأدب يبدون شكوكا كثيرة وقوية حول هذه الخطبة ونسبتا إلى طارق ٠‏ 
لأنه ا يكن دحل الإسلام إلا منذ أربعة أعوام تقريبا ٠‏ وهى مدة لا تكنى لإجادته 
اة وان ية ابا من البربر الحديثى العهد بالاسلام - الى أسباب أخرى 
لايعنينا هنا أن نقف لديا ٠‏ نترك لقرائنا تقس اللطبة وغمييز أجزاثما ٠‏ وتفحص ما فيها 
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من قو به . بلىغة . ومقدرة الاطیب ف اللاءمة بين کلامه وموقفه ۰ وقد ار 
رق با وعد به جیشه إذ هجم هو بوصفه قائدا عل قائد أعداثه فقتله کا وعد . وجسسنا 
فقط أن ندرس الاطبة من حيث هی ولا يعنينا البحوث الأدبية الأخرى . 


خطبة طارق بن زياد 


طارق هذا كان مولى لوسى بن نصير ٠‏ قيل إنه من بربر إفريقية ٠‏ وقيل من أصل 
فارسى . وذا يتشكك الكثيرون فى نسبة هذه الخطبة إليه لانه م يدخحل الاسلام ويعرف 
اللغة العربية إلا بعد اتصاله ولاه موسى ٠‏ وموسى تولى قيادة المغرب سنة ۸٩‏ ه فى 
حلافة الوليد . م أرسل طارقا لفتح الأندلس سنة ٩۲‏ ه فهذه السنوات القليلة لا تكنى 
لتكوين حطيب يؤلف مثل هذا الكلام ٠‏ وهناك أسباب أخرى غير هذا السب لسنا 
eT‏ ا لای پا مر مرش عل ت سل ان نکر فرج مل 
الخطيب . وهناك شىء آخر لايكاد يصدق . وهو أن طارقا حين وصل إلى أرض 
الا اق ری ا ف رر و ا واوو ن 
الدفاع والحرب . ويظهر أن الفكرة أخحذت من مطلع اللنطبة . ونصها نقلا عن نفح 
الطيب هو : 

..١‏ أيها الناس أين المغر ؟ البحر وراء كم والعدو أمامكم . وليس لکم واللہ إلا 
الصدق والصير. واعلموا نکم فی هذه ٠‏ أضيعم من الأيتام فی مادبة E‏ 
ولا أقوات لکم الا ما تستخلصونه من آبدی عدوکم ۔ وان امتدت بکم الأيام عل 
افتقاركم ولم تنجزوا لکم مرا > ذهب رکم وتعوضت القلوب من رعبها منكم 
الجرآة عليكم . فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم مناجزة هذا 
الطاغية . قد آلفت به ایکم مدیته اميه : وإن انتاز الفرصة فيه لمكن إن محم 
لأنفسكم بالموت . وای 1 أحذركم آمرا أا عنه بنجوة . ولأحملنكم على حطة. 
ارحص متاع فيا النفوس أبراً منها بنفسى . واعلموا نكم إن صبرم على الأشق قليلد 


)١(‏ الصدق : الشدة. 


(۲) اذا طال الزمن وأنتم على ما أنتم عليه من الفقر ا تتقدموا ى فتوحكم استهان بكم الأعداء . 
(F۳)‏ لست ناجيا هته . والنجوة ة ماارتفع من الأرض > وهو بنجوة من هذه الأمور ی هو بعد عا . 
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استمتعتم بالأرفه طويلا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى بجا حظكم فيه أوفر من 

حظی (۱) . 

۽ )( 

وقد بلغكم ما أنشأات هذه الجزيرة من الحور الحسان ٠‏ من بنات الرومان الرافلات 

فى الدر والمرجان . والحلل النسوجة بالعقيان ٠" ٠‏ القصورات فى قصور اللوك ذوى 
)( 

التيجان .'.. 


وقد انتخبكم الوليد بن عبد املك أمير المؤمنين من الأبطال عزبانا “ . ورضيكم 
للوك هذه الجزيرة أصهارا وأحتانا "“ . ثقة منه بارتيا حكم للطعان . واستاحكم 
مجالدة الأبطال الفرسان . ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته ٠‏ وإظهار 
دينه ذه الجزيرة . وليكون فتحها " خالصا لكم من دونه ٠‏ ومن دون المؤمنين 
سواکم > والله تعالى ول انجادكم *) على ما يكون لكم ذخرا فى الدارين . 

واعلموا أنى أول جيب لا دعوتكم إليه ٠‏ وأنى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على 
طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء لله تعالی . فاحملوا معی ۰ فان هلکت بعده فقد 
كفيتكم أمره . ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه . وإن هلكت قبل وصولى 
اليه فاحلفولی فی عزیمی هذه )٩(‏ . واحملوا بأنفسكم عليه . واكتفوا الحم من فتح هذه 
الجريرة بقتله ٠‏ فانم بعده ڪذلون . 


(۱) لیس نصیبکم من هذا الجهاد أكبر من حظى . 
(۲) برو اليونان . وربا حلط العرب فيا . 


(۳) الذهب ينبت نباتا . ويدحل فى نسيج اللابس للزينة واظهار الثزاء والعظمة , 


. بريد محجبات فى قصور الوك ولسن من يعملن أو ينين‎ )٤( 
۰ پروی عربانا بالزای . جح أعزب کأعمی وعميان ولیست رواية جيدة إذ لا نظن ان الحاربین کانوا عزابا‎ )٥( 
وييكن أن تحمل على ابجاز‎ ٠ واعترض عليه بأنيم بربر وليسوا عربانا‎ ٠ ويروى عربانا بالراء . وهو الأكثر‎ . 

والتشبیه . ای اختارکم شجعانا کالعربان . 

. جمع ختن بالتحريك . أقارب الزوجة‎ )١( 

(۷) بروی أیضا ولیکون مغتمھا ٠‏ فعلی الأول یکون انی لیکون لکم شرف فحها ٠‏ وعلى الثانی : لیکون لكم 
غنانمها . 

(۸) ,رشادکم وهدایتکم . 


. ی اهجوم على لذريق‎ )٩( 
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من اشتيروا بالحطابة وجودة الكلام 


هناك قائل اشتهرت بالفصاحة واللسن . وإجادة النطب وطوها . كا أن هناك 
ادا روا دلت اا رزوت کے :الا کت والتاریخ کثيرًا هؤلاء ٠‏ ونذ کر بعضا 
منهم اللتعرف عليم وللاستناس بكلامهم وبجسن تصرفهم فيا عرض همم من مواقف . 
هؤلاء الأفراد ومع بعضهم ذكر أسرهم . 


-١‏ إياس بن معاوية المزفى 


وغو یام بن فعاو بن رة > ری من مرت e‏ 

حسن التأنى للأمور التى تعرض له ٠‏ عرف مجودة الفراسة وصدق الحدس “ تولى قضاء 
البصرة لعمر بن عبد العرير ٠‏ وظل ہا حى مات سنة ۱۲۲۰ هھ . کان فصیحا بعجبه 
کلام فیطیل ۰ وکان جالس عبد الله بن شبرمه الضبى من ع القضاة أيضا - فقال له مرة : 
نحن لا نتفق أت لا تشتپی آن تسکت وأ لا شى أن أمعم : وأحذ عليه الباحظ 
هذا امذهب . لأن للكلام غاية ولأن نشاط السامع له نهاية . فإذا زاد الكلام عن هذا 
مع جاله صار ثقیلا ملولا - وقد وصف اياس مرة نفسه بالعى - ولم یکن عى 
ما يقول > وانما أراد التخلص من منصب القضاء الذى 'عرضه عليه ر و 
فقال : لا أصلح لأنى عيى > ولأنی دمم ۔ ولأنی حدید ٠ ٣‏ فأجابه قائلا : أما اليدة 
فان السوط بقوماك . وأما الدمامة فاي اريك ان أحاسن بلك أحدا ٠‏ وأما الخ فقد 
عبرت عا ترید . 

وكان إياس ذا عقل فاضل حتى قال عقبة بن عبد الرحمن بن الحرث : رأيت عقول 
الناس قريب بعضها من بعض إلا ما كان من الحجاج بن يوسف ٠‏ وإياس بن معاوية: 
فإن عقوا كانت ترجح على عقول الناس كثيرا. 

وقد بدت ځابته منذ حداثته ۰ إِذ خاصم شیخا کبیرا لدی بعض القضاة فى عهد 
عبد الملك فتقدم حصمه . فأنكر عليه القاضى ذلك . وقال أتتقدم شیخا كيرا ؟ فقال 


. الحدس : التخمين والظن‎ )١( 


(۲) ذو حدة. 


PT 


اياس الحق اکر منه . قال القاضی : اسكت . قال فن يقوم محجتى . قال : لا 
أظنك تقول حقا حى تقوم . قال : لا إله إلا الله . أحق هذه أم باطل ! فقام القاضى 
من ساعته فدحل على عبد الملك فخبره الخير - فقال . اقض حاجته الساعة وأخرجه من 
الشام . لا يفسده على . : 


۲- الفضل الرقاشى 


هو الفضل بن عيسى الرقاشى ٠‏ من أحطب الناس ومن القاصين الجيدين ومن 
التكلمين على مذهب العترلة ٠‏ وهو رئيس طائفة منم ميت الفضلية نسبة إليه0) . 
وكان يجلس إليه عبرو بن عبيد أحد رءوس المعتزلة وعدد من الفقهاء وكان يزج قصصه 
بالعظات والتاملات فيقول مثلا : «سل الأرض فقل : من شی نارك وغرس 
اشجارك - وجنى عارك فإن لم تجباك حوارا اجابتك اعتبارا . 

والرقاشيون أسرة اشتهرت بالاطابة كلها . وقصة ثبات اللنطابة فيهم إلى زمن معين 
تدل على أثر الوراثة . وانتقال صفات الآباء للأبناء ٠‏ لأنم أعاجم كانوا خحطباء 
الاكاسرة . فلا سبوا تعلموا العربية وبقيت ميم صفة الفطابة فى الإسلام ٠‏ نزحهم ذلك 
كذلك حتى أصهر الهم الغرباء ففسد ذلك العرق فيم وضعفت خطابتهم . 


کان للفضل ابن عم یسمی يزيد بن أبّان الرقاشى . من أخطب الناس وأبان أيضا 
عم الفضل كان خحطيبا ٠‏ وكان يزيد من أصحاب أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول 
اله ( یی ) وکان يحالس الحسن البصری ٠‏ وکان يلس اسه ویتكلم وبعظ فى حضوره 
وكان مع جودة كلامه وتفوقه فى الاطابة والقصص زاهدا عابدا غرير 2 


وکان للفضل ابن يدعى عبد الصمد أغزر من اة مادة وأبین کااما وأجود خحطابة . 
جلس مرة بتحدث عن البعوضة ودقيق حلقها وعامة شئونها فاستغرق هذا الحديث ثلاثة 


مجالس . 


. فى الخوارج طائفة أيضا تسمى الفضلية منسوبة إلى الفضل بن عبد الله ٠وليس إلى الفضل بن عيسى‎ .)١( 


۳۲1 


وكان للفضل ابنة تسمى سوادة تزوجها سلمان بن طرخحان أحد حفاظ البصرة 
الغلاثة . فولدت له المعتمر بن طرخان - وكان لاثم من الفصحاء ومن رجال الكلام 
إلا أن سلمان ل يكن على مذهب الفصل ولا من الطائفة الفضلية ولا ماتت سوادة شهد 
اا جنازا . فاقتضى الأدب أن يقدما الفضل للصلاة عليا . 


Ahi 


رابعًا : الخطابة فى العصر العبامى 


قدمنا أن العصر الأموى هو أزهى عصور النطابة العربية - وذكرنا الأسباب ال ٠‏ 
هيأٽت للخطابة فيه هذا الرق والازدهار ٠‏ والواقع أنه منذ مقتل عثان . ونشوب 
الخلاف بين على ومعاوية نشطت اللاطابة نشاطا کبیا ول مهدا باستقرار الحکم حرب 
أو بی روان 5 لان الفتن والثورات ظلت تتوالى الى واحدة بعد أخرى - وظل کل يوم 
يظهر منافسون وطلاب للحكم . وكان أقرب هذه الأصوات خمودا أصوات الزبيريين 
وأتباع ابن الأشعث e‏ العلويون فسکتت خطابټم ولکن تعولت مناهضتم ال 
سرية ظلت تعمل فى خفاء وتكتم > جهد المستطاع حتى أتت أخيرا على الدولة الأموية 
i EE‏ الخوارج فظلوا يعملون بى جهد لا يعرف السرية وصراحة لا تعرف الواربة . 
فكان فى نضاهمم المستمر حياة للخطبة العربية وشر يان دافق لاستبقائها حقى آخر الدولة . 

فترت اللاطابة أوالحر الدولة الأموية بعض الفتور لا ستقرار الحكم ولتولی مر الدولة 
أحداث انصرفوا ال لى اللهو والترف . حى النوارج ا ظل یم صوت کان شأنہم قد 
قل وشوكتہم قد فلت جحروب الهلب ابن أ صفرة وأولاده . فلا جاءت الدولة العباسية 
انبعشت ف جسم الخطابة الواهن حركة حياة . يسبب الخصومات الى کان لاد أن 
تواجهها أول قيامها .٠‏ ولكن ما لبثت الدولة أن قضت على هذه الاصومة فعادت 
الحخطابة إلى همود أبلغ وركود أشد. 

وقد اعتاد مؤرخحو الأدب أن يقسموا العصر العبامى إلى قسمين العصر العباسى 
الأول - والعصر العباسى الثاني . ذلك لأن طول العصر وتغير أحداثه جعل للأدب 
والفكر ألوانا خحاصة تختلف فى أحدهما عن الآحر . والأمر كذلك فى الخطابة وان لم 
بحدث ها تغير واسع كالذى حدث فى الشعر وجوانب الفكر الأحرى ولا يعنينا أن نفيض 
فى ذلك بعد الذى قدمنا. 


النشاط الوقتق 
كاف ناك اغرب الخارض لي أمة ى ف أشاء الرين د عمل اة اة 


Yr 


E 


RSE 


ERÎ 


لبنى على أولئك الذين أخحذت ا لخلافة مہم قسرًا وکانواهم احق با وأهلها فيا یری 


المعارضوت . كان بنو العباس يعملون مع بنى على يدا واحدة ضد بنى أمية ٠‏ وكانت 


e‏ الرضا من آل البيّت من غير أن يعين انمه ونسبه > فلا انتہت 
الدولة الأموية وأ فضی الحكم لبن العباس دون بڼی على أصبح امام العباسيين خحصوم 
جدد من بنی عموم نېم العلويين . وغضب الدعاة هذه النهاية فقاوموا ول الأمر ولكن م 
يطيقوا الصمود أمام قوى العباسيين فقتل مهم من قتل وسجن من سجن وعذب .من 
عذب . وترلت دعوم ثانيا إلى دعوة سرية ظلت تناضل نحو ثلاثة قرون حتى قامت 
حم دولة تنتمى إلى على بوجه ما وهى الدولة الفاطمية التى نشأت بامغرب تم ظلت 
تزحف نحو الشرق حى قضت نايا على بنى العبامى . 


قامت الثورة ضد بنى أمية فى خراسان أوله - وكان الأعاجم هم الداعين ما 
والمتفانين ف قيامها . نقمة عإ لى بنى أمية بسبب تعصبم للعرب ضد الموالى من جهة . 
وحبا لعل وأولاده آل البيت من جهة أخرى ٠‏ فلا صدموا باستئثار العباسيين بالحکم دون 
العلوبين آعلنوا عداوتېم ما وأراد بعض القواد أمثال أي سلمة .الخلال . وأبي مسال 
التراسانی أن پستقلوا ما تحت ا - فكانت الدولة مضطرة اذ ذاك . أن تثبت حقها 
الشرعی ف هذا الحكم . وكانت النطابة أول الوسائل هذا الإاثبات . وكان السيف 
والال يعملان عملها انيا ٠‏ ومالبث العباسيون أن قضوا سريعا على هؤلاء 
المعارضين غاا ومرن ر يکن تمت ما يدعو الى الخطابة فانقطعت بانقطاع 
ابابا . 


کات هناك حروب أحرى لم تنقطم - وهی حروتب الروم : وحروب أخری اقل شاا 

ف الشرق - ولکن ۾ تكن هذه ولا تلك مما يدعو إلى قيام حطابة . ذلك أن نظام ايند 
کان قد استقر وأصبح هناك غحارېون موکول 2 حاية الدولة ومد حدودها . وهم من 
بست الال حظ مقسوم e‏ بعد الأمر کا کان أمام حروب الأمويين وخحصومهم ٠‏ کل 
او الا أن يقفوا انيه وينغفر م من عدوه . بل کانت الخطب ,لتبشير الشعوب 
بالنصر أحيا نا ٠‏ وتهدئة نفوسهم أحياا أخرى ٠‏ وكاا الموقفين لاهو کثیر التکرر ولا هو 
دو فعالة حطابية وقد ثاب الشعر عن الخطابة فى هذه المواقف ۰ وهو ا حال الدولة. 
المترفة ٠‏ وكان المتشيعون من الشعراء والكتاب يجفون تشيعهم فلا يظهرونه إلا فى ظروف 


مناسبة . 


وكان العصر عصر غرست بذوره من قبل وأورق وأعر فى هذا العهد . واستفاد 
الشعر من هذه الوثبة العلمية كشيرا . واستفادت ايضا. الخطابة فى بعض جوانا دون . 
بعض . وتنفس النىج اللتطابى - وهو أسلوب الإقناع والاستالة فى جوانب أخرى أهمها 
المناظرات فاستفادت الاطابة أيضا من حركة العم التى ظهرت فى هذا العصر. ٠‏ 


Fo 


قدمنا من قبإ أن الخطابة أنواع منها السياسية ومنها الدينية ومنها حطب الحافل . . 
ويلحق بالاطابة المناظرات والأجوبة . وما وعظ النساك وكلام ا والمتصوفة . 
وما قدمناه عن الاطابة انما هو حكم عام تالكا العامة ١‏ كر هن عها: 
وحسن أن نعرض هذه الأقسام عرضا تفصيايا يتناول فى إبجاز كل قم على حدة. 


(ا) الخطبة السياسية 
من ناحية النشاط والكثرة راجت الاطبة السياسية أول قیام الدولة على ما سبق أن 
ذكرنا . وكان هذا النشاط دود الزمن جدًا - حتى يكن أن نقول انه بعد أي جعفر 
المنصور- ثانى خلفاء هذه الدولة وقتله أبا مسل الخراسانى لم يبق محال واسع للخطبة . 
السياسية وشغل کل من المهتدى وايمادى بالقضاء ء على الزنادقة والخوارج - وبدرت 

بعض الثورات من جانب ا الباقين بعد کل الذى ناهم مر م ن القتل والافتاء . 
ا حركة طفيفة قضى علا بسرعة ٠‏ ولم يكن فى كل هذه المواقف ما يدعو إلى 
تنشيط اللنطابة أو استمرار نشاطها . وظلت هناك عوامل انشقاق داخلى فى البيت 
العباسى حول تولى الخلافة . ولكنا لم تثر حركة حطابية أبضًا . 

ما عناصر الخطبة السياسية فى هذه المدة القصييرة . فكانت تدور حول حق العياسيين 

يی اللنلافة ey E‏ وتوصح 
واساا کک الرعية ٠‏ ومن ها شت لی ا فضل استنقادذ الأمة من هذا البلدء 
وخخلیصها من ۳ القن وأطال العباسيون الضرب عل لعمة حاصة ھی قرابتېم ص 
رسول اللہ ( ع ) وأحقيهم بورائته فى اقامة الدين ودعوة الناس اليه . وأن ت أمية 
ليس لمم فضل فى الذود عن الإسلام ٠‏ بل هم کانوا اعداءه ومحاربي رسول الله ( ع4 ) 
وامحرضين على قتله . وقد ظلموا فى الجاهلية وظلموا فى الإسلام ٠‏ وكان توليم الخلافة 
ظلمًا لا حجة له وهى الآن عادت الى ذوا ومن هى حق ثابت هم . 

وإزاء العلويين وأنصارهم ننى العباسيون عنم هذا الحق لأنهم يتون إلى النى بصلة 
ليست قوية كصلتهم به فهم ينتمون إما الى ابنته فاطمة وهى فى اليراث من ذوات 


۳۲۷ 


الأرحام والعباس عمه من ذوى العصبة . وإما إلى على بن أبى طالب وهو ابن عم 
يحجبه العم عن الميراث . وهذه الحجة أطال فيا الشعراء الذين ينتمون الى البيت 
الجا كم . وكان الئلفاء يستريحون هذا الهج ويعجبون به . 

ولم يفعل العلويون أن يردوا على ذلك بأن الدعوة قامت بجهاد على وأنه كان من 
أواثلٍ N E‏ الله من قبل بيه ومر 
ل ا شا فد وده رل الله ( عو ) مرتین . مغك اتات ین ا 
عبد الله بن الحسن المسمى بالنفس الزكية ٠‏ وبين أبى جعفر المنصور تصور وجهة نظرهما 
وحجة كل من)ا على صاحبه وفرع العباسيون من فكرتهم عنصرًا آخر ٠‏ وهو أن الخلافة 
e‏ 
وحارب الله ورسوله . وبذلك يستحق القتل ا : و قدمنا خحطبة ا جعفر 
بعد أن قتل أبا مسل ١‏ فا تا كنك ها اوقتا أن :ال ينصرهم بإطلاعهم على 
ما یدبر هم لام حاة دینه ورافعو کلمته . 

أا عبارة الخطبة فانما كانت. على ما هى عليه من القوة والفصاحة وكانت تكثر 
الاقتباس والاستشهاد بآى القرآن الكرم حى لتجد النطبة أحياتا آيات قرآنية ليس بها 
من كلام اللفطيب الا ما يربط بين هذه الآيات . ٤‏ 

و رای أن تتنوع هذه النطب وتحتلف باختلاف القوم الذين تلتق عليہم ٠‏ 
فخطب أهل العراق دون خحطب أهل الشام فى وعيدها وتبديدها - لأن أهل العراق وان 
کانوا قد قاموا بالدعوة لعل . کانوا ساخحطین على بی أمية كارهين حكهم > وهم قد 
حصلوا على جانب مما کانوا پریدون وان مم محصلوا على کل ماکانوا یریدونه . 

آما أهل الشام - وخصوصًا أهل دمشق - فهم عيبة بنى أمية وأنصارهم الخصلون . 
فهؤلاء لا نجدى فم الاستالة ٠‏ ومها ذكر الخطيب من أخحطاء الأموبين وعيومم فلن 
يلفت قلوب هؤلاء عنم . لذلك كان لا بد من التمديد والإرهاب وللعباسيين خطبٌ 
فيم لا تكاد تحتلف عن خحطب الحجاج وزياد فى أهل العراق . 


. ۲١ انظر ص‎ )١( 


TA 


وأول خحطبة لتلفاء العباسيين ححطبة أب العباس السفاح بالكوفة عقب مبايعته 
بالخلافة ٠‏ صعد المنبر الى أعلاه وصعد معه عمه داود بن على وجلس دونه . فألی 
السفاح حطبة طويلة جاء فيا : 

.... الحمد لله الذى اصطنى الإسلام لنفسه كر e‏ وشرفه وعظمه . واختاره 

لا " . وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه ‏ والرام به والذابين عنه . والناصرین 
له ٠‏ وألزمنا كلمة التقوى ٠‏ وجعلنا أحق بها وأهلها ‏ . وخصنا برحم رسول الله 
وقرابته . أنشأنا من آبائه - وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته ٩‏ . جعله من آنفسنا 
عزیرًا عليه ما عنتنا > حريصًا علينا بالؤمنين رءوقا رحيمًا ٠‏ ووضعنا من الاإسلام وأهله 
بالموضع الرفيع ٠‏ وأتزل بذلك على أهل الإسلام كتابًا يتلى . فقال عز من قائل : نيا 
أنزل من حکم القران : «انما يريد الل ليذهب عنکم الرجس هل البيت 
تطهيرًا "“ . وقال لا أسالكم عليه أجرًا إلا المودة فى القربى (۷)» وقال : «وما أفاء الله 
على رسوله من آهل القری فللّه ولارسول ولذى القربى واليتامي  »‏ . وقال واعملوا آنا 
غنم تم من شىء فان لله خحمسه ولارسول ولذی القر والیتامی 0 . فأعلمهم جل ثناۋه 
فضلنا ٠‏ وأوجب عاليهم حقنا ومودتنا ‏ وأجزل من الفىء ء والغتيمة نصسبنا . تكرمة لنا. 
وفضلاً علينا ٠‏ 4 الفضل العظم . 

E IN O‏ بالرياسة ا والنلافة منا . فشاهت 
وجوههم ! بم ولم ا الا وا هدی اللہ الناس بعد ضلالم وبصرهم بعد 
e‏ وأنقذهم بعد هلکتہم - وأظهر بنا الحتق ودحض با الباطل . وأصلح بنا مم 


. كرم الله الإسلام بارتضائه دينا باقيا للناس‎ )١( 

(#( هذا وما بعده تعريض ببنى آمية . 

. تلويح أيضا بأهليتهم للخلافة واستحقاقها دون غيرهم‎ )٣( 

2 . تعریض بالعلویین‎ )٤( 

(ه) انزل بوضعهم الموضع الرفيع هذه الأيات الاتية . 

٠ .۳۳/ سورة الأحزاب‎ )١( 

(۷) الشورى اية ۲۳ . 

(۸) الحشر ۷ . 

ر4 الأنفال ٤١‏ , 

(۱۰) یرید أنصار العلويين ٠‏ ويروى أيضا الشامية أى أنصار بنى أمية . 


A 


ما کان فاسداً ۰ و اا اة اة وام بنا النقيصة وجمع الفرقة حت عاد 
الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة فى دينهم ودنياهم e ٠‏ على سرر 
متقابلين ف آخرتیم ۰ 

تح الته ذلك منة ومنحة محمد ( عله ) . فما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده 
أصحابه ٠‏ وأمرهم شوری بینم فحووا مواریث الام ا فدلا فا اووضخوغا 
مواضعها ٠‏ وأعطوها أهلها وخرجوا حمَاصا منا ٠‏ ثم ونب بنوحرب ومروان > فابتزوها 
بیہم ۰ فجاروا فیا واستأثروا با وظلموا أهلها ٠‏ فأملى الله ھم حیتا حی 
آسفوه ۳ . فلا اسفوه انتقم منہم بأیدینا ورد علینا حقنا ا ا متا وول ترا 
والقيام بأمرنا ن غل الذين اسضيفوا فى الأرض ۔وختم بنا کا افتتح بنا . 

وای لأرجو ألا بأتيكم الور من حبث تام الخير ٠‏ ولا الفساد من حیث جاء كم 
الصلاح ها لت الا بالله . 

يا أهل الكوفة : E‏ ول مروا ا نتم الذين لم تنغيروا عن ذلك . 
شنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم > حتی ار زماننا . وأتاكم الله بدولتنا . 
فانم اشغ الناس بنا » > وأكرمهم علينا ‏ وقد زدتکم ف أعطیاتکم مائة درهم 
فاستعدوا ٠‏ فاا السفاح المبييح والثائر البير . 

` وکان موعوکا فجلس . 

تحليل هذه الاطبة 

أطال أبو العباس فى مقدمة حطبته ولكن المقدمة ليست بعيدة عن غرض الاطبة ٠‏ 
یں ا ل ف رار ن روا ا و اک م آل بیته ۰ 

وام حاة الإسلام والمدافعون عنه . روا یعنی ان حرم بی أمية اا ا عن 

رسالة رسول الله والدين الاسلامی . ٤‏ م جعل کل ناء على رسول الہ ( ل ) إا 
ا لانم «نبت من شجرته واشتقای من نبعته ٤‏ وکل هذا پوحی بوجوب 
طاعتم زالوقوف فى صفهم ضد أعدائہم یا کانوا . 


. الأعال والخلال الساقطة‎ )١( 
استولوا عل ترام‎ (۲) 

(۳) أغضبوه . 

PY. 


وانتقل بعد المقدمة فناقش السبئية ‏ أنصار عبد الله بن سبأً - الذى دعا لنصر الامام 
على وخحلع عليه صفات الالوهية ٠‏ وجعل بنيه بحملون شيا من هذه الصفات . والسبئية 
معروفة لم يذ کر هو مذههم ولکنه ناقشهم وبين أن ماجاء به رسول الله من اصلاحات 
فم وحدهم شرفه والفخر به ٠‏ وذكر ان الخلفاء الراشدين قاموا على شریعته من بعده 
حتى عهد معاوية ٠‏ - وى ذكر قيام الصحابة بعد رسول الله ( بل ) على شريعته إحاء 
بأن بنى العباس ارتضوا حكومتهم هذه الاستقامة وأنم غضبوا على بنى أمية روجهم عن 
طرقته ( عله ) . 

ونی حدیثه عن بنى أمية بين أنهم أغضبوا الله بعصیانہم فانتقم منہم ببنی العباس 
وجعلهم ناصرى الحق وعاملين على اعادة و الأمة الى ساہت - فقيامهم اذن لأجل 
الأمة ونصر لها . 
e o‏ اک ال بينم وبين أهل الكوفة - الذين تلى فيم الخطبة ومناهم 

بالسعادة على ایدم . واعلن زیادته عطاءهم . 

وهى خطبة متكاملة الأجزاء متلامة مع الغرض الذى سيقت له . 

أما كلمة السفاح البيح التي جاءت فى حتام الطب e‏ 
وإباحة الحرمات أو المصونات ٠‏ وجاء فى بعض رواياتما - اليح - بدل البيح ٠‏ 
الذى جعل الئاس بنوحولٰ . وقیل ھی من سفح لاء معن كارة الحودة والعطاء ّ 
يبيح ماله للطالبين وقيل تستيتة الفاح هذا من العطاء لا من سفك الدماء . - اما الثاثر 
امير أى اهلك - فھی تہدید خفیف ولیس موجھا الى أهل الكوفة واا هو مشجع 
ف 


وانظر هذه الاطبة فی الطبری ٤۲٤٥/۷‏ ط بروت . 


خطبة داود بن عسل 
RR‏ : 
اشتدت عليه وعکته فجلس . وقام عمه داود فالقی هذه الاطبة : 


اك ا شکرّا شکرًا د را . الذى أهلك عدونا . وأصار الينا ميرائنا من بيا 
محمد ( عه ) . 


۳۳۱ 


اا الاس : 

الآن أقشعت ٠‏ حنادس ”' الدنيا وانكشف غطاؤها . وأشرقت أرضها وسماؤها . 
وطلعت الشمس من طلم © > وزغ القر رفن ساغة . واعك الفرن بارا + 
وعاد السهم إلى منزعه ٠‏ ورجع ی ا ا ھل ت نبيكم أهل الرأفة والرحمة 
والعطف علیکم . 

أيها الناس : انا والله ماخرجنا فى طلب هذا الأمر لنكثر لمينا ولا عقيانا( ٠‏ 
ولا حفر نرا ولا نی قصرًا واا انحر جتنا الأنفة من ابترازهم حفنا . والغضب بی 
عمتا .۰ وما كرا (© من أموركم وظنا من شئونکم > ولقد كانت أموركم تر مضنا (۷) 
وحن على فرشنا . ويشتد علينا سوء سيرة بنى أمية فيكم ٠‏ وخرقهم بكم واستذلاهم 
لکم - واستئثارهم بفیئکم : وصدقاتکم ومغا نمكم علیکم . 
۰ ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسول الله - ( ع ) - وذمة العباس رحمه الله أن 

نحكم فيكم با أنزل الله ٠‏ ونعمل فيكم بكتاب الله . ونسير فى العامة والخاصة منكم 

بسيرة الله - ( له ) . 

با با لبنى حرب بن أمية وبنى مروان . آثروا فى متهم وعصرهم العاجلة على 
الآجلة . والدار الفانية على الدار الباقية ٠‏ فركبوا الآثام . وظلموا الأنام . وانتكوا 


الحارم ...... ومرحوا فى أعنة المعاصر ٠‏ وركضو فى ميادين الغى ..... فاتاهم باس الله 
بيائا وهم نانمون : فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل مزق .. 
ا 


ان أمير المؤمنين - نصره الله نصرًا عزيرًا - إنما عاد الى المنير بعد الصلاة . إنه كره أن 
حلط بكلام الجمعة غيره ‏ وإنما قطعه عن الكلام بعد أن اسحنفر فيه“ شدة 
الوعك ٠‏ فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية ٠‏ فقد أبدلكم الله روان عدو الرحمن 


. (1) ذهبت وتجلت ١‏ (۲) ظلات . 

(۴) یرید بذلا : استقرت الأمور وصار کل شىء فى وضعه . 

(4) برى القوس : إعدادها وإصلاحها ٠‏ ومن لا بحسن برا يتلفلها - والجملة مثل لوضع الشىء بيد الببير به . 
(ه) اللجين الفضة والعقيان الذهب . 

. أحزنتا وأتزل الكرب علينا‎ )١( 

(۷) تحرقنا . (۸) اتسع فيه . 
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. وخليفة الشيطان ... الشاب المتكهل )٠١‏ التمهل المقتدى بسلفه الأبرار . 
« فعحج الناس له بالدعاء f‏ 


يا أهل الكوفة ! إنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح.لنا شيعتنا أهل 
رايا فأحیا بهم حقنا وأفلح حجتنا . ...... فأظهر فيكم الثليفة من هاشم وبيّض 
به وجوهکم وأدالکم على أهل الشام .. ومن عليكم بامام منحه العدالة وأعطاه حسن 
الإيالة ") . فخذوا ما آنا کم الله بشكر . والزموا طاعتنا ولا تُخدعواعن أنفسكم فإن 
الأمر أمركم . فإن لكل آهل بيت مصرا > وإنکم مصرنا . e‏ هذا 


خليفة بعد رسول الله رع ) الا أمير لمؤمنين على بن اي طالب اسر الومنان 
عبد الله بن محمد (وأشار بيده إلى أبى العباس ٠‏ فاعلموا أن هذا الأمر فينا حارج 


منا حتی نسلمه إلى عیسی بن مرم ( ع4 ) . 


ا و ما یلان e‏ 

هذه الخطبة کا تری تجری على نسق الخطبة الأول م من الإزراء عا ی بی أمية والتنديد 
بسوء سیرتېم . وقد ن ن أن يكونوا قاموا بهذه الحركة لنفعة ليم ٠‏ وإما طالبوا بحق 
مسلوب وغضبوا لظام فى الأمة . وقد استال أهل الكوفة بذ كره ماكان يساور بنى 
العباس من حزن إزاء ظل الامويين لمم - وأاكد أن ثورتيم ليست إلا لإنصافهم ورفع 
الظلم عبم : فهی ورتم : ووعد بان حکومتہم ستكون حكومة اسلامية ٠‏ وهذا جب 
علييم طاعتبا ٠‏ وأكد قوة الصلة بينيم ٠‏ وخلال اللتطبة كلها شاع تأ كيد أنہم من آل 
البيت وأنہم أبناء رسول اله ( ل ) وعشیرته .۰ وخم خطبته بتأ كيد أن الأمر مستقر هم 
إلى قيام ا 


خطبة للسفاح فى أهل الشام 
حمد الله تعالی وأثنی عليه ۰ وصلى على نبیه ٠‏ م ذکر قتل مروان بن محمد م قال : 
«... ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ٠‏ جهنم يصلونما 


)0 الڌی له رأی الكهول وأناتہم ‏ ِ (۲) الال والعاقية . 
(۴) نحمده على البلاء الذى عائيناه فصبنا ٠‏ وعلى ما منحنا من أمر الخلافة . 
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وبشس القرار“ . نكص بكم یا آهل الشام آل حرب وآل مروان ۰ یتسکعون بکم 
الظل ”“ ٠‏ ويتورون بكم مداحض الزلق” . يطأون بكم حرم الله وحرم 
رسوله ٩‏ . مادا يقول زعاۋکم غلا 2 .. يقولون 2 « رشا هؤلاء اضلونا فاتہم عذ ابا 
ضعمًا من النار اذا بقول الل عز وجل : لكل ضعف ولكن لا تعلمون . 

اما امير امؤمنين فقد ائتنف بكم التوبة ٠‏ واغتفر لكم الزلة ٠‏ وبسط لكم 
الاقالة (4 وعاد بفضله على نقصک ٩‏ 8 وحلمه على جهلكم فلیغرخ رُوعک ٩‏ 
ولتطمئن به دارکم . ولتعظكم مصارع اوائلكم "“ ٠‏ فتلك بيوتہم خاوية با 
ظلمو ا۹۳“ : 

آلق السفاح هذه الذطة ف آهل الشام بع م مروان بن یمد انحر خحلفاء ی 
أمية ٠‏ وهذا الجزء عل قصره يوضصح سیاسته E‏ اول ضلال هذه الدولة من أول 
حا کم فیا - فذ کر آل حرب وآل مروان ٠‏ وبدا حدیثه باختیار آية تدل على آنم ضلوا 
وأضلا م اتبعها با م کد معناها مذ اة أخحرى تفيد أن اتا 

معهم قومهم ٠‏ ير ر ك 

الضالين لا ينجون من : لام انقادوا ام ف ا الضلال ٠‏ وذا أثبت 
ام يستحقون العقوبة ٠‏ وهو بهذا أحافهم وأشعرهم بام قد يئزل مل ما رن 
بقادتهم من العذاب أوالقتل ولكنه انتقل من هذا إلى أنه سامحهم ويريد أن يبدأ معهم 
عھا جديا یتناسی فبه کل ماکان مہم - وختم حدیثه بتحذیرهم أن بحل بہم ما حل 
ببنى أمية . وطلب أن بكون مم من ذهابهم عظة - فإنيم ما أصابيم الملاك إلا بسبب 
ظلمهم - واقتبس آية دالة على ذلك . 


)١(‏ ال حرب معاوية' ويزيد لادبا من ې سفیان بن حرب ٠‏ وبعد معاوية الثانى تحولت الئلافة إلى مروان بن 
الحم وبنیه وظلت فم إلى ناية الدولة فهؤلاء آل مروان . 

(۲( التسكع العادی فى البإاطل ویتسکعون بکم بكم الظل - یټادون فی قیادتکم الى خحوضه . 

> )۳( برقعونکم فی الاما کن الى ترل فا الأقدام - من تہور بمعنی وقع وسقط . ووحض معنی زلق . 

. بخوضون بکم ما حرمه الله علیکم‎ )٤( 

(ه) سورة الاعراف الأآية ۳۸ فى ر أهل ا وأول الاية « قال اذخلوا فی اتم قحلت ن ا م 
والإنس فی گار کا عات اة لعنت أختا س“ تی ادا ادارکوا فبا جمیعا قالت أحراهُم لرام ربا .. 


. بعنی نفسه‎ )٩( 

(۷) استأنفها وجددها , )۱١(‏ يقال أفرخ روعه : بمعنی ذهب حوفه وهدات نفسه . 
(۸) العفو والمساعحة . )۱١(‏ یرید مصارع بنى أمية . 

. الآية ۲ه سورة الهل‎ )١١( .. تفضل علیکم بالعفو فا کان منکم‎ )٩( 


i: 


خحطب لا جعفر المنصور 

: خطبة بعد قتل الأمويين‎ - ١ 

PN Ea N a AE E 
, وقال القصل . وجانب الهج‎ 

7نم أحذ بقائثم سيفه وقال ] 

اا الناس : إن بكم داء هذا دواۇه . وأا زعے ۳ لکم بشفاثه ۰ فلیعتیر عبد قبل 
ان يعتير به . فاا بعد الوعيد الاإيقاع“ . واغا بفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات 
ا 

هذا جزء من خحطبة . وخحطب النصور فى جملتا قصيرة . وهذه اللاطبة كلها تمديد 
وتحذير للناس أن يتناقلوا بینہم کلهات السو . ان الدولة فى أول قيامها تحتاج إلى دعاية 
“حسنة ٠‏ ويضيرها أن يشيع عنا أى سو . وهى مع ذلك عرضة لاتقول وتجسم 
. الملساوىء الضئيلة من أعدائہا ووو ج أن هذه الأراجيف قد تکون کذبًا ‌ وان ر 
مشی بقالة السوء عنم فسیقتل ت وطليذا شار بسیفه مبالغة ف الارهاب والانحافة . 


۲ _ خحطبة له بالشام : 
شنشنة أعرفها من أخزم ٠.‏ 
ا أبطال: الرجال E‏ 


)١(‏ هذه كلها صيغ خيرية يفهم منبا' الأمر . أی لیحرز کل لان رأس صاحبه . فرب كلمة تسب تتله ٠‏ ولیننبه 
كل شخص لصيره . والجد الحظ . وجملة فشى القصد خبرية مترتبه على ما قبلها ‏ أى من فعل ذلك فقد 
مشى القصد . والقصد الاستقامة - 

(۲) الفحش . 

(۳) کفیل وضامن . 

٠. انزال العذاب‎ )( ٠ ١ 

(ه) الاي 1.6 من سورة النحل . 

. مثل عرب ۰ جاء على لسان شیخ کان انه حزم يعقه . نم مات وترك أولادا عقوا جدهم فقال م هذا الثل‎ )١( 

(۷) .جرح . ۰ 
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مهلا مهلا روايا الأرجاف ٠١‏ وكهوف النفاق . عن ١‏ الخوض فا E‏ 
والتخطى ال ما حذرمم - قبل أن تتلف نفوس ٠‏ ويقل تول د ویدول عز - > وما آنتم 
وذاك ؟ أ دوا ما وعد ربکم من ایراث المستضعفين مشارق اللأرضن ومغارما 
۳ والحد الخد .١‏ ولکن خب كام RET ٠‏ فبعدا للقوم 
الظالمين . 


3 آلا سلطان اللہ ارضة أسوسكم بتوفیقه وتسدیده وتأبیده . وحارسه عل 
ماله ! أعمل فيه عشیئته وارادته . ا : فقد جعلنی الله عليه قفلا > اذا شاء 
أن يفتحنى فتحنى لإعطائكم . قم أرزاقكم . واذا شاء أن يقفلنى عليما أقفلنى . 
E‏ 
فی کتابه اذ يقو : : «اليوم أكملت لكم دینکم وات علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الاإسلام دینا» أن يوفقنی لارشاد والصواب . وأن يلهمنى الرأفة بكم والإحسان إليكم . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم . 

وهذه الاطبة - کا هو واضح - تلف عن الفطبتين السابقتین ۰ فھی لا تېدد 
ولا نوجد . لأن أهل مكة لم يكونوا أمويين ا فو جام - ولکنه مناهم 
بان یعطیہ م : وسوغ هذا العطاء بأنه ان ا ف أرضه ۰ وأنه يعمل ديه وتوفیقه 
فإذا أعطاهم فإنما هو عطاء من الله ٠‏ وسمی یوم انتصارهم یوما شریفا لأنه أزيل فيه 
باطل وقام حتق وتمت نعمة من الله علييم ٠‏ ومن أول اللنطبة . أثبت حقه الالمى وأن 
سلاطانه سلطان الله ى أرضه . 


. الاشاعات الكاذبة‎ )١( 

(۲) متعلق بكلمة مهلا . أى أمهلوا وكفوا عن الخوض . 

(۳) إن الله صدق وعده فأورٹ ہنی العباس هذا الملك بعد استيلاء بى امية عليه ومن حرج عليهم فسيذله الله كا 
أذل أعداء العباسيين الآحرين . 
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من خطبة لسليمان بن عل 


.... «ولقد کتینا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برا عبادى الصالحون . ان 

فی هذا لبلاغا لقوم عابدین » - قضاء ميرم . وقول فصل ما هو بالمزل . ۳ 
ا 0 

المد لله صدف عبده . واجز وعده ورں|() للقوم الظالين الذين اخذوا الكعية 
غرض | () ۹ والفىء ارا ۰ والدين هزۇا وجعالوا القرّان عصین لفك حاق © rr‏ 
ما کانوا به پستہزئون ۰ فکاین تری من بر معطلة وقصر مشيد ٠‏ ذلك بجا قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد“ . أمهلوا حى نبذوا الكتاب ٠‏ واضطهدوا 
العترة © : ونذوا السنة > واعتدوا واستکبروا ۰ وخاب کل جبار عنید ٣‏ . م 
احذهم فهل حس منم من احد او تسمع هم رکا . 


ظل اوبوت يقاومون سا وجهرا أحيانا أحرى ‏ وقد أذاقهم العباسيون ألوانا عنيغة 
من المذاب ‏ وقتلوا بعضا مهم طرق بشعة وقد وضحت ذلك كنب التاربخ ٠‏ ويكنق 
أن نشير الى محمد بن عبد الله بن المحسن النفس الزكية وأخيه إبرهم ٠‏ وقد قتلها المنصور 
وه مالين بن غل بن امن ربن :الس وفك قن فح س 0١‏ 8 


٠٠١ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) یرید ما جاء فى الآبة من توريث الأرض للصالحين أمر «بب . 
(۴) اقتباس من آنحر سورة الطارق . 

. ھلاکا۔ وهو يريد بنى أمية‎ )٤( 

. يعرض برمہم الكعبة بامجانيق حن حصارهم ابن الزبير‎ )٠( 
, أهلکهم وذهب بم - وهو اقتياس قرآنی‎ (1) 

(۷) کثیر ما نری . وهو اقتباس من سورة الحج/٥٤‏ , 

(۸) من سورة آل عمران/ ۱۸۲ . : 
)٩(‏ عټره الرجل نسله وأهله الأدنون - ر آل رسول الله زل . 
)۱١(‏ من سورة ابرهم/٥٠‏ . 

. والركز الصوت الح‎ ٩۹۸ من سورة مرم‎ )۱١( 


FY 


م جى بن عبد الله وأخيه إدريس ON a r:‏ 
وکتب له مانا حی آمن وقدم بغداد فاستقبله ا بکشر من الحفاوة 2 نقض عهده 
وقتله . وأما ادریس ففر إلى المغرب ورن اا رھت الرشيد ٠‏ ولم جد جالا ربه 
رة بحن خخا نة اة د“ فتن له رجلا سقاه السم ومات ۱۷۷ هھ ۰ ولم یکن له 
عقب ولکن کانت له أمة بہا حمل فأنجبت غلاما می ادریس > وتریث به اتباع ابیه 
ہی ما فاغیذوه اماما وقامت حوله انیا دولة الأدارسة ف عهد الرشيد نفسه . 

وم یکن هذا کل ما بی للعلوبین . فقد کان هناك فرع حر من أولاد وأتباع جعفر 
الصادق وله تاره الروف . وكان الناس على تتابح السنين يرون E‏ 

من الیکومات ومن الأتباع عل السواء ۰ وکال ذلك يریدهم تعلقا re‏ والتفافا حول من 
س مم ٠‏ وقد دفعهم هذا التعلق ا أضافة صفات هم وکرامات وايضا وضع 
أخادت ورعم ما کان بيد العباسيين من قوة ومال كان للشيعة شعراۋهم الذين رطالبون 
بحقهم . ومن أشهر هؤلاء دعبل اللتزاعى . والسيد الحميرى ٠‏ وكان ابن الرومى الشاعر 
البائس الحر بتشيع ويكتم تشيعه حتى نم عن مذهبه ببعض قصائده . 1 

هذا e‏ چ أن ا دولة ٠‏ تکن دولة ج وأن الشعراء فى 
الا : 

فإذا رجعنا إلى عهد المنصور ٠‏ ومقاومته محمدا وابرھم ایی عبد الله نيد اللخطابة 
لست ذات مظهر بارز . ونجد الكتابة شاركث الطابة ٠‏ 

ندب المنصور عمه عیسی بن موسی > _ وکان أیضا ولی عهدہ - إلى حرب محمد بن 
عبد الله النفس الزكية . وكان قد تغلب على مكة والمدينة وأقام بالمدينة فلانجد آنا ما 
يعتمد على الخطابة ٠‏ أما عیسی فقد ارسشل ای اهل المدينة كتبا منم فيا الأمانى العليبة 
فخدعهم وفرق الكثرين مم عن خصمه ٠‏ وأما محمد فألق فى قومه خطبة م يكن 
2 ا الأساسى منا تحميسهم ولا دفعهم لقتال ونما کان حتبرهم Oe‏ 
أثرها آن تسلل آأكزهم وبق أقلهم . وکانوا اختلفوا فیا بم أيقيمون بالمدينة أم يخرجون 
لعدوهم خارجها ٠‏ وجاء فى هذه الخطبة : 

ياأيما الناس 

انا قد جمعنا كم للقتال ٠‏ وأخذنا عليكم الناقب - وان هذا العدو منكم قريب ٠‏ 


TA 


وهو عدد کشر والنصر من الله والاأمر بيده . E‏ بدا لی ان آذن لکم وأفرج عنکم 
الناقب ٠‏ فن أحب أن يق آقام ٠‏ ومن أحب أن يظعن ظعن .. 

والفطبة - کا ترى ‏ ليست تشجيعا على الحرب . واعا هى استشارة واستطلاع 
رأى . وكان هذا التبافت فا خليقا أن يفرق الناس عنه . 

وقد حاول المنصور استالة محمد هذا فبعث إليه برسالة لم تدع ها فى نفسه أثرا - 
وتبادلا الرسائل نى غير طائل ٠‏ وهى توضح وجهة نظر كل من| ف استحقاق الغلافة . 


(أ) من أي جعفر إلى محمد 
بسم الله الرحمن الرحم 


من عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله . 

اا جراء الذين حاربون اله ورسوله د 4 الأرض فسادا ان يقتلوا أو 
بصابوا .أو تقطم یدیم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض e‏ 
الدنيا وم فى الآخرة عذاب عظم إلا الذي ين تاوا من قبل ان ا 
ان الله غفور رحے ‏ » ولك على عهد اللہ وميثاقه . وذمته وذمة و الله 
عليه وسل ان تبٽ ورجعت أن أۇمناك ea‏ ولد واخوتك وأهل بيتك ومن 
اتبعکم ۰ على دمائکم وأموالكم . وأسوغك ما أصبت من دم ومال" . وأعطيك 
آلف الف درهم - وما سالت من الحوائج ٤‏ وأنزلك من البلاد حبث شئت . وان أطاق 
من فى حبسى من اهل بيتك . وان اؤمن كل من جاء معك وبايعك واتبعك او دحل 

فان أردت ان تتوثق لنفساك فوجه إلى من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد 
واليثاف ماتشق به 


)١( .‏ سورة الائدة ٣۳‏ . 
(۲( أساعك وأدع لك ما أخحذت . 


۳۹ 


(ب) من محمد النفس الزكية الى أبى جعفر 


من عبد الله المهدى عمد بن عبد الله . ای عبد الله بن ینک . 


«طسم . تلك آيات الكتاب البين ٠‏ نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالق لقوم 
يۇمنون . إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ٠‏ يذ 
أبناءهم ويستحې نساءهم إنه كان من المفسدين » . ونريد أن من على الذين 
استضعفوا ف الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلهم الوارثين وکن هم ف الأرض - ونری 
فرعون وهامان وجنودها منم ما کانوا حذرون» . واا أعرض عليك من الأمان مثل 
الذى عرضت على . 
ان هذا التق حقنا . وانما ادعيتم هذا الأمر بنا as‏ وجو 
بفضلنا . وان أبانا عليا كان الوصی وکان الامام فکیف ورثتم ولايته وولده أحياء ؟ م 
قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثا ا ّ وشرف آبائنا السا 
من أبناء اللعناء ولا الطرداء . ولا 'الطلقاء( . ولیس يمت أحد من بنی هاشم مثل 
الذى عت من القرابة والسابقة والفضل . وأا بئو أم رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية ١‏ . 
NIP‏ ی الاسلام دونكم . إن الله اختار لنا ٠‏ فوالدنا من النبيين محمد 
(صلى الله عليه وسلم) ومن السلف أومم إسلاما على ومن الأزواج أفضلهم خدية 
الطاهرة . واول من صلل القبلة - ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الينة - 
ومن المولودين فى الإسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ٠‏ وإن هاشما ولد عليا 
مرتين “ . وإن عبد المطلب ولد حسنا ١‏ مرتين ٠‏ وإن رسول الله - صلى اله په 
ولدنی مرتين من قبل الحسن والحسین . وای أوسط بی هاشم نسبا وأصرحهم 
- لم تعرق فى العجم ٠‏ ولم تنازع فى أمهات الأولاد * ٠”‏ فازال الله بتار لى الآباء 
والأمهات فى الجاهلية والإسلام حقى اختار لى فى التار . فأنا ابن أرفع الناس درجة ى 


. ۳" سورة القصص/‎ )١( 


(۲) بريد اللخراسانیین . (ه) من قل آبیه ومن قيل أمه . 
(۴) یرید باللعين الطريد الحكم ٠‏ وبالطليق أبا سفيان . ` )٩(‏ خص الح بالذ كر لأنه جده الأعلى . 
(i)‏ أ على بن أب طالب . (۷) يشير إلى أن أا جعفر من أولاد الاماء ء الأعاجم . 
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الحنة . وأهونهم عذابا فى النار “١‏ . وأنا ابن خير الأخيار وابن خير الآشرار > وابن خير 
اهل اة انی ي هل اار٠‏ 

ولك على عهد الله إن دحلت فى طاعتى . وأجبت دعوتى أن أؤمنك على نفسك 
ومالك . وعلى كل امر أحدثته الا حلا من حدود الله . أو حقا لس أو معاهد فقد 
علمت ما بازمك من ذلك . وأنا أولى بالأمر منك - وأوفى بالعهد ٠‏ لأنلك أعطيتنى من 
العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبل . فأى الأمان تعطینی ؟ امان أبن هبيرة ۰ م امان 
عملك عبد الله ا ام امان ای مسل ؟ ‏ . 


(ج) من أ جعفر المنصور الى محمد النفس الزكية 


..... اما بعد فقد بلغنى كلامك . وقرأت كتابك . فاذا جل فخرك بقرابة النساء 
لتضل به الحفاة وا : و جحل الله النساء كالعمومة والاباء ٠‏ ولا كالعصبة 
والأولياء لن الله جعل الع أبا وبدا به فى كتابه على الوالدة الدنيا ٠‏ ولو كان اختيار 
الله من على قدر قرابتين . كانت آمنة أقرمن رحا . وأعظمهن حقا . وأول من يدحل 
الحنة غدا . ولکن اختیار الله لخلقه على علمه لا مضی مہم : واصطفائه هم . 

أما ما ذكرت من فاطمة ۳ أي طالب وولادتا . فان الله م برزف أحدا من ولدها 
الإسلام لا بنا ولا ایتا ۰ ولوآل ألخدا رزف الإسلام بالقرابة رزقه الله عبد الله : 2 
بکل نحیر فی الدنيا والاحرة ٠‏ ولکن الأمر لله ينتار لدينه من يشاء > قال الله عز وجل : 
« الك لاتېدی من آڪی ولکن الله دی من يشاء وهو آعم بالمهتدين » . 

ولقد بعت الله تعالى محمدا وله عمومة أربعة . فأنزل الله - عز وجل - : وانذر 
عشيرتك الأقربين؛ فأنذرهم ودعاهم فأجاب انان أحدهما آي - وا اثنان أحدهما 
ابوك ا الله ولایتې| منه ` ولم و ال ولا ذمة ولا ميراثا . وزعہمت 
انلك ابن اف آهل النار عذابا وابن خير الأشرار . ولیس بی الشر خیار ٠‏ ولا ینبغی 


- 


(۱). بشیر إلى ابی طالب . 
)( معروف ان ھؤلاء جميعا غدر بم وقتلوا . 


اؤمن باللّه أن يفخر بالتار ٠‏ وسترد لنعلم : وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب ينقلبون , 
وأما ما فخرت من فاطمة أم على ٠‏ وأن هاش ولده مرتين ٠‏ ومن فاطمة أم حسن . 
a eG GL,‏ ن + وآن النى - - صلى الله عليه وسلم - ولدك مرتین ٠‏ فخر 
الأول والار نن رسو اف صل الله عليه وسلم - 4 یلده هاشم !ا مرة ٠‏ ولا 
عبد المطلب الا مرة ٠‏ وزعمت أنك أوسط بنی هاشم نسبا وأصرحهم اما وبا . وأنه ل 
يلدك العجم ٠‏ ول تعرق فيك أمهات الأولاد . فقد رأيتك فخرت على بنى هاشم طرا ۰ 
فانظر وحك اين انت من الله غدا E‏ 

فخرت على من هو خير منك فسا وأبا وأولا وآخرا ار ا رسول الله 
( عب ) ... وما خيار بنى أبيك خاصة . وأهل الفضل مم إلا بنو أمهات أولاد . 

وما ولد فيكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسم - أفضل من على بن الحسين . 
وهو لام ولده ٠‏ وو خير من جدك حسن بن حسن . وماکان فیکم بعده مثل ابنه 
محمد بن على وجدته أم ولد ٠‏ ومو خير من أبيك ٠‏ ولامثل أبيه جعفر ٠‏ وجدته أم 

لد ٠‏ ومو خير منك . 

وأما قولك انکم بنو رسول الله ( عله ) فإن الله تبارك وتعالی یقول فی کتابه : 
ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ٠‏ ولكنكم بو ابنته . وإنما لقرابة قريبة ‏ ولكبا 
لا تحوز الميراث . ولا ترث الولاية ولا جوز هما ٠‏ الامامة ٠‏ فكيف تورث با ٠‏ ولقد 
طلا أبوك بكل وجه فأخرجها هارا ٠‏ ومرّضها سرا ٠‏ ودفنا ليلا . فأب الناس 
الا الشيخين وتفضيلها ولقد جاء فى السنة التى لا حلاف فيا بين المسلمين . ان الجد ابا 

الأم والنال والئالة ٠‏ لايرثونه . 

. وأما ما فخرت به من على وسابقته . فقد حضرت رسول الله ر( عه ) الوفاة فأمر 
غيره بالصلاة ٠‏ ثم أذ الناس رجلا بعد رجل فل بأحذوه . وكان فى الستة فتركوه كلهم 
دفعا له عنہا - ولم يروا له حقا فيا . أما عبد الرحمن فقدم عليه عڼان ٠‏ وقتل عن 
وهو له متم > وقاتله طلحة والزبیر ٠‏ وای سعد بیعته . وأغلق دونه بابه . م بایع 
معاوية بعده ٠‏ ...... م کان حسن فباعها من معاوية حرق ودراهم ... فإن کان لكم 
فہا شیء فقد بعتموه وأخحذتم نمنه . 

۰ فکان‎ E 
E وارته من عمومته > تم طلب هذا الأمر غير واحد من بنى ها شم‎ 
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فالسقابة سقایته ۰ ومیراٹ الى له - والخلافه ف ولده . فلم يبق شرف ولا فضل ف 
جاهلية ولا إسلام فى دنيا ولا آاخحرة إلا والعباس وارثه ومورثه . 

أما ما ذكرت من أهل بدر فإن الإسلام جاء والعباس يون أبا طالب وعياله - .... 
ولولا أن العباس أخرج الى بدر كرها لمات طالب وعقيل جوعا . وللحسا جفان عتبة 
وشيبة ٠‏ ولكنه (العباس) كان من المطعمين ٠‏ فأذهب عنكم العار والسغبة ٠‏ وكفا كم 
النفقة والمؤنة ٠‏ م فدى عقيلا يوم بدر.. 

قد أعناكم ى الكفر ٠‏ وفدينا كم من الأسر ٠‏ وحزنا عليكم مكارم الآباء ٠‏ وورٹنا 
دونکم خام الأنبياء وطليتا و فادرکنا منه ما عجزم عنه ولې تدرکوا لأنفسكم 

ويتضح من هذه الأحاديث رجوع القوم إلى عصبيات حرمها الإسلام وفخر بالآباء 
للاحتجاج به ٠‏ وإذا رجعت إلى الحاورات التى دارت بين على بن أبى طالب ومعاوية 
وجدت حديثا لكل ما عن أبيه وقبيلته وأدركت الفرق بين الحوارين . 


e 


الخطابة الدينية 


مم ينل النطبة الدينية ما نال النطبة السياسية من تدهور وفتور وکن طرا علا ر 
ت من حيث طوها ومن حيث الأفكار الى جوا ما باۋا بواتمرار الاب ما 
فلا نپا كانت حجة الحكام وسبیل سياد تېم وتشبیت أقدامهم ف لمکم > فخلفاء بى 
الان بعتمدون دائما على ا ورثة رسول ابل ٠ e)‏ ودعاة الإسلام > وهذا كان 
لابد أن يقوم اللئليفة ف مقره والولاة ف الأقالم محطب الحم والأعياد وغيرها من 
المناسبات الدينية ٠‏ وهو أمر كان جاريًا من قبل فلا سبيل إلى تركه ٠‏ وقد كانت اللاطبة 
تتعرض للأحداث الجارية ولأعال الحكام فتسبغ عليما لباسا دينيا ٠‏ وتذ كر ها مسوغات 
من القرآن والسنة ٠‏ كا تتعرض لأعال الأعداء بالزراية وتذ كر من الشواهد ما يبين 
فسادها وخروجها عن الإسلام ٠‏ ونظرًا لقلة الأحداث وهدوء الأحوال السياسية 
أصبحت الفطبة دينية محتة تعنى بالدعوة الى استقامة السلوك والترغیب فى الينة والترهيب 

من النار > ومن ناحية الأسلوب طالت مقدماتما من صي التحميد لله تعالى والصلاة على 
نبيه . کا طالت الاطبة اشا عا کانت عليه ف صدر الإسلام . 


وكان هناك - عدا اللفاء والولاة _ خطباء متطوعون يدعون الى الاستقامة على 
الدين ويحذرون من ارتكاب الحرمات ٠‏ واشتهر من هؤلاء عدد من النساك الذين عزفوا 
عن متع اللياة وملذاتما وكانوا بسيرتهم وترفعهم عن دنايا الأمور ٠‏ واحنقارهم للإال 
وعاظا عمليين ٠‏ وكان هؤلاء را تطوعوا بالمواعظ يلموا عل الحكام وموم 
بأحطام وما يؤلحد عل م من تاف عن روح الإسلام > وقد رأينا مثا من هذا ف 
العهد الأموى > وكان معاوية واسع الصدر لتقبل هذه العظات وخحصوصًا ما 3 
کر امام على وعبادته وتقواه ٠‏ وكان. الثلفاء رعا دعوا هؤلاء النساك ليعظوهم 
وریا أبکاهم وعظهم ۰ وریا کافأوهم ببعض الال ولکن هؤلاء ۾ یکونوا پرجون مالا 
وکان الواحد مہم یتصدق با یأخذه ولا یستبت لنفسه شیا او پستبتی ما پسد به حاجته . 


وبهذا نرى الفطبة الدينية جرت فى تيارين عثلفين ‏ تيار مجرى على ألسنة الرسميين 
وهو تقليدى غالبا ٠‏ وتيار مجرى على ألسنة الوعاظ وأكثره يدور حول الزهد وتوين الدنيا 
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وتحقير شأنها ٠‏ ولكنه كان تلف باختلاف الوعاظ أنفسهم ودرجات ثقافم ومقدرتهم 
عل صوغ الكلام وما تلج ف نفس کل واحد من معان وارب وانفعالات . 


ركان لاء مجالس وعظ يحضرها الكثيرون ٠‏ وكان لكل واحد أتباع وعشاق . 
٠‏ ولكن حديث هؤلاء بدخل فى مالس الوعظ والقصص . 

ومنذ فجر الدولة العباسية ٠‏ وبعد الرشيد والأمون لم يكن الخلفاء بخطبون الجمعة 
ويؤمون الناس ک| كان بفعل اللفاء من قبل أو حتى هؤلاء لم يكونوا يخطبون ا جم 
باستمرار › ففت هذا نى نشاط الفطابة الدينية ٠‏ ولكن الوعاظ المتطوعين كانوا ذوى 
تأثير وبلاغة » لبم كانوا مدفوعين بعامل الإحلاص وحب الدين والرغبة فى نيل المثوبة 
من الله . 

وكان لتغلب الأتراك واستبدادهم أثر فى تنشيط النزعة الصوفية والدعوة إلى الزهد 
والتنفير من ماديات المهاة الدنيا ٠‏ وللصوفية آثار حطابية وعبارات زاهدة بليغة ٠‏ كا هم 
أخبار وأقاصيص تكفلت با كتب التصوف . وإذا رجعت إلى الرسالة القشيرية وكتب 
التصوف الأحرى وجدت فيضا من هذه وتلك . 

ومنذ القرن الرابع کو وان 
خحطب يستعملها خحطباء امساجد ۰ واشتپر منا دیوان ابن نباته الذی ظل جا کی بإخراج 
دواوين على نسقه حتى العهد الحديث وهى خطب تنظم على حسب الشهور لكل شهر 
أربعم خحطب أو خمس ٠‏ ففقدت الفطبة تأثيرها اذ أصبحت بعيدة عن حياة الناس . 

وشعرت الفطبة الديئية بانتعاش ضئيل أيام الحروب الصليبية ولكن أسلوب الكتابة 
فى هذا الوقت كان مقيدا بالسجع > ول يكن ثم معارضة من ال جانب الآخر - فلم تظفر 
الطابة الدينية ما يبعث فيا قوة كافية . 


- وظلت الاطبة معتمدة على الدواوين خصوصًا عهد الاليك والعهد التركى ٠‏ فلا جاء 
العصر الحديث انتعشت الاطابة السياسية والاجتاعية وظلت الدينية على جمودها ٠‏ 
ولکن ترقی أسلوبما وججها بتر اللاراسة ف الأره ٠‏ ع اقام عد من اعيات 
الإسلامية مثل أنصار السنة والحمعية الشرعية والإحوان المسلمين ٠‏ فجعلوا للخطبة 
الدبنبة هدقًا حاضًا ومنجًا > ودارت كل جاعة ما فى عيطها ٠‏ فاستيقظت على ايديم 
ونا ها كثير من التجديد واتساع الأفق ٠‏ وادخال جوانب اجثاعية كثيرة فا ٠‏ م عادت 
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ثانا إلى الركود . والنطبة فى الوقت الحاضر ليست على ما كان ينبغى أن تكون عليه من 


القوة 
وحسبنا هذا الاستعراض العابر - ونرجع بالھاذج الى نریدها ای العصر العباسى . 


خطبة ارون الرشيد 


ر المد لله تحمده على نعم ونستعينه على طاعته ونستنصره على أعدائه وئؤمن به 
e E a eg‏ وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له . 
واشيد أن مدا عبده ورسوله بعڻه على فترة من الرسل - ودروس من العلر ٠‏ وادبار 

من الدنيا وإقبال من الأحره . بشيرًا بالنعم امھ : ونذيرًا بين يدی عذاب ال > فبلغ 
الرسالة ونصح الامة . وجاهد فى الله ٠‏ فادى عن الله وعده ووعیده حى اتاه البق 

فعلى النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيكم عباد الله بتقوی الله > فان فى التقوى تكفير السيئات وتضعيف الحسنات 
وفوزًا بالجنة ونجاة من النار ٠‏ وأحذركم يوما تشخص فيه الأبصار ٠‏ وتبلى فيه الأسرار - 
يوم البعث ويوم التغابن ٠‏ ويوم التلاق - ويوم التباد() (( 
ولا يزداد من حسنة يوم الازفة اذ القلوب لدی الاجر کاظمین . ما ا م 
ولا و يطاع ا الأعين وما تحن الصدور»" ۰ واتقوا یوما ترجعون فيه الى 
الله وی کل اف ا کت وهم لا يظلمون . 

عباد الله . 

إنکم لم تخلقوا عبثا ٠‏ ولن و سدی ۰ حصنوا ایانكم بالأمانة ودینکم 
الورع ( وصلاتكم بالزكاة ٠‏ فقد جاء فى النبر أن النى ( عه ) قال : لا إبان لن 
لا أمانة له - ولا دين لن لا عهد له - ولا صلاة لمن لا زكاة له ۰ إنکم سفر 


و يستعتب من سيئة 


. كل هذه أسماء ليوم القيامة جاءت فى القرآن الكرم‎ )١( 

(۲) یقال عاتبت فلانا فأعتبنی ای قبل ما عاتبته عليه وأزال ما اشکوه منه . واستعتبته طلبت أن یقبل اعتذاری له . 
(۳) من سورة غافر/ ۱۸ ۱۹ . 

. ۲۸۱ من سورة البقرة/‎ )٤( 

(ه) التنزه عن الاثام . 

)1( مسافرون . 
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محتازون وأنتم عن قريب تنتقلون من دار فناء الى دار بقاء . فسارعوا الى الخفرة بالتوبة - 
والى الرحمة بالتقوی والى الهدى بالانابة ") . فان الله تال ذكرة أوجب مته 
للمتقين »> ومغفرتة: اللائيين + وهداة للمؤمتين د قال اله غر وجل د وقوله الق ن 
١‏ ورحمتی وسعت کل شیء فسا کتبا للذين يتقون ويؤتون الزكاة » " _ وقال : وا 
لغفار لن تاب وآمن وعمل صالحًا م اهتدى» ٩‏ 

وایاکم لال فقا غر ت وا ردت واورشے کم :+ ES‏ نابا 7ا 
فثناوشوا ٠‏ التوبة من مکان بعد وحيل بينہم وبين ما يشون ٠‏ فأخيرکم ربكم عن 
اللات ۷) فم وصرف الآيات وضرب الأمثال ٠‏ فرغب بالوعد وقدم إليكم الوعيد . 
وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخرالى جيلا فجيلا ‏ وعهدم الآباء والأبناء والأحبة والعشائر 
باحتطاف الموت إياهم من بيوتکم ومن بين أظهرکم . لا تدفعون عنېم ولا نحولون 
دونهم فزالت عم الدنيا وانقطعت بهم الأسباب . فأسلمتهم إلى أعامم عند المواقف 
والحساب والعقاب ٠‏ ليجزى الذين أساءوا با عملوا ويجزى الذين احسنوا بالخسنى . 

إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله . بقول الله عز وجل : واذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا س و 

أعوذ بالل العظم من اأشيطان الرجم إنه هو السميع العلم - بسم. الله الرحمن 
الرحم - قل هو اله أحد اله المد م يلد وم يولد ول یکن له کفوا أحد _ آمرکم با 
مركم الله به . وأنا كم عا ناکم الله عنه وأستغقر ا ولکم . 

هز! موذج للخطبة الدينية فى هذا العصر . وستجد خحطب الاخرين لا ترج عن 
هذا الفط _ وكلها تدور حول التذ كير بالموت والحساب فى الدار الاخرة . و 
الانغاس فى الدنيا . وليس نمت فكرة حاصة تتركز فما الخطبة ٠‏ أو الحاح على ميدأ معين 
أو عمل خحاص من زكاة أو صلاة ليل . 


() الخشوع والح إلى الله . 
(۲) من سورة الأعرف .٠١١/‏ (۳) سورة طه/ ۸۲ . 
)٤(‏ أردت أوقعت فى الردى اللاك . وأويقت أوقعت فى الأعال الموبقة المهلكة . 
(ه) جاءهم الوت وأمانہم م تحقق . 
)٩(‏ تعلقوا بها وحاولوها - والننازش التناول والتعاطى - اى لم جدوا مالا للتوبة . وهو اقتياس من انحر سورة سيا , 
(۷) صاروا مثالا بعتبر بها . ٤‏ 
(۸) سورة الأعراف ر٤٠٠‏ . 
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وقد كان هناك المعلمون والوعاظ فى المساجد وغيرها يدعون لثل هذا الزهد والورع . 
كا كان هناك الفقهاء ومفسرو القرآن والحدثون يتناولون الموضوعات الناصة . وبذا 
أصبحت النطبة الدينية من التلفاء عملا تقليديًا قل فيه الحلاف بين خطيب وآخر . 

ويلاحظ أن صيغة الحمد والشهادة فى أول الاطبة قد طالت وهى ظاهرة بدأت 
فجأة فى هذا الوقت ٠‏ ويوجد فى نهج البلاغة مثل هذا ولكنه ما لا يطمأن اليه 
ولا يقطع پنسسته ومام على . 


: خحطبة فى يوم جمعة‎ ١ 


امك له مكل الم اا ومستوجبه على خلقه . انحمده واشتخة ؛ 
واومن به . واتوکل عليه . واشهد ان لا الله إلا الله وحده لا شریك له واشهد ان 
محمد عبده ورسوله . ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون . 

أوصيكم عباد الله ونفسی بتقوی الله وحده - والعمل ما عنده والتنجز ا 
واللنوف لوعیده ‏ فإنه لا یسار إلا من اتقاه ورجاه . وعمل له وأرضاه . فاتقوا الله عباد 
الله > وبادروا آجالکم بأعالکم > وابتاعوا ما ببق با یزول عنکم ویفنی . وترحلوا عن 
الدنيا فقد جد بكم . واستعدوا للموت فقد أظلكم + وکونوا كقوم صيح فم 
فانتموا . وعلموا أن الدنيا ليست هم بدار . فاسکب دلوا( - فان الله عز وجل 1 خلقكم 
عبثا ٠‏ ولم يترككم سدى . وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت أن ينزل به . 
وان غاية تنقصها اللحظة . وتہدمها الساعة الواحدة جحديرة بقصر المدة > وان غائیا 
دوه الجديدان ب اليل «والمار دير عة الأرية 0 > وان اما تغ9 جالفوز. 
أو بالشقوة لمستحق لأفضل العدة ` فاتق عبد ربه . ونصح نفسه وقدم توبته . وغلب ` 


. تنجز الوعد طلب قضاءه - يريد اعملوا صالحا يقض الله لكم ما وعد به من رحمة للصالين‎ )١( 
. جد به الأمر لو العمر بمعنى أسرع . (۴) طلبوا دارا أخری بدلا ما‎ )۲( 
, الرجوع - بريد أن الناس غائبون عن دارهم الاصلية وهى الأحرة‎ )+( 

(ه) أى سينزل مان شقوة أو فوز- فيجب أن يهئ نفسه لكان الفوز . ' 
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شهوته () . فان أجله مستور عنه » وأمله خادع له - والشیطان موکل به پزین له 
امعصية ليركها ٠‏ وينيه التوبة ليسوفها ١‏ . حتى مهجم عليه منيته . أغفل ما يكون 
عنما فاا حسرة على كل ذى غفلة أن يكون عمره عليه حجة ‏ . أو تیه منيته إلى 
شقَوة : 

نسأل الله أن مجعلنا وإيا كم ممن لا تبطره نعمة “'» ولا تقصر به عن طاعة ربه 
غفلة . ولا تحل به بعد اموت فزعة . إنه سميع الدعاء بيده الخير وهو على كل شىء 


» 


فدیر . 


۲ _ خحطبة له فى عيد الفطر : 


١ 1‏ وان يومكم هذا يوم عيد وسينة وابتپال ورغبة . يوم ختم الله به صيام شهر 
رمضان » وافتتح به حج بیته ارام . فجعله أول آبام شهور الحج . e‏ 
ارون یام ٠‏ ستل قامکم ٠‏ أحل اله لكم نيه الطام و ي 
الصيام > فاطابوا الى الله حوانجکم ‏ واستغفروه لتفریطکم فإنه يقال : لا کثیر مع ندم . 
ا ٠‏ ولا قليل مع تاد وإصرار. 

اتقوا الله عباد الله وابادروا الأمر الذى اعتدل فيه بقينكم . ول محضر الشك فيه 
أحثا منكم ٠‏ وهو الوت الكتوب عليكم ٠‏ قإنه لا تستقال بعده عة ٠‏ - ولا تحظر 
قبله توبة . واعلموا أنه لا شیء قبله الا دونه ۰ ولا شیء بعده الا فوقه ن 
جزعه 'وعلزه )١(‏ وكربه . وعلى القبر وظلمته . وضیقه ووحشته . وهول مطلعه . ومساله 
ملكيه ٠‏ . إلا العمل الصالح الذى أمر الله به ٠‏ فن زلت عند اموت قدمه ٠‏ فقد 
ظهرت ندامته . وفاتته استقالته ٠‏ ودعا من الرجعة إلى ما لا حاب اليه وڏل من 
الفدية ما لا يقبل منه . 


, اى ليتق الله‎ ٠ وهو ماض على الأمر‎ ٠ من فعل ذلك فقد وق نفسه من عذاب الله‎ )١( 
. يرجنا ويۇجلها , ر) الأيام التى عاشها لم يعمل فيا صالما فأصبحت حجة عليه‎ )۲( 
٠ لا تحمله نعمة الله على البطر وعدم الشكر.‎ )٤( 

(ه) إقالة العارة إصلاح خطأ سبق . 

)٩(‏ ما يبصيب الحتضر من حشرجة الوت . (۷) بريد حساب اللكين فى القبر 


۳۹ 
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فايله الله عباد الله ۰ کونوا قوما سالوا الرجعة فأعطوها اذ منْعَها الذين طلبوها . فانه 
ليس يتمنى المتقدمون قبلكم الا هذا الأجل البسوط لكم ٠‏ فاحذروا ما حذركم الله . 
واتقوا اليوم الذى يجمعكم الله فيه لوضع موازينكم ٠‏ ونشر صحفكم الحافظة 
لأعالكم ‏ فلينظر عبد ما يضع فى ميزانه ما يثقل به ٠‏ وما يلى فى صحيفته المافظة )ا 
عليه وله .. 

ولست أنبا كم عن الدنيا بأكثر ما نتكم به الدنيا عن نفسها ٠‏ فإن كل ما بها بجذر 
منہا ۔ وینہی عنا ٠‏ وکل ما فيا يدعو إلى غيرها . وأعظم ما رأته أعينكم من فجائعها 
وزوالما ذم كتاب الله ما . والنى عنما ٠‏ فإنه SE‏ : تبارك وتعالى : «فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم باله الغرور » "“ وقال : «اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر نى الأموال لارا ۲ فانتفعوا بمعرفتکم با .. 

واعلموا أن قوًا من عباد الله أدركتمم عصمة الله فحذروا مصارعها . وجانبوا 
حدائعها . وآثروا طاعة الله فيا ٠‏ وأدركوا الجنة با يتركون مها . 


۴۳ خحطبة له ى عيد الأضحى : 

إن پومکم هذا یوم أبان الله فضلّه . وأوجب تشر يفه وعظم حرمته . ووفق له من 
خحلقه صفوته . وابتلی فيه خحلیله : وفدی فيه بالذبح ح ‏ العظے نبیه . وجعله حاتم الأبام 
العلومات من العشر ٠‏ ومقدم الأبام امعدودات من النفر ٠‏ . يوم حرام من أيام 
عظام . فى شهر حرام ٠‏ يوم الحج الأكبر ٠‏ يوم دعا الله فيه إلى مشهده . ونزل القرآن 
العظم بتعظيمه > قال الله عز وجل : «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا ٠‏ کک 
ضامر ياتین من کل فج عمیق ٠‏ _ فتقربوا إلى الله فى هذا اليوم بذبامحكم . 
شعائر الله . واجعلوها من طيب أموالكم . وبصحة التقوى من قلوبكم فإنه e‏ 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن؛ ينأله التقوى منکم ١‏ 


.,۳٣ سورة لقان‎ )١( 

(۲) سورة الحدید ۲۰ . 

(۳) الذبح معنى الذبوح ٠.‏ وهو مقتبس من الآية : وفديناه بذبح عظم . 
)٤(‏ خام الأيام العشر الأولى من ذى الحجة وأول أيام النفر من مى . 
(ه) سورة الحج/ ۲۷ . 

(( الج اية ۷ 
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لله الله فوابله إنه الجد لا اللعب - والحق لا الكذب . وما هو الا اموت والبعث 
والميزان والعساب والصراط والقصاص والثواب والعقاب . فمن نجا يومئذ فقد فاز 
ومن هوی يومئذ فقد خاب . الئیر کله فى الجنة . والشر كله ئى النار 

هذه ثلاث خطب للمأمون - والأمون من ذوى الثقافة والمقدرة اللتطابية ولكننا جد 
الطب الثلاثة تدور -حول التذ كير بالآحرة والتتخويف من الموت لا ييز حطبة الجمعة عن 
حطبة العيد الا ما أشار به من نوع العيد ٠‏ وأنه حاتم صوم أو يوم ضحية م يعود 
للتذ كير بالآخرة والحساب . 

وف خطبتی العيدين جاء افتتاح بالتکبیر کا جاء تکس آثناء الزطلة وهذه ميزة 

وخططبة الرشيد وخحطب الأمون قريبة الشبه فى الأسلوب والعانى وهذا يحدد مستوى 
الخطبة الدينية ٠‏ وليس للذين جاءوا بعد ذلك خحطب خير من هذا . وقد كان المعتصم 
أفرب الى الأمية لا ثقافة له . ولم يكن الواثق أيضا واسع الثقافة ويذا ظلت النطبة 
الدينية حطبة تقليدية . : 

الخلی الق e‏ اللزطبة ةه وأسلوا ف قر e‏ خحملة شهيرة 
ا الین . السلطان وأعيان 8 : رق عط ربا اكز فا 
الاقتباس من القران الكرمم وعلى منهج عصره حرص فا على السجع ما استطاع 
واستعمل كيرا من ٠‏ السات البديعية , وقد a NE TS‏ ر سورة 
الفانحة كلها - م اقتبس 2 قرانية وا « فقطع دار القوم الذين ظلموا 5 
العالمين» م قرا E‏ الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ١‏ م 


)١(‏ امه محمد بن أب الحسن ويكنى أبا المعالى وتلقب مب الدين ء وتلقب أبوه زكى الدين ٠‏ من فقهاء الشافعية 
العروفين بدمشتق فى عهد صلاح الدين . ومن أسرة عل وقضاء > آپاؤه وأولاده من العلماء . وكان له منرلة 
عند السلطان . وكان له شعر جيد وخطب ورسائل . ولا مللك صلاح الدين حلب جعل له الحكم والقضاء 
ا ولا فتح بيت المقدس تطاول العلماء إلى خطبة يوم اليمعة ولكن السلطان صلاح الدين جعلها إليه ٠‏ 
وکان یوم فتحه حلب قد مدحه بقصیده جاء فیا . 

وفتحك القلعة الشهباء فى صفر مشر بفتوح القدس فى رجب 
ففشحت القدس فی رجب وکان الناس يتغلون بہذا البيت . 
(انظر وفیات الأعیان ح /٤‏ ۲۲۹ ومابعدها - وح ۳۳۲/۲ , 
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ووقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك فى اللك ولم یکن له ول من 
الذل وكبره تکپیرا» م آول سورة ة الكهف مم الآية «قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطنی ا خير ٤‏ ما یشرکون» . 

فاحتار آيات تبداً بالحمد وتننى أن يكون لله ولد ٠‏ كأنه تعرض بالصليبية المسيحية 
ی ا م بدأ حطبته : فقا : 

الیمك معز الاسلام بنصره ومذل الك بقهره . ومصرف الأمور ا ومد م 
ال بشکره ومستدرج الكفار یکره . الذى قدر الأيام دولا بعدله ۰ وجعل العاقبة 
للمتقين بفضله ٠‏ وأفاء على عباده من ظله . وأظهر دينه على الدين كله . القاهر فوق 
عباده فلا بانع ٠‏ والظاهر على خلیقته فلا بنازع ٠‏ والآمر با شاء فلا يراجع ٠‏ وا اكم 
بجا يريد فلا يدافع . 


أحمده على اظهاره واظفاره . واإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره ‏ وتطهیره بیته 
القدس من أدناس الشرك وأوضاره . حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاده . 

ا أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد > الذی م یلد ولم ولد 
و یکن له كفا أحد . شهادة من طهر بالتوحيد قلبه .. وأرضی به ربّه . وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله رافع الشاك وداحض الشرك وراحضص الافك . الذى ای به 

من المسجد الحرام إلى I‏ الأقصى . وعرج به نه إلى السموات العلا إلى سدرة 
النتبى عندها جنة الاوى . مازاغ البصر وما طغى . صلی الله عليه وعلی خلیفته ابی بکر 
الصديق السابق إلى الاإبعان ٠‏ وعلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب أول من رفع عن هذا 
البيت شعار الصلبان . وعلى أمير امؤمنين على بن أبى طالب مزلزل الشرك و 
الأوثان . وعلى آله وصحبه والتابعين مم باحسان. 


ای ا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى والدرجة العليا لا يسره الله 
على a‏ من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة . وردها الى مقرها من الإسلام ٠‏ 
بعد ابذاطا فی آیدی الشركين قريبًا من مائة عام . وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن 
يرفع ويذ كر فيه اسمه . واماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد علا رواقه واستقر فيا 
ره . ورفع قواعده بالتوحید . فانه بنی عليه وشید بنيانه بالمجيد . فإنه سس على 
التقوی من خلفه ومن بن يديه . فهو موطن أبیکم ابرهم ۰ ومعراج نبیکم محمد عایه 
الصلاة والسلام ٠‏ وقبلتكم الى كنم تصلون إلہا ف ابتداء الإسلام ٠‏ وهو مقر الأنبياء 1 


Tor 


ومقصد الأولياء . ومدفن الرسل ومهبط الوحى . ومنزل به ينزل الأمر والنبى . وهو فى 
رض اشر وعد اتشر ذهو ى الارن الدسة الي ٠ذكرها‏ اله ى كتابه لين ٠‏ 
وهو المسجد الأقصى الذى صلى فيه رسول الله ( موه ) بالملائكة المغربين ٠‏ وهو البلد 
الذی بعث الله اليه عبده ورسوله وکلمته التی ألقاها إلى مرم ٠‏ وروحه عیسى الذى كرمه 
اللہ ا وشرفه ونر - ول بزحزحه عن رتبة عبودیته . فقال E‏ يستنکف 
المسيح أن یکوت عہًا ا ولا اللائكة المقربون» . كذب العادلون بالل وضلوا ضلا 
بعيدًا : رما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله إذّا لذهب كل إلله با خلق ولعلا 
بعضهم على بعض . سبحان الله ع يصفون » لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مرم . 


وهو أولى القبلتين . وثانى المسجدين وثالث الحرمين ٠‏ لا تشد الرحال بعد السجدين 
إلا اليه ٠‏ ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه ٠‏ فلولا أنكم ممن اختاره الله ۰ 
واصطفاه من سكان بلاده لا حصكم بده الفضيلة الى لا يجاريكم فا مجار 
ولا یباریکم فیا مبار ۰ فطوبي لكم من جيش ظهرت على يديه المعجزات النبوية ٠‏ 
والواقعات البدرية ٠‏ والعزمات الصديقية ٠‏ والفتوحات العمرية ٠‏ والجيوش العثانية 
والفتكات العلوية > جددم للإسلام يام القادسية والملاحم اليرموكية ٠‏ والنازلات 
المخيبرية ٠‏ وجات الخالدية ٠‏ فجزاكم الله عن نبيه محمد (طيه) أفضل ال جزاء ٠‏ 
وشكر لكم ما بذاهوه من مهجكم فى مقارعة الأعداء ٠‏ وتقبل منكم ما تقربتم به إلبه 
من مهراق الدماء ٠‏ وأثابكم الحنة فهى دار السعداء فقدروا رحمکم الله هذه النعمة حى 
قدرها ۰ وقوموا لله بواجب شکرها ۰ فله تعالی امنة عليكم بتخصيصكم ذه النعمة د 
وترشيحكم هذه الئدمة ٠‏ فهذا هو الفتح الذى فتحت له أبواب السماء وتبلجت بأنواره 
وجوه الظلماء ٠‏ وابتچ به الملائكة .المقربون . وقر به عينا الأنبياء والمرسلين  .‏ 
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فاذا له عليكم من النعمة بأن جملكم اليش الذى بفتح على بديه اليت القدس فى 
2 ا والحند الذين تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة اعلام الإان فيوشك ان 
يفتح الله عل أيديكم أمثاله . وان تکون التہانى لأهل الحنضراء أکٹز من التہانی لأهل 
َ ا هو البيت الذى ذکره فی کتابه ۰ ونص عليه ی حکم خطابه ۰ ؟ فقال 
تعالى : سبنحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اليس 
و الذى عظمته الملل وأثنت ر اک الأربعة المنزلة من الله 
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عز وجل . أليس هو البيت الذى أمسك الله تعالى لأجله الشمس على يوشع أن تغرب ؟ 
وياعد بين خحطواتہا لیتیسر فتحه ويقرب . 

فاحذروا عباد ا تدان شرفكم بهذا الفتح الجليل ٠‏ والمنح رین وخصکم 
بض لين + اعلق أیدیکم جبله اتن - أن تقترفوا كبيرا من مناهيه . وأن تأتوا عظيمًا 
من معاصيه - فتکونوا کالتی نت غرلا من بعد قوة آنكاا ١‏ وكالدئ انيناه بادا 
فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . والحهاة الجهاة فهو من أفضل 
عباداتکم انصروا الله ينصركم . احفظوا الله بحفظكم . 

جدوا فی حسم الداء وقلع شأفة الأعداء . وطهروا بقية الأرض من هذه الأنجاس 
الق اغڭ اله ورسوله . 

ونمضى اللفطبة طويلة على هذا النسق - ترديد هذه المعانى واقتباس من القرآن تم حنم 
ذه العبارات : 

آمرکم وایای با أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعوه ٠‏ وأا كم وإیای عا نها كم 
ES‏ ستغفر الله العظم لى ولكم ولجميع المسلمين 
فاستغفروه . 

وش الطبة الثانية - وكانت محختصرة على ما هو مألوف - دعا للإمام الناصر خليفة 
العصر - م قال . 

اللّهم وأدم سلطان عبدك الخاضع يبتك . الشاكر لنعمتك المعترف بوهبتك . 
سيفك القاطع وشهابك اللامع . والحامى عن دينك المدافع والذاب عن حرمك 
المانع ٠‏ السيد الاجل . اللك الناصر جامع كلمة الايان . وقامحم عبدة الصلبان . 
2 الدنيا والدين . ساطان الإسلام والمسلمين ٠‏ مطهر بیت ادس ا الظفر بوسف 
ابن یوب محی دولة مير المۇمنين . 

نم استمر يدعو لصلاح الدين ويشنى عليه . ويقتبس دعوات من القرآن . م دعا کا 
قال ابن خلکان عا جرت به العادة , 

هذه اللفطبة تمثل الطابة الناضجة فى هذا العصر . لأن صلاح الدين اختار من يراه 
أنبغ العلماء المتطلعين للخطابة . 

کان سوت هذا الم على النجع حى ف الكتب . وكتاب « الفتح الشسى؛ 
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بثل مدى احرص عل هذا الالترام . وهذه الطربقة کا ترى فى هذه الحطبة فق وع ر 
فى نقوس السامعين . نم إن الخطیب فقیر جا فی معانيه وقد أطال ف مقدمته طول ملا . 
وتدور النطبة كلها على أن فتح بيت المقدس نعمة من الله وشرف لن افتتحوه - وزراية 
الصايبية وعقيدة الصاب . وكان يمكن أن يكون هذا الكلام فى حجم قل من هاا 
وى عبارات دارجة وأسلوب مرسل ٠‏ لكتك تشعر آن الطب عهود ق جه عن 
عبارات ملانمة . ويحثه عن نص يقتبسه أو يستشهد به _ م نجد مبالغة فى مدح صلاح 
الدين وإطالته كان يغنى عا بعض من العبارات الخسقة . فى إشارة أو إججاذ. 
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الوصايا والمفاخرات والأجوبة 
الوصايا 
تلحق الوصايا با لخطب لأا إرشاد وتوجيه . وقد تشتمل على إقناع واستالة . وأكثر 
ما تكون الوصايا من شيخ لأولاده عندما يدنو أجله . أومن حکم لقومه أومن والديه 


لاينة 4 زوحت وشمت بفراق بست والدها ای بسٽ زوجها وأكثر الوصايا ى هذه الحالة 
من الأم لتجربتا . ولان التساء احبر الات السا ونظرًا لان الوصية من شخص 


ممن موثوق به لا بحتاج الموصى إلى مقدمة وتمهيد لا بقول > كا أن الأدلة التى يسوقها 


لتأبيد رأيه تكون غالبا موجزة . اذ یکی م هذه الثقة أن توجه الذهن إلى سیا - 
ولا داعى لالاح على تعميق الراهين . وأكثر الوصايا تسرد فيه صبغ الأمر سردا 
متواليًا > ذکر سبب موجز لاختیارها . 

هذه ا قديمة جذا ١‏ وقدمها أمر واضح > لأن کل کبیر ومجرب یعلم من دونه ۰ 
من يعنيه شأنه ۰ وھی ی او لون من التربية والتعلم هذا کان وجودها مح وجود کل 
جاعة ٠‏ وكل اة : واا ال صورة النطبة اذا كان صاحبا يليا على جمع من 
الناس . 

ونورد بعضًا من هذه الوصايا جاهلية وإسلامية لنرى منا عادات القوم وأحلاقهم . 
والصفات الى كانوا يرونا ضرورية أو هامة لدم والأخحرى الى بتحاشونها ويجذرون 
فا . ثم نری طريقنهم فى صوغها ووجهة نظرهم ئى سوتها . ۰ 
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وَصّايا جَاهلية 


١‏ وصبة ذى الأصبع العدوانى . وهو حرتان بن رٹ می ذا الأصبع لأن حية 
نشت اصبعه دعا عند احتضاره اينه اسا فألقی عليه هذه الوصية : 

يا بى : ان أباك قد فنی وهو حى . وعاش حتى سم العش ٠‏ . وانى موصيك 
عا ان حفظته بلغت فى قومك ما بلغثه فاحفظ عنی : . 

ألن جانبك لقومك يبوك - وتواضع مىم يرفعوك . وابسط حم وجهك بطيعوك ٠‏ 
ولا تستأٹر علیہم بشیء بودوك . وأکرم صغارھم کا تکرم کبارهم ۰ یکرمك 
کبارهم ویکبر على مودتك صغارهم واسعح ما لك واحم حر ی () . واعزز 
جارك . وأعن من استعان بك . وأكرم ضيفك ٠‏ وأسرع الهضة فى الصريخ" . فإن 
لك أجل لا يعدوك”" . وصن وجهك عن مسألة أحد شيا ٠‏ فېذلك يتم سۇددك % 


۲ - وصية امرأة عوف بن محلم الشيبانى . 

1 8 . 
خحطب عمروبن حجر جد امرئ القيس الشاعر بنت عوف بن محلم ٠‏ وهو من 
أشراف بی شینان ۰ وکان يقال فيه : لاحر یوادی عوف . کناية عن شرفه وتساميه عل 
الاس جميعًا وابنته هذه ھی الى كانت تسمی ام اياس فلا کان بناژه ېا . وهمت 


(۱) کبر وأدرکه وهن کالموت . 

(۲) مل الحياة لطوها ٠‏ 

(۳) صرت فی مثل منزلی . 

. جعلوك سيدا‎ ) ٤( 

(ه) الحرم ما حرم فلا س . ویرید به هنا النساء ` 

() الصربخ والاستصراخ الاستغاثه . وبقال أصرخه أی أجاب صراخه فأغاثه بقول : كن سريعا مهتا بن استغاث 
(۷) بريد : لاتكن مهيبا حائفا من القتل - فان لك مدة معينة يوافيك فيما اموت ولا يحطئك ٠‏ 

1 السؤدد . والگودد : امحد.‎ (^A) 
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أى بنية : انلك فارقت بيتك الذى منه حرجت" وعشك الذى فيه در- حن 7 . 
إلى رجل م تعرفيه . وقرين لم تألفيه ٠‏ فکونى له أمة يكن لك عبهًا" واحفظی له 
ا عشرا ٠‏ يكن لك ذخرًا . أما الأولى .والثانية فالفشوع له بالقناعة (“ 
وحسن السمع له والطاعة ٠.‏ وأا الثالثة ور فالتفقد وضع عينه رأة : فلا تقع 
عینه منك على قبیح ۰ ولا یشم منك إلا أطيب ريح . وأما الخامسة والسادمة 
فالتفقد لوقت منامه وطعامه ٠‏ فان تواتر الجوع ملهبة " ٠‏ وتنغيص النوم مغضبة ^ . 
وما الانة واقاة 5 اا لرام جال والارعا ‏ غل حف رغال 
لأر الال ج 8 : ا و ادبي ر وأا | التاسعة والعاشرة . 

O“, ٤ 

وان أفشيت E‏ ۰ م ایا كور E‏ - والكارة 
بین يديه اذا کان فرحا . 


(۱) نشأت ونبت فيه .. 

(۲) موث وترعرعت ٠‏ تريد الذى هما به ألفة . 

(۴) عامليه معاملة بها تواضع ولين يعاملك معاملة مثلها . 

. تكن هذه الحصال ذخيرة لك عنده . يذكرك با وتحفظ مكانتك فى لفسه‎ )٤( 

(ه) ترید بالحشوع الرضا والطاعة . أى أن تقنع با يقدمه هما . ولا تطالبه با تشمثز منه نفسه ويثقل عليه طلبه . 

() تامرها بالترین له والطيب . 

> (۷) تريد أنه يشير كاللهب الذى يولم الجسر بإحراقه . 

(۸) باعث للغضب . 

(4) الحافظة على ماله وعدم التبذير فيه . 

. الرعاية والحافظة . واليشم اتبإع الرجل‎ )٠١( 

(١١)ملاك‏ الشىء روحه وصمم حياته وبقاله ٠‏ وحسن التقدير وضع الشىء فى موضعه . 

(۱۲) حسن التصرف واتعام ٠:‏ 

. جملة حبربة أى أنك لا تالفيئه فيا يأمر به‎ )٠۳( 

. أغضبته‎ )۱٤( 

(٥٠)تذهب EES‏ فلا يبق على مودتك . وهذا ما أرادت بالغدر . 

(۱۹ )اذا کان مهموما ۰ ترید أن تشاركه فى حالاته التفسية . فتأتس نفسه اليا . وتقر محبتا فى قلبه  .‏ والليطبة 
خحلاصة نجربة امرأة عاقلة . وقد جمعت بين وصايا مادية وأخرى معنوية ولا يوصى عام النفس والتربية الحديلة 
أكثر من هذا . ومن جمعت هذه الحصال العشر كانت نحليقة أن تنال عبة زوجها . وكانت له نعم القرين . 
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وصية عامر بن الظرب ٠‏ ابنته 
«مرى ابنتك ألا تنزل مفازة"“ الاومعها ماء ٠‏ فانه للأعل جلاء وللاأسفل 
ناء ۰ ولا تکژن مضاجعته ۰ فانه اذا مل البدن مل القلب . ولا تمنعه شهوته ۰ فان 
الحظوة فى الموافقة © » ۰ 
ول تلبث الا شهرًا حتى عادت اليه مشجوجة .. فرد على ابن أخيه صداقه . 
وخلعها ۰ وهی ول خلم فى العرب . 


وصية أكلم بن صينى لبنيه وقومه 
.. ابی عم . لايفوتنكم وعظى إن فاتكم الدهر بنفسىی ان چين يزوم ٩‏ 
وصدری لکلامًا لا أجد له مواق قع إلا أسماعكم - ولا مقار إلا قلوبکم e‏ بأماع 
مصخية . وقلوب واعية e‏ مته : 
اهوی بقظان والعقل راقد () . والشهوات مطلقة والحزم e‏ والنفس مهملة 
و a‏ 0 
والروية مقيدة ٠‏ ومن جهة التوالى وترك الروية بتلف الحزم ٠‏ ولن يعدم المشاور مرشدا . 


)١(‏ هو عامر بن الظرب العدوانى - من المعمرين يقال إنه عمر مائتى سئة ومن حكاء العرب المشهورين ٠‏ وكان 

يحتكم إليه ٠‏ وفيه يقول ذو الإصيع : 
ومنا ا فلا یلقض ما بقضی 

ون آقواله : :0 الرأى نام والهوى يقظان فن هناك يغلب المهوى الرأى . إن العصا قرعت لذى الحم ( انظر امثال 
الميدانى فى هذا الممل , 

(۲) صحراء . (۳) جال )ا ظهر من الجسم ونظافة لما استتر مله , 

. ٥۷/۸ وفنا الأغانى‎ ۷١/٠١ انظر عيون الأخبار‎ )٤( 

(ه) وسط الصدر وما يلف عليه الخزام . 

. ولكن التدبر والحكة إنما تكون بعد تفكير وحاولة‎ ٠ وبواعث الشر ان تلقائيا‎ ٠ دواعی اهوى‎ )٦( 

(۷) الحرم الحكة ٠‏ وهى تذهب بطول التباطؤ وبالإسراع وعدم التفكر . 


۳۹۰ 


والمستبد برأيه موقوف على مداحض زار« > ومن سمع سم به" . ومصارح 
الرجال تحت بروف الطمع ولو اعترت مواق المحن ما وجدت الاق a‏ : 
زعلى الاعتبار طريق الرشاد ومن سلك ارو ا العثار ٠‏ ولن يعدم السود ان 
تعب قلبه ۰ ویشغل فکره . ويۇرٹث() غیظه . ولا جاوز مضرته نفسه . 


يابنی تمم . ی ا ا وی و i‏ 
عر ضه دون ماله استېدف للذم . کل السام ا من کل السنان . والكلمة مرهونة (A)‏ 
مال تنجم من الفم > فاذا نمت فهى أسد عرب * ٤‏ . أونار تلهب . ورأى الناصح 
اللبيب دليل لا عور" . ونفاذ الرأى فى المرب أجدى من الطعن والضرب . 


a (0)‏ اسم مکان من دحض معنی زل وسقط او احرف عن الصواب . بريد أن من بتمسك 
برأبه ولا بصتى لاشورى ٠‏ بكون على حافة الخطاً معرضا للوقوع فيه . 

(۴) من شهر الاس وأذاع فضانحهم . 

- لوتدپرا این تكون امحنة ما وجداها إلا فيا £ مس الكرم > وما عدا ذلك لا يستحق ان يسمى محتة‎ )٣( 

() الأرض المستوية . 

(ه) يشعله کالنار. 

E عندما بتحلم الشخص على سفيه أو معتد يجد ذلك شيا مرا‎ )١( 

الانتقام م الندم بعد ذلك . 

(۷) جیح . 

(۸) عبوسة . > 

, من التحريب وهو التحريش‎ ٠ متوثب مستعد للوثوب‎ )٩( 

. وبالراء لا يظلم‎ ٠ هو بالزای ۰ أی لا يتجاوز الد والعدل‎ )٠۰( 
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)3 صايا اسلامية 


قدمنا أمثلة لوصايا الجاهايين فى مواقف محتلفة ٠‏ وى العصر الإسلامى نجد وصايا 
ا ا ا ا ت دعل 
التجربة والفكر الشخصى بيا وصايا الإسلاميين- وهی لا علو من التجربة والنيبرة . 
تعتمد على وصايا الإسلام وتعالم الدين . وهذا تقتبس أحياتًا من القرآن الكرم والسنة 
النبوية ٠‏ ويكسو هيا كلها روح الزهد والدعوة الى العمل للاخرة ٠.‏ وبعض هذه الوصايا 
ما أل من والد لولده أو من سابق للاحق أا كان . وبعضها مکاتبات جرت بين 
صديقين أو غير صديقين . وإليك باذج منا. 


١‏ - وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الحطاب 


عندما عهد أبو بكر باللافة من بعده إلى عمربن الطاب وهو فى مرض موته 

أوصاهةُ وصية يبدو فيما الروح الإسلامى كأبرز ما يكون فى الوصايا . وقد جاء فيا : 
أوصيك بتقوى الله . 

إن لله عملا باللیل لا يقبله بالہار ٠‏ وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل ‏ وإنه لا بقبل نافلة 
حى تؤدى الفرائض ۰ واعا وازن من فل م يوم القيامة e ٠‏ 
E‏ 
TT EP e‏ 
ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيقا . وإن الله ذكر أهل الجنة فذ كرهم 
أعامم ٠‏ وتجاوز عن سيئاتہم ٠‏ فإذا معت بهم قلت إنى 
وذكر أهل النار بأقبح أعاهم ٠‏ وأمسك عن حسناتم فإذا معت بهم قلت آنا حير من 

لاء . وذكر اية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغبًا راهبًا e‏ 
الحق . فاذا حفظت وصيتى فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت . وهو آئيك ٠‏ وا 
ضيّعت وصيتى فلا يكو غائب أبغض إليك من الوت . ولن تعجزه , 


۳Y 


۲ من على بن أب طالب لابنه الحسن 

جاء فى نهج البلاغة وصية مطولة من الإمام على لابنه الحسن > وقد قسمها صاحب 
E‏ . وحیث أن کتاب 

نج البلاغة كله بمدرجة الشك > وليس من السهل أن ييز فيه ما دس عليه مستقلا 
e‏ الامام . فانا نورد الوصية على ما جاء فى العقد E‏ 
جزها واحكا لكانت طويلة جا ٠‏ ولم يكن هذا العصر ما يقبل الطول فى الخطب 
أو الوصايا ٠‏ على أن طول المقدمة فى أول هذه الوصية ما لا يناسب عصر الإمام أبضا ٠‏ 
ولكننا لسنا نى مقام تحقيتى الآثار الأدبية ٠‏ وإنما يعنينا أن نقدم للخطيب مادة خحطابية فى 
تفكيرها وتعبيرها ٠‏ وهى رسالة مكتوبة لا نصبحة ملقاة : 


أ الى الحسن 
من عل آميز لوين .. الوالد الفانى - امقر لازمان e‏ للحدثان المدير 
۰ المؤمل ما لا يدرك . السالك سبیل من هلاك ٠‏ غرض الاسقام ورهينه الأيام ٠‏ 
الدنيا 8 وتاجر الغرور 0 واش ااا وقرین الرزايا ٠‏ وصريع الشهوات 5 
الآفات . وخحليفة الأموات . 

أما بعد يا بى ) 

فإن فا تفکرت فيه من ادبار الدنيا عنى ‏ واقبال الآخرة الى ٠‏ وجموح الدهر 
على . .. ما پرغبنی عن ذکر سوای . واللاهتام با ورال غر آنه حین تفرد بې هم نفسی 
دون هم الئاس فصدقنی رای وصرفنی عن هوای . وصرح ہی محض آمری فأفضی 

بې إلى جا لا یزری به لعب . وصدق لا يشوبه كذب . ووجدتك یا بی بعضی ۰ بل 
وجدتك کلی ٠‏ حتی کان شيا لو أصابك لأصابنى . وحتى كأن الموت لوأتاك آتانى . 
فعند ذلك عنانى من أمرك ما عثانى من أمر نفسى . 

کی ك ن م ب ا قت الت آرت 

فانی موصيك بتقوی ا وعارة قلباكڭ بذ کره » والاعتصام عله ٠‏ فان ايله تعالی 
نقول : «واعتصموا عبل الله جمسعًا ولاتغرقوا ' . 

وی سہب با بی ولق من سبب بينك وبين الله تعالى إن أن أحذتٽ به . 


e 


أخى قلبك بالموعظة ٠.‏ ونوره بالنكة . وأمنه بالزهد . وذله بالموت › وقوه بالغى 
عن اا > وڪره صولة الدهر . وتقلب الأيام والليالى ٠‏ وأعرض عليه أخبار 
الصالحين ٠‏ وسر فى ديارهم واثارهم ٠‏ فانظر ما فعلوا ٠‏ وأين حلوا ٠‏ فانك مجدهم قد 
انتقلوا عن دار الأحبة ٠‏ ونزلوا دار الغربة ٠‏ وكأنك عن قليل يابنى قد صرت 
کأحدهم ن فیح دنياك بانحرتك . ولا تبع آخرتك بدنياك . ودع القول فيا لاتکلف ۰ 
وأمر بالمعروف بيدك ولسانك ٠‏ وانه عن المنكر بيدك ولسانك ٠‏ وباين من فعله ٠‏ وخض _ 
الغمرات للحق ٠‏ ولاتأحذك نى الله لومة لالم . واحفظ وصيتى ولا تذهب عنئك 
صفحًا ۰ فلا حير ی عام لاينفع . ۰ 

واعلر أن أمامك طريقًا ذا مسافة بعيدة ٠‏ أو مشقة شديدة وأنه لا غنى لك فيه عن 
حسن الارتياد ٠‏ مع بلاغك من الزاد ٠‏ فإن اصبت من اهل الفاقة من يحمل عنك 
زادك فيوافيك به فى معادك فاغتنمه . فان امامك عقبة كؤودا لا بجاوزها لا اح 
الناس حملا ... وإنما امحروب من حرب دينه ٠‏ والمسلوب من سلب يقينه ٠‏ واعلم انه 
لا غنى يعدل الحنة ٠‏ ولا فقر يعدل النار. 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ب - إلى محمد بن الحنفية 


2 . تفقه ف الدين ٠‏ وعود نفسك الصبر على المكروه . وكل نفسك فى أمورك 
كلها الى الله عز وجل ٠‏ فإنك تكلها إلى كاف . واحلص المسالة لربك فإن بيده العطاء 
والحرمان ٠‏ وأكثر الاستخارة له واعل أن من كانت مطيته الليل والہار ۰ فانه يسار به 
وإن کان لا سیر ۰ فان اللّه تعالی قد أبى إلا حراب الدنيا وعارة الآحرة ٠‏ فإن قدرت أن 
ترهد فا زهدك کله فافعل .. 

إك ن تبلغ أملك . ولن تعدو أجلك . وإنك فى سبيل من كان قبلك ٠‏ فأ كرم 
عوصًاً . وإياك أن توجف بك مطابا الطمم و عت ا و 
تلافيك ما فرط من صمتك أيسر عليك من إدراك ما فات من منطقك . واحفظ ما فى 
الوعاء بشد الوكاء ٠‏ فحسن التدبير مع الاقتصاد أبتق لك من الكثير مع الفساد . والحرفة 
مع العفة خير من الغنى مع الفجور . 
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اذك قلبك بالأدب كا تذكى النار بالطب ٠‏ واعام أن كفر النعمة لؤم وصحبة 
الاحمق شوم > ومن الكرم منم الحرم ۰ ومن e‏ ستاك :: ومن تقهم ازداد EY‏ 


ل لك من اقتصد ١‏ ولم يفتفرمن زهد - من ائتمن الزمان خانه ٠‏ ومن تعظم عليه 
أهانه . رأس الدين اليقين ٠‏ وتام الإخحلاص اجتناب العاصى ٠‏ وخير المقال ما صدقته 


اقبل عذر من اعتذر اليك . وأحر الشر ما استطعت فإنك إذا شئت تعجاته . 
لا يكن أحوك على قطيعتك أقوى منك على صاته ٠‏ وعلى الإساءة أقوى منك على 
الإحسان . لا تملكن الرأة من الأمر ما يجاوز نفسها . فإن المرأة ريحانة وليست 
بقهرمانة . وإن ذلك أدوم لاا وأرحى لباها . 

أسأل الته أن يلهماك الشكر والرشد ويقويك على العمل بكل خير ٠‏ ويصرف عنك 

کل عذور برحمته - والسلام عليك ورحمة الله . 


۳ رصية الفرافصة لا بنعه نائلة 


وهو الفرافصة بن الأحوص بن عمرو الكلى ٠‏ كان سعيد بن العاص - وهو وال على 
الكوفة من قبل عثان بن عفان - قد تزوج هند بنت الفرافصة هذا وكان نصرانيا لم يدخحل 
الاسلام بنا سام أولاده . E‏ ضب هو الذى بتولی تزویج بناته ۰ فلا ع 
عهان بزواج سعید کتب اليه : وبلغنی اناك تزوجت امراة من کلب ۰ فا کتب إلى پنسا 
وجاها . فكتب اليه : أما بعد فان نسبا أنها بنت الفرافصة بن الأحوص . وأما جاها 
فاا بیضاء مديد ة۲ خط ان اتا نائلة ٠‏ وهى الى e‏ 
ضربة السيف بيدها يوم الدار . - وحين أرادوا حملها الى عثان أوصاها أبوها فقال : 


«يابنبة انك تقدمين على نساء قريش . وهن أقدر على الطيب منك ٠‏ فلا تغلى على 
خصلتین : الكحل والاء . تطهری حق یکون رعاف ريح شن أصابه الإط ر » 
وکانت نائلة أحظی نساء عڼال عله دة وأرضاهم له . 


. ٥۷/۸ ء وأحبار نائلة فى تار الأغانى‎ ۷١ انظر عيون الأحبار الجزء العاشر ص‎ )١( 
 تناک فإذا أصاا مطر‎ ٠ كالقربة البالية الى تنضح اء‎ ٠ الشن القربة الخلق د ان تکون مغتسلة دانما‎ (۳) 
. أكثر بللا‎ 
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٤‏ - وصية العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله 


والفتح . . «فقالوا إنا تعنى فتح مكة ا عبد الله فقال ا نعیا ا الله 


- ر الهم ٠‏ وقال هذا ماتعنى السورة ٠‏ فأصبحوا يقدرونه أيضا ٠‏ 
وهذا أراد أبوه له أن عتفظ بمكانته لدى الليفة فأوصاه هذه الوصية ٠‏ وقد قدرها 


شبك الله وما تسيا الا د كرة :له ٠>‏ وبغر هده الرضة ما كان يحل شيا غر ها أوضي 
ب 

قال العباس لابنه : 

.. یابی ٠‏ انى أرى أمير الؤمنين قد اخحتصك دون من ترى من المهاجرين 
والأنصار . فاحفظ عنى ثلاثا : 

رن غ کا و ی ع ی و ن ل ا 
قلت ياأبة . كل واحدة منها حير من ألف . فقال ٠‏ كل واحدة ما حير من عشرة 
لاف . 


٥‏ وصية. عمير بن حبيب لبنيه 


عمیر بن حبيب صحابي جليل من بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وكان صببا قد بلغ الحم 
وأشار ابن حجر إلى هذه الوصية وذكر أوها : وهى : 

« إيا كم وخالطة السفهاء RE SERE iS‏ 
E‏ > يقر بالکثیر . وإذا أراد أحدكم أن 
يمر ا أو يهى عن النكر - فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى ٠‏ وليوقن 
بالثواب من الله عز وجل لاجد مس الأذى» . 


۳ 


Bahê a n 


-١‏ وصية قيس بن عاصم لبنيه 


وهو قيس بن عاصم بن سنان النقرى ٠‏ قيل يكنى أبا على ٠‏ وقيل بكنى أيضا أبا 
طلحة وأبا قبيصة . ومن حكاء العرب ومن حرم الخمر فى الجاهلية ٠‏ وفد على رسول 
لله ریه فی وفد نمم فاسل - وقال عنه رسول الله (عرش) : هذا سيد آهل 
الوب" وكان الأحنف بن قيس يقول تعلمت الحم من قيس بن عاصم ٠‏ وقد سكن 
ال ومات ہا ۰ وکان له ثلاثة وثلاثون ولدا . وذکرا بن حجر کلات من وصبته هذه 
وقال انبا نافعة . وهى : 

دیاہنی : خذوا عنی فلا أحد أصلح لکم می . !ذا دفنتمونی فانصرفوا إلى رحالکم 
فسودوا اکر . فإن القوم إذا سودوا رهم خلفوا باهم و ودا أصغرهم 
أزرى ذلك بهم فى أكفائم . وإيا كم ومعصية الله وقطيعة الرحم ٠‏ ونمسكوا بطاعة 
آمرائکم E‏ ارتفع ومن وضعوا اتضع ٠‏ وعلیکم بہذا الال فأصلحوه فانه 
منة للكرم وجنة لعرض اللئم ٠‏ وإياكم والمسألة فإنما حر" كسب الرجل .. 

وخذوا عنی ثلاث خصال : ایا کم وکل عرق yy‏ 
اليوم يسؤكم غا . واكظموا الغيظ . واحذروا بى أعداء آبائکم - فانہم على منپاج 


ابام : م قال : 


اجا ال ا ا ا فل بيت وللاباء ١‏ ناء 


۷- وصية أب طالب لوجوه قريش 


أبو طالب بن عبد المطلب عم ba‏ ای کان بحمیه من أعدائه . ولکنه ۾ 


وتدل هذه الو على انه کان بؤمن بدعوته وباا ستل جاحا . وهو عندما مات 
دعا کبار قریش وأوصاهم هذه الوصية . وهذه تشبه الاطبة ٠‏ وقد قدم ها مما يلين 


قلوب القوم وبقربما لا بريد . قال أبو طالب : 


)١(‏ البدو. 
(۲) خر بهمزة غير مدودة۔ کشرس ونم عى ادى وازذل , 
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يامحعشر قریش . 
آم ٣ E‏ حلقه وقلب العرب . فيكم السيد الطاع ٠‏ وفيكم المقدام 
الشجاع ٠‏ - الواسع الباع > واعلموا أنکم لم تتركوا للعرب فی الاثر نصیبا 
أحرزنوه . LL‏ 4 أدركتموه . فلكم على الناس الفضيلة ٠‏ وهم به 

إليكم الوسيلة . والناس لكم E‏ . وإنى أوصيكم 
هذه البنية ١‏ . فإن فيا مرضاة لارب . وقواما للمعاش وثباتا للوطأة ٠‏ صلوا 
أرحامكم . ا ىسا مسأة نى الأجل “ . وزيادة فى العدد . اتركوا البغى 


٠‏ والعقوق ففيما هلكت القرون قبلكم . أجيبوا الداعى ' 6 ٠.‏ وأعطوا السائل . فان فيي 


شرف الحياة والمات . وعليكم بصدق الحديث . وأداء الأمانة ٠‏ فإن فيي) محبة ف 
الخاص ومكرمة فى العام" . 
وإنی آوصیکم محمد خيرا ٠‏ فانه الأمين فى قريش ٠‏ والصديق فى العرب ٠‏ و 

الجامعم لكل ما أوصیتکم به - وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان غافة 
ا 1 وام الہ کانی أنظر الى صعاليك العرب وأهل الأطراف ال م 
الناس قد أجابوا دعوته . وصدقوا كلمته . وعظموا ا مره فخاض ہم غمرات. 
الوت . وصارت رؤساء قرش وصنادیدها أذنابا - ودورها خرابا ۰ وضعفاؤها 
أربابا واذا أغظمهم عليه أحوجهم ۳ اليه . وأبعدهم منه أحظاهم عنده . قد 
عضت 0۳ العرب ودادها باصت له بلاده 0۱۳ ۰ وأعطته قیادها ۰ 


یامعشر قریش کونوا له ولاة ٠‏ ولزبه حاة ‏ والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد ٠‏ 


)١( .‏ الكري العطاء . 


(۲) بهذا الذى ذكرت من احراز الشرف والائر. 

(۴) بفتح اهمزة ‏ أی بؤلبون عليكم ويحرضون . 

. بوزن فعيلة كرمية : يعلى الكعبة البلية‎ )٤( 

(ه) سعة وامتدادا ۰ بسب ما يشا من التعاون والركة فى الأيام . )١(‏ المقستغيث المستنجد . 

)۷( المخاص , هو الذى صدقته وأديته الأمانة والعام البعيد الذى يعم ذلك فیحازم الأمين الصادق رة 
(۸) الشتآن البغض والكراهة بريد أنهم صدقوا بقلوبيم ‏ ولم قروا باساميم خحوف اثارة العداوة بين الذين عارضوه 
(4) الذين ليسوا بمكة ولامن قريش . 

(١۱)جمع‏ غمرة . معظم الماء ومعظم الأمر وشدته . خاضوا شدائد الروب . 


. أخلصت له الود‎ )١۲( ٠ أعظمهم عليه . أشد العرب مناوأة له بصير ضعيفا مامه محتاجا لرحمته‎ )١١( 


وا6 اسما كه ولت ن باسنا ل 
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ولا يأحذ ديه أحد إلا سعد . ولوكان لتفسى مدة . وف أجلى تأخير . لكففت عنه 
المزاهز . ولدافعت عنه الدواهى . 


۸- وصية هند وای سفيان ولدشا معاوية 


ولى عمر بن الاطاب معاوية مكة . فلا قدم إليا دحل على أمه فقالت له : 


يابنى انه قلا ولدت حرة مثلك . وقد استعملك ° هذا الرجل . فاعمل با 

م دحل على آبیه اې سفیان فقال له : 

يابنى إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا ٠‏ فرفعهم سبقهم ٠‏ وقصربنا 
تأخرنا فصرنا أتباعا ٠‏ وصاروا قادة ٠‏ وقد قلدوك جس| من أمرهم فاا تخالفن ا 
فإنك تجرى إلى أمد لم تبلغه ‏ . ولو قد بلغته لتنفست فيه ! قال معاوية : فعجبت 
- من اتفاقها فى العنى على اختلافها فى اللفظ . ۰ 


. تحريك البلايا والحروب وإثارة الاضطرابات ضده‎ )١( 

() ولاك عملا له . 

(۳) بريد أن له مستقبلا لا ينبغى أن يقطعه بمخالفة الخليفة . 
)٤(‏ بريد لو بلغت النصب الذى بنتظرك لجاز للك أن تنيع رأيك . 


المففاخرة والمنافرة 


الفاخرة - مفاعلة من فاخحر فلان فلانا . أى باراه فى الفخر بأمر ما ٠‏ وكل من 
امتفاخرين يذ كر من مزاياه وصفاته ما يفوق به صاحبه . والنافرة كذلك أيضا > ولکنا 
تقوم على رهان بين الشخصين . كأن يدفع الخلوب للغالب مالا ۰ أو يخرج من اجى أو 
نعو ذلك ۰ نم یذهبان إلى حکم من الناس يرتضیانه . فإذا حكم لأحدها على الاحر 
سقط الحكوم عليه عليه ٠‏ وقد تسقط القبيلة كلها اذا كانت النافرة بين قبيلتين . وقد ظلت 
المفاخحرات د الإسلام فى عا وسوی بین الناس - وجعل التفاضل بين 
الناس بالتقوى والعمل الصالح > وهو عمل خالص لله تعالی وحده ۰ وهو مطلع عليه 
ویعلمه ۰ فلا وز التباهی به ۰ والتباهی به یفسده ویذهب بثوابه ۰ ولکن لارجل السام 
أن يباهى الكفار ماخر الإاسلام ومزاياه . فهذا لایرجح الى شخصه ۰ وقد یکتسب 
الإاسلام به عزة ونصرا ٠‏ وقد نادى وفد عم رسول الله e)‏ من وراء حجراته . 


ففاخروه بشاعر مم ونحطیب فرد علي م تابنت بن قيس عزطبة © . وحسان بن ثابت 
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بقصيدة وكلا الرجلين اعتز بالإسلام . فقال الميميون : إن هذا الرجل لؤنى له" . 
حطيبه أحطب . وشاعره أشعر . م كان ذلك سببا فى إسلامهم ٠‏ وقد ماتت نعرة 
العصبية والتفاخر بالأحساب والأنساب عصر النبوة والئلافة الراشدة ٠‏ فلا جاء العصر 
الأموى انبعثت من جديد ٠‏ وحميت ٤‏ الشعراء وخصوصا بين جرير من جانب 


والفرزدق والأحطل من الجانب الآخر . وانضم لكل O‏ 
هاجی انين شاعرا - ولکن لم يتنافروا لان جریرا کان يع خسة سبه 


ووضباعة بيه . 


(۱) هو ثابت بن قيس الانصاری الزرجى - خطيب الأنصار- خحطب أمام رسول الله ر( مقي أول مقدمه 
الدينة ٠‏ وقال : منعك مما نع منه أنفسنا وأولادنا وبشره رسول الله بالجنة ٠‏ وقتل يوم العامة فأحذ رجل 
درعه . فرأی أحد المسلمین ابتا فی منامه بره بمكان درعه . وقال روا أبا بكر أن على لفلان ذينا قدره 
كذا . وعبدى فلان عتيق . فلا وجدوا الدرع بالكان الذى وصفه . نفذوا وصيته . الإصابه ٠٠٤‏ . 

(۲) میسر له . : 
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والمنافرة تتصلل بالاطابة من جانبين . جانب احر , لذى يقع من المتنافسين ٠‏ وهو 
لون من اللتطابة ٠‏ وجانب اللخطبة التى بلقا الحكم ليرجح أحد ال جانبين أو يسوی بيا . 

ومن النافرات الشهيرة تلك النافرة التى حدثت بين حرب بن أمية ٠‏ وبين 
عبد المطلب بن هاشم جد رسول :الله (عی) . وهی إلى جانب شهرتما ذات أثر فى 
التاريخ ٠‏ 

وسبب هذه المتافرة أنه كان لعبد اللطلب جار یہودى يدعى أذينه ٠‏ وكان تاجرا 
میسورًا ذا نشاط تجاری شأن الہود بی کل زمان ومکان ۰ وقد حقد عليه خرب ۰ فأراد 
قتله خحفية كيلا يغضب عبد المطلب . وكان عبد المطلب وحرب نديين فاغرى حرب 
فتيانا من قريش ليقتلوه ٠‏ فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار ٠‏ وصخر بن عمرو 
التيمى جد أبى بكر الصديتق ٠‏ غيلة ٠‏ ولم يعرف عبد المطلب من قتل جاره ٠‏ وظل 
يسأل مدة حتى عرف القاتلين ‏ واذا هما قد استجارا معرب وأحفاها ٠‏ ولا طلم 
عبد المطلب ل يقبل حرب أن بظهرها ٠‏ ولم يتحمل تقريع عبد المطلب ولومه ٠‏ فتغالظا 
فی القول واشتد بینپ) التزاع حتى أدى إلى المنافرة فتنافرا إلى النجاشى فلم يأ أن يحكم 
بینہ) ۰ فتحا کا إلى نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الاطاب ٠‏ فنفر عبد الإطلب على 
حرب ٠‏ وحكم ان يدفع مائة ناقة . وأن بغترب عن مكة عشرة أعوام ٠‏ ويقال إنه 
حكم بأربعائة من الإبل فعف عنا عبد الطلب . ولكن من الثابت أنه أحذ منه مائة ناقة 
دفعهادية للقتيل ٠‏ ومن ذلك الحادث. انقطعت النادمة بين ٠‏ ونادم عبد المطلب بدلا 
من حرب عبد الله بن جدعان التيمى . 

وجاء فى خحطبة نفيل التى نفر بها عبد المطلب ‏ . 

0 باأبا عمرو ) 


أتنافر رجلا هو أطول منك قامة . وأعظم منك هامة . وأوسم منك ا 
منك ملامة . وأكثر منك ولدا ٠‏ وأجزل صفدا . وأطول منك مذودا" . ؟ وأنى 


)١(‏ نره على حصمه : قضى له بالغلبة . ومن هذه الصفات التى ذكرها نفيل نجد أن الصفات ال جسدية نما كان بنفر 
به الى جانب الصفات اللقية . 

OT © 

)۳(٠‏ ادود : اللسان . ومعتلف الدابة . فالحملة إما بمعنى أطول منك لساثا أى أفصح وابلغ . او اكثر منك إبلا 
ای اٹری منك . 
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لأقول هذا . وإنك لبعيد الغضب رفيع الصوت فى العرب ٠١‏ جد المريرة١٠)‏ . جليل 
٠‏ العشيرة ٠"‏ . ولكنك نافرت منفرا» . 

وغضب حرب هذا الحكم . وقال لنفيل : ان من انكاس الزمان أن جعلت 
حکا . : 


وقد عف عبد المطلب عن أخذ الإبل عدا دية القتيل ٠‏ 'واغترب حرب . فأقام 
بالشام . وكان ذلك ما ربط بين الامويين والشاميين . 

ومن المنافرات الشهيرة تلك المنافرة التى كانت بين عامر بن الطفيل . وعلقمة بن 
علاثة . وقد هاجها سبب هين جدا ولكنا نمت حتى شملت القبيلتين ٠‏ ودخل فما من 
الشعراء لبيد بن ربيعة ٠‏ وأعشى قيس : 

روی صاحب الأغانى أن علقمة کان قاعدا ذات يوم يبول . فبصر به عامر فقال : 
م أر كاليوم عورة رجل آقح . فقال علقمة . أما والله لا تشب على جاراتما ولا تنازل 
کناا ٠‏ فتطاول الكلام بی حى قال علقمة : إن شئت نافرتك فقال قد شئت : 
والله لأنا أكرم منك حسبًا و ا و ا ا 

فال عة ١‏ لاا لحر متلق اليلد بارا 

عامر : لأنا أحب الى نسائك أن أصبح فين منك ٠‏ 

.. علقمة : عل ماذا تنافرنى ياعامر ؟ | 

.. عامر : أنافرك على أنى أنحر منك لقا(“ Ed RECN AR‏ 
منك فى السنة الشيا سح . 

فقال عاقمة : أنافرك أنى حير منك أثرا . وأحد منك بصرا . وأعر منك نفرا ٠‏ 
واسرح () منك ذکرا ۰ 1 

ا ا عن أن اك ا وار 0 0 وان هات 
لة . وأجعد منك جمة . وابعد منك همة. 


. مسموع الكلمة‎ )١( 

(۲) الريرة : عزة النفس والعزية فهو وصف بالقوة والاعتزاز بالنغس ٠‏ ره) عند الغارة على العدو. 
ر۴) الأهل والخالطون . (۷) القحط امحدبة. . 

ر٤‏ ) الكنة زوجة الابن والأخ وهو یعرض بصاحبه . )^( بعد ر ا 
ره) جمع لقحة ٠‏ واللقاح الإبل . ٠‏ (4) أعل منك مقاما . 
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.. علقمة : والله إلى أعز منك . اى لبر وانك لفاجر AS‏ 
ففے تفاخرنی یاعامر ؟ 

.. عامر : عير وتيس ٠‏ وتيس وعنز فذهبت مثلا . فتنافرا على مائة من الإإبل إلى 
مائة يعطاها الحكم . أيي| نفر على صاحبه يجرجها . ففعلوا ذلك ووضعوا با رهنا من 
أبنائہم على يدى رجل من بنى الوحيد ٠‏ 

وکانت العرب تتحا کم إلى قریش فذھبا إلی اہی سفیان بن حرب م ای ابی جھل 
O O‏ 
ابنفطبة بن سنان الفزارى فاستوٹق ارلا أن یقبلا حکه . وکانا سوقان الابل معها 
فام رهما اَن يتمهلا عاما حتی پعمل رأیه ٠‏ فانصرفا م رجا اليه ف ا المحدد . فأقاموا 
أياما لديه : م استدعی عامرا سرا فال اله < قد کیت ار لك رانا وأن فيك رآ > 
ا . فا الى أنت به خير منه - 
e‏ اورجاه أن یسوی ینا E‏ معه مثل ذلك . 8 

«یابنی جعفر ‏ قد تھا کمتا عندی . وأنتا كركبتى البعير الأدرم تقعان إلى الأرض 
معا . ولیس فیکا اد إلا وفیه ما لیس فی صاحبه > وکلاکا سید کرم فرضبا بجکه . 


و هرما ا ا : و E‏ ّ ا م 1 ی 


هجر “ A‏ ثم مستودع لكر نند الأمر اليه أت 0 


. وقد قال لم من قبل أبوسفيان ذلك أيضا‎ ٠ الكثير اللحم حتى لاتدبيز عظامه‎ )١( ١ 


(۲) جسن أن نعرف ببؤلاء الثلاثة . علقمه ٠‏ وعامر ٠‏ ورم ٠‏ 
أا علقمة فإنه أدرلك الالام . ألم م ارتد ی عهد رسول الله ( ل )- ٤‏ م دشحل fe‏ ٹاتیا بعد حروب 
٠‏ الردة ٠‏ ومن مآٹره فی ال جاهلیه أن رد على ابی سفیان حین عاب رسول اللہ امام هرقل . . ركان الأعشى هجاه وفضل 
عليه عامرا رید طويلة فہی زسول (ل) عن روایتا ۰ وهی التی فیا : 
مانت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر . 
وأما عامر بن الطفيل فكان قد قدم على رسول الله ( عه ) شيخا ٠‏ فقال أبابعك على أن لك الوبر ولى امار ` 


ركان معه أربد بن ربيعة ٠‏ وقف خلف رسول الله (عإلي) ليقدله ٠‏ وقصته ممروةة . ومات کافرا . اذا أصابته غدة ٍ 


کغدة البعير ومات فی بیت امرأه سلولية . 
وأما هرم فهو ابن قطبة بن سنان فزاری - وهو غير هرم بن ستان صاحب زهیر اسل وکان حسن الإسلام سيدا ف 
قومه . 
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المواءظ 


المواعظ باب لصيتى بالغطب . لأن الموعظة هى المدف الأول للخطيب الدينى وهى 
٠‏ الادة التى تقوم علما خحطبته أو هى على الأقل أهم ما فييا من المواد والقطي السامي. 
أو القضالى أو المرب جد من الموعظة ومن ضرب الأمثال ما يستهوى به قلوب سامعيه ٠‏ 
ویرد جاح معارضیه ۰ ویحمع به الأهواء الشتيتة والآراء المتضاربة . وهكذا جد الموعظة 
ضرورية للخطيب أباكان نوعه . وكثرا ما استعملها غير الخطباء ف مجالس الصلح 
والتوفيق بين الناس . وكثيرا ما استعملها الزهاد والنساك ودعاة الإصلاح أمام الخلفاء 
فالانوا قلو ہم واکتسبوا بها العفو منم ٠‏ وحولوا آراءهم وانجاهاتہم ا ال 
جانب . وكثيرا أيضا - ما كانت الموعظة سببا فى حياة أشخاص كانوا بصدد أن يلاقوا 
حتفهم وتذهب السيوف برقامہم . وهکذا وهکذا , 

ولكى بجيد اللنطيب الموعظة عليه أن يتشبع بمحفوظات ودراسة لا قال الوعاظ 
والزهاد فى المقامات الختلفة . وليست مهمته أن يعيد ما قال الشابقون ٠‏ ولكن هذه 
المأثورات تبيي* له الاجترار منپا ونمكنه من الاستعانة بها ٠‏ أو من محا كاتما وتوليد معان 
تناسب الموقف الذى هو فيه - فهى سبيل من سبل الدربة ٠‏ ووسيلة من وسائل تكوين 
الحطبة والہوض با . 

وأنت إذا رجعت إلى القرآن الكربم نجده جاء بعديد من المواعظ وقص كشيرا من 
أحوال الأم الى ذهبت جزاء عصياما . والأحرى التى أطاعت واعتصمت بتعالم 
دينه . فكتب ها نصرا فى الأولين وجعل ها لسان صدق ف الآحرين . والسنة النبوية 
تجری مجری القرآن الکریم فی هذا ۔ بل وترید علیہ فی ذلك زیادات کثیرة ۔ م تروی لنا 
كتب التاريخ والأدب أمثلة من كلام الىكاء ومواقف الوعاظ والزهاد من أم قدية 
كه د ويوج ي كا العروة مور من حك اما والين والفرن ٠:‏ اون م 
موسى عليه السلام ٠‏ وانبیاء بى اسرائيل ٠‏ وكلام عيسى وحوارييه والوان متلفة من. 


(۱) جعل مم ذکرا حسنا. 
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العظات وزواجر النفس عن الحرام وتوجيمها إلى الله تعالى ‏ ونجد هذه المواقف فى عصور 
الحکم الاسلامى الحتافة . ونجدها متشابة لا تلف الا باختلاف المقام الذى تقال 
فيه . آمام العامة غيرها أمام الولاة والخلفاء ‏ إذ بختلف حينئذ موضوعها . ففى أكثر 
مواقفها عند الحكام تدعو إلى العدل وتحذر من الظلم > وتذکر بواقف رسول الله 
( ی ) حا كا وقائًا . وقد تكون كا تكون أمام العامة محرد الزجر والتذ كير بالحياة 
الآخرة . والدفع إلى الإكثار من العبادة والاعال الصالة . 
وهناك رجال اشتروا بمذه العظات وتناقل الئاس كلامهم ٠‏ كا اشتهروا بشدة 
الورع . والتنزه عن الدنايا . والعزوف عن مع الدنيا . فكانوا قدوة حسنة بسلوكهم 
وسیرهم کا کانت مواعظهم بليغة ذات تأثير على النفوس . وتناقل الناس سيرهم 
وأحاديم على مر العصور . واذا استثنينا مقام رسول اله ( يلي ) الذى لا يجاريه فيه 
ا وا ی کرای ا ات کی ای را ا 
وحافظت جھدھا على عا کاته واتباعه . ولا یغیب علا موقف ایی بكر يوم الردة و موقف 
عمر يوم الجحاعة . وتجهيز عثان غزوة تبوك . وخحطب على العديدة وسنياته ٠‏ وبعد 
ا وجد من غير الحكام فى كل عصر رجاك اشتروا بالزهد والورع . وظلت هم 
آقوال وأعال ترد الناس عن المعصية وتدفعهم إلى صالح الأعإل . ولا يزال الناس يدون 
فی عبد الله بن عمر وسعید بن المسيب والسن ا وابن سیرین والامام اید 
حنبل والکثیرین من أمثاهم مثلا عليا ومياديع سامية . وبي ذكر هؤلاء واستعادة 
مواقفهم النبيله وانتصارهم للحق وتحملهم الأذى فى سبيله . .ما يستريح الناس لساعه ‏ 
وما يساعدهم على كبح غرائزهم الجاحة ٠‏ ويطفئ نزعات الشر ف نفوسهم ٠‏ ولا يستغنى 
الواعظ عن معرفة هؤلاء ودرس حياتهم وأقواهم لیکون له من .ذلك مدد بی خطابه . 
وحسن استشهاد على ما يوجهه للناس من تربية وتعلم . 


عظات العباد والنساك . 
کان للعباد والنساك مواعظط وزواجر كثرة ٠‏ بعضصها پل ۴ امساحد عل عو ما کال 
يفعل القصاص منذ العهد الأموى . وعلى نحو ما كانت تأنى مواعظهم مترجة بدروس 
التفسير القرآنى وشرح الأحاديث فى حلقات المساجد من مثل الحسن البصرى ٠‏ او نصائح 
تقدم للخلفاء كا فعل أبو حازم مع سامان بن عبد الك . فقد ظل هذا التيار بكل فروعه 


vo 


بل زاد ونما کشیرا . وکانت زیادته وغوه فی هذا العهد رد فعل لا فشا فى الدولة من مجونِ 
وتكشف وشاع بين الأثرياء وحصوصا الخلفاء والقواد من ترف وانغاس فى المذات ٠.‏ 
فقد کانت قصور هؤلاء تتمتع بنع طائل من فراش وجوار ومغنين ومغنیات > کا شاع ٠‏ 
الشراب وكثر الشعر الاجن الذى بتحدث عن کل هذه الإظاهر وعن مظاهر الجواری 
وزينتهم الفاتنة وما يستهوين به قلوب الرجال . وهكذا نجد طائفه خحاصة قد انغمست فى 
النعم والترف وماذات الحسد . بيا كانت هناك طوائف كثيرة تعانى الحرمان والذلة 
وترم ما يتمتم به الأنحرون بکثیر من ٠‏ المد والغبظ . واد جدوا سبیلا الى الانتقام أو 
الحصول عا لي ما حرموا مته جأوا ای العبادة والزهد ووجدوا ف هذا الانجاه متعة معنو دة 
دقعت rr‏ ال ازدراء هلا النعم الزائل ومتعته الموقوته وکانٰ الفرق واسعا ين العامة 
السذ< ج الذين الجأهم ارا ای الزهد والعبادة وسن القفين الذين عزفوا عن کک 
اة واا بأنفسهم آل م تنسيهم العاجلة عن الأجلة . ويشغلهم نعم المحياة الزائل 
الموقوت عن ن نعم باق لا یزول وروا ان کل هذه e‏ ولا تستأهل و 
من ن نعم الأحرة فضاد عن أن نعم الدنيا يثقل اضخا نة بالأوزار وبقفهم. .4 القيامة مام 
حساب شرل بد AS‏ اروا السالدمة وحثوا الناس عایہا . ووجدوا هم مستمعیںن وتیین ۰ 
ووجد مستمعوهم مم ما يبرد غيظهم ویش نفوسهم من هؤلاء المترفين ٠‏ بل رعا وجدوا 
فيه حظا من التعويض هم والانتقام من خصومهم جميعا ٠‏ وكان الحكام يجدون فى 
وعظ هؤلاء صام آمن ينفس عن الرغبات المكبوتة فى لفون الشعب . وكان التفاء كشرا 
ما يستدعون هؤلاء الوعاظ الزهاد ليعظوهم .. ولکېم فی أحیان أخری کانوا یکرھونہم لا 
فى وعظهم من تحريض الشعب علہم ٠‏ ولأن مہم من کان یری أن کل شىء يتصل 
بالحكومة حرام . حتى وظائفها وقبول منحها . وقد رفض ذو النون المصرى الصوف 
الشهيد أن بأ كل من طعام العباسیین . فکان أخوه يعمل ویشتری له من كسبه طعاما . 
وكان عبد الله بن المبارك عام الحديث المعروف ينبى عن تولى وظيفة القضاء ٠‏ ونجاريه 
ی هذا کثیرون . 


ورفض الإمام ۴احمد بن حبل أن یا کل خبزا خبزته زوجه فی بیت ابه لأنه قبل 
وظيفة القضاء 

وھکذا بدا وع ص التشدد ف العامالدت والعبادات . وکا لاء العباد موافف 
خحطابية أو قريبة من الاطابية استفاد مها معاصروهم والذين جاءوا بغدهم . وأروع 
ما فیا جرأتہم على محاببة الحكام بأخطاتہم تم ما يبدو فى كلامهم من حرارة الإخلاص 


۳۷٦ 


وصدق النية . وكانوا الى جانب ذلك ذوى مقدرة علي صرخ الكلام فى عبارة وجيزة 
مؤثرة ٠‏ وقد سبق كثير من هذا ما وجه إلى معاوية بن ابی سفيان . وکان تاز عن کل 
أولثك بأنه بتقبل عظات الواعظين وهجومهم عليه فى حل وأناة . وقد رأينا فيا سبق 
ضجر سلمان بن عبد الك من أعرابي عاب بعض تصرفاته . أما العباسيون فلعل آبا 
جعفر المنصور كان أفسحهم صدرا لذلك بل كان يطلب العلماء والنساك ليعظوه . وكان. 
يبكى من عظاتهم ‏ وأبوامنصور كان عالا دارسا للسنة . حتى إنه قال امام مالك إنه م 
يبق فى الناس من هو أعرف بالسنة منى ومنك . وقد شغلتنى شون الناس ٠‏ فاجمع هم 
الحديث واوطته هم . فجدع مالاك لذلك كتا الوطا - وهو بسبب هذه الثقافة كان 
یستریح لکلام الوعاظ . أما الرشيد فقد كره ان يسمع غلظة من واعظ جاءه ‏ وقال : 
اريد أن أعظك بعظة فما بعض الغاظة فاحتملها . فقال الرشيد : كلا . إل الله امر من 
هو خير مناك بالانة القول لن هو شر مى . فقال لنبيه موسى اذ أرسله الى فرعون : 
فقولا له قولالينا لعله يتذ كر أو شى . وكان الأمون بستمع لعظات الزهاد ايضا. 

وليس كل كلام للزهاد تظهر فيه الجرأة - بل تجد فيه أحيانا شيئا من المداهنة 
والترضى ما بدل على تيب الواعظ وتخوفه . وانظر مقالة شبيب بن شيبة للمهدى إذ 
ل 

ن الل اذ قسم الأقسام فى الدنيا جعل لاك أسناها وأعلاها ٠‏ فلا ترضى لنفساك فى 
الآحرة الا مثل ما رضى لك به من الدنيا اوا بتقوی الله فعلیکم نزلت : ومنکم 
آخذٽت . والیکم ترد » , 

تيد الموعظه كلها وصية بتقوى الله . وبقية الحديث ناء عليه . وشتان بين هذا 
اموقف ومواقف الوعاظ الآخحرين أمام الحكام . 


حالس القصص والوعظ 
هلا القسم فرع من الخطب الدينية . والقاص واعظ فر ابات القران الكرم 
والحديث الشريف .. ويأمر بامعروف ويهى عن انكر . ولكنه فى كل ذلك يذ كر 
أخبار الأولين من الأم والسابقين من الأنبياء . وعدت هذه احالس من الخطب الدينية 
لأا كانت تلق على جمع من الاس ٠‏ وكانت غالبا فى اللسجد . وربا ألقيت ف 
حالس اللفاء ى قصورهم . وكان القاص بلقيما غالبا وهو جالس لطوها . 


PVY 


والس القصص وذكر السابقين موجودة منذ العصر الجاهلي ٠.‏ وكانت موجودة 
بصورة ما نى عصر النبوة والئلافة الراشدة . والذى جد فى عهد بنى أمية هو نشاطها 
واعټاد الحكوة علا . وكان معاوية نفسه يقص عل الناس ويستمع للقصاص . 

والقصاص من النطباء ‏ وقد أفرد الجاحظ لشهورييم فصلا فى كتابه «البيان 
والتبيين » ذكر فيه أسماءهم وشيئا من أعالمم . وقال إن جعفر بن العسن أول من اتخذ فى 
مسحل البصرة حلقة ۹ وأقراً القرآن ۴ مسحد البصر هة O‏ وکال مسام ی جل س 
بقص ف مسجد رسول ايله ( و بالدينة - و می قاص مسجد النى وهو هذل 
قاریء کال امام اهل المدينة e‏ ۰ وکال الناس حبول قراء ته 8 وکان عمر 
ابن عبد العزيز بقول فيه : من سره أن يسمع القران غضا فليسمع قراءة مسلي بن 
جند ب . وهو معل عمر بن عبد العزيز ٠‏ وكان يقضى بالمدينة ولا ياخذ على قضائه 
اج ۱) : 

ومن ذوى الشهرة الواسعة فى هذه الطبقة موسى بن سيار الأسوارى - مى بذلك 
نسبة الى شير الأساورة بالبصرة . كان قاصا حسن القصص - ومفسرا مزح تفسيره . 
بالقصص . وقارئا تېز قراءته قلوب سامعیه - قالوا : لم يكن فى هذه الامة بعد أبى 
موسیی الأشعری قرا فی مراب من موسی بن سيار . م عهان بن سعيد بن أسعد م 
يونس التحوى م المعلى ‏ فهم أربعة یکن أن یکون يونس النحوى بينم ٠‏ وکان موسى 
نيد الفارسية اجادته العربية ٠‏ وله في)| فصاحة وبلاغة تعبير ٠‏ وكان بجلس فى حلسه- 
فيقعد العرب عن يينه والفرس عن يساره . فيقرا الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب 
بالعربية . م حول وجهه الى الفرس فيفسرها بالفارسية فلا تدرى باى لسان هو أبين . 
قال الجا حظ : واللغتان اذا ألقيتا بى اللسان الو أدخحلت کل والحدة ما الضم عل 
صاحبتا . الا ما ذكرنا من لسان موسی بن سيار الأسوا ری . وکان من أعاجيب الدنيا, 


وجاس للقصصس ۴ سحل موسی وسه بعد موه قاص انحر ڏو سشهره هر اوغا 


الأسوارى ٠‏ وهو وموسى كانا من ذوى اليول القدرية . وأبو على هو عمرو بن فائد أحذ 
عن عمرو بن عبيد الإمام المعتزلى المعروف . وقد تكون النزعة القدريه سرت اليه منه . 
وله معه مناظرات . وقد ظل بقص ف مسجد موس ستا وثلائين سنة . ولم يتم القران 


. هو جعفر بن المحسن البصرى . وكان لأبيه حلقة قبله ولكنا م تكن خاصة بالوعظ والقصص‎ )١( 
ه.‎ ٠١١ ه. وتو الحجسن سنة‎ ۱۰٩ توف سنه‎ )۲( 
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ا و ات > وكان رعا فسر الآبة الواحدة فى عدة أسابيع . وكان حافظا للسير 
ووجوه التأويلات ٠‏ وكان بحفظ أحاديث كثيرة يلحقها بتفسيره وقصصه . وكان فصيح 
العبارة جيد اللغة ٠‏ وكان يونس بن حبيب النحوى يسمع منه كلام العرب ويحتج به . 
ونذ كر من مشهورى القصاص الذين أوردهم الجاحظ . أبابشر صاطا المرى ٠‏ 
زهت اة الاق © وان ال 2 ر الوا وکو ج م وف ازا د 
ومشهوری الاد ورواة الحديث البلغاء ٠‏ واشتغل أيضا بالقضاء ٠‏ وكان صحيح الكلام 
حسن التلاوة للقرآن الكرم > وکانت قصصه ومواعظه تعس قلوب السامعين سمعه سفياك 
ابن حبیب . فقال : هذا ليس قاصا . هذا نذير ٠‏ لأنه رأى بيانا لم يحتسبه ٠‏ ومذهبا 
م یکن يظنه . 
هؤلاء قصاص من ذوی الشهرة الذين ذکرهم الجا حظ . وهناك غیرهم کٹیرونٰ 
والقصاص ل يكونوا حجة ولا موضع ثقة تامة ى كل ما يذ كرون . فقد يتزيدون ف 
الأخبار . وقد يذ كرون أحاديث ضعيفة وقد يضعون أحاديث . وقصص الأنبياء. التق 
يذ كرونها مستقاة من مصادر يهودية أو نصرائية ٠‏ وقد كان وهب بن منبه "“ - وكعب 
الأحبار" ‏ من مصادر هذه الأخبار ٠‏ وظهر هذا النوع منذ عهد رسول الله . وقد 
قال ر تي ) لأصحابه : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٠‏ وكان 
ذوو العم لا عيلون إلى ماع أ كثرهم وقد کان سفیان بن حبیب الذی ذکرناه ۰ قد فر 
الى البصرة فتوارى عند مرحوم بن عبد العزيز العطار . فقال له : «رهل نلف أن عاف 
قاصا عندنا ههنا فتتفرج " بالنروج والنظر إلى الناس والاستاع منه ؟ فتاه على تكره . 
کانه ظنه کبعض من يبلغه شانه »0 . 
یاک هة ان اق افا د كان رامن لاا الرصظ واشهر 
القصاصين على الاطلاق هو عبيد بن شر ية - وهو ش د شخصة حيطها الاساطير حت اسمه م 


)١(‏ هو أبو عبد الله صاحب الأخبار والقصص . كان يقص أخبار الأوائل وتيام الدنبا وأحبار الأنبياء ٠‏ كان 
بقول : قرأت من کتب التہ اثئین وسبعین کتابا . اطلع صاحب الوفيات على تصنيف بعنوات الوك المتوجة من . 
حمير وأخبارهم وقصصهم وقيورهم وأشعارهم توف سئة ٠٠١‏ بصنعاء , 

(۲) یسمی کہا الربانی من هود المن أيضا سل إلا بعد رسول الله : وعمل لدى معاوية -حين كان واليا على 

الشام من قبل عمر ٠‏ .وتو فى خلافة معاوية بحمص . 
(۴) تبعد عنك السام وتصرفه )٤(‏ البیان والتبین ۳۹۹/۱ . 
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يتفق عليه - وهو من عرب ال نوب استدعاه إلى دمشق أو هو وفد على معاوية . 
وکان پروی له أخبار ملوك العرب الأولين . وأمر معاوية أن يكتب عنه ما يقول وينسب 
اليه . وقد عاش حى عهد عبد الك بن ا وله كتاب الأمثال . وكتاب الملوك 
وأخبار الاضين ٠‏ وكان محدث أخبار العجم ال ار ا ا ا 
وحدث عن قوم أغرقوا فى القدم مثل الكسير الجرهمى وعبدود الجرحى ٠‏ وتنب لبه 
أقوال حكيمة وآراء صاثبة EE‏ عة أضفت اليه . ونحن نيل الى انه 
شخصية حقبقية وأنه كان قاصا وأن معاوية رأى فى حديثه وقصصه ما يشغل الناس 
فا کرم مثواه لدیه : م أضاف اا ا أخحباره الى بولغ فا . ولا نظن انه 
ترك کتبا . والا لدون الناس بعده أحداث التاريخ التى هى لد يهم هم ما ذکر. 

وعبيد ليس قاصا واعظا من نوع القصاص الذين ذكرنا . وا عا كانت تأنى العظات 
ی کلامه عرضا ۰ وخحلال ها سا عله أو یسرده من أعال السابقين أو يصوغه کا 
وعمله الأول كان قص التاريخ . 

وهرلاء ال دوو آثار عة ى اأحان الفرب ,الفا صان المؤديان ادغاد عل 
التفسير الاسلامى ألوانا كثرة من القصص الإسرائيلى ٠‏ وإلا يرجع ما حشيت به كتب 
التفسير والحديث والغازى . وربا اضاف إلا الرواة ما ليس من كلامها . 

والقصص والأقاصيص ذات صلة بالطب . من حيث انا كلام يلق على الحمهور 
فى عبارات مؤثرة ٠‏ وهي ليست خطبا لفقدها عنصر الإقناع . والاسقالة التى تأتى ما . 
تأنى عرضا وبطريتق الإيحاء . والطيب كتير ما يذ كر قصة أو حادثا يلاثم موضوع خطبته 
للتاثير على سامعيه . 


وعاظ أمام الحكام 


بتصل بهذا الباب محابية الوعاظ والزهاد حكام المسلمين خلفاء وولاة بأخطائيم . 
ورا طلب بعضهم أحد الوعاظ الزهاد ليعظه ٠‏ وكان هؤلاء الوعاظ فى كلتا الحالتين على 
غاية من الحراة ٠‏ مما يدل على إخحلاصهم لدعوتم واستعدادهم للتضحية فى سبيلها ٠‏ 
ولكن فى أغلب المواقف كان هؤلاء الحكام بحلمون ويتقبلون ما يوجه الهم من عظات . 
وکان ف حلم المحاكم وتقبله هذه العطات ال و وعنفها تثبيت هم ف 
تفوس الرعية ٠‏ وإعلان بأنهم بجلون رجال الدين . ويرغبون فى سماع التوجيه واهداية . 


1 . ۳A‘ 


وقد دحل سفيان الثورى على الخليفة المهدى العباسي . فلل عليه تسلم العامة ٠‏ ج 
أغاظ له القول فقال الربيع وزير المهدى : EE‏ أضرب عنقه فقال المهدى : 
اسکت ويلاك ۰ وهل بريد هذا وأمثاله ا أن نقتلهم فنشق بسعادتېم . 

ومن هذه المواقف : 

- دخل أعرابي على سلمان بن عبد اللك فقال : انى مكلمك بكلام فاحتمله إن 
کرهته فان وراءه ما تحب ان قبلته . 

قال : هات یاآعرابی 

قال : انی سأطاتقی لسانی ماخر ست عنه الألسن من موعظتك IEEE‏ 
وحق امامتك ۰ : انه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأتفسهم ٠‏ فابتاعوا دنياك 


بدینہم a‏ > فهم سل | لدنیا . 


حرب الأخرة : فلا تأمنہم على ما ائتمنك الله عليه ٠‏ فانم لا بألونك خالا والأّمانة 
ضعا .۰ والامة عسفا وحسفا وان مسئول عا اجترحوا ۰ > وليسوا مسئو لین عا 
اجترحت ۰ فلا تصلح دنياك بفساد آخحرتك . فان أخسر الناس صفقة وأعظمهم بنا - 
من باع آخرته بدنیا غیره . 

قال سلهان : أما أنت باأعرابي فقد سللت لسانك وهو أحد سيفيك 

قال : أجل باأمير المؤمنين ٠‏ ولكن لك لا عليك . 

۲ قام صالح بن عبد الجليل . وهو الواعظ الزاهد الجرىء بين يدى الحليفة المهدى 

٠ ٠١ فنا مقام الأداء عنم‎ ٠ من الوصول إليك‎ EEE 
وعن رسول اله رمم بإظهار ما نى أعناقنا من فريضة الأمر والنبى عند انقطاح عدر‎ 
لكان ولا سما حين ایت یسم التواصح ووعدات ا وحملة کتابه ایثار الق‎ 
العحيص () . وقد جاء فى فى الأثر من‎ e 


(۱) بريد أن غر TS‏ 
(۲) إحقاق التق وإظهار الباطل ٠‏ وا القن اتب وااتصفية . 


۳A1 


و وھ کر کک ر ھنو 2 د 


ETO 


حجب الله عنه العلل عذبه على الجهل . وأشد منه عذابا من أقبل إليه العم فأدبر عنه . 
فا قبل ياامير المؤمنين من اهدى الله اليك من السنتنا قبول حقيق وعمل ٠‏ لاقبول ”معة 
وریاء ٠‏ فإنا هو تنببه من غفلة ٠‏ وتذ كير من سهو ٠‏ وقد وطن الله نبيه على قبوهما ‏ 
فقال تعالى : وإاما بنزغتاك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله . إنه سميع علم . 


سحت 


۴ - حج سلمان بن عبد الك ٠‏ فلا قدم المدينة استدعى أبا حازم الأعرج - ےم قال 


: تکل ياأبا حازم . 

قال : فم أتكلم ؟ ياأمير الؤمنين ؟ 

قال : 4 فى العرج من هذا الامر 

قال : بسر ان فعلته 

قال : وماذاك , 

لا تأخذ الأشياء إلا من حلها ٠‏ ولا تضعها إلا فى أهلها . 

ومن بقوی على ذلك ؟ 

من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك . 

عظنی يابا حازم . 

اع أن هذا الأمر م يصل إليك الا موت من کان قبلك › وهو خارج من يدك ثل 
ما صار اليك . 

مالك لاتأتينا ياأبا حازم ؟ 

وما أصنع إتيانك باأمير الؤمنين ؟ إن أدنيتنى فتنتنى › وإن أقصيتنى أخزيتنى » وليس 
عندك ما أرجوك له" ٠‏ وليس عندى ما أحافك عليه › 

فارفع الينا حاجتك . 

Ss CEL 


رضت , 


.. الأوزاعى يعظ النصور‎ - ٤ 
دحل الأوزاعى على المنصور > فقال له : بلغی أن رسول الله رع ) قال : من‎ 


E OE E a 


. ليس عندك شىء أريده فأحضر اليك راجيا أن أناله منك‎ .)١( 


)۲( لیس لدی شىء أحاف ان تاحذه . فأحضر اليك راجيا ألا تأده 2 


TAY 


. “ 1 8 1 
وألا فهى حجة من الله عليه ليزداد اعا ويزداد الله عليه غضبا. 


ياأمير المؤمنين : انك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات والأرض 
[وا بال ] فأبين أن بحملا وأشفقن منا . وقد جاء عن جداك عبد الله بن عباس ف تفسير 
قول اللہ _ ا لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الا أحصاها . أن الصغيرة التبسم . 
وال ٠‏ فا ظنك بالقول والعمل ١‏ ؟ أعيذك بالل ياأمير المؤمنين أن ترى 
I ICE TET IE E‏ 
عمة محمد . ويافاطمة بنت محمد ٠‏ استوهبا أنفسكا من ال © > فإنی لا أغنی عنکا 
من الله شیا وسال جد العباس إمارة من الت رمق فقال : أی عم نفس تیا 
خير لك من امارة لا غخصہا ا له رة عة عن ان .فد 
عن سنته جاح بعوضة > فلا یستطیع له نفعا ولا عنه دفعا ۰ وقال رسول الله ( عه ) 
«ما من راغ یبیت غاشا لرعبته 1 حرم اله عليه راخحة ألينة ) . وحقيق على الوالى ان 
يکون لرعیته ناظرا ٠‏ ولا استطاع من عوراتہم ساترا ٠‏ وبالحتق فم قاتا : 
فلا یتخو حسم رهما ولا مسیېم عدوانا ‏ وقد کانت بيد رسول الله را 
جريدة يستاك بها ويردع عله المشركين با ٠‏ فأتاه جبريل ٠‏ فقال ياحمد : ماهذه , 
الجريدة ؟ اتركها لا تملا قلوب قومك رعبا . ماظنك بن سفك دماءهم ٠‏ وقطم 
أستارهم ٠‏ ونہب أموالمي 9) 


اموا : إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأر دعا إلى القصاص مر 

مير المؤمنين لغفور م من ذنبه وما تارا ص من 

E‏ > فقال له جبریل : إن الله لم يبعثك جبار! تکسر 
قرون أمتك » 


اعلر باأمير المؤمنين أن كل ماني يدك لايعدل شربة من شراب الجنة ٠‏ ولا رة من 
نمارها ٠‏ ولو أن ثوبا من ثياب أهل النار علتق بين السماء والارض لاهلك الناس 
رانحته ‏ فكيف من يتقمصه . ولو أن ذنوبا من صديد أهل النار صب على ماء الدنيا 


. اسالا ابتہ آن ہکا انفسکا ویغفر لکا‎ )١( 
. رحمهة به‎ )۳( 


(۳) ينتقص ماله . 


. بعنى بذاك النصور تفه‎ )٤( 
.. هو رسول الله ( ع)‎ )( 


TAY 


لأحمه ٠ ٠(‏ فكيف بن يتجرعه ٠‏ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل 
لأذابته ٠‏ فكيف من لك فا ١‏ ويرد فضلها . عل عاتقه ؟ 


مقامبات الوعاظ أمام المنصور 
١‏ عایك ل یعرف 


كان النصور يطوف بالبيت ليلا فسمع قائلا يقول : اللهم إنى اشكو إليك ظهور 
البغى والفضساد فى الأرض > وما يحول بين التق وأهله من الطمع فاستدعاه المنصور ٠‏ 
:فقال له : لقد حشوت مسامعى ما أرمضنى ٠‏ فطلب أمانا فأمنه فقال : 

ا اللۇمنين إن الذى دخله الطمع ٠‏ وحال بينه وبين ما ظهر فى الأرض من 
الفساد والبغى لأنت ... إن الله ٠‏ استرعاك أمر عباده وأموالمم فأغفلت أمورهم ٠‏ 
واهتممت جع أمواهم ٠‏ وجعلت بيناك وبیم حجابا من الحص والاجر وأبوابا من 
الحديد وحراسا معهم السلاج ٠‏ م سجنت نفك عنهم فيا ٠‏ وبعشت عالك فى 
جبايات الأموال وجمعها ... ول تأمر بإيصال المظلوم ولا اللهو ولا ال جائم العارى 
ولا الضعيف الفقير اليك . ولا أحد الأدلة فى هذا الال حق ٠‏ فلا رآك هؤلاء النفر الذين 
استخلصتم لنفسك ارم على رعيتك . . بجی الأموال وتعمعها » قالوا : هذا خان 
فالتا لا ونه › فأمروا 1 يصل اليك من من عام ااو اا ألما أرادوا ,فلا اتشر 
ذلك عنك وعم أعظمهم الاس وهابوهم ... وکان آول من صانعهم ع لك بایدايا 
والأموال ليقووا بها على ظم رعيتك ٠‏ م فعل ذلك ذوو المقدرة والثزوة من رعيتك › 
لينالوا ّ من دونېم > فامتالات البلاد بالطمع ظل| وبغيا وفسادا » وصار ھۇلاء القوم 
شركاءك فى سلطانك وأنت غافل0) . 


وهى عظة طويلة تصور سوء النظام إذ ذاك وم E a N‏ 
اياه عن الناس كا أن با توبيخا للخليفة وتخويقًا له من سوء حسابه » وقد تأثر بها 


)١(‏ حوله حميا أو حما. 

(۲) ينظم ويضم فيا 

(۴) ما بق منا. 

. ط نة التأليف‎ ٠١۹/۳ انظر هذه العظة كاملة فى عيون الأحبار والعقد الفريد‎ ٠)٤( 


PAE 


المنصور وبكى وقال ليتنى ل أحلق وبحك فكيف أحتال لنفسى ٠‏ ولكن عندما قام الخليفة 
للصلاة اختنى الرجل ولم يجده أعوان التليفة ٠‏ 

ورا كانت هذه العظة مصنوعة . ولكن صنعتها على هذا الوجه تبدى ما كان 
يشكوه الناس من احتجاب الحكام عن العامة واقامة الوسطاء بينم وبين الناس فهم ء 
لذلك لا يشعرون با يعانيه الناس من ظلم الأعوان والولاة . 

۲ عمرو بن عبيد والمنصور 
دخل عمرو بن عبید على المنصور ‏ وعنده ابنه المهدی . فقال له أبو جعفر هذا ابن 
أمير المؤمنين وولى عهد المسلمين ورجالى أن تدعو له ٠‏ فقال : باامير المؤمنين : اراك قد 
أبا عثان ! قال : 

ياأمير المؤمنين : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها ٠‏ فاشتر نفسك منه ببعضها ! هذا 
اذى أصبح فى يديك لوبق فى بد من كان قبلك م صل إليك > قال أا عثان أعنى 
بأصحابك ! قال : ارفع عام الحتق يتبعك أهله . 


م حرج فاتبعه أبو جعفر بصرة فلم بقبلها وجعل يقول : 
کلکم شی رویدا کلکم خاتل صید 
غير عمرو بن عبيد 

۳ مع سفيان الثورى 

لى أبو جعفر سفيان الثورى فى الطواف ٠‏ وسفيان لا يعرفه ٠‏ فضرب أبو جعفر بيده 
عل عاتق سفيان وقال أتعرفنى ! قال : لا ولكنك قبضت على قبضة جبار_ وعرفه ٠‏ 
فقال له الئليفة : عظنى أبا عبد اله قال سفيان : وما عملت فيا علمت حتى أعظك فيا 
جهلٹ : قال : فا بمنعك أن تأتينا > قال اف مى عنكم قال تعال ولا رتوا إل 


الذين ظلموا فتمسكم الثار ٠‏ فسح أبو جعفر يده به « م التفت إلى أصحابه فقال : 
ألقينا الحب إلى العلماء فلقطوا الا ما كان من سفيان فإنه أعيانا فرارا . 


الأجوبة 

يراد بالأجوبة ما بى منها على البديية وبدون روية مع إصابة المعنى وإيجاز اللفظ - 
وھی تذ کر مع الخطب وتلحق بہا لأن e‏ 
ل م إجابة . والسكوت عنا يضيع على 

a O 

والإقناع شىء هام بى الاطبة ٠‏ وأكز ما يتعرض هذا" خطباء الحا كم ٠‏ ودعاة 
الانتخابات ورعا يتعرض له رجل الدين أيضا ولكن ذلك لبس کكترًا . 

رر ااج جل ای عا درب ای ر ای وتوجیه الى ما ینبغی 
ان يقال وما يناسب الواقف الحتلفة > هو با تذ کره اخات تار ية ومناسیات 
ورد فما هذا المجواب أو ذاك نوع من الثقافة ولون من المتعة - والجواب الحاضر 
القاطع يتوقف على الذ كاء وال جرأة جميمًا ٠‏ ومن فقد الذكاء ارتج عليه ول بجد 
مايقوله ٠‏ ومن فقد ال رأة تالواط ب وال جا هان لا يدن االمعدرة 
الكلامية التى كن الشخص أن يصوغ كلامه تلقاثيا وبدون معاناة فى عبارة جذابة 
و وة اوو الزن ور ی ا E‏ > وقد وصف ابن 
عبد ربه هذه الأجوبة بأنا «أصعب الكلام كله مركا . وأعزه مطلًا . وأغمضه 
مذها . وأضقه مشلکا » . .. والأمر کا ذكر - وقد وضحه بأن اجيب عليه أن ينقض 
ل وكات مرج رة ا اعفه له ةه وخر غبارنة > راطا که فون واه 
الإجابة موقوفة على لحظتا ٠‏ فإذا لم توات صاحبما فى حينها عدمت فائدتما ٠‏ والعرب 
يقولون : شر الرأى الدبرى“ . وهو الذى بأتى بعد فوات الفرصة 

وعا ی اجيب على أى حال ألا يسرع كل الإسر اع ولا یبطئ ۰ ولکن اهم ما جب له 
ألا بصدم وألا يرتبك أو يظهر كبير: اهام . فإذا عز عليه الجواب السريع أغضى عنه 
E E‏ م يعرض له بشىء من السخرية 
e‏ - وهو فی هذه ا الحواب السريع ولکنه خلص بوجه 

والأجوبة الناجحة . ذات الأثر ف موقفها تعين المتدربين على الاطابة لأا تفيدهم 
ف بعض مواقفهم أحيانا للتفكهة وأحيانًا للتدرب على التخلص من الازق . وكثير ما 
طرف تتفرج با النفس ٠‏ ويستريح هما الخاطر المكدود . والقلب المهموم . وننقل هنا 


. الدبرى بسكون آلباء وفتحها‎ )١( 


۳A٦ 


أطرافا مها مده الأغراض د وبعض هذه الأجوبة تكون اشارة ادت سبق أوشعر 
قیل - أونكتة لاذعة . أوغفلة عدرية . وى هذه الحالات لايفهم سامع الإجابة 
أو الحاورة مغزاها الا اذا عرف ما تشير اليه من هذه الأشياء : 

قال ابن عبد ربه : وأحسن الجواب ما كان حاضرًا مع إصابة معنى وإيجاز لفظ . 
وقيمة هذه الأجوبة أا توح ما يدحض به اجيب على بديته ما دبره السائل على 
رویته ۰ وقد یہت تكم الأول مده الإجابة وقد يتاسك ويظهر تبلدًا حتى لا جل 


اواك الا ا 
أما إطالة صاحب العقد فى محاورات وأجوبة بنى أمية ونی هاشم فلاا صور من 
التاريخ يحمل بالمتأدبين أن يعرفوها . 
واشتهر فى العرب انخاس مشهوزون بالاإجابة المفحمة والرد السريع على البديز ٠‏ 
وکانت رین ن لاان المشهورة بالاجابة : ووصفهم القران بأنہم قوم خصمون . 1 
واشتېر مهم ا أبو الطفيل عامر الکنانى . وعثان بن عفان .وکال يقال : أتقوا جواب 
عهان . واشتر بالاجابة والفكاهة أبو العيناء : وبالاجابة الفلسفية أبو اهذيل العلاف . 
E ۹‏ 
کان أبو الطفيل عامر بن وائلة الكنانى من التشيعين إلى على بن اى طالب وکان من 
شعراء الصحابة الحيدين ٠‏ وكان من المعمرين ولد عام أحد ومات بمكة سنة مائة وهو 
آخر الصحابة - ومن شعره : 
ما شات ا ن و اعت غل ولك كي الوا 
دحل على معاوية مرة فجرى بين هذا الحوار 
قال له معاوبة : 
ا 
کوجد م موسی عل موسی ۰ وأشکو ا الله التقصير . 


_ أكنت فيمن حاصر عثان ؟ 
لا ۰ ولکنی کنت فمن حضره . 
فا منعك من نصره؟ 


FAY 


وأنت ما منعك من نصره اذ تربصت به ریب امون ؟ . وكنت مع أهل الشام . 
وكلهم تابع لك فما تريد ؟ 
_ أو ما تری طلى لدمه نصرة له ؟ 
بل ولكنك ك قال الشاعر : 
لا أعرفتك بعد الوت تذکرنی وی حیالی مابلغتنی زادى 
١ ۰‏ الاستيعاب » 


کات 


قال معاوية لعمرو بن العاص : ما أعجب الأشياء ؟ 
قال عمرو : غلبة من لاحق له ذاالحق على حقه 
قال معاوية : أعجب من ذلك أن يعطى من لاحق له ماليس له بحق من غير غلبة . 


وواضح أن عمرًا ثُعرّض بعاوية أن غلب عليا وعلئ صاحب حق ومعاوية يعرض 
بأحذ عرو مصر طعمة ٠.‏ وهى ليست حقاله . 


٣ 
فقدم إلى دمشق‎ ٠ ولى الوليد بن عبد الللك أخاه مسلمة على مصر . تم عزله عنا‎ 
ومعه ابل محملة وأمتعة كثيرة . فقال الوليد : أيتا العير إنكم لسارقون . فقال مسلمة إن‎ 

يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 


-- 

دخل عقيل بن أهى طالب على معاوية ٠‏ فقال معاوية لأصحابه : 

هذا عقيل . عمه أبو هب : 

فقال عقيل : وهذا معاوية . عمته حالة الحطب - (وكانت جميلة زوج أهى هب 
خت أب سفيان بن حرب ) ثم قال عقيل له : إذا دتحلت النار فاعدل ذات اليسار ٠‏ 
فانك ستجد عمى أبا مب مفترشًا عمتك حقالة. ا لحطب > فانظر أا خير : ألفاعل أم 
المفعول به . 


TAA 


قال معاوية يومًا لعقيل : 
أنا حير لك من أحيك على . 
فأحاب عقيل : صدقت.. ان أخی آثر دینه عل دنياه ٠‏ وأنت آثرت دنياك عل 
ت 
قال رجل لعقيل هذا : 
ا لنائن حيث تركت أخحاك ورغبت الى معاوية . 
فأجاب عقيل : 
أخون مى - والله - من سفك دمه بین أخى راث لی أن بکزت أخدسا اما : 
۷ 
دحل عمرو بن الأهتم والزبر قان بن بدر على رسول ال ( ل . فقال أعمرو : 
یری عن الزبرقان > فقال : شديد العارضة ٠‏ مانم لوز > مطاع فی قومه ۰ قال 
الزبرقان : واللہ یا رسول الله لقد عل منی اکر من هذا ولکنه حسدلی > فقال عمرو . 
أما والله يا رسول انه لزمن ‏ المرو ة ٠‏ ضيتق العطر ن ۳ . أحمق الوالد لئے ا 
الاهة فى وجه ررك اله( ا ل ول فقا ا مرل أ اريت 
فقلت أحسن ما علمت ٠‏ وغضبت فقلت أقبح ما علمت وماكذبت فى* الأولى ولقد 
صدقت نى الثانية . فقال النى رقي ) : إن من البيان لسحرًا . 


A 


قال ابن الزبير لابن عباس : قاتلت أم الوين وحواری رسول الله ( عه ) . 
وأفتيت بتزويج امتعة.. فقال .ابن عباس : أما أم الؤمنين فأنت أخحرجتما وأبوك 
وحالك” . وبنا ميت أم امؤمنين ٠‏ وكنا ها خير بنين فتجاوز الله عنا . وقاتلت نت 


٠ الزمن الذى به مرض مزمن لا يصح . ى هو مریض الروء ة لا ينفح الاس بٹىء‎ )١( 
٠ وضيق العطن كناية عن البخل‎ ٠١ العطن مبرك الابل‎ )۲( 


: (۳) يريد الزبير وعبد الرحمن بن أ بكر . 


8. 


۳A۹ 


وأبوك عليا > فإن كان مما فقد ضللتم بقتالكم الؤمنين ٠‏ وإن كان كافرا فقد بوم 
بسخط الله بفراركم من الزحف ٠‏ وأما النعة yy‏ 
رسول ( ھھھ ) رحص فیہا فأفتیت ہا م سمعته یہی عنا فنہیت عا ۰ وأول مجمر ا 
سطع فى التعة حمر آل الزبير . 
۹ 

ذكر الحسين بن على عند معاوية + و وابن الزبير عنده ٠‏ فقال معاوية : إن يطلب 
الحسين هذا الأمر فقد بطمع فيه من هو دونه > ون يترکه بترکه ن هو فوت ٠‏ 
وما أراكم بمنتهین حى ىعث اله علیکم من لا تعطفه قرابة ولا ترده مودة e‏ 
حسما ویوردکم ما . ١‏ [يعرض :بابن الزبير] . 

قال ابن الزبير : اذا ا عا ا ت ات ور جل الجراد حافاتما 
الأسل () - طا دوی کدوی الريح تيع غطر بم ٠‏ من قریش : تکن امه براعية 
لة 7) . 

قال معاوية : أنا ابن هند أطلقت عقّال الحَرّب ٠‏ وشربت عنفوان المكرع ‏ وليس 
لکل الا الفلذة ٠١‏ . ولا للشارب الا!الرنق )١‏ . 


۹ا 
قال الحسن بن على بيب بن مسلمة الفهرى() : رب مسير لك فى غير طاعة 


. امجحمر الاناء يوضع فيه النار اللتدفته والبخور ونحو ذل" يريد أنكم أول من عمل بالمتعة‎ )١( 

(۲) تعريض من معاوية بابن الزبير. 

(۳.) تضطرب . 

. الرماح » ورجل ال جراد جاعاته‎ )٤( 

(ه) سيدا ماجدا. 

ر(١) ‏ واحدها أثله ‏ شعجر ترعاه الماشية . 

(۷) المكرع اسم مكان من كرع يكرع اذا شرب بفيه من الاء > ومعاوية يريد شربت كثيرا وعلى سعة . 

(۸) القطعة. 

(4) المكدر الخلوط بالطين . بريد تمتعت بالنعم الواسعة حين كان غيرى محروما . - وانظر هذه الحادثة فى 
العقد الفريد ٠٠٤/١‏ . والبيان والتبيين ۹۲/۲ - فهناك احتلاف يسير بينهما . 

)٠١(‏ هو أبوعبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك ٠‏ کان شجاعا له جهاد كثير ضد الروم حتى مى 
حبيب الروم مات فى حلافة معاوية سنة ٤۲‏ ه. الاصابة ت ٠١١۹١‏ . 


۳4 


الله » قال حبيب : آما مسيرى إلى أبيك فلا > قال : بلي ولكنك أطعت معاوية على 
دنيا قليلة SL E a‏ فعلت 
شرا قلت خیرا کنت کا قال الله عزوجل : « اطا عملا صَالجا رآڪر سيا » ولکناك 
کا قال الله : ل ران عل لوبهم ما کائوا بَكسبون . 
E‏ 
قدم عبد الله بن جعف ر( ٠‏ على عبد اللاك بن مروان > فقال له بجی بن الحكم : 
ما فعلت ية ") ؟ فقال : سبحان الله ! سماها رسول الله ( وی ) طيبة وتسميما نت 
TS‏ وستختلفان ف الآخرة > قال بجی . لان اوت ا 
أحب إلى من أن اموت با . قال عبد الله : E‏ النصاری على جوار رسول لله 
(ص) ال بم : ما تقول فى على وعثان ٠‏ ا 
و ا : وان عدبم فانم E ll‏ 
الحكيم . 
- ۳“ 
قال معاوية لابن الزبير : تنازعنى هذا الأمر كأنك أحق به مى ا : ل لا أكون 
أحق به منك وقد اتبع أ رسول الله ( ع ) على الإمان ٠‏ واتيع الناسر أباك على 
ا 
قال معاوية غلطت يا ابن الزبير بعث الله ابن عمى نبا فدعا أباك فأجابه فا أنت ٠‏ 
إلا تابع ل الا کت أو مهدا 0 


(۱) هو عبد اله ہن جعفر بن أ طالب . 

(۲) يريد طيبه ٠‏ وهو اسم المدينة النورة . 

(۳) یرید نی الله عيسى عليه السلام . 

٠ كان هذا هو الاسلوب الذى مارب معاوية ابن الزبير به - إذ يقول له : إنهم ليسوا من صمم قريش‎ )٤( 
والزبير شر‎ ٠ السيدة حدية صارت أم الؤمنين بزواجها من رسول الله‎ ٠ واكتسبوا الحد باتصالمم ببنى هاشم‎ 
. بأنه ابن عمته . وهکذا له معه محاورات کثيرة كلها تدور على هذا انحور‎ 


۳۹۱ 


ا 
جلس جاعة من الأموبين عند هشام ٠‏ وكان فم العباس بن الوليد ٠‏ فذكروا 
الوليد بن يزيد ووصفوه بالحمق ٠‏ وکان هشام يكرهه ٠‏ فلا دحل الوليد قال له : 
کیض حبك للرومیات ؟ قال إن أباك کان ہن شغوفا قال : إنی لا احبُهن قال : 
کیف لا عبین وهن يلدن مثلك ") ؟ قال العباس : اسكت فلست بالفحل يأنى 
ES‏ ا 
قال له هشام : ما شرابك یا ولید ٠‏ قال : شرابك یا أمیر المؤمنين ۰ تم حرج فقال 
هشام جلسائه : هذا الذى تزعمون أنه أحمق . ! 
E‏ 
قال ثابت بن عبد الله بن الزبير إنى لأبغض أهل الشام - فقال له سعيد بن عمر بن 
عهان : تبغضهم لأمم قتلوا أباك ٠‏ قال صدقت ٠‏ لكن المهاجرين والانصار قتلوا 
أباك . 
2 
أت الحجاحٌ بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه : ما ترون فيما ؟ قالوا : اقتلها ٠‏ 
فقالت له : كان وزراء صاحبك خيرًا من وزرائك ! قال الحجاج : ومن صاحى ؟ 
قالت فرعون : استشار وزراءه فی موسی فقالوا : اجه واه . ۰ 
ت 
نی زياد برجل من النوارج فقال له : ما تقول في وفى أمير المؤمنين ؟ قال : أما 
الذى تسميه أمير المؤمنين فهو أمير المشركين ‏ وأما أنت فا أقول فى رجل أوله لزنية وآخره 
لد 0( 
عوه ‏ . 


)١(‏ هو الوليد بن يزيد بن عبد الللك تولى الدلافة بعد هشام سئة ٠٠٠١‏ . وأمه من لقيف بنت محمد بن يوسف 
الثقنی خی الحجاج بن بوسف ۔ وکانت تدعی أم الیجاج ‏ وکان ہو بکرہ آل الھلب ۰ وکان ما جنا مہا للھو 
والطرب والشراب وساع القيان . 

(۲) كانت أم العباس رومية . 

(۴) العسب ماء الفحل . 

(4) أوله اتصال أي سفيان بسمية حراما . وآخحرة ادعاء معاوية أنه أحوه . 


4۲ 


۷ 
لتق عان بن عفان على بن اى طالب . فأحذ ابه فی شیء بلغه عنه ۰ فسکت 
على ولم يقل شيئا . فقال له عڼان : مالك لا جيب ؟ قال على : ليس لك عندى 
الا ما تحب ٠‏ وليس جوابك إلا ما تكره . 
- ۸ - 
قال معاوية مرة : أا الناس . إن الله فضل قريشا بثلاث e‏ 
راند ر عشيرتك الأقربين فن شيره . وقال : وانه لذ كر لَك وَلقَومِك . 
قومه ۰ وقال : «لإيلاف فرش إيلافهم رخلة الشاء والصيف E‏ 
الت الذى َه ن جع e‏ 
الأنصار قائلا على رسلك : ان الله بول : كدب به فمك هو الح . 
ويقول وارب بن مرم مشلا !ذأ قومك منه يصدون ٠‏ و ا 
( ی : یارب ان قؤمی انخذوا هذا القرآن مهجورا ٠‏ وأنتم قومه : ثلاث بثلاث . 
ولو زدمم زدنا» . 


۳4۳ 


خا 


أخى الداعية الاسلامى 


جمعت لك هذه العلومات على عجل . وألفت بینہا ورتبتها ترتیبا آمل أن تنجد فيه 
عونا وسهولة لدرس ما كتبت لك . 


وضعت لك أول الكتاب أطرافا من قواعد اليطابة وأسس تكوينا . وبصرتك 
بطريقة تأليف اللطبة وطريتق إلقائما . ووضعت لك فى هذا من الأمثلة وعرضت من 
N MS‏ 
وهى الدعوة الاسلامية - إن مهمتك مهمة شاقة ولا ريب ٠‏ ومشقتا تحن عليك أن 
تستعد لها عدة كافية . وألا تغشى ميدامما ال وأنت مسلح بكل الأسلحة التی تخوض با 
مثل هذه المعركة > وأهم أسلحتك طلاقة لسانك . وحسن تعبيرك ٠‏ واصابتك قل 
الموضوع الذى تتعرض له ٠‏ وما قدمته لك من هذا خليق ان زنك وعحرجك حن 
تکون خحطییا ناجخًا - إن E‏ 


اش زمن بعيد هذه العبارات المكرورة ٠‏ والموضوعات العادة وأصبحوا 
يطلہون من الاطیب الدینی شیگا جدیدا ٠‏ مس حاتم ولا ينقطع عن ماضمم 
إل قواعد الدين فى رفق ٠‏ ويعرفهم مزابا هذا الرد فى الآحرة والأولى . جميعًا . 

أن حياة الناس رغم تجدد مظاهرها ومستحدات الاما ٠‏ هى صورة ا من. 
تصارع الغرائز - واضطراب النفوس وغليان الأحقاد ٠‏ وأنت تواجه هذا الأتون 
اللضطرم ٠‏ لكى تطفىء اا ومد ها رقا 5 ووا ی هدا کر الحا اور 
تحطم المدفع ٠‏ أو حلع نياب الأسد وقص أظافره ‏ كل ذلك يرجع إلى شىء واحد 
اا هو إطفاء ثورة الغريزة ٠‏ وتحفيف حدة الأحقاد - واشاعة روح المودة 
والإخلاص . 


۳44 


أنت - يا خطيب المسجد - أشد فاعلية فى نفوس الجاهير من رجل البوليس 
وجل المبا-حث المستطلع والوزير الآمر .. دع عنك رجل الحاماة ووكيل 


رجل البولیس فى كثير من الأحيان لا يزيد على شن حرب داخلية بينه وبين ٠‏ 
اجرمين ٠‏ والناس فى أكثر موا ابوه و حبونه . آما انت فانك تقتلع جذور الشر 
من نفس الحرم و ف اة ب ار وحب التق والعدل ومعاوئة الناس e‏ 
عن شىء من حقوقه مرضاة للحرين ١‏ فأنت توفر على رجل البوليس والقام على أمن 
الدولة جهدا كبيرًا ٠‏ وأعالا شاقة وان كانوا لا يشعرون . إن الناس لا يجخافونك ولکہم 
يەلونك ان ميدان عملك 8 ا الضائر وايقاظ العواطف النبيلة فى 

یکون الإنسان انساتا مرا عن عجم ا الا بروحه وضمیره ۰ ومو نفسه 
واستقامة سلوكه ؟ 


وجهادك فى هذا ايدان يكسوك من البهاء والشرف ما يرفعك فوق الحكام وغير 
الحكام . أنت تحاول بناء الضمائر الحية والنفوس العالية . فتبنى بذلك أمتك وترفع 
مستوی مواطنياك ۰ فاجعل عملك فی هذا لله وحده وارج منه وحده مثوبتك وجزاءك ۰ 
والله لا يضیع اجر الحسنين . 


فا ارذ بهذا إطراءك وانغا أردت أن أنيك إلى مشقة عملك وثقل رسالتك . 
وما تتطلبه منك من تکؤين وحسن استعداد ۰ ان رشالثك هى رسال الانيا 
والقديسين ٠‏ وما قام اخ بشیء من هذا الا أوذى وعودى . ولكن حسباك ان تکون 
مقبولاً عند القلة ومرضيا عنك من الله رب العالمين ٠‏ وبقدر ما تحصل من علم ) 
ما تقرۋه من قواعد وأحداث تسمو نفسك أولا : وتنجح رسالتك ثانيا . فاحرصس 
ما تستطيع على مو النفس ونجاح الرسالة جميعًا ٠‏ وسبيلك إلى هذا هو نيل العم من 
شتی معادنه وبکل وسائله . وأذكرك بالحككة الغربية «الجهل لعنة ايله اما العم فهو 
الاجنحة الى تسمو با أاليه» . 


ی اا ےا فا ل ا وین 
عليما - وصايا ومناظرات وأجوبة ومجالس وعظ ... وليس شىء ما بعيكا عن الاطابة 


40 


ولا ضتيل الأثر نى العون عليما . واقتطفت لك لعا من أحداث التاريخ الإسلامى تجد 
فما لك مدةًا وتبصرة وعبرا : 


قلت لك إن حياة الناس صورة معادة » فان أحداث اليوم اعات 
وانسان الغابة هو إنسان المدينة »> غير أن أحدهما بحارب حجر والثافى يرمى قنبلة . 
والأول يقتل حصا أو لن الان قل مثات من الناس ٠‏ والشخص القوى فى الغابة 
یستولی على مرعی أو بثر'ماء أما الشخص القوى الممدن فإنه يستولى على قطر بأكمله . 
ويأكل طعام شعب أو عدد من الشعوب ٠‏ ولو نجح الدعاة المصلحون فى تهذيب الغرائز 
والتسامی بہا کا تجح الماديون فى التسامى بالمبانى واختراع المهلكات لتحولت حياة الناس 
الى شیء آخحر غير ما هم عليه الآن . 
وأنت اذا رجعت إلى تاريجخنا الإسلامى ٠‏ وتموجات أحداثه > وتقدم المسلمين مرة 
وتراجعهم مرة أحری وجدت هناك عنصرًا واحدا یکاد يكون عامل مشتکا ی کل هذہ 
الأحداث وبين كل شعوبنا فى تلف العصور › ذلك العامل هو صلاح الضائر تارة 
وفسادها تارة خری ۰ ودستورنا القرآنی اا یعنی باصلاح الا لفارت وان ن 
تقوها كلمة عابرة إنما فس المسلمون حون تخلوا عن القرآن يعتبرها سامعوك كلمة معادة »› 
أو عبارة مبتذلة ٠‏ لكنك إذا أيدتما بأحداث التاريخ وواقع الشعوب وجدت ووجد 
سامعوك دلبلا مقنعا وحجة لا تمل الجدال . 


هذا الكناب صديقك وسميرك ٠‏ ليس من الحم أن يقرأ كله فى عام دراسى ٠‏ ولكن 
آری من الحم أن تقرأه أنت كله ٠‏ وستجدك بعد قراءته فى حاجة إلى قراءة امراجع الى 
'اعتمدت أا علا واقتبست ما . وحسی أن أوقظ فى نفسك رغبة القراءة u‏ من 
الاطلاع ٠‏ وليست قراءة الماذج الى قدمت لك هيئة الأثر ف ت أسلوبك الأديي ۰ 
وتفكيرك العقلى »> وامدادك بالرأى والتعبير > ولكنك بقدر ما تقر وتدرس منا تدك 
عحاجة إلى المزيد من الدرس والقراءة ٠‏ أو بعبارة أخرى تجدك قد تسامیت بى نفسك 
وأسلوبك وتفكيرك . فاذا انبعث أفراد من قرالى إلى هذا الحد فحسی أن أكون قدمت 
شیا ما أتقرب به إلى الله تعالى . 


اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الکزم » فإن کان به ما يشوبه من حب 
الدنيا فتجاوز عنى بفضلك وكرمك : وكل مثوبة منك - یا رب - وإن قلت هى فيض 
وبر ورحمة وسعة عطاء . 


۳۹٦ 


الهم اا فف ورل € واغف ها اها رتكة من طا اطا 
ربنا عليك توكلت وإليك أنبت وأنت حسى منك العون وإليك المصير. 
وصلى الله على سيدنا محمد النى الأمى خير من دعا إلى الله وخير من هدى إلى صراط 
لله المستق . 
والنم اله وب العا 
المبد الضعيف 
عبد الجلیل شلى 
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